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المشتركون فى هذا الكتاب 


المؤلف : 

أرشيبالد ر , لويس : ولد بولاية نيويورك عام 1414 © وتلقى تعليمه 
فى جامعات هارقارد ويرئستون » وحصل على درجات الليسائس والماجستير 
والدكتوراه من جامعة برئنستول ., 

عمل فى دريس التاريخ بجامعة ساوث كاروليئا من عام +144 الى 
عام هوا » ثم حصل على منحة دراسية على نفقة مؤسسة فولبرايت بجامعة 
غنت ببلجيكا عامى 1409/1551 . ومنذ ذلك الوقت وهو يعمل أستاذا 
للتاريخ بجامعة تكساس فيما عدا سئة واحدة قضاها موفدا من مؤسسة 
فورد الى الجامعات الأوروبية . 


وقد زار لويس كثيرا من الدول الأوروبية وأجرى فيها بحوئا ودرس 
مواقم كثيرة واطلع على المجموعات التى أشار اليها فى كتابه . 
الترجم : 

الأستاذ أحمد محمد عيسى : أمين المكتية العامة لجامعة القاهرة. حصل 
على ليسائس الآداب « قسم التاريخ » من كلية الآداب بجامعة القاهرة 
عام ١44+‏ وعلى دبلوم الآثار الاسلامية من معهد الآثار بجامعة القاهرة 
عام ١44‏ , أوفد من قبل الجامعة لدراسة شئون المكتبات الجامعية بانجلترا 
عام ١449‏ , قام بأعمال علمية لمتحف الحضارة ولمعهد المخطوطات يجامعة 
الدول العربية » كما اشترك فى الأعمال العلمية التى قامت بها جامعة 


سداءة ند 


الاسكندرية بالاشتراك مع الموسسة الأمريكية لدراسة الانسان فى دبر 
سانت كاترين , ترجم كتب : « الفئون الاسلامية » و 2 رصيد النك 
الكبير » و « التنقيب عن آثار المافى » وقد نشرتها هذه الأوسسة . نتولى 
سكرتيرية مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية كما أنه عضو بمجلس 
ادارثها . 
المراجم : 

الأستاذ محمد شفيق غربال : من أشهر علماء التاريخ الحديث بين أبناء 
العروبة , تلقى دراسته بمدرسة المعلمين العليا بالقاهرة ثم سافر الى انجلترا 
فتخصص قف التاريخ الحديث »© وعين بحامعة القاهرة أستاذا لهذه المادة فى 
كلية الآداب ثم صار عميدا لهذه الكلية ونقل الى مناصب وزارة التربية 
' والتعليم فكان مستشارا فنيا ثم وكيلا للوزارة الى أن اعتزل الخدمة . 
وهو الآن أستاذ بمعهد الدراسات العربية التابم لجامعة الدول العربية ويقوم 
بادارته أيضا » وهو عضو فى عدة هيئات علبية محلية ودولية وله موؤلفات 
وبحوث نشرت باللغة العربية وباللغة الانجليزية ى مختلف بحوث التاريخ , 

وقد كتب سيادته مقدمة قيمة للكتاب , 


مصمم الفلاف : 


مهندس الديكور محيى أبو ذكرى. - خريج كلية الفنون: التطبيقية ‏ 
حاصل على دبلوم المعهد العالى للتربية س- مدرس بالمدارس الثانوية . 


ده هنى 


قم قر شفب, غربال 
دالت 


« القوى البجرية والتجارية فى حوض البحر المتوسط فيما بين .0 
و 11٠١‏ الميلاديتين » موضوع الكتاب الذى وضعه أرشسالد ‏ را 
لويس وثقله الى العربية أحمد محمد عيسى . 
وللكتاب خصائص لم يسبق اليها ولا يشاركه فيها حتى الآن كتاب 
اخبن: ١‏ 1 
أولى تلك الخصائص : الجمع فى دراسة واحدة بين القوى البحرية 
والتجارة ‏ وهذا الجمع أكده مؤرخو الأزمنة « الحديثة » » بل واتخذوا 
لمعئاه شعارا حيتما قالوا : « التجارة تنبع العلم » . ولكن الارنباط .بين 
القوة البحرية والتجارة فى الأزمنة القديمة والمتوسطة لم ينبسط القول 
فبه على النحو الذى فعل لويس فى الكتاب الذى بين أيدى القراء اليوم , 
وبفعله هذا تبهنا الى ما يجب أن لنتبه اليه : ثبهنا الى أن الفروق » بين ما هو 
شرعى وما هو غير شرعى فى الحرب البحرية » لم تكن واضحة الوضوح 
كله ( وبعد »> فهل وضحت تماما فيما هو أقرب الينا من الأيام ) » 
كما نبهنا الى أن عنصر السطو » أو ان فضلت عنصر الغنيمة » كان 
عنصرا أساسيا فى تتكوين رآس المال » أو عاملا فعالا فى التنمية الاقتصادية . 


عا 

ويجمع كتاب لويس بين الحرب والتجارة فى دراسة واحدة » اختلف 
كتابه عن الكتب المتداولة فى تاريخ التجارة كالكتاب المشهور للمؤرخ 
هيد (21670) مثلا. 

والخاصية الثانية لكتاب لويس هى ما أصاب من توفيق فى تحديد 
تقطتى البدء والنهاية لكتابه - ففى مه م كان قد تكون مجتمعان من 
المجتمعات الثلاثة التى ستتكون من علاقاتها السلمية أو الحريدية مادة 
الكتاب -- كان قد تكون فى ..ه م المجتمع المسيحى الأرثوذكسى بدولته 
الرومية المتنصرة وبشعوبه اليونانية والصقلبية والشرقية من عربية وغير 
عربية » كما كان قد تكون أيضا المجتمع المسيحى الغربى بشعو به اللاتينية 
والتيونوئية وبأنظمته الموروثة عن رومية أو عن جماعات المتبريرين الذين 
وضعوا أيديهم على الولايات الرومائية فى الغرب وبالرياسة الدينية لكرسى 
رومية التى سيكون لها من الأمر ما سيكون . 

ويبدا لويس ف .مه بهذين المجتمعين ويطلعنا على ما كان بينهما قبل أن 
يشاركهما الحياة فى البحر المتوسط مجتمع ثالث » هو المجتمع الاسلامى 
بحيويته العجيبة التى بعثها فى شعوب قديمة وبالنجاح المنقطع النظير الذى 
أصاب فى بناء الحضارة من عناصر متباينة الأصول متباعدة المواطن , 

وقد أخذ هذا المجتمم الجديد سبيل التكوذ منكْ منتصف القرن 
السابع ؛ وباشتراكه فى أحداث البحر المتوسط تم للمؤلف لويس جمع 
أشخاص قصة القوى السحرية والتجارية فى البحر المتوسط - هذا ان 
كان لنا أن نستعير من لغة المسرح , 

وتنبع الولف ما كان بينها الى أوائل القرن الثائى عشير - عندما نبدات 
الأوضاع تبدلا ناما ؛ وعندما تغيرت « الأدوار » تغيرا ناما - ان كان لنا 
أن نستمر فيما استعرئاه من اصطلاح المسرح , 


جم ند 

ومن المورخين من يعبر عن هذا التغير بحدوث اختلال فى نسب القوى. 
دين المجتمعات الثلاثة ؛ فالمسيحى الأرثوذكسى يبدو متخذا سبيل الاختفاء. 
التام عن المسرح » والاسلامى يبدو فاقدا القوة على الابتكار » والغربى, 
يبدو المهيمن المتصرف كما يشماء , 

وقد وقف المؤلف لويس بدراسته عند بدء هذا التحول وستتكون لى 
عودة اليه عند ختام هذا التقديم , 

والخاصية الثالثة لكتاب لويس ترجم لطريقة المقارنة التى عالج بها 
التقايل فى البحر المتوسط بين هذه المجتمعات الثلاثة - وطريقة المقارئة 
أنجع الطرائق فى توضيح طبيعة المجتمع الواحد . بل وذهب ف المقفارئة 
الى حد استعمالها داخل المجتمع الواحد بين عناصره المختلفة » من ذلك 
أثر المدن > أو الأثر الايطالى أو الأثر الاقطاعى فى المجتمع الغربى , ومن 
ذلك الفروق بين العناصر المغربية والأندلسية والصرية السورية فى المجتمع 
الاسلامى , ومن ذلك العناصر الروسية والبلقانية فى المحتمع الأرئوذكسى » 
وهكذا. 

وستتكون لى عودة أيضا لهذه الخاصية وما يتصل بها علد ختام هذا 
التقديم. 

والخاصية الرابعة لكتاب لويس ترجع الى زمن تحضيره ونشره ؛ 
ولا أعنى بذلك أن المولف كان لديه جميع ما يحتاج اليه ( وأنا ممن, 
يرى أن المورخ لن يكون لديه أإيدا جميع ما يحتاج اليه ) وائما أعنى أن. 
اللورخين الاقتصاديين للعصور الوسطى رسموا من الخطط والمناهج 
ما آكسب عملهم صبغة البحث العلمى الصحبح ؛ وثفى عنهم تهمة استعمال 
صيغة من الصيغ لتفسير الظواهر التاريخية - كالحرب بين الطبقات 
وما اليها ؛ هذا الى محاولة الرجوع الى الوثائق الأصلية كلما استطاعوا 


نت 
الى ذلك سبيلا , وقد عرف لويس كيف ينتفع من هذه الحركة » التى 
سأتحدث عنها وعما يتصل بها عند ختام هذا التعليق . 
فكتاب لويس ف القوى البحرية والتجارية اذن : اضافة قيمة للدراسات 
التاريخية » تهم كل دارس » وتهم بالذات قاركنا العربى ونحن فى مستهل 
الاهتمام بدراسة مجتمعنا . ومن المصلحة ونحن فى مستهل هذا الاهتمام 
أن نضع أمام القارىء نبوذجا للعمل العلمى الحق , 

آأما وقد نبينا ذلك فمن حق مترجم الكتاب للعربية أحمد محمد عيسى 
أن ننوه بما يذل من تحقيق وصبر وجهد نزيه لتتؤودى الصورة العربية ما فى 
الأصل الأفرئجى على وجه واضح صحيح . 

“قناانك 

. قد يكون مما يعين القارىء على تتبع مادة المؤلف أن نأتى اليه 
بخلاصة لتلك المادة تطلع القارىء على ترتيبها وأقسامها وحججها وتتائجها . 
هذا على أننا سوف نعدل تلك الخلاصة لتزداد وضوحا واستقامة . 

يصل المرلف بين دراسته هذه وبين الاهتمام الذى يعشه بالدراسات 
التاريخية البحرية المؤرخ الأمرنكى للحرب البحرية - ما هان (ممطه86 . 
والبحر فى تاريخ الحضارات آداة وصل , ألا ترى أث الولايات المتحدة 
الأمريكية أشبه بأوريا الغربية من أوربا الشرقية بأوربا الغربية - على 
ما بين ربى أوريا وشرقبها من اتصال برى,, ' | 

ومعنتى قولنا أداة وصل لا يفيد نحتما ما يؤدي اللوستدافة ف اومن 


ضرورى 'للحرب ضرورئله للسلم . والالتقاء ف البحر لايد مئها للحصرب 


تت 
عالم البحر اللتوسط فى عام 5.٠‏ م 

ولنبدأ دراستنا بعالم البحر المتوسط حوالى عام ٠ه‏ ميلادية , 

بتقلد الولاية الشرعية امبراطور واحد هو الحالس على العرش ىف 
القسطنطيئنية , أما قسيمه الذى كان يجلس فى رومية فكان قد انتهى أمره 
فى سنة 4074 م والولايات الرومانية فى الغرب كانت فى أيدى الجماعات 
المتبربرة التيوتونية وكان هم الملوك والأمراء المتبربرين أن حافظوا أو أن 
يحيوا ما أمكنهم الرسوم الرومانية . على أن المجتمع كان قد تغيرت بنيته 
تماما -- فهو اقطاعى ضعفت مدنه على ضعنها القديم ؛ ولم بعد أكثرها 
٠‏ ف العهد الرومانى الأصيل أن يكون مراكز ادارية وحربية , وتضاءل شأن 
صناعته وشأن تحارته وان كان لبعض الباحثين نظريات فى أمر تضاؤل 
التجارة سنعرض له بعد قليل , 

أما فى الشرق الذىكانيدور فى فلك القسطنطينية مقر دولة الروم 
الشرقية أو الدولة البيزنطية أو دولة الروم كما عرف العرب - فعلى 
العكس من الغرب تماما , 

الروم هئولاء يواجههم الفرس الساسافيون , والحرب بين الروم 
والفرس سجال , على أن كل فريق منهما كان يرى للفريق الآخر ضرورة 
وجوده وترتب على ذلك قدر من العمل المشترك - ان صح التعبير ‏ 
تقتضيه المصلحة المشتركة , ولابد للقارىء من أن يتبين هذه الفكرة تبينا 
تاما » لأنه اذا لم يعقلها فانه لا يستطيع فهم العلاقات بين مختلف الدول 
والطوائف فى العصور الوسطى , الأصل الحرب الدائمة , ولكثها حرب 
محدودة » نبقى وتذر » ويصاحب الحرب الدائمة علاقات سلمية دائمة فى 
أعمال مشستركة , وينسب لأحد الأكاسرة قوله : ان هناك عينين اثنثين وكلت 
اليهما القدرة الالهية أن نيصرا العالم ؛ هما قيصر الروم وامبراطور الفرس ., 


05330 ١5 ع‎ 


فعلى يد هأتين الامبراطوريتين العظيمتين يكبح جماح الشعوب المتبربرة 
المحبة للحرب ويتسنى للبشرية حكم أفضل وأشد أمنا ف كل مكان . 

واستمدت دولة الروم قوتها عند التاريخ الذى حددناه لهذه الدراسة 
من قدرتها الاقتصادية » فكانت الزراعة والصناعة والتجارة مردهرة فى 
ولاباتها الكبرى : آسيا الصغرى وسورية ومصر » ولكل مئها قاعدة عالمية 
الشهرة : القسطتطينية وانطاكية والاسكندرية , 

وترجع رفاهية هذه المناطق لعدة عوامل : ترجع لاتتعاش زراعتها وترجع 
لتقدم صناعتها . والواقع أن المدنث فى نلك الولايات لم بعش أهلها عالة 
على أهل الريف كما انها لم تكن مجرد مستقر للطبقة الأرستقراطية ممن 
يحصاون على معاشهم مما يبتزونه بموجب ما ,تتقلدون من الوظائف 
الحكومية أو من استغلال الفلاحين , وانما كانت المدن مراكز صناعية 
لعالم الببحر المتوسط كله , تصدر ما 'نتتج من المنسوجات والبردى والزجاج 
والأوانى المعدنية » وتصدر أيضا ما يرد اليها برا وبحرا من بلاد الصين 
وجزائر الهند الشرقية . فان مصر كانت نهاية طريق البحر الأحمر » وسورية 
نهاية طريق الخليج الفارسى ( العربى ) والطريق البرية المخترقة لبلاد فارس » 
والقسطتطينية نهاية طريق أرميئية والبحر الأسود , 

والتجار التتسبون لتلك الأقطار من سوريين ويوئان ويهود هم الذين 
كانوا يتولون التبادل التجارى بين بلادهم وأقطار أوربا الغربية وكانت 
منهم جاليات استوطنت فى تلك الأقطار الأوربية . ولهم أثر فى نشسر الديانة 
المسيحية فى الغرب , 

وكان الغرب اذ ذاك أقرب ما يكون الى مجال استعمارى للولابات 
الشرقية » وكان عليه أن يصدر المسكوكات الذهبية ليتمكن من استيراد 
ما هو 'اليه بحاجة من البضائع الشرقية . 


كيت 

ولدولة الروم سياسة اقتصادية ؛ من أهم مبادثها انتكار سك النقود 
الذهبية , 

ويرجع هذا لأسباب تتعاق بالصيث والجاه والسمعة » فحرصت الدولة 
على أن تمنع » بالقوة أحيانا وبالمفاوضة أحيانا » غيرها من سك العملة 
الذهبية , وقبلت الدولة الفارسية آلا نسك الا العملة الفضية ( وسترى 
ماذا يكون من هذه السياسة فيما بعد عندما سك عبد الملك بن مروان 
الديئار الذهبى العربى ) , ومن مبادثها أيضا تخصيص مدل معيئة للتبادل 
التجارى الخارجى للم التهريب والجاسوسية وغير ذلك مما يقتضيه 
الأمن . وأدى ذلك الى تنظيم شئون الحوازات والتأشيرات والاقامة 
وما الى ذلك , 

وأما عن تنظيم القوة البحرية فى البحر المتوسط فالظاهر آنه لم ,يكن 
له وجود حوالى عام 5٠٠‏ م . 

ثم اهنتمت الدولة بتنظيم بحرية فاعدتها فى القرن الذهبى المشهور , 


بوستئيانوس والعودة للوحدة الرومانية 54١ -651١4‏ 


فى عام +ه م جلس على عرش القسطنطينية القيصر يوستنيا نوس 
وسيطر على الدولة ما يقرب من نصف قرن من الزماذ, 

والقرن السادس المبلادى فى حوض البحر المتوسط هو فى الحقيقة 
عصر يوستنيا نوس » الذى وجه كل همته لاسترداد الأقاليم الرومائية الغربية. 

والسر فى اتتصاراته هو تفوق قواته البحرية على قوات الامارات 
امتبربرة . واعتماد الروم على القوات البحرية هو الذى سكل نظام دولتهم 
منذ أيام يوستنيانوس الى أيام هرقل » فاتجه همهم الى احتلال الثغور 
البحربة والسواحل وتجنب التوغل فى الأراضى الداخلية . وأكثروا من 


وت 
تشييد الحصون للمحافظة على حدودهم البرية » فقلت حاجتهم للجيوش 
البرية الكبيرة العدد , 

وقد عقد الولف موازئة طريفة بين الخطط البيزئطية والخطط البريطانية » 
وسر الاتفاق بين الدولتين يرجع الى آنهما ‏ لفترات طويلة من تاريخها ‏ 
لم يكن لأحدهما منافس فى البحر , كما أنه يرجع الى الاهتمام بخطوط 
الملاحة التجارية , فكان لبيزنطة سبتة والساحل الاسبانى الجنوبى والساحل 
الافريقى الشمالى وصقلية وسردانيه وقورشيقه وكريت وقبرص وجنوه 
ونايولى ورافئا والقرم والدردنيل والاسكندرية , وكان لبريطائيا جبل 
طارق ومالطة وقبرص والسويس وعدن وستغافورة وهونج كونج وسيلان 
ومدينة الرأس وئيوفوندلاند وحزائر الهند الغريية » وهذا على سبيل المثال, 

وذكر القواعد البيزئطية فى البحر المتوسط قد بوهم القارىء خطأ بان 
مصالحها التجارية أو الحربية لم تجاوز ذلك البحر الى غيره من البحار 
أو الأقطار , ولكن على العكس » نجدها تهتيم اهتماما كبيرا بما يجاوزه . 

وهذا الاهتمام هو سر المنافسة الشديدة بين الروم والفرس , 

تحكمث فارس بحكم الموقع الجغرافى فى خطوط المواصلات البرية 
بين غربى آسيا وشرقيها . وتحكمت أيضا بحكم الموقع » فى المواصلات 
البحرية البرية بين أقاليم المحيط الهندى وأقاليم البحرين المتوسط والأسود. 

فأدى هذا التحكم الى محاولة بيزئطة نجنبه © فعملت على أن توجه 
التجارة الصينية ( وى مقدمتها الحرير ) نحو الشمال , واقتضى هذا احتلال 
شبه جزيرة القرم وتحسين ثغورها » كما اقنضى أيضا اخضاع أرمينية 
والدخول فى مفاوضات مع دولة الخزر التركية القائمة فى حوض الفولجا 
والمتصلة بالصين مباشرة عن طربق التركستان , 

وأدى التحكم الفارمى أيضا الى عمل بيزئطة على استعمال البحر 


حا وت 
الأحمر والاستعانة بالأحباش لبناء تفوذ ييزنطى حيشى ( مسيحى ) فى البحار 
العربية وفى السواحل العربية . 

وأدى التحكم الفارسى أيضا الى اتخاذ خطة أخرى هى بناء صناعة 
الحرير ف الأقاليم البيزئطية ( وخصوصا سورية وقبرص ) بجلب دودة 
القز سرا من الصين . وقد قيل انْ رهبانا مسبحيين ( نسطوريين ) نجحوا 
فى تهريب دودة القز من الصين باخفائها فى عكاكيزهم ! 

والحكومة فى بيزئطة نسيطر على المرافق سيطرة ثامة » فوضعت نظما 
مفصلة لشارات الملك من سكة وخاتم وطراز وكل ما يتعلق بالمراسم 
والاحتكارات الصناعية وخصوصا الحرير وورق البردى وما يازم الأسطول 
من سلاح وحديد وخشب وما يتعلق بها من تنظيم الصناع وأهل الحرف 
وقد أشرنا من قبل الى التفصيل الدقيق الذى وضم للتبادل التجارى 
وللقائمين به من الأغراب . 

على أنه لا ينبغى أن ننهم أن ثراء الحكومة صاحبه فقر الهيئات 
أو الأفراد » وقد ذكروا أن أحد بطاركة الاسكندرية هو يوحنا المحسن وجد 
بالقصر البطريركى حينما رقى اليه ثمائية آلاف رطل من الذهب , وان 
البطريركية أيامه كانت تملك آسطولا من ثلاث عشرة سفينة كبيرة تعسل 
فى تقل ما تصدر وما تستورد وائه استطاع أن يرسل لبيث المقدس بعد 
أن خربه الفرس ألف قطعة ذهبية وألف زكيبة من القمح وألف كيل من 
البقول الجافة ؛ كما أرسل سمكا مقددا ونبيذا وحديدا وألف صائع مصرى 
لعمارة المديئة , ويدلك ارساله الحديد ‏ ولم يكن من منتجاث مصر ‏ 
على اتساع نطاق المعاملات التجارية للبطربركية . وأضافت الكنيسة 
فى الاسكندرية وفى القسطنطينية الى هذا النشاط التجارى ممارسة متسعة 
النطاق للأعمال المصرفية . 


سم ىل الس 


وحتى الغرب المتخلف لم يعدم رخاء . ولا يفوتنا أن العسرب تحدثوا 
عن الكنوز التى وجدوها بالأندلس بعد فتحه ؛ حديثا أقرب الى آرقام 
الأساطير , 

على أن بيزنطة شقيت بالخلافات الدينية شقاء كبيرا , 

وللانشقاق الدينى أثره فى عجز الدولة عن الدفاع عن أقاليمها المصرية 
السورية الأفريقية عند ما غزتها الجيوش الاسلامية . 

حدث ذلك أيام هرقل وبعد أن نجمح نجاحا باهرا فى رد الفرس الى 
بلادهم , 

ويقول المؤلف : « وتققض انتصار العرب على الروم اتتصار الاسكندر 
على دارا واتتصار روما على هائيبال وأورليانوس على زنوبيا , ونبذ الشرق 
الحضارة الغرببة التى فرضت عليه قسرا وأشاح بوجهه عنها وبدأ عصر 
الاسلام فى ديا البحر المتوسط © , 

وف القول تبسيط كبير , 


الغزو العربى 514١‏ "اها 

وبدأ بالغزو العربى طور جديد ى تاريخ البحر المتوسط وق تاريخ 
الانسانية , 

والغزاة العرب الأول كانوا أصحاب الحرب ف البر , اتخذوا من المدن 
الداخلية فى الفسطاط وق دمشق قواعد الحكم , ولكنهع سرعان ما أدركوا 
أن البحر لا يمكن اغفاله . وكان أول من فطن لذلك معاوية , على أن أكثر 
القواد الآخرين لم يفطنوا لأهمية الجمع بين العمليات الحربية فى البى 
والعمليات الحرببة فى البحر . وكان هذا سر نكبة عقبة فى تقدمه نحو الغرب 
دون أن يستند الى حماية بحربة . 
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وخلفاء معاوية من بنى أمية ساروا حقا على لهج البيزئطيين . ضرب 
عبد الملك الدينار الذهبى ونش عليه نصا عربيا » فكأله نازع القياصرة 
ما ادعوه من أن لهم وحدهم سك الذهب . وآمر بانشاء قاعدة بحرية فى 
قرطاجئة » وأرسل لذلك ألف صانع مصرى من بناة السفن بأسرهم » 
واستولى المسلمون على قوصرة القريبة من الشاطىء الافريقى ى موقع 
مهم . على أن مومى بن نصير اختار لبناء القاعدة موقعا على بحيرة بعيدا عن 
الشاطىء بعض الثىء ثم وصل القاعدة شئاة . وهكذا أقيمت فى نونس 
قاعدة أمينة للأسطول العربى - قاعدة جديدة أضيفت للقواعد القديية فى 
مصر وسورية ., 

وفهم موسى سر حماية خطوط مواصلاته البرية بعمليات بحرية » 
فقدر له النجاح حيث أخفق عقبة , 

وعبر المسلمون الى الأندلس ومنه الى جنوبى فرنسا , 

ودخل بذلك ما يقرب من ثلثى سواحل البحر المتوسط فى حكم الدولة 
الاسلامية , 

على أن الأمويين لم يستطيعوا - على الرغم من كل ما بذلوا - أن 
يتوجوا فتوحهم يفتح القسطنطينية . 

بل اتتصر البيزنطيون فى النهاية اتتصارا بحريا ناما فى سنة 740 م 
بالقرب من جزيرة قبرص » وسيكون لهذا الانتصار نتائج خطيرة فى أحوال 
البحر سنتولاها بالشرح بعد قليل , 

وقبل أن نفعل ذلك » علينا أن نعرض للأسباب التى مكنت بيزنطة من 
عدم الانهيار بعد أن فقدت مصر وسورية وافريقية . 

من هذه الأسباب أن القسطنطينية لم تكن فى موقع مكشوف بل كان 
بحميها بحر الأرخبيل وجزائره وخلحانه ؛ هذا من ناحية ومن الناحية الأخرى 


ا 
هناها فده نرم تون طلم البح الانيوة وها و دن كا داكو ادر 
العربية البحرية فى مصر وسورية وافريقية مكشوفة , 

ومن الأسباب ابشكار البيزئطيين لسلاح سرى هو الثار الاغريقية . ومنها 
أيضا آلهم كالوا يملكوذ ما يلزم الأساطيل من أخشاب وحديد وغير ذلك » 
على حين أنهم استطاعوا أن يحولوا دون حصول الأمويين على ما بلزمهم 
منها. 

وبين النظامين البحريين البيزنطى والعربى شبه ؛ فكلاهما قوم على 
وعجر تراك مياق الالال مغرف نوكن أقزة :ما بؤمها امن انين 
والملاحين ودور الصناعة . وكاف للبيز نطيين أربعة أساطيل اقليمية من هذا 
النوع وأسطول مركزى امبراطورى » وللأمويين - بقدر ما نستطيع 
أن نحكم ‏ ثلاثة أساطيل اقليمية : مصرى وسورى ومغربى » وبلحق 
بأسطو[مصر وحدة بحريةفالبحر الأحمن ٠‏ ولم يكن لهم أسطول مركزى . 

هذا وعلى الرغم من أن الفتوح العربية لم :تحدث أول الآمر فيما بظهر 
سوى تغييرات طفيفة وعلى الرغم هن أن كل شىء بقى على حاله » فان 
آثار الانقلاب الخطبر ما لبثت أن بدت جلية , فالدولة العربية لها قبلتها 
ووجهتها فى غين البخر المتوسط - دولة تجمع بين الأقاليم البيزنطية على 
سواحل البحر المتوسط والأقاليم الساسائية فى العراق وفارس وما يليها . 
وماالحدي التوس كل ومياتتة: وعلطة اله تمر من عناصر اانه 
والخطط , وستواجه الدولة الأموبة مصاعب وأزمات فى أقطارها الساسانية 
الأصل ستنتهى آخر الأمر بسقوطها واتتقال الأمر للعباسيين وحلول بغداد 
محل دمشق , على أن الأمويين كانوا قد أتموا قبل سقوطهم مظاهر استقلال 
دولتهم : سكوا العملة العربية وعربوا الدواوين وحاولوا آيضا بناء نظام 
اقتصادى مستقل , 
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ولم ينفعهم كل هذا » بل رأينا انتقال مركز السلطان من عالم البحر 
المتوسط الى العراق , ويمائله سقوط بنىميروفنج وحلول ببت الكارو لنجيين 
محله واتخاذ هؤلاء اكس لا شابل أو آخن فى داخل القارة قاعدة لملكهم , 

الواضح اذن » أن شيئا جديدا طرأ على عالم البحر المتوسط حوالى 
منتصف القرن الثامن - حوالى ٠ه‏ م , ترى هل كانت الحرب الاقتصادية 
بين بيزنطة والأمويين سببه 7 

فى عام ؟وه ضرب عبد الملك أول دينار ذهبى عربى وحرم تصدير 
البردى الى بيزنطة والى البلاد الغربية بعد أن أزال عنه الشعار المسيحى 
وأحل محله نصا عربيا ؛ واستمر الوليد فى نفس الخطط - خطط التعريب 
وفرض نظاما دقيقا للسفر فلم يسمح لمصرى مثلا بأن يغادر موطنه دع 
مغادرته البلاد ووضع نظاما للرقابة والتفتيش على جميع السغن النيلية وأمر 
شنق من يقبض عليه من الروم , وما كان البريد فى الواقع الا مخابرات 
سسرلة, 

وأجاب البيزنطيون على ذلك بمثله » فلم يكونوا حديثى العمدء 
كما رأينا » بأنظمة الرقابة والاشراف , 

ويذهب الولف الى أن الحرب الاقتصادية أدت الى فقدان سورية 
أهميتها » وذلك بالاضافة الى اتكسار الأموبين البحرى الذى أشرنا اليه 
والذى كان من عوامل سقوط خلافتهم وهبوط دمشق الى مستوى المراكز 
الاقليمية . وذهب الى أن مصر ساءت أحوالها أيضا , بل ويذهب الى أن 
ثورات الأقباط وثورات البربر ف المغرب ترجم الى تدهور الأحوال المعاشية, 
ويقال مثل ذلك عن الأندلس , 

وامتد الركود الى فرنسا , 

وقد رأى المورخ البلجيكى الكبير بيرين #ستعنام ما أصاب البحر 


المتوسط من خراب » ولكنه آخطأ التحرى عن المسكول عن ذلك » 
فالبيزنطيون - لا العرب كما زعم - هم المسئولون عن تدمير الوحدة 
التى ربطت بين أجزاء البحر المتوسط وذلك عندما استعملت كل ما تبلك 
من أدوات الحرب البحرية والاقتصادية » فمحت. بذلك الأوضاع الاقتصادية 
القديمة لعالم البحر المتوسط وهيآأته لأوضاع جديدة. 

ترى ما نصيب هذا من الصحة 7 

ترك البحث فى نظرية بيرين » وى رأى لويس فيها للقسم الثالث من 
أقسام التقديم » ونسثمر فى سياق التلخيص . 


السيادة البيز نطية ؟ هلا ب /اام 


ولنلخص أحداث الحقبة الجديدة : 

تضعف قبضة الدول العامة ؛ فالعباسية سيخرج عن طاعتها الأندلس 
الأموى ومغرب الأدارسة والأغالبة ثم مصر وسورية الطولونيين 
والأخشيديين , والدولة العامة الجديدة - دولة شارلمانث -- تحاول أن 
تعيد بناء الامبراطورية الرومانية الغربية فى ايطاليا والأندلس ومياه البحر 
المتوسط » وف الوقت لفسه امتدت الى أقاليم فى الشمال ونحو الشرق 
لم تخفق عليها يوما البنود الرومائية . ومن المورخين من يرى أن محاولة 
شارلمان كانت سابقة لأوانها » أو أنها عدمت الأساس المادى والأساس 
المعنوى لبناء دولة عامة من الطراز الذى به حلم , على أن ذلك الوصل 
الذى قام به شارمان بين الأقاليم الرومائية القديمة والأقاليم الشمالية رسم 
لأول مرة الغرب الأوربى على نحو من الوضوح ستتكون له فيما بعد آثاره 
فى شئون البحر المتوسط بالذات , واستمرت بيزنئطة تباشر -خطط الرقابة 
التحارية على ما فهمتها » ولكن حدثت بوادر ندل على ما سيكوذ »2 وهذه 


0 
ريد ما ذهينا اليه من أن المستقبل فى البحر لن يكون للدول العامة » بل 
لطوائف ولهيئات ولجماعات » وأحيانا لأفراد يعملون لحسابهم الخاص ان 
صح القول , 
هناك - مثلا ‏ قصة الأندلسيين الريضيين » وهم قوم ثاروا على 
الأمير الأموى : الحكم » وأخفقوا فخرجوا بقضهم وقضيضهم ونزلوا أول 
الأمر الاسكندرية . وتلطف معهم صاحب الأمر فى مصر وأقنعهم بالبحث عن 
منزل آخر ؛ فخرجوا من جديد وائنزعوا جزيرة كريد من ملك البيزنطيين 
وأقاموا بها وكرا من أوكار النزو البحرى فى صميم المياه النصرانية . وقيل 
ان مدينة هنةهدت من تخطيطهم ؛ وان اسمها تحريف لاسمها العربى 


« الخندق 6 , 
وسنرى ما سيكون من شأن الأغالبة فى البحر » أو مجاهد صاحب 
دانية وغيره , 


ولا بقل أهمية عن كل ما ذكرناه أن الحرب الاقتصادية البيزنطية أدت 
الى قيام وسطاء جدد يتولون التبادل التجارى بين الشرق والغرب , فمن 
ثغر خرسون قام الخزر بتصدير البضائع البيزنطية الى الأقاليم النى ستتكون 
منها روسيا فيما بعد . ومن طربيزون قام التجار العرب والأرمن بقل 
البضائع الى بلادهم » ومن صقلية تولى التجار المغاربة تفل بضائم 
القسطنطينية الى أقطار المغرب . على أن أكبر الوسطاء نصيبا كان التجار 
من مدينة البندقية ونابولى وأمالفى وجابتا - وهى مدن نشأت فى أحضان 
بيزنطة - واستطاعت عندما شبت عن الطوق أن تستقل عن الشرق والغرب 
وأن تكون عنصرا من أهم العناصر فى بناء عالم البحر المتوسط الجديد, 

وعندما بدأت المدن الايطالية تجنى أرباح قيامها بتوزيع البضائعم ف 
الغرب نطلعت الى كسب جديد فاخذت ترسل سفنها الى القسطنطينية 


سس ا اس 
بالذات » وسرعان ما صار لها الى جانب السيطرة على توزيع التجارة 
السيطرة على تقلها أيضا , وبينما كانت القسطنطينية مركز التقاء جميع 
الطرق التجارية من الشمال والجنوب والشرق والغرب فانها لم تكن تنولى 
الا القليل من عمليات الاستيراد والتصدير خاتتقلت بذلك الأهمية التجارية 
الى مدن الأطراف » الى البندقية وأخواتها , 

ولهذا مثيل حدث فى الأزمنة القريبة : 

فقرب نهاية القر الحادى عشر احتتكرت هولائدة توزيم التوايل 
يسبب رفض البرثغال بيع التوايل الا ف لشبوئة , وترتب على ذلك أن 
السفن الهولندية كانت تذهب الى لشبونة وتشترى التوايل جملة وتحصل 
على أرباح الوسيط من توزيعها فى غرب أوربا . ثم طمع الهولنديون فى أن 
يرسلوا سفنهم الى مصادر التوابل فى الممتلكات البرثغالية فى الشرق الأقصى 
ثم لم تلبث أن تركرت فى أبديهم عمليتا النقل من الشرق والتوزيم فى الغرب 
وهذا ما حدث للمدن الايطالية . 


الى أبد غير أبديهم - وحدث مثل ذلك لسورية ومصر , 

وقام المغاربة بدور الوسيط بالنسبة الى المغرب والأندلس ., فكانوا 
يذهبون الى سورية ومصر وقد ترك أصحاب البلاد للغرباء القيام بضروب 
مختئلفة من النشاط الاقتصادى , 

ومما بلاحظ أيضا أن آكثر السلع الشرقية التى كانت تصل للقسطنطينية 
وصلتها عن الطرق الساسانية القديمة برا وبحرا ؛ فبرا عن طريق فارس » 
وبحرا عن طريق الخليج للبصرة فبغداد فالبحر الأسود , وبذلك عظم شأن 
بغداد كما عظم شأن آرميئية بين المسلمين والبيزئطيين , ومن القسطنطينية 
كان التوزيم الى الغرب أو الى الأقاليم الروسية فالشمالية . وبذلك أيضا 


درت 
ضعف فى القرث التاسع النقل عن طريق البحر الأحمر ضعفا بينا . وقد 
تعمدت يداد أن تضعفه تفضيلا منهم للخليج والعراق . ولم يبق للبحر 
الأحمر من مستعمل الا طوائف من التجار اليهود كانت لهم باليمن علاقات , 

وقد ترتب على نشاط المدن الايطالية تنشيط النقل منها لوسط أوربا 
عن طريق الممرات فى الألب . 


التوسع الاسلامى 451 - 85٠+‏ 

وكان أول اتتصار بحرى اسلامى يعتد به وقوع صقلية فى قبضة 
المسلمين - على الرغم من كفاح البيزنطيين المرير للحياولة دون ذلك , 

وللقوة البحرية الاسلامية فى ذلك القرن ثلاث مناطق : أولا » الأندلس » 
وثانيا » المغرب وصقلية » وثالثا » كريت وسورية ومصر . وتتكون الطلائم 
للهذة النشررة بج قوانغ فوشي ف حون سداعة تمتكلفة وبروت تناد 
والرجال عن طريق الحكومة وقام بامرتها رجال ذوو دراية. وعرف المسلمون 
أذ ذاك استعمال النار الاغرشية أو ما يشبه النار الاغريقية . 

ومما هو جدير بالملاحظة ضآلة أثر الحرب البرية ى القوى البحرية 
اذ ذاك , وبقيت ميادين القتال البرية بين المسلمين والمسيحيين فى الشرق 
والغرب على درجة من الاستقرار النسبى . وهذا الاستقرار فى البر يزيد 
فى خطورة ما ترتب على استيلاء المسلبين على جزائر البحر الهامة من 
تتالج. 

ترتب عليه أن حصر الاسلام البيزئطيين والغربيين فى البحار الضيقة » 
وثرتب عليه حماية سورية ومصر والمغرب والأندلس ؛ وثرتب عليه أخيرا 
أن رافك مؤارة البق من الككقناي والحديد:: 

على أن المسلمين اذ ذاك لم تكن لهم وحدة سياسية فعلية » بل لم تكن 


52000 
لهم قوة بحرية موحدة , وانما كانت لهم ثلاث قوى » الأولى فى الغرب » 
والثانية فى الوسط » والثالثة فى الشرق . وأقوى الثلائة » أساطيل الوسط 
التى ربطت صقلية بافريقية تحت حكم الأغالبة حتى عام وء.ه ثم اتنقات 
الى الفاطميين , 

وكان أهل الوسط هذا ( صقلية وافريقية -- بمعنى تونس ) أكثر 
المسلمين اتتفاعا من السيطرة البحرية الاسلامية -- فازدهرت فى توس 
الزراعة والصناعة والتجارة ‏ وما المال الذى أنفقه الفاطميون فى فتح 
مصر الا ما حصلوا عليه يسبب رخاء افريقية . هذا وقد سبق الفتح الفاطمى 
تسلل عدد كبير من المغاربة لمصر لممارسة التجارة . ولهؤلاء المتسللين نصيب 
فى الاضطرابات التى مهدت للتدخل الفاطبى , 

ووثق الفاطميون بقوتهم فبنوا المهدية عاصمتهم على الساحل . 

وحدث فى 'نلك الحقبة أيضا ادخال زراعة بعض الشاتات الشرقية 
كالقطن وقصب السكر والزعفران فى بلاد المغرب وف صتلية . ومن الأمور 
الجديرة بالاعتبار أيضا اقامة أبراج المراقبة على طول الساحل بحيث أمكنهم 
أن ينقلوا الخبر من الاسكندرية الى سبته فى أقصى المغرب فى يوم واحد, 

وامتد النشاط المغربى الى الأقطار الواقعة جنويى الصحراء الكيرى 
لاستيراد الذهب والرقيق وصارت سحلماسة ( ويرجم تأسيسها للرسثميين 
عام 7*٠‏ ) المدخل الى بلاد السنغال , وكانت هناك أيضا طرق لتهر النيجر 
أو من طرابلس الى قلبٍ السودان ؛ فلا عحب أن كانت السكة المغرمة من 
أهم العملات المتداولة فى البحر المنوسط فى القرن الحادى عشر . 

وما يقال عن المغرب يقال عن رخاء مصر ولكن لدرجة أقل . واتتفعت 
مصر يذهب بلاد النوبة وبانتعاش طريق البحر الأحمر وارتقاء صناعاتها 
ارثقاء رائعاق عهد الفاطميين (وسنشيرالىهذاف القسم الثالثمنهذا التقديم) 


7 
على أن المعاملات التجارية الخارجية كانت فى أبدى الغرباء , 
والرخاء أيضا عم سورية وعم الأندلس . 
واتتشر التعامل بالذهب شرقا وغربا فى أرجاء العالم الاسلامى 
فعدل الأندلس عن قاعدة الفضة ابتداء من القرن العاشر كما اختفى الدرهم 
الفضى من العراق وايران ومن أقطار المحيط الهندى , 
ومن مظاهر الوحدة توحيد السياسات الاقتصادية الحكومية والطرائق 
الاقتصادية وأدوات التعامل . 
ولم تحاول الدول الاسلامية عرقلة التبادل التجارى مع ييزئطة , فبقيت 
للقسطنطينية عظمتها ولعملائها مكاسبهم , ولم تزدهر المعاملات بين المغارية 
والأندلسيين من جانب والغرب الأوربى من الجانب الآخر , وبقى أمر هذه 
المعاملات فى أبدى الايطاليين . 
وبالجملة فهذا العصر من عصور الحيوية فى تاريخ البحر المتوسط , 


ومن أعجب ما بلاحظ على احداث هذه الحقبة أن تنائجها كانت نتجه 
لأغراض غير ما قصد المحدثون - اتتعشت الدولة البيزئطية فاستعادت 
كربت وقبرص وطرسوس وشمال سورية وأحزاء من الأناضول والبلقان 
فاستفاد الفاطميون من ذلك لغزو مصر وامتلاك الشام - وأدى امتداد 
الدولة الفاطمية للشرق الى تفنكك أقاليمهم المغريبة فتدهورت بذلك القوة 
البحرية للمحور « صقلية - افريقية » وانهارت الخلافة الأمويةف الأندلس ., 

وأغرى ضعف المسلمين فى غريى البحر المتوسط مختلف الجماعات 
والمدائن الأورببة الغربية بالكخذ فى سبيل الغزو البحرى واحراز قصب 
السبق فيه , 


حدر أنه ينيد 

وعجز الأباطرة الألماث عن نيل نصر دائم فى إيطاليا ولكنهم نجحوا 
فى اشاعة الفوضى فى جنوب ايطاليا مما سهل على العصابات النورمافدية 
التغب عليه وف الأندلس اهتم المنصور بن أبى عامر بشئون البر دون 
شئون البحر وحملته المصالح السياسية العاجلة على احلال المرتزقة والصقالبة 
محل القوات العربية المرايطة مما أدى فى النهاية الى زوال أمر الأرستقراطية 
العسكرية العربية والى تحول الجيش من الأرقاء والمرتزقة الى أداة نهب 
واذلال للرعية ( وسنعود لهذا فى الفسم الثالث من التقديم ) , 

وزالت السيطرة الاسلامية على شرق البحر المنوسط فى أواخر القرن 
العاشر » ولكنها استمرت مدة أطول فى القسم الغربى منه - استمرت 
فى الواقع الى منتصف القرن الحادى عشر - أى طلما بقيت صقلية وجزائر 
البليار فى أبدى المسلمين , على ان نشساط أهل جنوه وبيزه والبيز ثطيين فى 
مهاجمة صقلية يدل على اتتقال المبادأة الى أصحاب السواحل الشمالية 
من البحر . وهذه السواحل -- كما لاحظ المقدسى - هى التى كانت 
تملك الخلجان والمداخل المائية الواقية , 

على أن الميزات الجغرافية وحدها لا تكفى لتعليل ما انتاب القوة 
البحرية الاسلامية . والظاهر أن الرخاء الوفير الذى نعم به المسلمون 
دعاهم الى اهمال الغزو البحرى - كما أغرى خصومهم بهم . ويضاف الى 
هذا انبعاث العصبية الدينية فى الغرب مصاحبة أو متأثرة بحركة الاصلاح 
الدينى - المعروف بالاصلاح الكلوئى - ققام بذلك هجوم عام شارك فيه 
الاقطاعيون من رجال الحرب والمغامرون النورمانديون الضاربوئ فى الأرض 
طلبا للرزق وشاركت فيه الكنيسة وشاركت فيه المدن 4 وما اليها من جماعات 
التفكير الاقتصادى المنتظم , 


ار د 
التصار الغرب 45١1ب 1١١١١‏ 

وشهدت سنوات النصف الثانى من القرن الحادى عشر انتصار الأساطيل 
الايطالية على الأساطيل الاسلامية والبيزنطية ‏ وعند أوائل القرن الثانى 
عشر كان الغربيون قد أصبحوا سادة الجزائر الكبرى وجنوب ايطاليا 
والساحل الفلسطينى السورى » وهذا كله بالاضافة الى سيطرتهم على طرق 
التجارة بين الشرق والغرب , 

وتقدم السلجوقيون واكتسحوا الأناضول وأضعفوا الفاطميين فى سورية 
واشتدت اضطرابات الجند فى مصر الفاطمية وعاثت الحماعات البدوية 
فسادا ى الأقاليم المغربية © ولع ينقد المسلمين بالأتدلس الا غغزو المرابطين » 
فليس من الغريب اذْث أذ يرث الغرب ما كان لبيزنطة وللدول الاسلامية 
من قوة بحرية . 

على أن الحرب الصليبية الأولى لم نكن هى التى أعطث الغرب السيادة 
البحرية » وائما كانت تلك السيادة خاتمة مرحلة بدأث باتخاذ الغرب خطة 
المهاجم لمدة قرن من الزمان . وجاءت الدعوة للحرب بدوافم مختلفة من 
التعصب الدينى والجشع والتوسم . وكان للعنصر البحرى أثره ى نجاح 
الحملة الصليبية - فعملت البحريات الايطالية فى نقل ما يلزم من العتاد 
وف اخضاع مدن الساحل - ولم ستطع الأسطول الفاطمى أن 

وأصببح الغرب اللائيئى حوالى عام ٠‏ يبلك أآمرة البحر حرسا 
وتحاريا ., وكان من آثار هذه الامرة ان فرنسا وبلحيكا وانجلترا ربطت 
ربطا محكما بالبحر المتوسط كما كانت الحال آيام الدولة الرومالية القديمة 
وأيام بنى ميروفنج مع فارق كبير » هو أن الشرق البيزئطى والاسلامى 
قد منيا بخروج التبادل التجارى من أيدى أبنائهما واتتقاله للغربيين , 


تح انل “انيت 
وامتدت السلبية هذه الى مسلمى الأندلس والمغرب . ووضعت اذ ذاك 
أسس التفوق الغربى ف الأزمنة الحديثة , 

على أننا لا يصح أن تتصور أن انتصار الغرب فى ١١١١‏ كان كاملا 
ونهائيا » فقد شهد القرن التالى ثلاث صحوات » كأنشا المسلمون دولة 
المرابطين ثم دولة الموحدين » دولتان أعادنا للأندلس والمغرب محدهما 
القديم . وتمكن صلاح الدين من توحيد مصر وسبورية وأنشا جبهة اسلامية 
تمكنت فى النهابة من طرد الصليبيين من فلسطين وسورية , وكذلك بيزنطة , 
استطاعت فى أيام أسرة كومنين أنتسترد بعض سلطائها السياسى والاقتصادى 
والحربى , 

ودام ذلك الى القرن الثالث عشر حين تم للمسيحيين فتح الأندلس 
فيما عدا امارة غرناطة وحين حطمت الحملة الصليبية الرابعة بيزنطة , وثم 
بذلك ربط السواحل البحرية الغربية المطلة على المحيط بسواحل البحر 
المتوسط عن طريق حبل طارق © وفتسح البحر الأسود للأساطيل التجارية 
الايطالية , وف الوقت نفسه تنمكن سلاطين الدولة المصرية السورية من 
محو آثار اللاتين فيما عدا جزيرة قبرص , على أن الأمر بعد ذلك سيخرج 
نن تاق البنعن التوشييك الى البتغار العالميةالكبر من ».لهذا حش ريق لخر . 


ملحق العوامل الخفية 


دراسة القوة البحرية والتجارية لا تكفى وحدها لتعليل قضايا تاربخية 
كثيرا ما تعرض للمؤرخين . ويرجع ذلك الى أذ القوة البحرية هى فى ذاتها 
تتيجة علل وأسباب أكثر منها مسببة لنتائج : وهى ف الواقع تنبجة لتلك 
العوامل الخفية الثى تبعث العزم والقوة أحيانا » أو تبعت القنوط والفتور 
أحيانا أخرى , 


ا 
فهل تكفى حقائق التاريخ الاقتصادى فى ذاتها لتعليل انهيار الوحدة 
الرومانية التى بذل يستنيائوس النفس والنفيس فى بنائها أو اخماق 
آل كارولوس ف القرن التاسع وآل أوتو ف القرن العاشر ى بسط نفوذهم 
فى عالم البحر المتوسط » فى حين نجحت أساطيل المدن الايطالية ؛ وعصابات 
المغامرين الاقطاعيين » فى الحصول على التفوق فى ذلك البحر فى القرن 
الحادى عشر . واذا اتنقلنا لدار الاسلام لنسال لم نجم الأغالبة » ولم أخفق 
بنو زيرى » ولم تمكن بنو هلال وبنو سليم من أن يخربوا المغرب » فهل 
لدى التاريخ الاقتصادى الاجابة الشافية عن هذه الأسئلة وأمثالها 7 
واذا اتتقلنا للعالم البيزنطى » وسألنا :: لم استطاع الأيسوريون أن 
بصدوا الأموبين » فى حين عجرت دول القرنين التاسم والعاشر عن صد 
هجوم المسلمين اذ ذاك » وهو قطعا أضعف من الهجوم الأموى ؟ فهل 
تكفينا حقائق التاريخ الاقتصادى هنا ؟ 
وللمؤلف رأى فى تفسير ما أصاب الدول الاسلامية والدول البيزئطية 
ومجمل رأيه أن ما أصاب بيزئطة يرجم الى نزعتها نحو الاكثفاء الذاتى 
والجمود . وآن ما أصاب الدول الاسلامية يرجم الى نسليم المرافق للعبيد . 
والتراث الامبراطورى الرومانى كان الحمل الذى ناء به المجتمع البيزنطى » 
وهذه الأميرة حنة كومئينا المشهورة ثترى فيما حول الروم من شعوب 
« عبيدا يحسدون سادتهم وشربصوك بهم الدوائر » وهذا ابن خلدون 
بعنون فصلا فى مقدمته : « فصل فى استقهار صاحب الدولة على قومه 
وأصل عصبيته بالموالى والمصطنعين » , ويصف ما كان من هذا الأمر فى 
تاريخ الدولتين الأموية والعباسية . ولكن لنا أن نسأل أيضا : ولم كان 
للعبء الامبراطورى فى ببزئطة كل هذا الوزن # ولم كان صاحب الدولة فى 
الاسلام يستظهر على قومه بالموالى والمصطنعين ؟ موضوع عظيم لا يتسع 
م - م القوى البحرية 


بدا وأ تبه 
المقام الا الى اثارته , ولا نرمى باثارته الا الى ثنبيه المشتغلين بالتاريخ 
الاتنصادى على وجوب عدم اغفال ما سماه لويس « العوامل الخفية » وان 
كنت ممن يرى أن التنبيه لا يوجه الينا فاننا لم نفعل شيئا بعد فى موضوع 
التاريخ الاقتصادى كما سنبين فى هذا التقديم , 

ولم ير لويس فى ملحقه هذا أيضا أن يثير مقارنات بين المواقف الكبرى 
التى وصفها فى كثابه ومواقف اختارها من التاربخ القديم على ما يقرؤه 
القارىء فى كتابه وختم مقارناته بالقول « ان هذا الثبائل القوى لا يمكن 
أن نعتبره أمرا اعتباطيا . ومن الواضح أن الأوضاع الجغرافية السياسية 
والقوة البحرية وما تنخذه الشعوب والحضارات من مواقف تواجه بها كل 
منها وفق طريقته وأساوبه ما يعرض لها من ظروف وأحوال لها جميعا من 
خصائص الثبوت قدر أكبر مما يسلم به كثرة اللورخين » . 

وفى ملحق آخر تكلم لويس عما كان للدولة الفاطمية من كثار فى تمزيق 
الوحدة الاسلامية واضعاف قوة الاسلام . والبحث لا يتصل اتصالا قويا 
بالموضوع ولكنه رأى للمؤلف ؛ ولغيره من العلماء آراء تخالف ما ذهب 
اليه , والذى نستطيع أن تنوله الآن اننا لم تنبين بعد مقدار لآثر الحياة 
فى أيامهم بعقائدهم . بل يبدو لى أن دولتهم شكلتها حقائق المجتمع أكثر 
مما شكلت هى هذا المجتمع , وعلى كل حال فاننا لا نؤال عند نقطة البداية 
فى هذه الدراسات , 

وتنتهى بهذا الخلاصة التى حاولنا فيها أن ترسم خط سير المؤلف فى 
كتابه لنجمل تنبعه أسهل » ولتقيم ملاحظاتنا فى القسم الثالك من التقديم 
على أساس من مادة الكتاب , 


وات 
5-0 
ولا : مشروع خطة للعمل فى هادة التاريخ الاقتصادى الغربى 

الاحظ على أكثر الذين كتبوا فى موضوعات التاريخ الاقتصادى 
فصولا ألحقوها دكتبهم فى التاريخ السياسى أو كونوا منها صورا للحضارة 
الاسلامية أو للمجتمع الاسلامى ما يأتى : 

(!) أن الحقائق التى جمعوها ترجع لأزمنة متباينة وتنصل بأمكنة 
متفرقة » فيترتب على ذلك أن الصورة التى تنبنى عليها لا تطبق على زمان 
معين أو مكان معين , 

(ب) أن المصدر الذى يستقى منه أكثرهم كتب منشورة أو غير منشورة 
ويهملون بناء على ذلك مصادر أعدها أساسية لموضوع التاريخ الاقنصادى 
وأعنى بذلك الآثار , وهذه لم يعن بها للآن الا من وجهة نظر تاريخ الفن 
وحده., 

(ج) أن العمل فى الوثائق لا يؤال فى مبدثه . 

( د ) الاتصال بحركة البحث ف المجتمعات المقابلة لمجتمعنا يكاد 
.نكون منتعدما , 

ولنزد هذه الملاحظات تفصيلا فنقول : انه من الواضح أننا لسنا ى 
موقف يسمح لنا الا برسم صور محدودة جدا لا تنطبق الا على فترات 
قصيرة أو قطاعات ضيقة -- وبناء على ذلك بجب توجيه البحث نحو تعمق 
مسائل وقضايا محدودة جدا من حيث الزماث والمكان , وأعتقد أنه لا يمكن 
رسم الصور العامة الا بعد أن يرغ جيل بأكمله من الباحثين لتعمق المسائل 
والقضابا المتعلقة بمصر بصفة أصلية - ولهذا فانى أرى اهمال كل ما لدينا 
من الفصول العامة » فهى لا تصور شيئا فعلا بل هى غير قابلة لأن تكون 
نقطة بدء لبحث جدى , 


بباسبقه 

واكنن شعطوعة وكين تلوف كت فون لا ركان عنام وكالت: 
حقائق التارمخ الاقتصادى ستقى مما يأتى : 

: كتب التاريخ بالمعنى المألوف -- وهذه ولا شك مصدر أسأابى‎ ١ 
» ولا يرجم ذلك الى غزارة المادة الاقتصادية فيها ؛ بل » على العكس‎ 
المادة الاقتصادية عموما فى أكثر التواريخ ضئيلة » وأذكر على سبيل المثاله‎ 
أن الطبرى اختص حكم عبد الملك بن مروان بنحو مائتى صفحة ( طبعة‎ 
المطبعة الحسنية بالقاهرة ) ولم بعط ضرب عبد الملك للدينار الذهبى العربى‎ 
الا قليلا من الأسطر -- وقد قرآ القارىء فى كتاب لويس تفصيلا عن‎ 
سياسة عبد الملك وسياسة الوليد الاقتصادية وما ترتب على هذه السياسة‎ 
من آثار -- وعلى كل حال فان تقدير الطبرى لاهمية الأحداث والأعمالك‎ 
له دلالته ولا يمكننا أن نغفل تقديره , وقد نبهنا لويس الى عدم عزل حقائق‎ 
التاريخ الاقتصادى عن حياة مجثمم من المجتمعات » فلنقرأ اذن كل المصادر‎ 

؟ س والمادة الجغرافية فى المعاجم والرحلات وما اليها واضحة القيمة 
للتاريخ الاقتصادى وكذلك ما يمكن استخلاصه من التراجم والمخلفات 
الأدبية . 

ب وتنتقل أخيرا لمادة الفقه بصفة عامة ولما تصل بها وهى مادة 
لها قيمتها للمؤرح الاقتصادى دون شك بيد أن الارتباط التاريخى 
بين تطور مادة الفقه والوقائع التى تهم طالب التاريخ ليس الكشف عنه 
بالأمر اليسيه . 

: وقد يكون للفتاوى ولكتب الحسبة بصفة خاصة من ميزة الارتياط 
بالوقائع ما يهيد المورخ بالقات . 
هذا وأما ما نسب لبعض المررخين من مثرلفات فى مواد تتصل بالتاريخ 


لس بيس سا 
الاقتصادى كرسالة المقريزى فى النقود » أو رسالته المشهورة « اغاثة الأمة » 
فهذه أقرب للوثائق منها للتواريخ » فنترك ما تفوله عنها لكلامنا الخاص 
بالوثائق . 

والآثار فى رأيى ان أحسن استعمالها تقدم للمؤرخ الاقتصادى أدق 
المعلومات وأغزرها وأصحها . وخير ما يوضح مذهبى أن آختار كتابا فى 
الآثار أستخرج منه أمثلة لكيفية انتفاع ارخ الاقتصادى بالآثار , وأختار 
لهذا الغرض كتاب المرحوم الدكتور زكى محمد حسن كنوز الفاطميين 
وقد نشر بالقاعدة ١هم١‏ - بمو , تكلم فيه تفصيلا عن خزائنهم 
ومحتوياتها : الكتب ؛ الكسوات » الجوهر والطيب » والطرائف » الفرش 
والأمتعة » السلاح » السروج * الخيم » البنود . وف القسم الشانى من 
الكتاب دراسة مفصلة لما سماه الفنون الفرعية فى العصر الفاطمى : التحث 
والتصوير » التجليد » المنسوجات » الخزف » صتاعة الرجاج » الفسيفساء . 
النقش فى الخشسب »؛ العاج ؛ المعادن ؛ العنصر الزخرف فى الفن الفاطمى » 
وهى دراسة للمصنوعات » ومنها ما تاريخ صنعه مثبت عليه » ومئها مأ عليه 
اسم الصانع ؛ ومنها ما ماده الخام محلية » ومنها ما مادته الخام مستوردة » 
فهل هناك مادة أعظي من هذه المادة لتاريخ الصناعة ولتاريخ التجارة وللستوى 
الصانع ‏ الى آخره . 

ولأقدم للقارىء مثلا يوضح طريقة مؤرخى الفن فى مباحثهم ويوضح 
أيضا ما يفيده المؤرخ الاقتصادى من بحوث الأثريين , وأتقل هذا المثل من 
كتاب الدكتور زكى محمد حسن : كنوز الفاطميين . قال فى ص ٠؛؟١‏ - 
ويذكر الدكتور لام ان الثعالبى كتب فى مولفه لطائف المعارف ان قد علم 
القوم أن القطن لخراسان وان الكتان لمصر ويرى الدكتور لام أن هذا يتفق 
وما أسفر عنه فخصه بالمنظار المكبر عددا كبيرا من قطم النسيج ذات 


3 
الكتابات التى يتراوح تاريخها بين القرث التاسع والقرث الحادى عثسر 
الميلاديين » والتى كشف أغلبها فى حفائر دار الآثار العربية ى جهة اليساتين 
شرقى القاهرة » فان هذا الفحص جعله يذهب الى أن أغلب المنسوجاتث 
التى استوردت الى مصر ف المدة المذكورة كانت من مواد غير الكتان 
والقطم التى قام بفحصها كلها ظهر أنها من القطن » وبعضها له لحمة من 
الحرير » وبينها عدد قليل من الحرير غير المصبوغ . 

وسترى فى موضع آخر من هذا التقديم أن المورخين الاقتصادين. 
الغربيين استعملوا البرديات المحفونلة المؤرخة ليستدلوا على ما كان من 
حقيقة أمر استيراد البردى من مصر . وهذا حسما للجدل القائم عن أثر 
الفتوح الاسلامية فى قطع العلاقات التجارية بين الغرب والشرق . 

والعمل فى الوثائق لا يزال فى مبدئه - وان كانت جهود توفيق 
اسكندر وعيد اللطيف ابراهيم تبشر بمستقبل جيد - على أن العمل ف 
وثائق العصر الحديث قد تأثر باعتزال محمد محمد توفيق العمل فه 
دار الوثائق , 

والاتصال بحركة البحث ف المجتيعات المقابلة لمجتمعنا قد ضعف ضعفا 
بينا. ولعل ما نتوخاه من نشر ترجمة عربية لكتاب فى التاريخ الاقتصادى 
المقارث يتحقق باطلاع القارىء العربى على ثمرات الدراسة المقارنة , 

وسأحاول فيما يلى أن أقدم للباحثين مشروع خطة للعمل فى مادة 
التاريخ الاقتصادى العربى : 

أولا : ستنشر الجمعية المصرية للدراساث التاريخية مجموعة مختارة 
من الوثائق التاريخية الاقتصادية على نمط المحموعة القيمة التى اختارها 
لويز وريموند 0«ممتردة به معمه.1 بعلوان التجارة فى البحر المتوسط 
فى العصور الوسطى وقد نشرت ف ١60‏ , 


سس وس لا 

ولا بأس بأن تشير الى أقسام هذه المجموعة : القسم الأول : أصول 
الانقلاب التجارى - القسم الثانى : الأسواق والتجار والبضائع وأدوات 
التبادل - القسم الثالث : العقود التجارية والاستثمار التجارى - القسم 
الرابع : النقل ومشاقه ‏ القسم الخامس : الأدوات والأفكار, وستعمل 
فى الوقت ققفسه على شر مجموعات كاملة مما لدينا » وسنيدأً بوثائق 
العصر المملوكى المحفوظة بالمحكمة الشرعية , 

ثانيا - ونرجو أن توفق الجمعية لأن تتبع الدراسة النموذجية التى قام 
يها المرحوم الدكتور زكى محمد حسن ف « كنوز الفاطميين » بدراسة من 
نوعها لعصر أو عصور أخرى عن تاريخ الآثار المصرية , 

ثالثا س ترجمة دراسات أساسية لموضوعات التاريح الاقتصادى 
مما نشره أعلام ذلك التاريخ ف المجلات العالمية الكبرى - ويعمل الآن 
توفيق اسكندر فى ترجمة عدد من الدراسات التى اعتيد عليها لوس 
فى كتابه - ونرجو أن نوفق ف القرريب لترجمة بعض دراسات المستشرق 
الألمانى ( بكر ) ف التاريخ الاقتصادى المصرى وبعض دراسات المستشرق 
الفرسى ( ماسنيون ) للتاريخ الاقتصادى العباسى , 

# د« 

ثانيا ب نظرية المؤرخ البلجيكى بيرين عممعءزم الواردة فى كتابه المشهور المعلون 
عالفرنسية محمد وشاركان وما قاله لوبز عنها وما براه لويس فيها 

لخص حسين مؤنس نظرية ييرين تلخيصا حسنا فى مقال نشره فى 
المجلة التاريخية المصرية ( مابو ١401١‏ المجلد الرابع » العدد الأول ) بعنوان 
السليوث فى خوض. الس الايكن ‏ التوسط الى الدروت الشلعة ب 
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الخلاصة التى نششرناها فى القسم الثانى من هذا التقديم ما ذهب اليه لويس 
من أن المسئول عن انقطاع الصلات فىحوض البحر المتوسط كان البيز نطيون 
لا العرب وف رأى المورخة رينيه ديهار ف مقال نشرته فى العدد الثانى من 
المجلد الأول من مجلة التاريخ العالمى ان الذى حدث لم يكن انقطاعا للصلات 
بل تغييرا فى الطرق وف الأوضاع , 

ويقول المؤرخ لويز فى بحث نشره بعنوان « اعادة النظر ف محمكده 
وشارلمان » ما ملخصه : 

يتحدث المورخون عن ققدان البحر المتوسط وحدثه الاقنصادية > 
ويستدلون على ذلك باختفاء ما كان يستورده أهل الغرب من البردى ومن 
المنسوجات الثمينة ومن التوايل ومن السكة الذهبية , 

ولم تختف هذه الأنساء معا وى وقت واحد » ولا بعاصر اختفاؤها 
المتوح العربية . 

فالبردى ‏ مثلا ‏ كان يصنم فى مصر وحدها » ومصر فتحها العربه 
ق سنة ومع اس 41 ولم يطل استعمال البردى فى فرئسا نحت حكم 
بنى ميروفنج الا فى سنة 45 > على أن استعماله لم يبطل فى جهات أخرى 
من غربى أوربا » ولم يكن البردى فى الواقع مما يصاح للاستعمال فى جو 
بلاد ذات جو بارد رطب كفرنسا . ولكن القوم مضوا ففاستعماله احتراما 
للتقاليد الرومانية . على أنهم أخذوا ستعملون الرق ابتداء من ٠9ة‏ أى 
فى وقت واحد مع البردى - ثم لما أبطل عبد الملك تصدير البردى اكتفوا 
فى فرنسا باستعمال الرق وهو أصلح لمناخهم . 

وأعيد هنا ما ذكرته عما يفيده المورخ من استخدام الآثار , 

ومن هذا القبيل ما يقال عن التتخلى عن استعمال السكة الذهبية تهائميا 
بعد لويس التقى - وقد ثبت أن ذلك لا يرجم مباشرة الى الفتوح 


0 
العربية » بل الى ضالة شآن الحكومات المثبربرة . وآية ذلك آله فى القرن 
الثالك عشر عندما تضاءلت قوة الروم والعرب عاد للسكة الذهبية فى الغرب 
شانها., 

والتقلبات التى طرأت على استيراد المصنوعات الشرقية ( بما فى ذلك 
المنسوجات الثميئة ) ترجع الى نطور العلاقات البيزنطية العربية ‏ والثابت. 
أن الدولة العربية كانت أتم استعدادا لتصدير المنسوجات من صنم دور 
الطراز من الروم ؛ اذ كان لهؤلاء تدقيق فيمن لهم حق ارتداء تلك المنسوجات 
.من الغرباء , 

وعن التوابل لابد من أن نحسب حساب تغير الأذواق » ولابد من أن 
خذكر أن التوابل تأتى من أقطار مختلفة فلا يكفى سبب واحد لتفسير 
.ما انناب التجارة فيها من تقليات , وقد تتأثر التجارة مثلا بأحداث تحدث 
فى أقمى الشرق أو فى قلب القارة الافرشية , 

ونضيف الى هذا أن ارتقاء مستوى المعيشة فى البلاد العربية أدى الى 
استيراد التوابل للاستهلاك المحلى العربى لا للتصدير لأوربا . والظاهر 
أن الاستيراد دائما كان لا يتناول الا كميات قليلة وان المعروض فى الغالب 
كان أقل من المطلوب . 

هذا مثال للبحث العلمى فى حقائق التاريخ الاقتصادى , 
“ثالثا : امتدادات المجتمعات الثلاثة التى تقابلت فى حوض البحر المتوسط 

امتد المجتمع المسيحى الأرثوذكسى ( دولة الروم المنتصرة ) للروسيا 
وللبلقان , وعندما زالت دولته نهائيا على يد الترك العثمانيين فى منتتصف 
القرن الخامس عشر بقى المجتمع ممثلا فى امتداداته ( الروسيا والبلقاذ) ‏ 
ومن الروسيا اتسع نطاق المجتمع عبر آسيا للمحيط الهادى ف, أقصى الشرق , 


0 

وامتد المجتمع الاسلامى عبر الصحراء الافريقية لا يليها جنويا 
وعبر البحار الهندية لجزائر المحيط فى جنوب شرقى آسيا -- كما امتد 
على الشاطىء الشرقى للقارة الافرقية , وامتد أيضا فى أواسط آسيا س 
والى الهند والى الصين , 

وامتد المجتمع الغربى الى شمالى أوريا ثم عبر المحيطات الى العالم 
الجديد والى الأقطار المختلفة التى استعمرها الأورسيون , 

وفى وقت ما أدت هذه الامندادات الى التقاء تيارات نجارية عالمية فه 
البحر المتوسط ثم بطل هذا الالتقاء وتحول البحر فى الأزمنة الحديثة الى, 
حلقة من حلقات المواصلات العاللمية , 

ومن الطريف أن ننقل اقتباسا للمرحوم الدكتور زكى محمد حسن . 
( كنوز الفاطبيين ص 1,78 ) من كتاب جلستان لسعدى يطاعنا على امتداد 
العلاقات التحارية فى العصور الوسطى : 

تحدث سعدى ق باب فضل القناعة عن تاجر ثرثار أخبره اله ستعد 
لرحلة جديدة » فسأله سعدى أين تكون تلك السفرة * وأجاب التاجر : 
« آريد أن أحمل الكبريثت من ايران الى الصين فقد سمعت أل له قيمة 
عظيمة بها , ومن هناك آخْد الخرف الصينى الى بلاد الروم » ثم أحمل. 
الديباج الرومى الى الهند ؛ والفولاذ الهندى الى حلب . وآخذ الزجاج 
الحلبى الى اليمن » والأقمشة اليمنية الى ايران »© . 


+« 
رابعا : القوة البحرية الاسلامية عند ابن خلدون 


( نص مختار من المقدمة : طبعة بولاق من ص ١٠؟‏ وعئواله قيادة 
الأساطيل - نورده ملخصا ) , 
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ويسمى صاحبها فى عرفهم الملند منقولا عن الافرنجية ( والعجيب أن الأصل 
الأفر نجى محرف عن العربية -- فاستعملأهل المغرب تحريفا لتحريف أفر نجى 
لكلمة عربية ) وانما اختصت هذه المرتبة بملك افريقية والمغرب لأنهما جميعا 
على ضفة البحر الرومى من جهة الجنوب وعلى عدوته الجنوبية بلاد البربر 
كلهم من سبته الى الاسكندرية الى الشام وعلى عدوته الشمالية بلاد 
الأندلس والافرنجة والصقالبة والروم الى بلاد الشام أيضا .. والساكئون 
بسيف هذا البحر وسواحله من عدويه يعانون من أحواله ما لا تعانيه أمة 
من أمم البحار » فقد كانت الروم والافرنجة والقوط بالعدوة الشمالية من 
هذا البحر الرومى » وكانت أكثر حروبهم ومتاجرهم فى السفن ؛ فكانوا 
مهرة فى ركوبه والحرب فى أساطيله , ولا أسف من أسف متهم الى ملك 
العدوة الجنوبية - مثل الروم الى افريقية والقوط الى المغرب - أجازوا 
فى الأساطيل وملكوها ,. والعرب ببداوتهم حبنئذ لم يكونوا أول الأمر 
مهرة فى ثقافته ( لاحظ هذا الاستعمال لكلمة ثقافة ) وركوبه . والروم 
والافرنجة لممارستهم أحواله ومرباهم فى التقلب على أعواده » مرنوا عليه 
وأحكيوا الدربة بثقافته , فلما استقر الملك بالعرب » وشمخ سلطانهم » 
وصارت أمم العجم خولا لهم وتحت أيديهم وتقرب كل ذى صنعة اليهم 
بمبلغ صناعته » واستخدموا من النواتية فى حاجاتهم البحرية أمما وتكررت 
ممارستهم للبحر وثقافته استحدثوا بصراء بها فشرهوا الى الجهماد فيه 
وأنشأوا السفن فيه والشسواتى وشحنوا الأساطيل بالرجال والسلاح 
وأعطوها العساكر والمقائلة لمن وراء البحر من أمم الكفر واختصوا بذلك 
من ممالكهم وثغورهم ما كان أقرب لهذا البحر وعلى حافته مثل الششام 
وافريقية والمغرب والأندلس , فتجوس خلال السواحل بالافساد والتخرريب 


و 


وكان المسلمون لعهد الدولة الاسلامية قد غلبوا على هذا البحر من جميع 
جوائبه .. وملكوا سائر الجزائر المنقطعة عن السواحل فيه مثل ميورقة 
ومنورقة ويابسةوسردائية وصقلية وقوصرة ومالطة وأقربطش وفبرص وسائر 
ممالك الروم والافرئج حتى اذا أدرك الدولة العبيدية . ( الفاطمية ) 
والأموية ( بالاندلس ) الفشل والوهن وطرقها الاعتلال مد النصارى أيديهم 
الى جزائر البحر الشمرقية مثل صقلية وأقريطش ومالطة فملكوها ؛ ثم ألحوا 
على سواحل الشام فى تلك الفترة فملكوها . ثم على قابس وصفاقس 
ووضعوا عليهما الجزية ثم ملكوا المهدية مقر ملوك العبيديين ., وضعف 
شأن الأسطول فى دولة مصر والشام (أى الدولة الآيوبية ) الى أن اقنطع 
ولم بعتنوا بشىء من أمره لهذا العهد بعد أن كان لهم به فى الدولة العبيدية 
عناية تجاوزت الحد كما هو معروف فى أخبارهم فبطل رسم هذه الوظيفة 
هنالك وبقيت بافريقية والمغرب فصارت مختصة بها .. ولا استفحلت دولة 
الموحدين ف المائة السادسة وملكوا العدوتين ( المغرب والأندلس ) أقاموا 
خطة هذا الأسطول على أتم ما عرف وأعظي ما عهد . ( محاولة صلاح الدين 
الاستعانة بالقوات البحرية الأندلسية المغريية لمن المدد الصليبى من الوصول 
بحرا الى الشرق ) ,. ولا اختلت دولة الموحدين واستولت أمم الجلالقة على 
الأكثر من بلاد الأندلس وألحئوا المسلمين الى سيف البحر وملكوا! الجزائر 
التى بالجانب الغربى من البحر الرومى قويت ريحهم فى بسيط هذا البحر., 
وتراجعت قوة المسلمين فيه الى المساواة معهم .. ثم تراجعت عن ذلك قوة 
المسلمين فى الأساطيل لضعف الدولة ونسيان عوائد البحر يكثرة العوائد 
اليدوية بالمغرب واتقطاع العوائد الأندلسية ؛ درجم النصارى فيه الى دينهم 
المعروف من الدربة فيه والمرانة عليه .. وصار المسلمون فيه كالاجااب 
الا قليلا من أهل البلاد الساحلية لهم المران عليه لو وجدوا كثرة من الأنصار 


حت اليك 
والأعوان أو قوة من الدولة نستتجيش معهم أعوانا يى وبقيت الرتية لهذا 
العهد فى الدولة المغربية محفوظة والرسم فى معاناة الأساطيل بالانشاء 
والركوب معهودا .. فمن المشتهر بين أهل المغرب عن كتب الحدثان أنه 
لابد للمسلمين من الكرة على النصرانية وافتتاح ما وراء البحر من بلاد 
الافرئحة واث ذلك وكون فى الأساطيل والله ولى المؤمئين وهو حسما 
وعم الوكيل . ش 
سفبى, غربال 


القاهرة يوليو سنة وكةا 


تصدير المؤلف 


منذ خمسين سنة قدم ماهان الى حمهور الدارسين ء نظريته فى أهمية القوة 
البحرية فى التاريخ . ومنذ ذلك الوقت وكثير من مهرة مؤرخى العصور 
القديمة والقرون الأخيرة من العصور الوسمى والعصور الحديثة » يبحثون 
قيما كان للسيطرة على البحار من أثر فى ميادين دراساتهم التاريخية . ومع 
ذلك » فان القوة البحرية ما بين عامى ٠٠ه‏ و 1١١٠١‏ ميلادية » يكاد يكون 
قد أهمل بحثها تقريبا الا من شتات من البحوث المتواضعة , حقيقة أن بيدين 
فى كتابه « محمد وشرلان » أوضح ما كان للسيطرة على البحر من أهمية 
ف تكوين وحدة أوربية غربية ترنبط فيما بينها بروابط اقطاعية » وتحيا 
متفصلة عن العالمين البيزنطى والاسلامى المجاورين لها , وكان قد أكد 
قبل ذلك فى كتابه د مدن العصور الوسطى » ؛ الدور الحاسم الذى كان 
لاعادة فتح البحر المتوسط للتجارة الغريية فى القرن الحادى عشر , ورغم 
آقه نشأت اعتراضات كثيرة على بعض نظرياته » الا أن أحدا لم ينكر أهميتها 
لهم هذه الستة القرون المعقدة المضطربة من تاريخ البحر المتوسط فهما 
صحيحا . غير أن بيرين وقد أوضح أهمية القوة البحرية » لم يهتم بدراستها 
ف الواقع » الا بقدر ما تصور من تأثيرها على غرب أوربا ؛ ولا سيما على 
ذلك الجزء من جنوبى أوربا الممتد على سواحل ابطاليا الشمالية الغربية 
.و-جنوب فرنسا » فلابد اذن من دراسة أكثر دقة » لنتبين أولا : كيف كانت 
حالة القوة البحرية أوائل العصور الوسطى ؛ ولتثبين ثانيا : مدى تأثير نلك 
القوة على تجارة البحر المتوسط وتاريخه , 


بيد أن العقبة الكيرى التى حالت دوك تفهم هذا الموضوع ودراسته. 
دراسة كاملة » جاءت من مصدر آخر , فان غزوات العرب فى القرئين السابم 
والثامن » وحرب الأيقونات التى تلت تلك الغزوات » لم تقف عند حد تفسيم 
عالم البحر المتوسط الىثلاثة مجالات حضارية متميزة هى : حضارة أوربا 
الغرسية والحضارة البيزنطية والحضارة الاسلامية فحسب » بل أدت » منذ 
تلك الأيام » الى تقسيم المؤرخين الى فرق ثلاث وفق المجالات الحضارية 
الثلائة . وتنج عن ذلك أن صعب على الدارسين النظر الى البحر المتوسط 
كلا واحدا ؛ وهو فعلا هكذا اذا نظرنا اليه من وجهة نظر القوة البحرية ؛ 
فالبحار لا تتفصل بل هى أداة وصل . وهى ليست حواجز وائما هى طرق 
صالحة لمن توجد لديهم وسائل الاتتقال فيها . وهذه هى الحال خصوصا 
قبل ظهور السكك الحديدية والطرق الممهدة والطائرات السريعة . واليوم. 
نرى أمريكا شبيهة بأوربا الغربية - على الرغم من آلاف الأميال البحرية 
التى 'تفصلهما - أكثر من شبه هذه الأخيرة بأوربا الشرقية القريبة منها , 
وهذًا هو أثر الاتصال البحرى الذى أتاحته السيطرة على البحار , 

ومع ذلك فان معظم المشتغلين بالعصور الوسطى ينظرون الى البحر 
اللتوسط من زاويتهم الخاصة : من روما مثلا » آو من أية جهة من ايطاليا » 
أو من فرنسا »؛ أو ألمانيا » آو حتى من انجلثرا , كما أن الباحثين البيز نطيين. 
قر قرارهم على القسطنطينية الكبرى 6 فمنها ينظروث شمالا الى البحر 
الأسود » آو جنوبا ‏ عبر بحر:ايجه المرصع بالجزر - الى البحر المتوسط . 
أما معظم المشستغلين بالدراسات العربية » فيبدو من كتاباتهم أن قر قرارهم. 
كذلك فى دمشق أو فى بغداد أو القاهرة أو القيروان أو فى بالرم أو قرطبة .. 
وحتى المعنيين بالدراسات الصقلبية لا ينظرون الا فى البلقان أو سهوب. 
جنوب روسيا . والقليل من الكتاب هم الذين اتسع أفقهم أمثال لوييز 


؟ 


«وقاسيلييف . ونتج عن هذا من وجهة نظر البحر المتوسط وأهميته 
البحرية ‏ ضياع قيمة الكل وتلاشيها فى الجزء ؛ وتصدع واضح ف المنظور 
العام لذلك البحر , 

والدراسة التى نقدمها هنا » محاولة لتجنب نلك المزالق ؛ فهى تحاول 
أن تنظر الى البحر المتوسط فى جملته » بل انها 'نضيف اليه البحر الأسود » 
الذى لم يكن فى المدة بين .وه - 1١١١‏ م » جزءا أساسيا منه , 

والتاريخ الأول من هذين التاريخين » يحدد انهيار الامبراطورية 
الرومانية فى الغرب ؛ أى انه يحدد نهاية مرحلة فى تاريخ البحر المتوسط 
'امتدت حوالى ستمائة سنة » خضعت فيها كل سواحل هذا البحر لارادة 
امبراطورية واحدة , أما التاريخ الثانى فائه يشهد بداية عهد جديد , لأن 
البحر المتوسط وقع منذ ذلك الوقت فى قبضة ملاحى أوربا الغربية » وظل 
كذلك حتى اليوم » فيما عدا مرحلة قصيرة من القرف السادس عير » كانت 
«السيطرة فيه للعثمانيين . 

ومشاكل هذه الدراسة مضنية جدا ؛ لأنها تتعلق الى درجة كبيرة بمدى 
"نوافر المراجم . اذ الواقع أن مصادر المادة الملائمة لتلك الدراسة مبعثرة » كما 
أنها نادرة جدا فيما يتعلق بفترات بذائها , فمثلا من الصعب أن نشسته كثير 
.من الحقائق عن المدة من أواخر القرن السادس حتى القرئين السابع والثامن » 
.وهى مدة على جائب كبير من الأهمية , هذا الى أنه لابد من اطلاع واسم 
النطاق على آثار مؤرخشى الحوليات البيزنطية » والجغرافيين والمررخينالعرب 
'وعلى آثار الموثقين المترهبين من السوريين والأقباط والأرمن والروس » 
وكذلك على آثار مؤرخى حوادث أوربا الثربية قبل أن نضع الخطوط 
الرئيسية لأحداث بعض الحقب . ثم ان الأرقام غير الموثوق بها التى ذكرها 
المورخون والرواة العرب » مشكلة أخرى ؛ اذ يضطر' الور الى استخدامها 
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واستخراج الحقائق منها » دون أن يكون ثمة لهدايته الا القليل . ولهذ1 
كان مما لابد منه أن يستخدم المورخ المصادر المتآخرة لتلقى له ضوءا على. 
الحوادث السابقة , وهو - لحسن حظه - ستطيع أن يعتمد اعتمادا 
كبيرا على البحوث العلمية العظيمة التى صدرت ف الثمانين السنة الأخيرة. 
وشملت الميادين الثلاثة الكبيرة التى بقع فيها بحثه . ولولا الجهد العقلى. 
الجاد » والبحوث التى أصدرها بوك وبيورى وكارانس ودبيل وجرجوار 
وراتسيمان وشلميرجر وفاسيلييف ف المبدان البيزئطى ؛ ولولا ما أصدره 
بلوش ودبش وجاى. وهالفن ولوبيز وييدين ف تاريخ أوربا الغربية ؛ 
ولولا ما كتبه فيليب حنتى ومتز فى ميدان التاريخ العربى العام » وما كتبه 
دوزى وليقى يروقنسال عن اسبانيا » وما كتبه أمارى عن صقلية » وجوتبيه 
ومارسيه عن شمال أفريقيا ». ولين يول وقيت عن مصر ؛ لما أمكن وضعم 
هذا الكتاب . يضاف ,الى هذا » الدراسات العميقة التى قام بها كل من هيد 
وشوبة عن التجارة » فهى ذات قيمة كبيرة فى رسم منظور تام الوضوح 
لهذا الموضوع , ١‏ , ' 

وهتاك مشكلة أخرى هن الخاصة بتأريخ حوادث معينة . فغاليا 
ما يختلف اختلافا كبيرا تأريخ المراجم العربية والبيزئطية والغربية لحادثة 
بعينها . ويرجع هذا الى اختلاف التقاويم الزمنية عند كل فربق . 

ولما كان المقصود من هذا العمل أنيستخدمه القارىء العادى والمتخصص 
على السواء ؛ فقد استبحنا لأتمسنا حرية اثبات تاريخ اختزناه دون غيره من 
تواربخ هى أيضا ممكنة . وكل ما نرجوه أن ,يكون اختيارنا » فى مثل هذه 
الحالات متفقا فى.مجموعة مم ما يراه أولو العلم فى هذه الشئون ؛ 
والا فعلى أن اتحمل وحدى مسئولية هذا التبسيط , وبنفس هذه الروح. 
أحيل المراجم المدونة فى: جواثى الكتاب على المصادر المترجية . وهذا 


0 


يرجع من ناحية الى أن معرفتى باللفات القبطية والسريانية والعربية 
ويونائية العحصور الوسطى » ليست معرفة وثيقة ؛ كما يرجع الى رغبتى فى 
أن أيسر على القارىء تنبع المراجع المذكورة بالحواثى , واتبعت سياسة 
مشابهة فى التقليد من مراجع الحواشى من باب التيسير على القارىء أيضا , 
وكل رجائى أن يعفو قارئى المتخصص عن هذه الجرأة . 

ويجب أن أذكر - زيادة على ما سبق - أن المشسكلات التى تعرضت 
لها هنا فى هذه الصفحات ء لم تحل جميعا حلا مقنعا , وريما كان بعضها 
مما لا يسكن حله بطريقة نهائية ؛ وربما كان البعض الآخر مما يسكن توضيحه 
بزبادة العمل فى المصادر البيز نطية المحلية ‏ وف مجموعات أوراق البردى 
المصربة التى لم تنشر كلها ؛ وى البحث الذى يجرى حثيثا فى النواحى 
الاقتصادية والثقافية للحضارة الاسلامية . وما على المؤلف الا أن بأسف 
على علمه المحدود ؛ وعلى أنه لا يلم الالمام الكاق بما تجب معرفته . ومع 
ذلك فانه يأمل أن تعتبر اثارة الأسئلة » التى أثارها هنا عن هذه الحقبة » 
أهم بكثير من محاولة الحصول على الاجابة الصحيحة لها , 

والجدير بالذكر أيضا أن هذا المجلد ل بحتوى على قسم للمراجع عامة 
وذلك لأن المراجع فى هذا الميدان الواسم تحتاج الى صفحات تعادل تقريبا 
عدد صفحات المتن نفسه , وثمة سبب آخر أهم من هذا هو أن هذه المراجم 
وردت بصورة جيدة وكاملة فى بحث د . س.. لوبيز عن التجارة الداخلية 
والخارجية فى البحر المتوسط فى العصور الوسطى » المنشور ضمن الجزء 
الثانى من موسوعة كمبردج عن التاريخ الاقتصادى , 

ويشكر المؤلف هنا أصدقاءه وزملاءه العديدين الذين عاونوه » وى 
مقدمتهم جامعة كارولينا الجنوبية والمجلس الأمريكى للهيئات العلمية » 
اذ تمكن بفضل مساعدتهما المالية من القيام بهذه البحوث واتمام هذا 


ل 


العمل . ويشكر الدكتور لوييز من جامعة ديل ؛ لمساعدته التى لا تقدر ى 
المراحل الأولى للبحث عن المراجع » وفى التوجيه العام والاقتراحات القيمة 
التى قدمها ‏ وكذلك الدكتور ج . ر . شتراير والمرحوم السيد ج . ر. 
واتكنز من جامعة برنستون ؛ وكذا السيد بوردت . ج , لويس الابن من 
ايست أورورا بنيويورك والسيد ارقنج فان زانت الابن وحرمه من برئستوث 
للمساعدات والمقترحات التى أبدوها عند التأهب لنشر هذا الكتاب ؛ كما 
يشكر الدكتور جراى . س . بويس من الجامعة الشمالية الغربية لمساعدته 
على مراجعة الكتاب ومصادره . 
كولومبيا ارشيبالد ٠ر٠‏ لويس 

إطاير سنة .هوا 


الفصل الأول 


عالم امم ا متوسط عام ١٠06م‏ 


حوالى سنة ٠ه‏ ميلادية » عاش عالم البحر المنوسط فى سلام لأول مرة» 
مدة قرن من الزمان تقريبا , فالجرماث الذين قضوا على الامبراطورية 
الرومائية ف الغرب » أخذوا يستقرون تدريجيا منذ عام م/م م فى ممالك 
منظمة . وف الشرق أمكن للامبراطورية الرومانية الشرقية أن تبقى متماسكة 
الأطراف ف البلقان وآسيا الصغرى وسورية ومصر ويرقة . وجلس على 
عرش القياصرة فيها الداهية العجوز السطاسيوس » الذى أفاض على 
رعيته من حكمته ويراعته الادارية ؛ والذى جمع من المال ما أخاد منه 
جستتنيان لعشرات السنين فيما بعد , حكم ذلك الداهية دولة غنية عمها 
الرخاء والسلام ؛ وتقرب للحركة المونوفيزينية ليأخذ مصر وسورية الى 
صفه . 

أما فى الغرب » فقد جاء بعد جزريك الوندالى الطاغية » خلفاء ضعاف » 
حكموا امبراطورية بحرية تكونت من شمال افرشية وسردينيا وجزر البليار » 
وردما شملت كورسيكا آيضا , وكان من أثر الأموال الطائلة الى فاضت 
بها امبراطورية هذا الملك الغنية أن وهنت عزائم خلفائه فنسوا مهارتهم فى 
القرصنة » تلك المهارة التى جعلتهم مرهوبى الحاف خلال خمسين سنة 
مضت © فعحزوا عن حماية أملاكهم الافريقية من .اعتداءات قبائل البرير 
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المقيمة بالجبال ؛ وتقلصت ممتلكاتهم الى عدد من المدن الساحلية » الى جانب 
الاقليم الرومانى القديم بأفرقية , 

وف اسيائيا وفرنسا كانت مملكة القوط الغربيين تحت حكم ملك قادر 
هو ألاريك , وكانت بلاد القوط الغرييين غنية » ولكن الشغب الذى أثاره 
نبلاؤهم المستقلون » جعل من الصعب على الملوك أن يحكموا حكما قويا . 
أضف الى ذلك أن الفرنجة عيدوا الى طرد هؤلاء القوط من أملاكهم ى 
حوضى اللوار والجارو » ووصلوا الى البحر المتوسط على حسابهم , 

وى ايطائيا كان بحكم ملك القوط الشرقيين » تيودور العظيم » أقدر 
.ملوك الجرمان فى الغرب » وابرعهم ف حكم القوط والرومان على حد 
سواء , استخدم تبودوريك فى ادارة بلاده ؛ النابهين من الرؤساء اللانين 
أمثال بوتيس وكاسيودورس ؛ ونجم فى زبادة رخاء ايطاليا عما كانت عليه 
منذ قرون . وامتلك الى جانب ايطاليا : صقلية الغنية بالحبوب ؛ وسيطر 
بيد قوبة على ممرات الأاب فى الشمال والشمال الشرقى عند راشيا 
والفرنحة والبرجنديين عن طريق التزاوج مع أسرهم المالكة , وقد عمل على 
أن ينشىء شيئا من توازن القوى » وذلك بمساعدة ذوى قرابته » القوط 
'الغربيين الف عفاء » ضد اعتداءات كلوفس الفرئكى المتعطش للنهب 
.والسلب ؛ والذى تسلل الى البحر المتوسط بعد أنه سيطر على اقليمى 
الرون والجارون » الخاضعين للقوط الغرسين ف بلاد الغال, وفى عام ممه م » 
أوقع جيش تيودوريك الهزيمة بالفرنجة » وضم اليه اقليم بروقانس . وبقى 
اقليم لنجدوك نابعا للقوط الغربيين”© , ومنذ ذلك الوقت » تحول 
أكلوقس » ملك الفرنجة الجشع ؛ عن البحر المتوسط » رغم ما كسبه حينذاك 
.من عطف المسيحيين الشرقيين بتحوله هو ورجاله الى اعثناق الأرثوذكسية ء 


عق 


ورغم دسائس الحاكم الأعلى فى القسطئطينية الذى جعله بطرقا , وانصرف 
كلوقس الى الفتك بأقاربه الفرنجة من سكان ضفاف الرين وضم أملاكهم 
اليه ؛ بل انه وسعها على حساب قبائل الالمائى بالمانيا . ولم تصبح للفرنجة 
قوة فى البحر المتوسط الا بعد نصف قرن تقريبا » عندما زال حكم القوط 
الشرقيين من ايطاليا . 

وتنشابه ممالك القوط الشرقيين والغربيين والوندال » رغم اختلافها » 
تشابها عاما من جهات كثيرة , فكلها ترجع الى الأصل الجرمانى وتشل 
أقلية جرمائية حربية صغيرة تحكم شعوبا كبيرة تكلم اللائينية . وهى لهذا 
منفصلة عن وعاياها من الناحية الدينية , فالقوط الشرقيونُ والغرييون 
والوندال كانوا هراطقة أريوسيين » على حين لم يكن كذلك رعاياهم من 
غير الجرمان . بل كان هؤلاء الكاثوليك الأرثوذكس تابعين ازعامة روما 
البابوية ومن فوقها لزعامة القسطنطينية ٠‏ ومع ذلك فييدو أن هذه 
الاختلافات الدينية لم تحدث صعو بات شديدة بين الحاكمين والمحكومين » 
الا فى شمال افريقية » حيث اضطهد الوندال الكنيسة الأرثوذكسية أوآخر 
القرن الخامس , أما فى الجهات الأخرى فان الحكام والمحكومين عاشوا معا 
على سواء بصفة عامة » فى علاقاتهم الدينية وغير الدينية , 

ويرجع سبب ذلك الى أذ الملوك الجرمان أبقوا على الحضارة الرومانية 
التى وجدوها حولهم كاملة » وحاولوا المحافظة عليها , ويعتبر تيودوريك 
فى ايطاليا مثالا طييا لهذه السياسة , فبعد قليل من الخلاف والتسويف جاءه 
الاعتراف من امبراطور القسطنطينية باعتباره نائبا عنه , وأبقى تيودوريك 
رجال الوظائف الرومانية فى وظائفهم » وكذلك القناصل والألعاب العامة 
والميروقراطية واللغة والقانون والعملة والعادات , وحافظ على عادة توزيع 
الحبوب بالمجان ؛ وقد عاشت الطبقات الفقيرة فى روما زمنا طويلا على ذلك , 
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ولم يتدخل كثيرا فى شئون الكنيسة ؛ كما لازمه حتى أواخر آيامه شعور 
بأهمية الموظفين الرومان الذين خدموه فوثق فيهم ثقته فى أتباعه © المحار بين 
من القوط . 

ويصدق هذا القول أيضا على القوط الغربيين فى اسيانيا . فلم تقف 
عند حد احترام التقاليد والنظم الرومائية فحسب ؛ بل صيغت مواد القانون 
الرومانى فى المختصر المشهور الذى أصدره ألاريك لصالح ©© الرعية 
الرومانية حوالى عام ٠.ه‏ م . كذلك يصدق هذا القول بدرجة أقل على 
مملكة الوندال » بل وعلى الفرئجة الأكثر همجية . 

ولم يقطع قيام هذه الممالك الصلة التى كانت بين شعوب الغرب وبين 
ماضيها قطعا عنيفا . وكآن ما حدث لم يزد على احتلال موقت للأرض 
الرومانية بوحدات من الفرق الجرمانية , ولما كانت غالبية الجيوش الرومانية » 
منذ القرن الثالث تتكون من الجرماك » فاذ ما جد لم يثرتب عليه تغبير 
أساسى , وكل ما هنالك أن كانت امبراطورية فى الغرب بلا امبراطور قائم . 
وحتى هذا لم يكن له من الناحية النظرية على الأقل سوى تتائيج قليلة 
الخطر ؛ اذ اتتقلت دفعة واحدة » جميع الحقوق التى كانت للامبراطور ى 
الغرب الى الامبراطور الذى بقى فى ملك القسطنطيئية وارثا شرعيا لأسلافه 
الأباطرة ,. وهمكذا بقيت الامبراطورية دولة واحدة ؛ وبادر الحكام الجرمان 
والأباطرة المستبدون فى القسطنطينية - كل من جهته ‏ يعملون على بقائها 
كذلك فى نظر الئاس . ومنح الأباطرة آمراء الجرماث من أمثال كلوقس ملك 
الفرنجة » ونيودور ملك القوط الشرقيين 4 حقوقا شرعية على الأراضى التى 
وقعت نحت أيديهم , واستمر الحكام الجرمان يورخوث وثائق دولهم بسنى 
.حكم قياصرة الشرق » وينقشون صورهم على السكة التى يصدرونها . بل 
أنهم أخضعوا تعيين قناصلهم لوافقة القسطنطيئية مثلما فعل تيودوريك , 
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كذلك اعتبرت الكنيسة الكاثوليكية الجامعة » امبراطور بيزئطة رئيسا لها 
وأكدت ما له من حقوق على جميع الكنائس الأرثوذكسية فى الغرب © , 

وظهرت حالة اندماج بطىء بين الطبقات العليا من الرومان فى الغرب وبين 
الجرمان فى كل مكان تقريبا . وقوتى تلك الروابط بينهم » تحمس رجال 
أمثال : ألاريك ملك القوط الغربيين - صديق أيويناريس سيدونياس0© 
وتيودور ملك القوط الثرقيين » لرعاية الأدب والثقافة اللانينية 
والاعجاب بهما . واذن فالكنيسة الأرثوذكسية واللغة اللاتينية وثقافتها 
والنظم والقوانين الرومانية وبقاء طبقات المجتمع على حالها والاعتراف نظريا 
بسيادة امبراطور القسطنطينية ؛ كل أولئك مجتمعا » ملأ الغرب شعورا بأنه 
لا يزال جزءا من عالم البحر المتوسط الرومانى الرحيب » الذى تقم عاصمته 
الكبرى على البسفور . 

أما القسم الششرقى من البحر المتوسط » فقد سيطر عليه حكامه الرومان 
سيطزة نامة . ومرت سنة ٠ه‏ ميلادية » على ذلك القسم » دوذ أل يمسه 
سوء من جانب القوات التى أقلقت بال الغرب ؛ هذا فيما عدا بعض الأقاليم 
اليونانية التابعة له فى البلقان . على أن هذه الجهات كانت أقل الأقاليم 
أهمية من الناحية الاقتصادية بسبب ما أصابها من اضطراب تنيجة لغارات 
الجرمان , أما بقية بلاد الدولة فانها تمتعت بالسكينة والرخاء ؛ ويرجم هذا 
الى سيادة السلام - لمدة قرن من الزمان - على الحدود الشرقية بين 
القسطنطينية وايراف . ولم ببق اذ ذاك من أحداثالقرن الثالث المهولة ؛ سوى 
ذكريات ضئيلة ., ونسى الناس ما كان من اتنزاع الفاتم الساسانى - ريده 
سياسة تتدامثر الاتتهازية ‏ للأراضى الغنية فى سورية وفلسطين ومصر » 
واغتصابها من قبضة الرومان الضعيفة , واستطاع أورليان أن يخضع الزباء 
حاكمة تدمر المتغطرسة ؛ وأذ بخوض خلفاء قسطنطين - أواخر القرن. 
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الرابع - معارك آخرى ضد فارس » ومنذ ذلك الوقت » اهتمت بلاد 
فارس بالمحافظة على السلام مع خصمها الرومانى فى الغرب سيب قيام 
الاضطرابات الداخلية يها . واستفادت كل من آسيا الصغرى وسورية ومصر 
من هذا الهدوء لاصلاح ما آفسدئثه حوادث القرث الثالك © فعمها جميعا 
الرخاء عن ذى قبل "© , 

ولم يكن ثمة خطر على الاتنظام الذى ساد بيزنطة حينذاك » سوى 
الجدل الدينى الذى أحدثه مجمع خلقدون بين أصحاب عقيدة المسيئة 
الواحدة أو اليعقوببين » ىمصر وسورية وأرمينية منجهة » ويينالأرثوذ كس 
فى القسطنطينية من جهة أخرى . ففى هذا المجال عمل كل من زينون 
وأنسطاسيوس على ايجاد توازن بين الفريقين بوقوفهما الى جانب الأساقفة 
اليعقوسين ضد احتحاجات عاصمتهم الأرئوذ كسية , 

غير أنه بدا فى عهد أنسطاسيوس ء أن هذا السلام الطويل أخذ يؤوذن 
بالانتهاء ؛ حين انتصر ملوك فارس الطموحون على أعدائهم فى الخارج 
وقضوا على الاضطرابات فى الداخل . وأصبعح من الحكمة البدء فى تقوية 
مجموعات الحصون التى تحمى حدود سورية وأرمينية ؛ ولا سيما بعد أن 
كشف اختبار بسالة الجيوش الفارسية فى حرب قصيرة على الحدود الأرمينية 
السورية » عما كان للخصم الساسانى من قوة مثيرة للعجب (© , وأمسى 
الخوف من تجدد الضغط الفارسى على الغرب نكن سحابة كثيفة تهدد 
السلام والرخاء اللذين سادا جو الدولة الرومانية الشرقية . 

ومع ذلك فان الحرب لم تخف الأباطرة الشرقيين بالقدر الذى كان 
.يصح لها أن تفعل » رغم أن قواتهم الحربية كانت أقل جدارة بثقتهم . وكان 
الأباطرة الشرقيون تجنبون » منذ ذلك الحين » استخدام مرتزقة الجرمان » 
بعد أن ثبت خطر استخدامهم فى جيوش اخوانهم أباطرة الغرب . وتخلص 


فل 


أنسطاسيوس فعلا من المحاربين الأسسوربين وقضى على قوتهم ؛ وهم 
الذين هددوا العاصمة على عهد زينون 2 , واتخذ قواته وقواده من أبناء 
الامبراطورية » فاختارهم اما من اللاتين سكاف البلقان - وفعل مثله جستين 
الذى خلفه على العرش -- واما من المخلصين من سكاف الجبال بآسسيا 
الصغرى , 

وهكذا لم يوجد فى الشرقأجانب مثلستيلنيكو أو أوبتس ممنلايستطيع 
عاهل الامبراطورية الرومائية فى الشرق الاستغناء عنهم . واستطاع الامبراطور 
بالحذر والحيلة ؛ أن يقغى على محاولات فيتاليان قبل أن ستيد به ويستعين 
بنقوات من الصقالبة والهون كما فعل ستيليكو فى الغرب , ومات فيتاليان 
.بعد فشل ذويع » وراح ضحية الطموح الذى كثيرا ما أصاب نجاحا فى القرن 
السابق فى راقنا وفى أماكن أخرى من بلاد الغرب , 

على أن القوة الحقيقية للامبراطورية فى الشرق كانت تقوم على قدراتها 
الاقتصادية لا على قدراتها الحربية , فقد ازدهرت الصناعة والزراعة والتجارة 
وتركز الرخاء فى آسيا الصغرى وسورية ومصر . وتباهت كل وحدة من 
هذه الوحدات بعاصمة كبيرة عالمية ؛ فالقسطنطينية عاصمة لآسيا الصغرى 
وأنطاكية لسورية والاسكندرية لمصر . وشاركت عدة مدن أخرى فى سورية 
وآسيا الصغرى ؛ تلك العواصم الكبيرة فى مستوى ثرائها , 

وترجع رفاهية هذه المناطق الى عدة عوامل » بالاضافة الى فترة السلام 
'الطويلة التى تمتعت بها مدة نزيد على قرن من الزمان , وأول هذه العوامل » 
حيوية الزراعة وائنعاشها ؛ اذ الواقع أن الثروة الزراعية فى مصر ظلت مضرب 
الأمثال منذ القدم ؛ ويرجم الفضل فى ذلك الى الخصب الذى يجلبه الفيضان 
لحقولها سنويا . وبلغ الاتناج أشده فى أخريات حكم الرومان فكانت مصر 
تنتج كميات وفيرة من الحبوب » وهذه كان يرسل جالب مئها كضربة 
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أمبراطورية لاطعام السكان الذين تزدحم بهم مدينة القسطنطينية . وكانت. 
الحكومة وزع الحبوب دون مقابل » على الطبقات الفقيرة » على نحو. 
ما كاث يحدث فى روما , وأصبحت المهمة الأولى للحاكم الرومانى ىمصر ». 
ف قاعدة الحكم بالاسكندرية ؛ هى أن شرف على جمع الحبوب وتصديرهاء 
وأقيمت هيئة خاصة من أمراء البحر » عهد اليها مسئولية وصول الحبوب. 
الى العاصمة 99 , ولم نسمع عن وصول القمسح المصرى الى روما بعد تأسيس 
دولة القوط القرقيين بايطاليا , اذ يبدو أن نلك الدولة استمدت تموينها 
من صقلية وسردينيا وآفريقية , ويحتمل انقطاع قمح مصر عن روما فى تلك. 
الفترة » وأغلب الظن أن ذلك برجع الى زمن اتتقال قسطنطين الى عاصمته 
الجديدة على القرن الذهى . وعلى أية حال فقد كانت هناك شحنات من. 
الحيوب معدة للتصدير بغير الوسائل الحكومية ؛ الى جاب ما برسل 
من حبوب الضريبة . 

نئجت مصر بالاضافة الى الحبوب » حاصلات زراعية آخرى ذات قيمة. 
تصديرية . وكانت سورية 'نصدر النبيد والأخشاب ؛ ولعلها صدرت أيضا 
شيئًا من زيت الزيتون , أما آسيا الصغرى فكانت تصدر الخيول والحديد. 
والرخام وحاصلات أخرى متنوعة , 

هذا الى أن المركز القانوئى للزراع فى الشرق لم يقرب فيما يظهر من, 
المركز القانونى للزراع فى الغرب ؛ مع أنه يبدو أن القوانين الامبراطورية 
التى أصدرها دقليديائوس وقسطنطين ربطت الغلاحين بالأرض فى الشرق. 
كما كانت الحال فى الغرب - وهذه كانت حال الفلاحين المصريين من قبل. 
البطالمة - الا أن عدد الضيعات الكبيرة كان أقل فى الشرق منه فى أفرقية. 
واسبائيا وصقلية وغالية . وكان فى الشرق - بل وحتى فى مصر 0© ل 
طبقة من متوسطى الحال من المزارعين وملاك الأرض . ولم يخل القرنان. 
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:الرابم والخامس من جماعات قوية مستقلة من الفلاحين من أمثال من وجدوا 
.فى الأناضول فى عهد القياصرة الأيسوريين 2 . ولا نعرف سوى القليل عن 
سورية وفلسطين » وان كان ما نعرفه عنهما أبان الحكم الاسلامى » لا يحملنا 
على الاعتقاد أنهما اختلفتا كثيرا عن كل من 'آبنْيا الصغرى ومصر , واذذ فان 
.رخاء بلاد الريف كان أهم عنصر فى رخاء الأقاليم الشرقية , 

أما العامل الثانى - فى رفاهية تلك المناطق - فنشا عن تقدم الصناعة 
بها . الواقع أن مدن سورية وآسيا الصغرى ومصر » فى القرئين الرابع 
.والخامس » لم تعش عالة على الريف بالمرة . ولم تكن مجرد أماكن لسكنى 
أفراد الطبقة الأرستقراطية الذين بحصلون على ثرواتهم مما يبتزوئه بموجب 
سلطات حكومية ؛ أو من استغلالهم للفلاحين ؛ وانما كانت المدن مراكز 
'صناعية لعالم البحر المتوسط كله , وتأتى صناعة النسيج فى مقدمة الصناعاته 
الهامة بها , اذ كانت تتتج كل من الاسكئدرية والقسطنطينية وأفسوس 
وطرسوس وبلاد من سورية مثل بيروت وغزة وقيسارية وطرابلس وأنطاكية 
ودمشق أنواعا دقيقة من الصوف والحرير والكتان ه لا من أجل استهلاكها 
المحلى فحسب ولكن للتصدير الواسعم النطاق الى الأسواق الخارجية9"9؟ , 
وتخصصت تلك المدل أيضا فى اتناج ورق البردى والزجاج والأوائى المعدنية 
المصنوعة من الصلب أو البرونز أو النحاس , وكان معظم هذا الانتاج من 
المواد الكمالية وأهمها منسوجات مديئة صور الأرجوائية ىف سورية وكتان 
مصر وستائرها المخملية » والأقشة الحريرية من صناعة سورية 
والقسطنطينية . ويدل ازدحام السكان بتلك المدن على مدى نشاطها 
الاقنصادى , على حين لم يكن فى الغرب سوى مدينة روما » التى تجارى 
.الاسكندرية والقسطنطينية وأنطاكية من حيث ازدحامها بآلاف السكان , 

العامل الثالك هو أنله الشرق كان من مناطق التصدير الهامة , ويمثل 
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جانب من هذه الصادرات »6 ما يقوم به السكان من اعادة 'تصدير الحرير 
والتوابل الآنية الى هذا الاقليم من بلاد الصين والهند وجزر الهند الشرقية ؛ 
هذا بالاضافة الى ؟نهم يصدروف منتجاتهم الصناعية والزراعية الخاصة ؛ الى, 
جائب استغلالهم الحرير الخام واتتاج أقمشة منه . 

ائنا نعرف جيدا الطريق الذى اجتازته السلع الشرقية الى أسواقها ىف 
الشرق الأدنى . وآحد هذه الطرق يقع فى الثسمال ويبدأ من التركستان ونتجه 
عن طريق بحر الخزر والبحر الأسود الى شبه جزيرة القرم . وى أواخر 
القرن الخامس م » هزمت قبائل الهون البيض » الفرس واستولت على بلاد 
الصغد وقامت بمهمة الوسيط فى نقل الحرير من الصين عبر هذا الطريق 29 
الذى ظل مفتوحا للتجارة , والجدير بالملاحظة ما شعرت به الحكومة 
البيزنطية عام 484 من أن واحبها أن نستعيد الاشراف على مديلة خرسون. 
( سباستبول ) بشيه جزيرة القرم » وأن نعيرها19© , وخرسون هذه 
مركن تجارى هام بالنسبة لتجارة الفراء مع روسيا 2" , على أن هذا الطريق, 
الشمالى ظل بوجه عام فى حالة اضطراب خلال معظم القرئين الرابع والخامس, 
بسيب نلك الجموع الضخمة من قبائل الرحل من هون وآقاو تكتسح 
جنوب روسيا » وكانت القسطنطينية طبعا نهاية هذا الطريق , 

وهناك طريق آخر جنوى اكتشفه البطالمة واستخدمه خلفاوهم 
الرومان ؛ وهو طريق بحرى يبدأ عند سيلا وجنوب الهند ويصل الى مصر 
عن طريق البحر الأحمر , وكانت نهاية هذا الطريق فى اليحر الأحمر عند. 
مدينتى القلزم هسمتك وجزيرة بوتاب وهى “يران الحالية ع طهمر 
وهما لانبعدأن كثيرا عن مدينة السويس الحالية10) ؛ كما استخدمت فى تلك. 
الأيام مدينة برئيقة ههنده8 21 , وتقع الى الجنوب على ساحل البحر 
الأحمر , ومن هذه الموانى تقلت المواد المستوردة الى الاسكندرية , 
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ومع ذلك فان معظم السلع الشرقية فيما قبل القرن السادس » سلكت 
الطريق المتوسط عبر الأراضى الساسانية , على حين تقل البعض الآخر 
بحرا من سيلان والهند الى بحر العرب والخليج الفارسى ثم عن طريق 
بلاد ما بين النهرين الى الحدود السورية » وجانب آخر سلك طريقًا برية 
من التركستاث وشمال ايران الى حدود أرميئية وسورية , ومرت التحارة 
فى هذا الطريق الأخير خلال عدد من المدن الواقعة على حدود الامبراطورية 
الرومانية مثل دارا وارتكساتنا وكالينيكوم » نصيبين (فنطئعةة )209 
وتأخذ البضائع المستوردة طريقها من تلك المراكز الى موائى سورية 
أو القسطنطينية . وعلى ذلك فقد غدت كل منطقة من المناطق الاقتصادية 
الكبرى بالامبراطورية الرومائية الشرقية » نهاية لطريق هام من طرق تجارة 
الشرق الأقصى -- فكانت مصر نهاية لطريق البحر الأحمر » وسورية نهاية 
لطريق الخليج الفارسى والطريق البرى عبر فارس ؛ وكانت القسطنطينية 
نهابة طريق أرمينية والبحر الأسود , وشاركت كل منطقة على هذا النحو 
فى الرخاء الناتج عن اعادة تصدير البضائم المارة بها . 

وأصبح اقليم البحر المتوسط كله مجالا لتصدير بضائع الشرق الأدنى 
سواء تلك التى نتم اتناجها محليا » والنى تستحلب من الشرق الأقمى , 
والواقع أنه ابتداء من القرث الثانى ؛ صار لأهالى سورية » واليونان » 
ولليهود والمصريين - وهؤلاء الأخيرون اما من أصل بونانى أو بهودى ‏ 
ما يمكن أنْ سمى احتكارا لهذه التجارة العالمية الغنية القيمة , واجتذب 
الغرب لمزاولة هذه التجارة المربحة جاليات من المشارقة الى الاستقرار ببلاد 
غالية واسبانيا وايطاليا وشمال أفريقية بل وبريطايا 29 وكان هذا قبل 
أواخر العهد الرومانى . ويعبرون عن هذا بالقول بن تهر العاصى غمر التيبر. 
وقام هؤلاء الشرقيون » فى تلك المراكر التحارية الوثيقة الصلة ببلادهم 
م - ؟ القوى البحرية 1 


الأصلية 6 باستيراد بضائع الترف كالتوايل والأنيذة الفاخرة والأقمشة 
الحريرية والمنسوجات الثمينة النى تستخدمها الطبقات الراقية فى الغرب”". 
ولا ببعد اشتمال تجارتهم على حاجيات أخرى مثل الخزف والبردى والحبوب 
والمتتجات المعدئية . ويرجع اتنشار المسيحية الى حد كبير فى القسم الغربى 
من الامبراطورية الرومانية حتى القرن الثالث الميلادى 4 الى توافد الشرقبين 
على هذه البلاد » ذلك أن معرفتهم لليونانية والعبرية جعلتهم على اتصال 
مباشر بالتعاليم المسيحية الأولى . ومن الطريف أن نلاحظ أن المراكز 
المسيحية الأولى فى الغرب ؛ هى بالضبط تلك المراكز الأكثر اشتغالا بالتجارة 
العالمية مع الشرق . وحمل السعى للحصول على الامتيازات التجارية 
السوريين وغيرهم على الايغال فى الداخل بعيدا عن المدن الساحلية . وقيبل 
أن ينتهى القرن الرابع كانوا يوجدون ف معظم مدن الغرب الكبيرة . وقد 
أشار القديس جيروم المعاصر الى انتشارهم فى كل مكافث وتحمسهم 
للكسس 20 

ما الذى صدرته الأقاليم الغربية ثمنا لما كانت نستورده من الشرق 8 
هذا سئرال صعب والاجابة عنه موضع خلاف بين الثقات , ومن المؤكد أن 
المتتجات الزراعية والطبيعية مثل زيت زيتون شمال أفريقية والحديد وغيد 
الحديد من معادن بلاد غالية والصادرات الكبيرة من الخشب اللازم لبلاد 
الشرق الحافة التى فقدت غاباتها ؛ كل أولئك ساعد كثير ا على تعادلمدفوعات 
الطرفين . ولكن الغرب فقد أهميئه كمنطقة صناعية هامة انتداء من القرن 
الرابع . وأصبح واضحا أن الخسائر الناجمة عن اضطرابات القرف الثالث 
العنيفة أن تعوض أبدا , ولم بعد لغالية وايطاليا الأهمية الصناعية مشل 
التى كانت لهما ابا القرن الأخير من تاريخ الجمهورية والقرئين الأولوالثانى 
من تاريخ الامبراطورية , هذا لأن تلك الأفاليم الصناعية كانت تعتمد أصلا 
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والى حد كبير 6 على رءوس أموال أساسها الأسلاب والجزية التى ابتزتها 
الجمهورية من الشرق فى القرن الأخير تتيجة استغلالها لبلاد البحر التوسط, 
والآن وقد قضت أحداث القرن الثالث على موارد الاستثمار هذه فائه 
لم يعد لها ما يكفل انشاء رءوس أموال » ومهما يكن فالظاهر أن الأقاليم 
الصناعية بالغرب » عجزت عن منافسة الصناع الشرقيين وهم أكثر من حيث 
رآس امال والخبرة الفنية 59 , 

ويضاف الى ما سبق وجود عامل آخر أدى الى ضعف لا علاج له فى 
حياة المدن الغربية , وذلك أن المدن التى 'تكونت فى معظم جهمات بلاد 
غالية وبريطائيا واسبانيا وشمال أفريقية مسرت على غير أساس طبيعى » 
وان كانت الحال فى ايطاليا تختلف عن ذلك الى حد ما , فلم تكن تلك 
المبن سوى مراكز ادارية أنشسأتها الحكومة الرومائية لأغراض الحكم 
فلم تقطنها الجموع الغفيرة من المستغلين بالصناعة والتجارة قدر ما استوطنتها 
الطبقة الأرستقراطية من أصحاب الأملاك التى عاششت على ما تحصله من 
فلاحى الأراضى 9 التابعة لها , هذا فضلا عن أن المدن لم تكن ذات صفة 
انتاجية ألا فى حدود المعنى المحلى الصرف . فلم تصئع من السلع ؛ بعد 
القرن الثالث » سوى القليل مما تتوافر فيه الصفة الصناعية ويحتاج اليه تجار 
الشرق , ومن هنا تحرج مركز الغرب عند دفع ثمن وارداته وصارت الوسيلة 
الوحيدة للخروج من هذا الحرج هى تصديره الذهب على نطاق واسع » 
ليواجه العجز فى ميزان مدفوعاته ثمنا لما بحصل عليه من الشرق 9" ع 
وهكذا ثأرت لنفسها فى أواخر عهد الامبراطورية » كل من بيدنا همل رم 
وسينوسيفيلاى عفنآنزطام0<ز0 ومغليسيا هزمعمهة]1 ؛ ومجموعة مدن 
الشرق الأخرى التى نهبتها روما , 

وقد أخفت التنظيمات التى فرضتها الحكومة الامبراطووية منذ زمن 
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دقلديانوس وقسطنطين ما فى هذه الحالة من خطؤرة » فلم تمنع هذه 
التنظيمات المدن الغربية من الاضمحلال التدريجى فى مساحتها وثروتها . 
وزادت الضيعات الكبيرة ازديادا مستمرا » وهذه الضيعات كانت مصدرا 
من مصادر شقاء العالم الرومانى , على أنه ظل فى الامكان ‏ طالما وجدت 
هناك حكومة واحدة للامبراطورية - خلق نوع من التوازث الضعيف على 
النحو التالى : وهو أن تفرض الحكومة الامبراطورية الغرائب على الشرق 
لتنفقها فى الغرب . ثم ان الحكومة شجعت التجارة والصناعة ى بعض 
الأقاليم مثل شمال فرنسا وبلجيكا وعلى طول حدودها على الدانوب » نظرا 
لحاجتها الى امداد فرقها العسكرية على الحدود بما تحتاج اليه من الماكل 
والملبس والسلاح وسائر الحاجيات الأخرى . وتسيب عن هذا التشجيع » 
رواج مفتعل فى الحياة المدئية والصناعية , وتعتبر مدينة 'تريف فى القرن 
الرابع مثلا طيبا لهذه الظاهرة 2 , 

ولم يلبث كل ذلك أن تغير بعد نهاية القرن الرايع . اذ أن اتقسام 
الامبراطورية الى شرقية وغربية كان معناه أن ينهض الغرب بموارده المحلية 
دون ضرائب تأتى بها الحكومة من الشرق لتنفقها عليه لاحداث التوازن 
اللازم . واتنعش الشرق أيضا لتخلصه من ذلك الحمل الثقيل ؛ مع استمرار 
تدفق الذهب على بلاده . ولما عجزت حكومة الامبراطورية الرومائية الغربية 
عن أن تقيم أود نفسها » الهارت آخر الأمر وانهالت عليها القبائل المتبربرة , 

وليس معنى ما تقدم اختفاء حياة المدث فى الغرب خلال القرن الخامس » 
اذ الواقع أنها لم تختف » بل على العكس فان الكثير منها وعلى الأأخص 
مدن ايطاليا واسبائيا وجنوب فرئسا وشمال أفريقية » والأخيرة ذات طبيعة 
محلية الى حد ما > ظلت مراكز هامة للتجارة والصناعة » بل ان ثروات 
القوط الشرقيين بايطاليا » والوندال بشمال أفريقية 29 » والقوط الغربيين 
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بأسبانيا "© » والفرنجة يبلاد الغال 9") , تدل على وجود رخاء حقيقى 
كما يبدو فى حاة البلاط علدهم وف العملات الذهبية التى أصدروها , 
ويعتير القوط الشرقيون زمن تيودوريك على وجه الخصوص مثلا طيبا على 
ما تقول 9؟ , ولكن ليس لدينا سوى القليل من الكدلة على نمو نلك المدن 
أو تحولها عن الاتجاه الذى بدأته فى القرث الثالث , 

وبحتمل أن تكون أمور أربعة هى التى أوقفت التدهور الاقتصادى 
المستمر وأنعشت الأحوال فى الغرب بعض القىء أواخر القرن الخامس , 
وأول نلك الأمور » استقرار السلام نسييا عن ذى قبل ؛ اذ أن مسياسة 
تيودريك وما أحدثه من توازن فى القوى » كان له دخل كير فى هذا 
الموضوع . الأمر الثانى : أن أسطول الوندال الذى كثيرا ما تعرض لتجارة 
البحر المتوسط زمن جزريك ت#ددة6 المرعب قد توقف فى عمد 
خلفائه عن الخروج منمرابضه يشمال أفرقية لتهديد طرق التجارة الرئيسية. 
والأمر الثاالث : أن الأنظمة الادارية المبسطة التى اتبعها ملوك الجرمان 
وجيوشهم ؛ كانت أقل تفقة عما تكافته الأنظمة الرومانية فى أخربات أيامها , 
وعلى هذا فقد تحسر سكان ايطاليا وشمال أفريقية على النعمة التى 
حرموها » حينما أرسل جستنياك اليهم فى القرن التالى © قواده ومن 
ورائهم جباة الضرائب وجامعيها . وآخر ثلك الأمور ما أدى اليه الاضطراب 
السائد حينذاك من ارتفاع أسعار احدى سلع الغرب ؛ وهى تجارة الرقيق , 
فايتداء من ذلك الوقت »؛ قامت تجارة رائمجة فى موائى جنوب قرنسا وايطاليا 
قوامها تلك القطعان الآدمية المسيرة الى الشرق 77 , ومن المحتمل أن تكون 
هذه الأمور الأربعة قد قلات من ندفق الذهب نحو الشرق ابتداء من 
عام مل 

على أن احتكار الأقاليم الشرقية للتجارة العالمية فى حوض البحر 
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المتوسط لم بطر عليه عند ختام القرن الخامس ومطلع القردْ السادس تغيير 
يعتد به » واستمرت جاليات من التجار الشرقيين تقطن جميع المدن الغربية 
الهامة , وكانت هناك جموع غفيرة من اليونانيين والسوريين واليهود فى 
ناريون ومرسيليا وآرل ؛ أى عند نهاية طريق الرون التجارى الهام 9" ,. 
وأشار سيدونيوس 514005 الى وجود كثير من السوريين فى راثنا 
أواخر القرنث الخامسن”2 , وازدحمت اسبانيا باليهود الذين سكنوا مدنها 
الكبرى مثل اشبيلية وقادس وطليطلة وقرطبة . وكانت لليهود فى نابولى. 
طائفة مزدهرة الأحوال تعمل فى التجارة مع الشرق ويحميها تيودوريك90", 
وظلت عملة القسطنطينية الذهبية » بمستواها الذى بلغته زمن الامبراطور 
قسطنطين » هى العملة الدولية المتداولة . ولذا حرص حكام البرابرة على 
سك عملتهم باسم ورسم امبراطور الششرق العظيم © , وبقى الشرق 
والغرب مرتبطا أحدهما بالآخر اقتصاديا لصالح التجار الشرقيين الذين 
استمروا بيدون السفن التى تجوب البحر المتوسط بالملاحين ؛ ويجمعون 
أجور لقل البضائم التى سيعونها هم أتفسهم فى الغرب , وفيما عدا بعض 
جهات من ايطاليا ؛ مثل سواحل البندقية التى يبدو أنها قامت بالتجارة مع 
الشرق © على سفن تملكها » فان بلاد الغرب وقفت موقفا سلبيا من الناحية 
الاقتصادية والصناعية , وبقيت مجالا استعماريا يستثمر لصالح سورية 
والاسكندرية والقسطنطيئية كما حدث فى القرون السايقة . 

أما العلاقات الاقتصادية التى قامت بين الامبراطوربة الرومائية الشرقية 
وامبراطورية آل ساسائ فى الشرق ؛ فانها اختلفت اختلافا واضحا > ومن 
عدة وجوه ؛ عن علاقاتها مع دول غرب البحر المتوسط , وثمة أسباب عديدة. 
لهذا : وى مقدمة تلك الأسباب أن بلاد الفرس الساسائيين » لم تكن جزءا 
من الامبراطورية الرومانية الشرقية » على عكس ممالك المتبربرين فى الغرب 
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فهذه اعتيرتها الامبراطووية الرومائية الشرقية خاضعة لها دون شك , وان 
فان التجارة مع فارس كانت تجارة أجنبية صرفا » خارج حدود السكلم 
الرومانى 'قصفقدده# عبهط)ذلك الأمن الذى دام طويلا ‏ نظريا كان أو عمليا 
-- على شو اطىء البحرين المتوسط والأسود . والسبب الثانى أن التجارة 
مع الشرق الأقصى لم تكن مربحة كالتجارة مع الغرب ؛ اذ تحتع على 
الامبراطورية الشرقية أن تدفع بالذهب 9 ؛ أثمان التوابل والحرير المنقولين 
عبر طرق التجارة التى تتتحكم فيها فارس . ورغم هذا ظهر أنه من غير الممكن 
الاستغناه عن هذه التجارة الشرقية وان لم تدر ذهبا على الامبراطورية كما 
كان ينتظر , وعلى آبة حال استطاع الفرس كوسطء » التحكم فى المواد التى 
احتاجت اليها الامبراطورية الشرقية وطلبتها بالحاح ؛ على حين لم يكن 
للغرب مثل هذا الموقف , 

هيمنت الحكومة الرومانية بعناية ؛ ولزمن طويل » على التجارة الشرقية 
نظرا للاعتبارات السياسية والحربية التى بينها وبين فارس » عدوتها بالقوة 
أو بالفعل » ولطبيعة المعاملات الاقتصادية الهامة بينهما . ولذا لم تسبح 
بدخول تجارة الحربر والتوابل الآئية ؛ مجتازة الأراضى الفارسية » الا من 
مدن نصيبين نطنهط21 وأرتكسانا هاتجامة وكلينيكوم ستدتمئلاه» 
ودارا غقةلة التى وضعت نحت اشراف دقيق من جاب الحكومة 
الامبراطورية . وى أوائل القرن الخامس صدر قانون يحرم ايتعاد المواطنين 
الرومان عن هذه المدن أو استقبال التجار الأجانب بها دون علم قومس 
تجارة الشرق 9 , ويعتقد لوبيز ©©21-55 بوجود عواصي مشابهة على 
الحدود الشمالية » خاضعة هى الأخرى لاشراف قومس على التحارة » فى 
كل من مويسيا 2406818 وسكيذيا نطائروءة والبحر الأسود 
وابليريا م111 ويئلور نا دندودصد 9 , ووضعت أنظمة 40) 


وف 


ممائلة لكل من القازم وتيران بالنسبة لتجارة البحر الأحمر , فاذا ما وصل, 
تاجر أجنبى الى واحد من تلك الثغور أو العواصم التجارية الهامة فحصت. 
أوراقه جيدا ؛ فكان لابد من أن يكون لديه جواز مرور خاص وقواتم, 
ببضائعه وأخرى بالمواد التى بريد شراءها من الامبراطورية(؟) , وشرعت. 
الدولة من القوانين ما حرم تصدير الذهب , وف أوائمل عام لم؟ اعترفت 
بلاد فارس فى معاهدة بينها وبين بيزنطة بهذه العواصم التجارية التى أنشئت. 
ووضعت نحت الاشراف الدقيق لتكون وحدها المنافذ التى 'نسلكها التجارة 
بين الامبراطوريتين7؟2 , وهكذا قل خطر تصدير الذهب . وانخفض الى 
أقل حد ممكن 4 نسرب الجواسيس والتتجار الأجائب ال ىأراضى الامبر اطورية 
الرومانية , ويحتمل أن هذا كان هو النظام الذى اتبع من قبل والذى عمل 
به على حدود الدولة كلها . وان صمح هذا الزعم أمكن أن نعزو بعض أسباب 
نمو عدد من البلاد الغربية ابان الحكم الرومانى - مثل كولونيا وراتسبون 
وقينا ‏ الى أنها كانت هى الأخرى عواصم تجارية تشرف الدولة منها على 
التبادل التجارى مم قبائل الجرمان فيما وراء حدود الامبراطورية , 
وبالاضافة الى هذا الاشراف الدقيق على نجارة الشرق ؛ فان أباطرة 
الدولة الرومانئية الشرقية » كانوا بحرصوث منذ زمن طويل على آلا تقوم 
مئافسة ما لعملاتهم الذهبية-واكدت الاتفاقات المعقودة بينهم وبين ملوك 
الفرس التزام هؤلاء سك عملاتهم من الفضة على حين ظل سك العملات 
الذهبية وقما على التقود التى تحمل صورة امبراطور القسطنطينية 9]» 
أو الفسيافس , والواقم أنه منذ أيام تيودوسيوس حتى منتصف القرن 
السادس الميلادى ظلت الفضة أساس العملة الفارسية بيئما استمر الذهعبي 
أساس التعامل © التجارى ف عالم البحر المتوسط . واستمرت الحال 
الحال كذلك الى القرن التاسع » أى بعد الغزو الاسلامى ذاته » اذ اتخذ 


ع1 


الدرهم المضروب هن الفضة » على نسق العملة الفضية الساسانية حينذاك » 
أساسا للتعامل فى بلاد ما بين النهرين وبلاد فارس 50!) , ونذكر هنا أن 
كوزماس بلبوستيس عع قنع 1م1206 كوم وجحد أن العملة الذهبية 
كانت أساس التبادل التجارى الهندى فى القرن السادس 49 , على أننا 
لا نسنطيع أن تتأكد من مقدار قدم هذا القول وان كان هذا التطور لم يعد 
شينا جديدا , 

ويحرنا هذا الموضوع الى بحث موضوع طريف , ذلك أن أغلب المعنيين 
بالناحية الاقتصادية من المؤرخين يرون أن الميزان التجارى بين بلاد شرق 
البحر المتوسط وبين بلاد الشرق وهى ايران والهند والصين لم يكن متعادلا » 
ويؤكدون استمرار 'ندفق الذهب نحو الشرق مقابل المستورد من التوايل 
والحرير وهى المواد الاستهلاكية اللازمة لبلاد الشرق الأدنى وتجارة 
البحر 17 المنوسط , ويوكدوف ذلك بعبارة ترجم الى القرن الأول > ذكرها 
بلينى لاتثلظ ؛ يوضح فيها ما تكلفته الامبراطورية 480 من الذهب مقابل 
ما استوردته من التوابل , ويستدلون على هذا أيضا بمقادير العملة الذهبية 
الرومانية الهائلة التى وجدت ف الهند وسيلان ؛ٍ وكذا بالقيود التى فرضها 
أباطرة الرومان على خروج الذهب من أملاكهم , على أنه ان صصح أن الذهب 
تدفق نحو الشرق خلال القرنين الثانى والثالث الميلاديين » فان الدليل على 
حدوثه فى القرئين الرابع والخامس ضعيف , والواقم أن استخدام الفرس, 
للفضة كقاعدة لعملاتهم دليل على أنه قد حدث شىء فى الميزان التجارى 
كان فى صالح الشرق الأدنى الرومانى ؛ على الرغم من سسيطرة الفرس على 
'تجارة التوابل والحرير الهامة , وأن رجحان كفة الروماث التجارى أدى الى 
نضوب موارد الفرس من الذهب واضطرارها الى اتخاذ الفضة أساسا 
العملتها . وهذا هو ما وجدت أوربا نفسها مضطرة اليه بين القرنين الثامن + 
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والثالك عثر , وهناك من الأسباب القوية ما يويد وجهة النظر هذه . ذلك. 
ائنا اذا استثتينا بلاد ما بين النهرين » وجدنا أن الحياة المدنية ى فارس 
لم تكن على جانب كبير من التقدم مثلما كانت فى سورية ومصر وآسسيا 
الصغرى , وان التفوق الصناعى الذى تمتع به الشرق الأدنى على بلاد 
الغرب » نمتع به أيضا بالنسبة للفرس 477 . حقيقة استفادث فارس من ميزة 
قيّمة هى نقل الحرير والتوابل عبر أرضها » ولكن من المشكوك فيه أن 
قيمة هذه التجارة تعادلت وقيمة ما استوردته فارس من سورية ومصر 
وآسيا الصغرى من أدوات ومصئوعات . وسعت لتجعل غثرم الساسائيين 
أكبر بوساطة ما سنت من نظع لهذه التجارة . وى ظل هذا تتضح ضخامة 
ثروة الامبراطورية الرومانية من الذهب » كما تنضح التغيرات التى حدثت 
فى الامبراطورية الشرقية أواخر القرن الخامس , 

وأول هذه التغيرات ما قرره الامبراطور أنسطاسيوس هن الغاء ضرمبة. 
الذهب «هوتتتصط على جميع الحرف والممتلكات داخل الامبراطورية ي 
الأمر الذى قابله الشعب بحماسة بالغة2 "© ولبيان مقدار هذه الضريبة » 
كمورد من موارد الدخل » نقول انْ الحكومة الامسراطورية رفعتها ى مدينة 
الرها الواقعة على الحدود الى مائة وعشرين رطلا من الذهب فى السنة 6١‏ , 
وبدل هذا الاجراء دلالة واضحة » ويطريق غير مباشر ؛ على أهمية التجارة 
الفارسية . ذلك أن الرها » بحكم موقعها ؛ لابد أنها شاركث مشاركة فعالة 
فى تبادل السلع التجارية عبر الحدود , والتغيير الثانى هو ما عمد اليه كل من. 
قسطئطين ودقلديانوس من الغاء الاجراءات التى تقضى بتضامن سكان 
الدث فى مسئولية دفع الضرائب اخزانة الامبراطورية , اذ أقاما موظفين 
حددا دمن مةة” عهد اليهم تحصيل الايرادات 0ه) ؛ مما بدل على وجود 
حالة رخاء ولا شك , وأخيرا فشمت حقيقة هامة هى أنْ أنسطاسيوس ترك 


إلى 


بخزانة الدولة عند وفاته قدرا هائلا من الذهب يبلغ +٠ءرء‏ بم رطل7" , 

وعلى الجملة فاننا اذا نظرنا الى بلاد البحر المتوسط حول عام ++ه م 
استطعنا أن نرى رخاء عظيما فى الشرق الأدنى يسيطر فيه التجار السوربون 
والمصريون واليهود واليونانيون على التحارة الخارجية العالمية الهامة 
ويتحكموث فى أسواق الشرق والغرب على السواء , ونرى كذلك استمرار 
بقاء الامبراطورية - من الناحية النظرية على الأقل - مرنيطة كلها حتى 
مع الغرب المتبرير بعملة ذهبية واحدة وولاء لدين واحد واعتراف 
للقسطنطينية بالسيادة على البلاد التى كانت رومائية يوما ما مسوى 
بربطانيا . ونرى كذلك استمرار الأنظمة الرومانية بتلك الامبراطورية س 
فى حياة المدن -- بالشرق والغرب وان قلت نوعا ما ببلاد الغرب , كما نرى 
الدوافع الأولية التى جعلت تلك المدن اقتصادية الطابع » والتفوق الذى 
أحرزئه على الامبراطورية الساسانية صاحبة العملة الفضية والمفتقرة الى 
انتشار المدن , هذا بالاضافة الى تأثيرها الممتد بعبدا الى الهند وبلاد الصين 
وعلى فرض أن الامبراطورية سقطت ف الغرب » الا أن يقاء البحر المتوسط 
رومائيا » ظل حقيقة لا مراء فيها , وقدر لجسئئيان أن بعبر عن تلك الحقيقة 
بأوضاع سياسية ظاهرة , 

ولكن ما هو وضع القوة البحرية فى هذا البحر الذى سيطرت عليه 
الامبراطورية الشرقية اقتصاديا وتشريعيا ؛ بل والى حد بعيد سيطرت عليه 
.سياسيا كذلك # هنا نجد تناقضا بينا. ذلك أله يبدو أنْحكومة الاميراطورية 
الشرقية قبل عهد أنسطاسيوس لم تفهم كثيرا ولم 'تقدر بل ولم تهتم بتنظيم 
وة بحربة . ونستطيع أن ندرك أسباب ذلك لو رجمنا ببصرنا الى ماضى 
تاريخ البحرية الرومانية . | 

فالرومان لم يهتموا باستخدام البحر كثيرا . وعلى عكس الاغريق » كان 


/ا؟ 


الرومان شعبا بريا دائما » وليست لدينا أسماء الشسجعان من ملاحيهم 
أو بحارتهم أو مكتشفيهم , وهم يمتازون فى الوقت ذاته يبناء الطرق والقلاع 
والمدن . وصورة الجندى الرومانى ؛ لا البحار الرومانى » هى التى تحضر 
الدهن فى الحال كرمز أو اشارة لقوة الامبراطورية الرومانية . 

على أن الروماك فهموا أهمية القوة البحرية 9 ومارسوها منذ 
الحروب الفينيقية الى موقعة اكتيوم , وبعد اكتيوم توقف اهتمامهم بالبحرية 
لسبب وجيه ؛ ذلك أن البحر المتوسط غدا مقصورا عليهم ؛ ولم يعد لهم فيه 
منافس . ووزعت جهود الرومان الحربية على طول حدودهم عند الرين 
والدانوب وبلاد فارس والصحراء . ولم تكن بهم حاجة الى قوة بحرية 
دفاعية الا فى بريطائيا لبعدها عنهم » حيث كان لهم قومس ساحل السكسون 
ليرد قراصنة السكسوث عن أعمال النهب والسلب . ولم يكن من هدف 
لما أنشأوا من قوة بحرية سوى هدف الشرطة ؛ أى فهر القراصنة وحماية 
الواردات السنوية من الحبوب المنقولة على السفن من مصر وشمال أفريقية 
الى روما والقسطنطينية , ونسر نا هذا عحز الرومان حيئما نزل القوط 
الى القرم وجنوب روسيا فى القرن الثالث واتخذوا طريقهم الى البحر 
الأسود وعبروا مضيقى البسفور والدردئيل وقاموا بأعمال التخررب فى بحر 
ابحة وما وراءة 00 ى 

ويفسر لنا هذا أيضا ضحف المقاومة التى واجهها الوندال أواخر الترث 
الخامس عندما أفزعت أساطيلهم » من مراكزها بشمال أفريقية » منطقة غرب 
البحر المتوسط بأعمال القرصنة , وأقام الوندال زمن جيزريك عتبعمده 
مسلكة بعرية شتسع ووو البليار وسردسة وكووسيتها »ونشو رونا ذاتها 
عام 00 م . ولم يستطع الرومان أن يوجهوا ضدهم سوى حملتين بحريتين 
فقط , خرجت احداهما من الغرب نحت قيادة ماجور بان ههة,ه[342 


ينا 


وقدر لها الفشل الذريع 9 , وخرجت الثانية من القسطنطينية زمن ايو. 
الأول وبقيادة مارسيلينوس #ناسنلادءمةة ‏ فأصابت بعض النجاج أول 
الأمر واستعادت سردينية عام 454 ؛ ولكنها لم تحرو على مهاجمة قواعد 
الأسطول الوندالى فى شمال أفريقية . واتتهت هى الأخرى بالفشل ولم يلبث 
الوثقال ذا اسار عدا وريه رو ا 

من العسير أن نعرف الطريقة الثى نظمت بها تلك الحملات ف القرن 
الخامس , ومن المحتمل أنها لم تكن الا سفنا تجارية استولوا عليها بقوادها 
الذين الزموا بالخدمة ىف تحريدة واحدة . وهذا يوضح عدم جدوى هذه 
الحملات , على أن الأسطول الوندالى لم بعد خطرا بعد وفاة جيزريك 
عام بلا م ؛ فلم تسمع بعدها بحملات قراصنتهم . ولعل تيودوريك قد 
احتتفظ - على الطريقة الرومائية القديمة ‏ بهيكل أسطول فى أستيا <ن)وم 
وراقنا ( كلاسيس 5دهه" ) , ومن الأوكد وجود بحارة ايطاليين مجبرين 
على الخدمة فى سفن مسخرة لأداء أغراض خاصة ؛ كما ستدل مما حدث 
أيام توتيلا فى القرن السادس , وعلى الجملة فان تنظيم القوة البحرية لم يكن 
له وجود فى الغرب حول عام ++ه م, 

واتخذت الخطوة الأولى نحو تأسيس قوة بحرية دائمة فى البحر 
المتوسط زمن الامبراطور أنسطاسيوس . ومن الصعب أن تتأكد من أنه 
كان المنشىء لدور الصناعة البحرية فى الاسكندرية وصور والقسطئطيئية ؛ 
ولكنه هو الذى جهز عام ه.ه م أول حملة بحرية مجهزة تجهيزا حسنا . 
وكانت عدتها مائة سفينة مسلحة بالاضافة الى عدد آخر من السفن الصغيرة 
عليها خمسة آلاف حندى وضعوا تنحث آمرة القامدين رومانس » قائد فرقة 
الرفقاء ننتةاهمطء5 عط ؛ه غهده0 ورستيكوس » قائد فرقة الحرس » غصده© 
دعناتعده عط ه. ووجهت هذه الحملة ضد القوط الشرقيين بايطاليا الذين 


54 


أزعجت مطامعهم فى البلقان ؛ خاطر الامبر اطور أنسطاسيوس , وعاثت هذه 
الحملة نهبا فى سواحل ايطاليا حتى طارنت0"© , وفى هذه الأثناء وضحت 
الحاحة الملحة الى وجود قوة بحرية دائمة ؛ حين نشأت مشكلة اشتداد أمر 
فيتاليان » وكانت تحت امرته مائتا سفينة مجهزة برجال من صقالبة الدانوب, 
وأخيرا اضطر أنسطاسيوس عام هزه - سيب حاجته الى العودة - أن 
يخلى السبيل الى فيتاليان9") , وف عام 15هم أعد الامبراطور أسطولا آخر 
بقيادة ماربنوس وزوده بمواد كيموية اخترعها يروكلس الآثينى ( والظاهر 
أن هذه الكيمويات كانت تشيه الى حد كبير ما سمى فيما بعد بالنار 
الاغريقية ) » وبها أشعلت النار فى سفن العدو وأنقذت المديئة 50 , 

عندئذ تكونت قوة بحرية حقيقية ؛ قاعدتها ميناء القرث الذهبى » 
وصارت نواة لما أصبح فيما بعد الأسطول البيزنطى العظيم ؛ وبداً عمد 
جديد فى تاريخ البحرية البيزنطية فى حوض البحر المتوسط , 


.و 


2 


5 


حواشى الفصل الاول 


مدع عذا الفرنجة من أن بيصيحوا قوة فى البحر المتوسط للمدة نصف قرن - 
انظن : 
.197-206 مر و(1891 0815 وع31) طامت) عدن عتولمعط1 ,17 ممطعام23 
0 قسملعو 183 عد بإ وممعت8 02 ممتقوجمة عط ,روعن8 .8 .[ 
205٠‏ .6 و[1928 
186-204 .5 ماله .05 املاظ .134-74 .م رخك .جه ممطع 3م11 
و(1939 705 18#آ7) عموفتمةاموطا0 قهة لعستمعمطمكة .8 ,وممصئط 
162 .1 
وهنا بالغ بيرين فى وصف المظهر الروهانى لدولة الميروثنجيين ولكنه 
لا يبالغ فى وصف ذلك المظهر بالنسبة لدول المتبربرين ٠‏ 
ل 1 لمدسنتعقطمةة لهه ممصعله؟ .:[ وتامموء2 0ن 
. 181-85 و5111 (قدون 
مثال ذلك قصصسة خيانة بوتيس الشهيرة العى كانت فى ظاهرها ولاء حارا 
(2949). ستطدمعم5 هذ "متططاعه8 مه كسطجمعمء2» .18 .0 رتعافو 
284-85 ,5311 
انظر أيضما (8بو: ويم ن0) 1700095 4وسو5 ومساة وولارخاصة فييا 
يتعلق بالعلاقات الدينية بين القسطنطينية وايطاليا . 
-2 .1 و(1936 ومعدمت) ومدعلهمق .7,8 .كمدت ععاعآ متطدملزة 
335-45 
هس ضقصم مذ لعمممد رن ال ومققطه[ لههة ,© ,رآ زهع7؟ 
.(2945 ومععمء6) امو عمتتمدوره 
ومن وجهة نظر معارضمه 'نماما انظر : 
وعأنسمعة مذ *”ووتاهعة هذ 0010 كه ستعاطمء2 عط1» ستجك 811 .يي 
246-77 .م ,1/1 (2954) علقهه50 أع عدن أسامممع8 عمتماولكة 
وعلى الخصوص انظر : 
عتسممم82 ,م887 عمتتمقتر8 .نكم بومقمطول لمة <) .1 م17 
.(1949 ومععممط) معنقنو5ة 


فنا 


> عهدوة لم7 9ع0) وستوة2 له دعه7؟آ عط 042 ورمنونتة مسأصمعه12 
. 49-83 .5 ,1 (3940 
+ - (2دوتهمفدم]) وعم امعط لعة سقتدت5[ كه ععة عط1” معسامظ .© .17 
,575-76 .2 11 
5 5 م6 م251 نق1 ععلم0 
6ت 5.7 ر(2936 ء#مسغتلة) +مروع8 مقدده2 .0 اق بتمفصطه ل 
.(1949 تمع ع صتط) +مروع1 مسمنتهة87 ,نبت بلامقسطه[ سه ,.0 .سآ ة غم17 

هذه المؤلفات تضم قدرا كبيرا من المراجع والمعلومات عن هذا الموضوع . 
11 - تسقصددة مم1 عط 2ه عتتطعين5 لقاعو5 ع1 .5 ,قتمة مقطا 
وكأةمعه0ت 05‏ .415-47 ,55711 (12942) عستاصمدو8 مذ "عمأمسط 
«مععف 3810016 معطا صا عمعتمسط عمتسمدم8 ص ممم ةانكدم0 مماتعووة" 
1 خوك عتستمومء8 مم معط هن مذ 
؟1- سذرعة51 2212 نو ع111 ال تنةتطلنا5 3 حه”©؟ .34 يل وطنصمك1 
.7 ,571 قتتأومء820 .143 ,11 (جووة) معلفقمسف 
1 - ممسقطم-مع16 .13-31 , قتطومعه22 ,266 ,ص ول.مدم8 .لع) ممتطتوعف 
. 288-190 دكا 
4 - .وقملا رمع طسمت) وعستنت عط صة قطاه) عط1' .هقف ,عتائقة؟ 
2١ 45-7‏ ,(1936 
6 - ر(1915 تمأععسمتم2) معهقلمه[ 2ه 835027 عنطاه عطظ1' .0.0 ,وروي تالا 
66 .2 .(1942 معجوط 319) هلوولاة امعاعمم واأفلممت7 ,605 .م 
5 -.11س10 و3 (2885 عم نمك .آ) غسورع1 نل عمتع ستدمتب) حل ععتمذوتظ 2670 
.4 ,39 1018656 .4 ,63 431 و40 و2 ولك .أقنال ععلمت 

7 المرجع السابق ٠‏ - 

14 - 1النوعم3 هذ “187232113 04 120155537 كللاة عط1"؟ .1.5 ومع صمكة 
25-5 205 (1945) 

4-:11قلتة80 عط 05 م22ع20صه 00‏ 350 وعتنام8 م120" .17 رطكمه جرع تقطن 
0 202 ,178 .22 ر(5926 21086 طتدقن)) .820 لمع ععتمسلم 


م .2 ونأك .02 غ213 .20-21 .2 رعك .ره 0يع11 
أا- .8 .2 و2 و17 تتاتتتقلم عع تعلع تأجعدك10 0ه لمع قتاستومو 111 
علات 18 ال رتعتم 02 .178-80 ,2 كته .زه .2ل بأأعمي2 .12.0 


د73 :567 و111 ع2م10 01 5111967 عتمدمممء8 مف د ”عستمصروظ2 علسدمن 
617-26 ,599-603 
عل 249-51 .2 ر(1927 024ة0) عمدمع كه جمم نمل للمهاتمقهه" 


اياف 


- 343-44 .2 .تك .تزه لنقوط م1 
سات (129323 تمقصمة) 770214 أسعاعسف عط مه نم عط1' ."1 :1م10 
يعطى هذا الكتاب تفسيرات مشتلفة لهذا الموضوع , ولا يذكر شيئا عن أى 

تجمع ببلاد غالة فى القرن الرابع ٠‏ 
1 - لقاهء350 لصة عتطمممه1 .لل رطءةم100 .79-217 .2 كك .مه عمصععتط 
(2937 ع7 جبع[8) صمندجتلا؟ن) موعممعت1 مه دممكقلسيه2 


339-77 
ل المرجع السابق . 
8 7 المرجع السابق ٠‏ 
و - .139-43 .2 وراك .م0 مطوله28 
وات .1359-61 ولأ1 رز 278-79 ,11 قتائممعووط 
34 96-0 .2 وطأك .02 عموعع21 


؟" - ,12 .1اعمم© .0011© أوسققط ص 4+ .ترمء 589 8 .سوطعولة .لعدمن هاعم 
111 5 31 ,111 ملصوء8 عط 2ه .نوت وعدسه'1 ذه ورممع 6‏ .15مع 


.6 رخآ 15 
لاا 2.8 مأك .02 قتاتمم51 
6 2 2.8 ونأك .زه لأعوره100 


ونلا - 15مة1) عدتوصوع1 عتطء مم8 18 ع مامدز8 عمأمسط 1 ١ق‏ رأعنو مم0 
171-75 .2 و(1888 

د الراجح أن تكون هذه تجارة محلية ٠‏ 
2.7 و(1928 5أعه1) عصمعك 2221 عنان نم86 عدنا : عوتمع7 .0 ملطعتط 


ب .146-48 .2 .كك .زه لموطصمر1 
4م - 6 غ2 لكك .02 اوملظ 
كت المرجع السابق 

50 15-5 .2 وك ,مه 1170 
-411١‏ 2.17 ونأك .زه تعممك 
؟ - المرجع السابق ص 71 97 

ع .و11 6أنتتتوعمة*1 قعمقل عتمصدمة8 18 ,امسرمدعة .ك1 
5ت 5246-7 .2 مأك .ره لموطصمطة 


6 - المر نجع السا بق 

5 - علع518 ع1 يحل عستنسود87 مم توعنا0151 12 عع معتمناقو[ : .0 ملطعتد1 
544-5٠‏ .2 ,(1901 وأموط) 

/1 5 - 99-0 .2 و(3931 020013آ) قدنطن) 20ة ع تمن .“0.1 م1050 


م م القوى البحرية ون 


م54 - المرجع السابق ٠‏ 

المعرفة وجهات النظر الأخرى المعارضة انظر : 

.345-46 .8 ركه .زه لتوطصمط 
على أن ما أبداه من أسباب ابقاء الساسانيين على التعامل بالفضة غير مقئع 
تماما ٠‏ ( المرجع السابق ص ١ ) ١40 ١47‏ وائه لطريف جدا أن تنعكس 
الآية فيصبح الذهب أساس التعامل فى بلاد البحر المتوسط والفضة آأساس 
التعامل فى بلاد فارس بعد أن كانت بلاد اليونان فى العصر الهلينى 
السابق على فتوحات الاسكندرية لبلاد الشرق تستخدم العملة الفضية على 
حين استخدمت امبراطورية فارس العملة الذهبية ٠‏ ولمعرفة لون الحضارة 
القائمة على الزراعة فى بلاد فارس حينذاك انظر 

.2م 180 .2 ,1 هنوت 04 وتماملظ له رعار5 
١ه‏ - ,39 ,111 (تعتسمعمصعوة18102-2 .ل6) معامفامماعه8 جتعماوتط عجولا 
.2 
ذه -عملتطتسعة) عطعل؟ ١77.‏ عوط ,قمقت عغتاو5 عط قدناهه[ زه علعتدوعتك 
.2 و(1884 
لاه - .9915 وكتكهة1) عمأمسة عمنتسممدو8 عط 2ه 7جمغقل ى .لح ,اعتلاقة؟ 
142-43 1 ن 

المرجع السابق 

05-1 057قنقة عط هه م2096 و56 02 ععمع م1 ع1 .1797 .2 لتكت 

95٠‏ .119 يقطمقصمعكة) عتاطتاصع18 سمسرول1 
وفيما يتعلق باضمحلال الأسطول زمن الامبراطورية انظر 
.167 .م و(2942 العدعمن) 212977 [مأتءصمة سمصسو2 عط'1 .© ,00 تممه 
4 - .2.31-42 (23881 سدصو8) مطهذواءلصمكة 0ه 20078 هأعه:1115 قناتسيلوم2 
194-06 .غك .02 مقا 
كة - .65-69 .11 قتاأمعه2 
المرجع السابق ص ه88 55 . 

64 بالغ بيئز فى الدور الذى لعبته قوة الوندال البحرية ومدى ثآثيرها . 
فلم يكن الوندال من القوة بحيثيمكنهم الاستيلاه على صقلية وهى الحلقة 
الحيوية للسيطرة على الملاحة فى البحر المتوسط . 

144 .2 (1926 عأتولا جع81) عمتمصس عمناسمدرظ ع1 ؛ممموة8 .271 

5 - .م رقعصقطممغط]” 

111501 20 «قناأتهء 202137205 عستاسماقدمن .وم4 .م رمهلقلم/1 

9 .2 و(1906 مذاعو8) :مو8 126 ,مع 


كن 


الفصل الثانى 


غود إلى ارام راطورح الرومائيم 


) خاه - لككم‎ ١ 


فى عام 8١ه‏ م مات الامبراطور أنسطاسيوس » وخلفه على عرش قياصرة 
القسطنطينية الامبراطور جستين » مساعده فى الشئون العسكرية , ومع 
ان جستين كان رجلا صريحا » وجنديا عتيقا » فانه لم يكن الحاكم الحقيقى 
للامبراطورية » بل حكمها ابن آخته جستئيان » الرشيق ؛ المحب للدرس 
والاطلاع » الذى مارس السلطان الفعلى ق حياة خاله . وف عام لاه م 6 
حكم ابن الأخت هذا كامبراطور » وسيطر على الدولة قرابة نصف قرن من 
الزمان » وأعاتته زوجته نيودوره فى تلك المهمة » وبقيث طوال حياتها معه 
شربكا ومساعدا لا غنى عنه , والى يروكوبيوس 26605105 يرجع فضل 
ما نعلمه من أخبار وافية عن كفاية وأخلاقكل من جستنيان وتيودور » وذلك 
مما نشره عنهما فى كتابه « التاريخ السرى » على الرغم من أنه صورهما لنا 
بصورة بعيدة عن الانصاف مليئة بالفضائح , قفى هذا الكتاب نفث 
بروكوبيوس كل حقده على الامبراطور وزوجه , ولكن لم يستطم حقده 
أن بحن" اتقدرة الت ساسا بها الأسراطورية الزومانية العرفية, ولا أن 
يحول دون فهمنا للنجاح الحقيقى الذى اكتسباه , ولا شك أن القرن 
السادس الميلادى فى حوض البحر المتوسط هو ف الحقيقة عصر جستنيان » 
الذى خلدت أعماله وأعمال زوجته على مر الزمن فى « مدونة جستنيان » 


ورا 


وف الجمال الرائع الذى نشاهده فى كنيسة أبا صوفيا » وفى احياء وانعاش 
الامبراطورية الرومائية فى بلاد البحر المتوسط » تلك الامبراطورية التى 
بقبت ثمائين عاما بعد موته , 

ركز جستنيان وزوجته القديرة كل نشاطهما » خلال فثرة حكهما » فى 
غرض رئيسى واحد هو عودة بلاد البحر المتوسط الى الحكم الرومائى 
الموحد , ومعنى هذا استعادة الأقاليم الغربية الثى احتلها القوط الشرقيون 
والوندال والقوط الغرييون » والفرئجة » واخضاع كل هؤلاء لحكم 
القسطنطينية المباشر , وى سبيل تحقيق حلم اعادة الامبراطورية الرومانية 
ضحى جستنيان أحيانا » وبدون تعقل فيدا يبدو » بمصالحه ى سورية ومصر 
وكسيا الصغرى , وفرض عليها الشرائب الباهظة من أجل تغطية تقتقات 
حروبه ف العرب » الأمر الذى جعلها فريسة سهلة لعدوان الفرس . وضحى 
جستنيان للغرض ذائه » بما كان هناك من توازن بين قوى الحزبين الدينيين 
وهما الحزب الأرئوذكمى والحزب الموئوفيسيتى ؛ ذلك التوازن الذى 
حافظ عليه بحذّر » سلفاه الامبراطوران : زينو وأتسطاسيوس , اذ أدى 
اضطهاده الوحثى للحزب المونوفيسيتى فى نهابة كيه - وعندما زال عنه 
تأثير زوجته تيودوره الكابح لجماحه - الى اتساع شقة الخلاف الدينى 
بين كل من سورية ومصر وبين سائر الامبراطورية , وخلق بذلك أسسبابا 
للنجاح الذى أصابه الفرس ثم المسلمون فيما بعد , غير ان النجاح الذى 
حققه جستنيان كان أروع من الفشل الذى حاق به , وان الامبراطورية التى 
ظلت سليمة حتى عهد هرقل هى فى الواقع من خلقه وصنع بده 9" , 

وعندما استولى جستنيان على مقاليد الحكم > وجد الظروف مواتية 
لتحقيق حلم اعادة بناء الامبراطورية الرومالية , ذلك ان الامبراطور 
أنسطاسيوس خلف الامبراطورية على حال طيبة من الرخاء ؛ وثرك لمن بعده 


ونا 


خرائن مكدسة بالذهب ؛ ونواة لأسطول لا بأس به + وقائدا اكثسب فى 
حروبه على الحدود الفارسية حنكة وخبرة » هو بلزاريوس . أما الأحوال 
فى الغرب فكانت هى الأخرى موائية بالنسسة له » فسلطان الوندال والقوط 
الشرقيين آذث بزوال » ودولة القوط الشرقيين وقعت بعد موت 'نيودوريك 
ف أبدى حكام لا كفاية فيهم ولا مقدرة لديهم , 

رتب جستنيان أموره بعناية بالغة ؛ فعقد « صلحا دائما » مع فارس » 
ولي ؤكد دوام هذا الصلح ؛ دقع لعاهل الفرس © من بنى ساسان © جزية 
سنوية كبيرة من الذهب , ثم عمد الى اضعاف ضحاياه فى الفرب بعدة 
فتاوزات سياسية وعن د كذ جهن حملة حر ية كبيزة تكو نك هن ٠ن‏ ناقلة + 
؟4 سفينة حربية , وكان عدد ملاحى الأسطول ٠ءورء»‏ ملاح . وبلغت 
القوة البرية التى نقلتها السفن ٠+*٠ره١‏ رجل منهم عشرة آلاف من المشاة 
وخمسة كلاف أو ستة آلاف من الفرسان , وقد حملت سفن الحراسة 
هذه ؛ وعددها ؟5 سفينة » ألفى رجل لأعمال التحديف”2 , وأبحرت 
هذه الحملة من القسطنطينية سنة سه م ووجهتها شمال أفريقية 
حيث ملك الو ندال , 

ولانجاح هذه الحملة عمد جستنيان الى حيلة حربية فأشعل الشورة 
فى سردينية بأسطول صغير ويبعض الال » آملا أذ يستدرج الأسطول 
الوندالى الى هناك ليبعده عن طريق أسطوله هو . ووقم ملك الوندال 
فى الشرك الذى فصب له , اذ آرسل أسطوله مع +..ه رجل الى كليارى 
:هليه لاستعادة الجزيرة 9) , وبلغ أسطول جستئيان الشاطىء الأفريقى 
دون مقاومة ونزل الجيش بفيادة بازاربوس دون حادث يذكر . ودارت 
معركة سهلة وسريعة » وتقرر مصير الحرب بعد اشتباكين اتنصر فيهما 
بازاريوس , وباستيلائه على قرطاجنة » وقع شمال أفريقية كله فى قبضة 


يذن 


جستنيان » كما وقعت فى أيدى قواته الأخرى جزيرة سردينية وجزر البليار 
وجزيرة كورسيكا ؛ اذ احتلئها القوات البحرية دون كبير عناء حينما بلغت 
تلك المراكز فى الأطراف أنباء نجاح الحملة البيزنطية على شمال أفريقية © , 

آما الهدف الثانى لبلزاريوس فكان ايطاليا , وكانت الأحوال بها 
عام ههه م موائية هى الأخرى فاستطاع بمساعدة الآسطول احتلال صقلية 
وبقوة تبلغ عشرة آلاف رجل » فرض سلطانه على جنوب ايطاليا وعلى 
روما ذاتها , الا أن مقاومة القوط الشرقيين اشتدت منذ ذلك الوقت » وان 
بدا أن مرجع هذا هو احتياج بلزاريوس الشديد الى مزيد من القوات 
المحارية , وأحس حسئتنيان بالغيرة من قائده المتتصر فرفض نوسلاته فى 
دعم قونه بمدد جديد . وقد يكون من دواعى عجزه عن امداد بلزاريوس 
دما بلزمه لحملة ايطاليا » حاجة جستنياك نمسه الى تحويل قواته الحربية 
نحو الشرق ؛ حيث بدآت فارس تهدد بالاغارة على الرغم من الصلح الدائم 
المعقود معها . وعلى أية حال فان تجاح بلزاريوس وقف سريعا عند حد 
بل وجد ننسه فى موقف الدفاع © , 

وتشجع القوط الشرقيون » وتحولوا من الدفاع الى الهجوم يقودهم 
فى ذلك زعيمهم نوئيلا هلةه5 القائد الموهوب . ولم يفوا عند حد 
اعادة الاستيلاء على معظم شمال ووسط ايطاليا بل أخذوا يشنون حربا 
بحرية بسفن صغيرة بنوها فى شمال ايطاليا. وفى عام ١مه‏ م » اسستطاع ذلك 
الأسطول الاستيلاء على كورسيكا وسردينية وتعرضت مواصلات الحملة 
البيزئطية مع الشرق للخطر 7" , واستدعى بازاربوس ترافقه الخيبة وعهد 
الى الخصى العجوز لارسيس اتمام مهبة بازاريوس . وف عام هه م سار 
تارسيس من دلاشيا الى وادى لهو اليو على رأس أول جيش كبير جهزه 
جستنيان لايطاليا . وسحق توتيلا فى أول معركة , وى ختام العام التالى دانت 


ان 





ايطاليا لجستنيان بمد صراع دام ثمانى عشرة سئة . وى تفس العام » 
استعيدت كورسيكا وسردينية واختتفى أسطول القوط الشرقيين من الوجود 
كما اخنفى من قبل أسطول الوندال 2 , 

لم يبق أمام جستنيان سوى غزوة يقوم بها فى جنوب غرب اسبائيا . 
وواتته فرصتها عام 4ده م حين انتهز ضعف القوط الغربيين فأرسل حملته 
التى هبطت اسبانيا واستولت على معظي اقليم الأندلس بما فى ذلك قادس 
وأشبيلية وقرطبة ومالقة » وكذا سبتة على الساحل الأفربقى المقابل " , 
ولم يبق لغير الروما من سلطان لأحد بغرب البحر المتوسط سوى سلطان 
الفرئجة وذلك على ساحل اسيانيا الفسالى الشرقى والساحل الجنوبى 
لفرنسا حيث اتنشر سلطانهم من الروث الى ايطاليا . وهكذا عاد ثالامبر اطورية 
الرومانية الى الحياة بفضل اصراو حسثئيان وعبقريته , 

وهناك شىء يستحق الذكر ف موضوع تلك الحروب التى نشبت 
بالغرب وهو أن مصيرها لم يتوقف على حرب البر » بل على الحرب فى 
البحر ؛ اذ أن تحكم جستنيان فى البحر هو الذى حقق اتتصاراته » وان 
احساسه القوى الذى دفعه الى ادراك أن الوندال هم أول أعدائه وأنهم 
القوة البحربة الوحيدة التى يعمل لها حساب ؛ ليدلنا على أن الحاكم 
البيزنطى العظيم قد وعى تماما أهمية هذا العامل البحرى , ولا شك أن 
زوال قوة الوتدال البحرية هو الذى يمكنه دون أبة عوائق من التقدم” 
صوب ايطاليا واسيانيا . 

وأدرك أهمية هذا الأمل ذائه القائد توتيلا » الخصم الوحيد فى الغرب 
الذى كان كفاء” لجستنيان , فبنى هو الآخر أسطولا فى البحر وأمكنه بذّلك 
أن يهبىء لاحستنيان المقاومة الحقيقية الوحيدة التى واجهها , وكاد توتيلا 
أن يخطم الخطط البيزئطية حيئما جعل المواصلات بين سواحل ايطاليا 


4 


الغربية والشرق شيئا لا يسكن المحافظة عليه , لكن القضاء عليه أزال هذا 
الخطر البحرى » ولم تكمل جستنيان غزو ايطاليا فحسب بل انه أضاف 
الى امبراطوريته المدن الاسبانية الغنية , 

ويمكن الاستدلال على أهمية السيطرة البحرية من حقيقة أخرى 
هى قلة عدد الجنود الذين استخدمهم البيزنطيون فى هذه الحروب اذا 
ما قورنت بالجيوش الحرارة التى استخدمها الرومان فى العصور السابقة , 
من الموكد أن حملات جستنيان كانت أصغر بكثير » فكان فتسح بلاد 
الوندال فى شمال أفرقية 2١‏ » على بد خمسة عشر ألف رجل , أما ايطاليا 
فغزاها جيش نتكون من عشرة آلاف أو أحد عشر ألف رجل فقط 290 , 
و بلغ تعداد الامدادات المختلفة التى أرسلت نحو خمسة عشر ألف 
رجل 21١‏ , وهكذا يمكن القول أن دولة نيودوريك القوية التى مغى على 


وعشرين أو ثلاثين ألف رجل فقط , وليس فى متناول يدنا أن نعرف 'تعداد 
الحملة التى أرسلت الى اسبانيا والتى أعادتث الأندلس الى حوزة 
الامبراطورية ؛ ولكن يبدو أنها لم تكن كبيرة . 

ومن الواضح أن عوامل كشيرة غير حربية أعانت جستنيان على 
استعادة الأراضى الغربية , من ذلك أن الحاليات الشيرقية الكبيرة المكوئة 
من السوربين واليونانيين والبهود ؛ والمقيمة فى معظم المراكز التجارية 
فى الغربٍ 6 كونت طابورا خامسا اعتمد عليه البيزنطيون 7 , أما العون 
الذى لقيه جستنيان من الكنيسة الغربية فلا يقدر بثمن اذا اعترفت به 
رئيسا لها ؛ كما أنه تودد اليها نتحئبه سياسة سلفه ألسطاسيوس المبالىء 
للمنوفيستيين وباتخاذه موقف الأرذوكس المتزمت . ولا شك فى أن رجال 
الكنيسة رحبوا بفرصة التخلص من عبوديتهم لهراطقة الجرمان الأريوسيين 
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وخاصة فى شمال آفريقية » حيث كانت كنائمسهم مراكز للدعاية لبيزنطة , 
وبالاضافة الى هذا ؛ فانه مما ساعد جستنيان أن عودة الحكم الرومانى 
اجتذبت اللاتين الغريين ؛ اذ لم ينس ذلك الشعب القرون التى عاشتها 
الامبراطورية الرومانية قبل أن يتسلط عليها هتولاء السادة الحرمان 'نسلطا 
لم تطل مدت , 

ومع ذلك فهذه الأسباب لا تكفى لابضاح كل نلك الانتصارات على بد 
قوات صغيرة , والقوة البحرية هى وحدها التى تمسر هذا » فاذا كان 
جستنيان قد استطاع بهذه الجهود أن سستولى على شمال أفريقية وايطاليا 
وجزء من اسبانيا وجزر غرب البحر المتوسط » فذلك لأن أسطوله تحكم 
فى مياه تلك الأقاليم » وأبتى طريق مواصلاتة مفنوحا لمزيد من الأمداد 
الوفيرة من العتاد والرجال , وفى نفس الوقت حالت هذه القوة الحربية دون 
حصول أعداء بيزنطة على امتيازات مماثلة . على أن القوات البيزنطية البرية 
صادفت عدة صعوبات حيثما تعمقت فى الداخل بعيدا عن البحر ؛ وكانت 
الأراضى الداخلية فى شمال ايطاليا أشيه ببندقة صعية الكسر 4 واضطر 
البيزلطيون الى الاستئعانة بالفرئجة قبل أن بحطموا مقاومة القوط الشرقيين 
هناك 9" , وهاك دليلا آخر ؛ فان مقاومة قبائل البرير المقيمين فى داخل 
شمال أفريقية بين الجبال والتلال كانت هى - لا مقاومة الوندال ‏ العقبة 
الحقيقية التى قابلت قواد جستئيان هناك 9" , والواقع أن محاولة احراز 
النجاح فى الداخل كانت أمرا شاقا , 

وهذا الاعتماد على القوة البحرية » يفسر طبيعة نظام الامبراطورية 
البيزئطية منذ عهد جستنيان الى أيام هرقل . فهو لا يفسر نوع حصروب 
جستنيان فى الغرب ومجالاتها والصعوبات التى واجهتها فحسب ؛ بل بشرح 
لنا أيضا كيف حافظ آباطرة القسطنطينية على أملاكهم » وكيف دافعو! عنها 


يذ 


الى عام 54١‏ م . فعلى ذلك أدى الاعتماد على القوة البحرية الى أن أفريقية 
البيز نطية نقصت مساحتها كثيرا عن مساحة أفرشية الرومانية » وبقيت هكذا 
خلال القرنين السادس والسابع ببد أنها اشتملت على جميع الموانى الهامة 
والسهول الخصيبة 2 , كما أن الاعتماد على القوة البحرية يوضح 
الصورة التى كانت عليها سردينية البيزنطية ؛ فمن ذلك أن البيزنطيين 
سيطروا بيد قوية على الأراضى الساحلية الخصبة وعلى مناطق التعدين 
على حين تركوا داخل الجزيرة فى أيدى المتبربرين الهمج 2 , وهذه هى 
الحال تماما ف القرم » اذ أقام جستنيان وخلفاوه حكما قويا فى المدن 
والسهول الساحلية ب أما الداخل فانه بقى فى أيدى القوط وغيرهم 29" . ولو 
كنا نعلم الكثير عن اسبانيا البيزنطية لأمكننا أن تقول » بصورة مؤكدة » ان 
نفس الثىء حدث هناك أيضا » واذا ما قاونا عهد حستئيان وخلفائه بالمهد 
الرومانى السابق 4 اتضح لنا وجود امبراطورية بحرية فى البحر المتوسط 
ذات قوة وتماسك عن طريق تفوقها البحرى . وهذا يوضح قلة الجهود 
التى بذلت لربط أجزاء الامبراطورية بعضها ببعض بالطرق البرية , ويبنما 
ريطت الفرق البرية الأقاليم المختلفة أيام أوغسطس وتراجان وقسطنطين 
بل وأيام يودوسيوس نفسه » فان السفن أدت هذه الوظيفة أيام جستنيان 
وموريس وهرقل . ودعمت القوة البحرية حكم الفسطنطينية فى البلاد التى 
حكمتها الامبراطورية على شواطىء البحرين المتوسط والأسود . وهذا 
يعنى أن عهد جستنيان قطع صلته بماضى الامبراطورية الرومانية وكان 
ندة عهد جلدنك . 

غير أن ما تستطيع القوة البحرية أن رديه لأغراض الحرب محدود ؛ 
فهى تعجز عن تأمين الأقاليم الداخلية ضد غاراث البرابرة أو غيرهم من 
أعداء الامبراطورية » وهنا أيضا يمكننا أذ نصف هذه الفترة من الزماث 


وف 


باتقطاع صلتها بما سنته الدولة الرومانية من سئن + ولو أن هذا الانتقطاع 
لم يبلغ من الحدة ما بلغه الاعتماد البيزنطى على البحر والسيطرة عليه , 
وقد اعتمد حكام القسطنطينية مدة القرئين السادس والسابع -- فى الدفاع 
البرى عن ممتلكاتهم على التحصيئات الضخمة والمراكز القوية التى 
أقاموها على طول حدود الأملاك البيزنطية » وفى داخل أراضيهم بعيدا عن 
الحدود , وهذه الطريقة تحاكى البتود « أو التيمات » الرومانية التى 
نظمتها الدولة الرومائية فى القرنين الثانى والثالث , غير أن الحكام البيزنطيين 
وسعوا مجال هذه التحصيئات وزادوا فى عددها بدرجة كبيرة خلال القرن 
السادس وأوائل السابع ؛ ولا سيما فى أفريقية البيز نطية وسردينية وايطاليا 
والقرم والبلقان » حيث كانالموجود منها فى الماضى قليلا جدا , وقامالبيز نطيون 
بهذا العمل ذاته على الحدود الفارسية ذات الأهمية الحيوية والتى لا تسكن 
فيها نذر الحرب أبدا , وزود الحكام البيزنطيون الهم من هذه الحصون 
بحاميات من الجيش النظامى » ومع ذلك وضم معظمها تحت حراسة كثائب 
الجند المحلية » أو المعاهدين الذين استوطنوا الريف المجاور , ويبدو أن بعض 
هذه الحصون أسس بادىء الأمر ليلجاً اليها سكان المنطفة التى بها الحصن 
زمن الغزو . وبذا كانت من الاتساع بحيث تسمح بايواء الناس وقطعالهم 
وماشيتهم ومتاعهم أيضا , وقد عرفنا من كتاب بروكوبيوس ‏ 05ذممعه:2 
« العمائر » كم كانت هذه الحصون فسيحة وكم كانت ضخمة والمبالغ التى 
أثفقها عليها جستنيان وخلفاكه 29 , 

وبرى كثير من المؤرخين ؛ فى هذا البرنامج الضخم من التحصينات 
العسكرية دليلا على الضعف والفزع الذى أصاب الدولة البيزئطية وقتذاك . 
ويعتبرونه مضيعة للمال والجهد معا. وتقرير ذلك معناه الخطا فى فهم المشاكل 
التى واجهت الامبراطورية وحكامها , والواقع آن جستنيان وخلفاءه لم تكن 


1: 


بهم حاجة الى المال بقدر افتقارهم الى الرجال ؛ فالفرسان البيزنطيون 
المحترفون المدرعون ناعتمطمه02 وهم من تكونت منهم الفرق الممتازة ى 
جيوش بلزاربوس , ولارسيس » وموريس » وهرقل ؛ كانوا من طراز لا نظير 
له ى ميادين القتال » ولكن - فيما عدا ذلك - كانت لهم عيوبهم اذ كانوا 
تكلفون كثيرا من النفقة » وغالبا ما كانوا يجنحوئ الى التمرد - وقد لقى 
الامبراطور موريس منهم ما أحزنه - ثم انهم عاشوا قساة ثقلاء على السكان 
المدنيين فى الجهات التى أقاموا بها . وبرهنت على صحة هذا القول » المرة 
بعد المرة » الحرب الطويلة مع القوط الشرقيين بابطاليا (" , كما أيدته أيضا 
اشستباكاتهم مع البربر بشمال أفريقية وعلى طول نهر الدانوب وفى حملاتهم 
ضد الدولة الساسائية فى الشرق , ومما زاد الطين بلة أنهي كانوا فى يد القواد 
المتتصرين » خطرا حقيقيا على الامبراطور نفسه اذا ما داعب خاطر أحد 
القواد أمل التطلع لاعتلاء العرش , 

وعلى هذا عمد حستنياك وخلفاؤه الى تحديد عدد قوات الجيش العامل 
لدرجة تقل كثيرا عما كاف عليه أواكل عهد الدولة الرومانية ؛ وغبة 
منهم فى الاقتصاد من جهة وف تأمين الأباطرة أنفسهم من جهة أخرى , وهنا 
تنضح أهمية الدفاع عن الحدود الطويلة الممتدة وضرورة الاحتفاظ بقوة 
بحرية مقتدرة , هذا الى أنه كان يمكن الاعتماد على كتائب الجند المحلى : 
الحامية لتلك الحصون فى الدفاع عن أرواحها وممتلكاتها ضد أى عدوان 
اللهم الا فى بعض حالات الخطر البالغ . ويمكن لهذه القوات » بمعاونة 
بعض فرق الجيش العامل أن تصمد بفضل هذه الحصون الى أن ترسل 
الحكومة الامبراطورية امدادها من الجيش العامل الى مواطن الخطر عن 
طريق البر والبحر . وهكذا تمكن القوة البحرية من تجميع الفرق بسرعة ف 
مواطن الحاجة اليها . 


وهكذا كانت أنظمة الدفاع عن عالم البحر المتوسط زمن جستنياذ 
وخلفائه الى عصر الفتوحات الاسلامية , وجملة القول أن نلك السياسة 
أدت المطلوب منها على وجه مقبول »؛ ولم يجانبها النجاح الا فى المناطق 
البعيدة عن البحر مثل شمال ايطاليا وعلى طول نهر الدانوب » وى بلاد 
الشرق حيث عجزت عن حمابة الامبراطورية كما يجب ؛ ففى تلك الجهات 
ولا سيما فى الشرق حيث كانت مقاومة الفرس منظمة وقوية ؛ فشلت القوات 
الرومانية فى تحقيق أهدافها » ثم انهارت فى النهاية كلية تحت ضربات 
الاسلام , ومع ذلك فقد ظل هذا النظام يردى عمله بنجاح حتى القرن السابع 
الميلادى 6 بفضل ما كان من السيطرة على البحر و بفضل التحصيئات والجيش 
الصغير العدد القوى الضربات , 

وأساليب الدفاع البيزنئطية فى القرنين السادس والسابم تمثل تحولا 
لأساليب الدفاع التى اتخذها العالم الرومانى من أيام أوغسطس حتى 
تيودوسيوس . وكاث عالما يعتمد على مواصلاته البرية » فلذا وضم كتائب 
عسكرية قوية للمرابطة على طول الرين والدانوب وتخوم الصحراء وحدود 
فارس . ونظام الدفاع البيزنطى يشبه س بدرجة ملحوظة ‏ أساليب دفاع 
اتبعتها امبراطورية حديثة ناجحة ؛ فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
وهى الامبراطورية البريطانية , فالبيزنطيون ؛ كالبريطانيين » لم يكن لهم 
منافس بحرى يعتد به البحارة التى سيطروا عليها . ولم ,بحتج الميزنطيون 
كما لم يحتئج البربطانيون الى أن ,يكون لهم أكثر من قوة صغيرة من الجنود 


وتجلب البيز نطيون كما تجنب البريطائيون الاستيلاء على أراض داخلية 
مترامية تكلفهم الكثير من امال والرجال , وتركزوا ف التقط التى تستحق 
العناء , وسيطروا كالير يطائيين 2 على مواقم 'تنيحم للسفن الثى نتخذها 


ك5 


قواعد لها » اشرافا قويا » لا على البحار فحسب ؛ يل على طرق التجارة 
الرئيسية أيضا . وعملت بيزنطة على أفثْ يظل سلطائها نافذا فى القرن السادس 
وأواثل السابع على سبتة وجنوب اسبائيا وشمال أفريقية وصقلية وسردينية 
والبلقان وكورسيكا وكريت وقبرص وجنوه وفابلى وراقنا والقرم والدردئيل 
والاسكندرية , وكذلك فعلت بربطانيا فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
حين سيطرت على البحار من مراكز مشابهة هى جبل طارق ومالطة وقبرص 
والسويس وعدن وسنغافوره وهونج كونج وسيلاك ومدينة الكاب 
ونيوفوندلند وحزائر فولكلائد وجزر الهند الغربية البريطائية , وتساهم 
الولايات المتحدة اليوم مع بريطانيا فى الاشراف على المحيطات , وف كل 
من هذه الحالات برهنت الامبراطور بات البحرية على أنه من الأوفر اقتصاديا 
ومن الأبسر نسبيا امكان المحافظة عليها . 

وفهم هذه الحقيقة يجعلنا ندرك أن ما فقدته الدولة البيزنطية من أراض 
الى زمن الفتوح الفارسية والاسلامية فى القرن السابع الميلادى » لم كن 
شيئا ذا أهمية . حقيقة ضاعت أجزاء من شمال ووسط ابطاليا من أيدى 
البيز نطيين أواخر القرف السادس وكذا فى القرن السابع حين تدفق اللومبارد 
على ايطاليا ؛ لكن طاما كانت الامبراطورية مسيطرة على شواطىء البندقية 
وراقنا وينتايوليس على الادربائى » وجنوه وروما وجنوب ايطاليا » فان 
قوة اللومباود لم تكن ذات أثر نسبيا . وعلى أية حال فان غزوات اللومبارد 
بولغ فى تقديرها الى حد ما . ويشبه ذلك تماما تقدم قبائل الآفار السلاقيين 
نحو جنوب الدانوب وق البلقان وبلاد اليونان ؛ٍ اذ بدا التخرب الذى حدث 
هنا على أيدى هئرلاء أكبر أثرا مما حدث فى ايطاليا . ونذكر على سبيل المثال 
ان كثيرين من سكان اليلويونيز هربوا فى أواخر القرن السادس الى صقلية 
وجنوب ايطاليا 99 ؛ مثلما حدث تماما مع الايطاليين حين هجروا لومبارديا 
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جريا وراء ملجا فى البندقية أو جنوه أو بنتابوليس 7" , على أن الغزو 
اللومباردى والغزو الآقارى لم يمسا بلادا لها من الأهمية الاقتصادية بالنسبة 
للامبراطورية هما يبرر محاولة الاحتفاظ بها » على أنه قد بذلت محاولات 
فعلا لتحقيق هذا العمل . والجدير بالاهتمام أن هذين الغزوين لم يهددا 
الامبراطورية البحرية التى أنشأتها بيزنطة ف حوض البحر المتوسط , وظل 
الأساس الذى وضعه جستنيان قائما لا يناله تهديد جدى حتى القرن السابع 
الميلادى » حين استولى الفرس والعرب على سورية ومصر » أكثر بلاد 
الامبراطورية ثروة وحيوية , 

بقى لدينا سؤال واحد هام هو كيف نظمت وأدارث الامبراطورية 
البيزنطية تلك القوة البحرية حينذاك : هل احتتفظت بأسطول امبراطورى 
عامل أم اعتمدت على الاستيلاء على السفن التى تستخدم أصلا فى الاغراض 
التجارية لتمد بها أسطولها وقت الحاجة + من الموسف أن الاجابة على مثل 
هذه الأسئلة لا يمكن الا أن تكون استنتاجية , 

ولا شك أن الدولة البيزئطية احتفظت منذ عصر حستئيان ومن جاء 
بعده بأسطول دائم محترم . ونعرف من أخبار القرن السابع أنها احتفظت 
بقواعد بحربة ودور للصناعة فى قرطاحة © » وعكا 15 ع والاسكندرية 000 
والقسطنطينية 9© حيث تم بناء الكثير من السفن الحربية الخفيفة السريعة 
الحركة 9دهده:0) , ووجدت قواعد بحرية أخرى فى سرقوسة 
بصقلبة 9) وق راقنا 9؟ 4 حيث رابطت السفن التى جاست البمرين 
التيرانى والادرياتى للحراسة , ويحتمل وجود قاعدة بحرية أخرى فى سيتة 
ومنطقة جزر البليار 9 , والراجح أن كان للدولة فى القرن السادس أساطيل 
اقليمية تشسبه أساطيل الامبراطورية فى أواخر عهدها . وعلى هذا وجدنا 
جستتيان يجمع فى عام مه م كلا من سكيذيا وميوشيا وكاريا وجزر 


لدت 


السكلاديز وقبرص نحت أمرة القائد جستين »2 » الذى كان قائدا 
للبحرية . ومن المحتمل أيضا أن بلاد القرم كانت تتردى بعض الخدمات 
البحرية كما يستفاد من آخر اتفاقات تيبريوس عام هباه م » فقد نصت هذه 
الاثفاقات على اعفاء جهات : لازى والبسفور وخرسون مما كان مفروضا 
عليها !7 من قبل من بناء السفن الحربية . 

والى جانب هذه القوات الامبراطورية والاقليمية استطاعت الحكومة 
أن 'نضم » وقت الحرب » عددا من السفن التجارية الى أسطولها . ومهمة 
تلك السفن القيام بعمليات نقل الجنود والامدادات . لكن ليس ثمة دليل 
واضح على كيفية اتمام هذه الممليات فى تلك الأيام . 

وهناك ثىء يؤكد ذلك هو أن البحرية البيزنطية لم تواجه » حتى الغزو 
الاسلامى » أى تحد يذكر . حقيقة ظهر اللومبارد والسلاف فى البحار ى 
القرن السادس ؛ وهناك ما يدل على أن أساطيل اللومبارد هاجمت © من 
جنوب ايطاليا فى الغالب » مدينة كليارى عام حوه م 29 » الا أنها فشلت 
فى الاستيلاء عليها » وحدث عام 4.5 أنه عندما حطم الأسطول البيزنطى 
فى الدائوب نقالات الآقار ورد هجومهم المدير على القسطتطينية » أن لجأ 
ملك الآقار الى استقدام عدد من ذوى الخرة فى بناء السفن من لمبارديا 
بايطاليا لمساعدته على بناء أسطول سلاقى فى دلاشيا 9 , ولكن كل هذه 
المحاولات لم تخرج عن كونها حركات محلية » وفيما يلوح وقنية . وف 
عام 594 م لم يكن لدى الآثار فى هجومهم على العاصمة البيزنطية سوى 
مجموعة من السفن الخفيفة » لم تلبث أن تشتتت فى سهولة أمام أسطول 
هرقل ا" 

وشابهت الامبراطورية البيزنطية فى ذلك الحين » الامبراطورية البريطانية 
الحديثة فى أكثر من محرد استخدام القوة البحرية , ذلك أنها شابهتها فى 
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اعتمادها على النقل والتجارة . بل يبدو فى الحقيقة أن الأصول الاقتصادية 
التى أقام عليها جستنيان الامبراطورية » بدت أكثر أهمية من الدوافع الحربية 
والبحرية . وى هذا تكون الامبراطورية البيزئطية ابتعدت عن نشأة 
الامبراطورية الرومانية الأولى التى قل اهتمامها بشئون النقل والتجارة » 
واعتمدت أكثر ما يمكن فى تفكيرها واقتصادياتها على الزراعة , 

ونظرة عابرة الى خريطة الامبراطورية حتى عام 44١‏ » تطلعنا على 
الأساس الاقتصادى الذى قامت عليه تلك الامبراطورية , ذلك أن جميع 
المناطق الصناعية والتجارية الهامة فى البحرين الأبيض والأسود خضعت 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لاشراف حكام القسطنطينية . وسيطرت الدولة 
فى الشرق على سورية ومصر وآسيا الصغرى وسواحل شبه جزيرة القرم » 
كما سيطرت فى الغرب على شمال افريقية وجنوب اسبائيا وموانى ايطاليا 
ودلاشيا ,ولم يفل من نفوذها الا حوض نهر الرون بجنوب فرئسا » اذ خضع 
لسلطان الفرنجة . كذلك أشرفت ببزئطة اشرافا دقيقا غير مباشر على الفر نجة 
من المناطق القريبة التى تمتلكها مثل جزر البليار وجزيرتى كوووسيكا 
وسردينية » وقد عرف الفرئجة مدى تأثير هذا الاشراف زمن الامبراطور 
موريس » أواخر الفرن السادس الميلادى . ولم تكن حملة جوناولد 
للستت على اقليم يروقانس - وهى الحملة التى ساندتها بيزنئطة ل 
الا نذيرا للوسيلة التى يمكن أن يتم بها التدخل © , وليس عجيبا أن 
رأى الفرنجة ؛ وهم أقوى دولة جرمالية فى الغرب حينذاك ؛ ان من الحكمة 
مسايرة سياسة امبراطور الدولة الرومانية الشرقية . وليس عجيبا كذلك 
أن يتبع القوط الغربيون هذه السياسة ذاتها فى اسبانيا 9" , 

وبالاضافة الى اشراف البيزنطيين على المناطق الاقتصادية الهامة فى البحر 
المتوسط فانهم تحكموا كذلك فى منافذه , ونظرا لوقوع القسطنطينية 


وهم 


ومصر وسبتة فى أيديهم فقد استحال دخول أبة تجارة خارجية الى هذا 
البحر دون موافقتهم . وريما كان المنفذ الغربى عند سبتة ‏ أو جبل طارق 
فيما بعد - أكثر أهمية فى القرئين السادس والسابع ؛ وذلك لكثرة استخدام 
الطريق الموصلة بين بلاد البحر المتوسط وبين مجموعة الجزر الشمالية س 
مثل ايرلندة وبريطانية ‏ استخداما أكثر مما بظن عادة 9" , 

وتنضح لنا مرة أخرى الأسس التى قام عليها اقتصاد ببزنطة فى بلاد 
الشرق وقتذاك » من أن هذه المنطقة تضم طرقا نجارية تعتبر أكثر حيوية 
من تلك التى نوجد ف الغرب بالنسية لمصر وسورية وآسيا الصغرى , 
ووردت من الشرق الأقصى » عن هذه الطرق » التوايل والأقمشة الحريرية 
النفيسة وهى الواردات القيمة بالنسبة لبلاد البحر المتوسط وما وراءها . 
ولم تنعد قوة بيزنطة البحرية ما وراء شواطىء البحر المتوسط , على حين 
تجاوزت أرباحها التجارية نطاق هذا البحر بكثير . وبذل جستنيان » ومن 
أتى بعده ؛ غاية الجهد للسيطرة اقتصاديا على تجارة الشرق الأقصى » من 
أجل صالح الامبراطورية . وتحقيقا لهذه السياسة واجه هؤلاء الحكام 
مقاومة كبيرة من جانب فارس الساسائية » التى اغتنت كيرا من وراء 
وساطتها بين الهند والصين » وجزر الهند الشرقية وبين منطقتى البحرين 
المتوسط والأسود , على أن محاولات أباطرة الدولة الرومائية الشرقية أخذت 
أشكالا عديدة لتحطيم اقتصاد الدولة الساسانية . وتوضح هذه المحاولات 
الكثير من مظاهر العداء بين المدائن والقسطنطينية حتى عام 54 م , 

وكان أول ما صنعه أباطرة بيزنطة » محاولتهم ابعاد مرور التجارة عن 
بلاد فارس »© بتوجيهها نحو الشمال ؛ وفتح طريق تجارية شمالية لبضائع 
الصين وى مقدمتها الحرير . ودفعت هذه المحاولة بيزنطة لاحتلال شبه جزيرة 
القرم وتحسين موانيها » وبذل كل الجهود لاخضاع أرمينية وبلاد القوقاز 


لان 


لنفوذ القسطة مينية (8؟), ثم بدأت المفاوضا تالسياسية والتحارية بين البيز نطيين 
وبين دولة الخزر التركية » القائمة فى منطقة جنوب روسيا عند حوض القلجا ؛ 
وهى منطقة ذات صلات مباشرة مع الصين عبر بلاد التركستان , ومن العسير 
أن نحدد مدى التجاح الذى أصائه هذه السياسة » لكئنا نعرف أن سفراء 
من الترك زاروا بيزنطة فى عام سده م" »مده م17 , وان سفيرا بيزنطيا 
واحدا على الأقل » أوفد الى عاصمة الثرك فى ختام ذلك القرن » على آن 
الزقلين دعبواا ملطائ على قينا خزسيتوق الواجهة كشك ارالك 
عام امه م 42 , وق عام وه م وضعت سياسة صداقة ثابتة مع دولة 
الخزر التركية 259 , وظلت هذه الصداقة حجر الزاوية فى سياسة بيزنئطة 
مدة القرون الثلاثة التالية . كما ظلت دولة الخزر شوكة فى جانب الفرس 
والعرب فيما بعد » حين حاولوا السيطرة على البلاد التى تنحكم ىف الطريق 
البرى لتجارة الحرير الوارد من الشرق الأقصى , ومثل هذا نماما » محاولات 
أخرى فى القرث السادس استهدفت تجنب فارس والمرور جنوبا عن طريق 
البحر للوصول الى سيلان وجزر الهند الشرقية والصين , وهنا تفوم مملكة 
الحبشة المسيحية الواقعة جنوب البحر الأحمر بدور الوسيط . فمضد 
حستئيان وخلفاؤه بالطرق السياسية استخدام سفن الحيشية فى المحيط 
الهندى أملا فى أن ينمى الأحباش التجارة ما بين سيلان والبحر الأحمر 
للاضرار بالساسانيين ولفائدة البيزئطيين 249 , كما أن البيز نطيين أنفسهم 
كانوا» لحد كبير » سبب انخاذ الحبشة فى ذلك الحين » خطة الفتتح ف الساحل 
العربى للبحر الأحمر 9 , ببد أنه لا هذه السياسة ولا الأخرى نجحت 
نجاحا كبيرا , فلم تحل سنة الا ويطلعنا كوزماس ألدويليوسئيس على 
أن محاولة الحبشة تحطيم احتكار الفرس للتجارة البحرية مع سيلا وجنوب 
الهند قد باءت بالفشل ”؟ , وفى عام ٠ه‏ م أفسد التدخل الفارسى فى 


ون 


الحجاز ؟ خطط مملكة الحبشة فى بلاد العرب , وكان هذا فى اللحظة التى 
أخذ يتحرك فيها جيش حبثى بالاشتراك مع اليمن المغلوبة » للاستيلاء 
على مكة17؟) ؛ كعبة الحجاج فى بلاد العرب . لكن سرعان ما أرغمت القوات 
الحبشية على الارتداد عبر البحر الأحمر الى بلادها , وهكذا لم يكن البخر 
الأحمر مفنوحا تماما كطريق نجارى الا بقدر يسير على أن التجارة التى 
كانت تصل مصر عن ذلك الطريق لم تكن حتى القرن السابع مما يستهان به. 
ولما لم نظفر بيزئطة بنجاح كبير فى محاولتها إبجاد طرق تجارية جديدة فى 
الشمال والجنوب » لجأت الى وسيلة أخرى لتواجه بها الفرس اقتصاديا » 
ولتقطع عنهم الأرباح التى كانوا يحصلون عليها من تجارة التوابل والحرير. 
وتنلخص هذه الوسيلة فى استجلاب دود القز الى أرض الامبراطورية ذاتها , 
وحدث عام 8ه م » أن تسكن بعض الرهبان النسطوريين من تمريب دود 
القز عبر آسيا 9؟) » ولم تمض غير سنوات قليلة حتى انتشر دود الحرير 
فى بلاد سورية 1 , ويحتمل أن يكون اتنشر فى قبرص كذلك » وعرض 
جستين الثانى الانتاج المحلى من الحرير الخام على سفراء الترك الوافدين 
لاستطلاع هذا الملوضوع عام همده م 47 , ويحتمل أن يكوف ذلك قلل من 
اعتماد ببزنظة على المستورد من هذه المادة , غير أنه من المشكوك فيه أن 
تبلغ الامبراطورية درجة كفاية تفسها بنفسها نهائيا من هذا الحرير . وعمد 
جستئيان الى محاولة أخرى للضغط على مثافسيه الساسائبين باحتكار 
الحكومة للحرير الفارسى الوارد عند الحدود » فحدد السعر الذى كان 
مستعدا لدفعه فى ذلك الصئف , والظاهر أن الفرس رفضوا البيع بالأسعار 
التى حددها جستنيان » ولذا لم يلبث هذا النظام آن أهمل 9" , 
واستمرت سياسة الحماية التجارية هذه تغلب على معاملات الامبراطورية 
التجارية مع بلاد الشرق . كما استمر اتباع نظام قيام المدن على الحدود 


م 


للتحكم ف الوارد والصادر , وهذه المدن التى ظلت قوية طوال ذلك العصر 
هى دارا » أرتكساثا ؛ ونصيبين وكاللينيكم . واعترف بهذا النظام017) قَ 
المعاهدة التجارية التى عقدث مم الفرس عام ؟+ه م , ويبدو أن التحكم 
الاتصادى فى شئون النقل والتجارة الخارجية » شغل الأباطرة البيزنطيين 
منذ عهد حستنيان ومن خلفه » أكثر مما شغل أسلافهم الرومان . 

ويدخل فى هذه السياسة اهتمام الأباطرة بأمور العملة الذهبية فى داخل. 
البلاد وخارجها , فمنذ ظهور بيزنطة » امتنع تهائيا 'تصدير الذهب خارج 
حدود الامبراطورية . كما ظلت شئون نلك العملة حتا هاما من حقوق 
الامبراطور ؛ ولذا حملت جميع المسكوكات المتداولة ى جميع أنحاء الدولة 
رسم امبراطور القسطنطينية . وعملت الحكومة الامبراطورية على نشر 
هذا النظام فيما وراء حدودها لأسباب اقتصادية من جهة ؛ ولأنه كان مظهرا 
من مظاهر النفوذ والسلطانث من جهة أخرى.. وحرص الفرنجة والقوط 
الغريبوك البعيدون عن النفوذ السيامى للدولة البيزنطية ؛ على عدم المساس. 
بهذه الالتزامات . بل ال جميع النقود الذهبية التى سكوها حتى عام 541١‏ م 
كانت تحمل صورة امبراطور القسطنطيئية » باستثناء الفثرة التى كان فبها 
تيودوبرت 1040550) ملك الفرئجة » فى حرب مع جسلئنيان 09 , 
وحرصوا كذلك على أن نظل النقود الذهبية التى نسك فى بلادهم فى نفس 
مسللوى السكة الامبراطورية » من حيث الوزن ومقدار المعدن النفيس الذى 
يحتويه . ولم نكن حرص ملوك الفرس على هذا النظام بأقل من حرص 
هئولاء الفرنجة والقوط ء اذ التزم الفرس أيضا عدم التعرض لنظام احتتكار 
الذهب البيزنطى » فقصروا العملة الثى أصدروها » وعليها صورهم » على 
الفضة دون الذهب 9" , وق عام م اعترف المرس فى معاهدة بين 
الدولتين ببقاء سك تقد الذهب وقفا على بيزنطة ©"© , ويخبرنا كوزماس 


ان 


اندويليوستيس ؛ أن هذه السكة الذهبية كانت وسيلة التعامل التجارى 
الدولى فى المحيط الهندى فى منتصف القرن السادس © , فكان النقد 
البيزنطى - كالدولار فى العهد الحديث - تقدا دوليا دون منازع » ونقدا 
بحميه ويصرفه فى الداخل وف الخارج » على هواهم ؛ الحكام الذين سكوه, 

وأولت الحكومة السيزئطية شئون التحارة والاقتصاد الداخلية اهتماما 
وحماية لا يقلان عن اهتمامها وحمايتها للششئون التجارية والصناعية الخارجية 
فمن ذلك كان من الحقوق الملكية الهامة التى احتفظ بها الأباطرة لأنفسهم 
أواخر عهد الدولة البيزنطية » حق انتاج بعض الأنواع الفاخرة من نسيج 
الحرير الأرجوانى الصبغة والمشغول بخيوط الذهب , وظل احتكار الحكوية 
لبعض الأصناف مستمرا منذ أواخر القرن الرابعم حتى ذلك العصر , ونسجت 
هذه الأقمشة فى مصانع النسيج الحكومية وبأيدى نساجين وصباغين يتبعون 
لتقابات حكومية , ولهؤلاء الصناع وحدهم الحق فى عمل الأقمشة 
الامبراطورية » كما للأباطرة وحدهم الحق فى تقرير الكيفية التى يكون بها 
التصرف فى منتئحات هذه المصائم 9 , ويبدو أن هذه الصئاعة صادفت 
الكثير من الرخاء والنشاط زمن الامبراطور حستنيان يسبب ازدياد عدد 
الراغبين فى اللحاق بنقابات نساجى الحرير الامبراطورية عن الأماكن الخالية 
بها 7”» , وى أيام الامبراطور هرقل وجدوا من الضرورى قصر حق 
الانضمام لهذه النقايات على من اكتسبوه بالوراثة , 

ولم يكتف جستنيان باحثكار الحكومة للمنتجات الصناعية الفاخرة » 
بل ذهب لأبعد من ذلك فاحتكر تجارة الحرير جميعها , وقد يصح أنه رمى 
بذلك الى محاولة تخفيض أسعار الحرير الخام ؛ التى تبيع بها بلاد فارس فى 
مراكز التجارة الامبراطورية على الحدود , ولكن الأرجح أنه كان يرمى 
فى الحقيقة الى محاولة الحصول على دخل للخزانة . ولم يسمح بشراء الحرير 
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الخام الا للمراكز التجارية الامبراطورية , وهذه المراكز تبيعه بدورها الى 
المصائع الامبراطورية دون غيرها , وآدت هذه السياسة العنيفة الى خراب 
الكثير من مصائع نسج الحرير غير الحكومية وعلى الأخص فى سورية . 
هذا فضلا ع نأ نالغرس رفضوا البيع بالأسعار التىقررها جستنيان9* , يلاله 
يبدو أن بعض المصائم هحرت بلاد الامبراطورية الى بلاد فارسية » آخذة 
معها خيرتها ق صناعة المنسوجات الحريرية 417 , وعلى أية حال خفت حدة 
احتتكار جستنيان للحرير أواخر القرن السادس ؛ وان ظلت مراك التجارة 
على الحدود تشترى الحرير من الفرس بسعر يبدو أنه كان مرتفعا بعض 
الثىء ؛ وذلك رغبة فى تشجيع التبادل التجارى . وخصصت الحكومة جانبا 
من مشسترياتها لنجار وصناع الحرير من الأهالى 2270 . ورغي هذا فا انتاج 
الأنواع الخاصة الفاخرة من الأقمشة والمنسوجات الحريرية » ظل خاضعا 
لاشراف الحكومة ورقابتها , 

وثمة حق ملكى آخر احتفظت به الحكومة حينذاك » وهو عناية الدولة 
فى عهد جستنيان بصناعة ورق البردى وبيعه فى مصر , ويحتمل أن يكون 
ضمن تلك الحقوق اتناج الأسلحة واستخراج وبيع الحديد والخشب اللازم 
للشئون البحرية » وخضعت هذه المواد لاشراف حكومى دقيق 29 , وكانت 
سياسة الرعاية الأبوية التى أولاها أباطرة الدولة الرومائية الشرقية لشئون 
الفطاعه والتجارة الخارجية والداخلية » وذهبوا فى تطبيقها الى حد يبعد 
كثيرا مما فمل أسلافهم أباطرة الدولة الرومانية » سياسة بررتها تنائجها تبريرا 
كبيرا ؛ وذلك أن التجارة والصناعة درتا المال الوفير الذى كانت حاجتهي 
اليه ؛ للحصول على السيطرة على امبراطوريتهم فى البحر المتوسط © تثفوق 
حاجة أسلافهم » ويجب أن نهم هذا لكى ندرك سبب اهتمام جستنيان 
وخلفائه حتى هرقل بالشئون المالية والاقتصادية , 


كه 


احتاجت الدولة البيزنطية للمال لتنفق منه لا على شئون الحكم العادية 
فحسب ؛ مثل دفع مرتيات الجيش العامل ورجال البحرية والموظفين ؛ ولكتها 
احتتاجت اليه لأغراض دبلوماسية أخرى . ولا تقل الدبلوماسية أهمية ق ذلك 
الوقت عن الجيش والبحرية من حيث الحاجة اليها فى ربط وحماية الأرامئى 
امنتشرة حول البحرين المتوسط والأسود وهى التى يحكبها امبراطور 

تدفقت من التسطنطينية نحو فارس وف أيام السلم اتاوات ضخمة 
تراوحت بين عشرين ألف وثلاثين ألف قطعة من الذهب سنويا 259 , 
ويحتمل أن يكون هذا دون سواه عو سبب زهد حكام الفرس فى مهاجمة 
القسطنطينية . ودفعت اتاوات ممائلة » على فترات متنظمة » الى الآقار 
والقبائل المنتشرة على طول حدود الدولة فى العمال وف أفريقية وسورية . 
وصحب هذا الذهب : ألقاب الشرف البيزنطية والمنح الخاصة من الملابس 
الفاخرة المصنوعة من الحرير الأرجوانى الامبراطورى , واستخدام الذهب 
والهدايا على هذا النحو فيه حماية كبيرة للامبراطورية دوذ شك , هذا الى 
أنه استخدم فى تأليب بعض العناصر واحداث الشغب ضد بعضهم الآخر 
ممن يخشى منهم على الدولة , وأحالت هذه المنح » المقيمين على أطراف 
الدولة الى تابعين » هدفهم التطلع الىعون -هكام القصر الذهبى بالقسطتطيئية 
كما رفعث فى الحقيقة من نفوذ أباطرة الدولة , وأغدقت, هذه المنح > بين 
الحين والحين ؛ على أمراء الغساسنة فى سورية وملوك الحيشة والآقار 
والصقالبة فى شرق أوربا والفرئجة واللومبارد والقوط الغربيين فى الغرب » 
والبربر فى شمال أفريقية . ولا بعد أث كانت هذه الوسيلة فى السيطرة أكثر 
خائدة وأقل تفقة من وسيلة الالتتجاء الى الحرب » وهى وسيلة مارستها الدولة 
الرومائية أول عهدها مع المقيمين على طول حدودها , ولم يكن جستنيان 
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وحده مبتكر هذه السياسة الا أنه هو الذى وسع مجال استخدامها الى حد 
كبير©"2 , واستمرت هذه الأساليب عنصرا أساسيا فى السياسة الخارجية 
لبيزنطة حتى آخر عهدها , 

تعرضت سياسة المنح هذه الى تقد كثير من المورخين منذ أيام 
يروكوييوس 22 , فنظروا البها على أنها بديل سيىء لقيام قوة حربية حقيقية 
يمكن استخدامها عند الحاجة . ونظروا اليها كذلك على أنها حملت موارد 
الذهب ف بلاد البحر المنوسط عبئا شديدا . وقد يصمم أن جستنيان اعتمد 
على هذه السياسة دون غيرها فى أواخر آيامه » ولكن الثقد الشديد الذى 
وجه اليها » بالغ فى بيان عيوبها مبالغة شديدة . 

على آنه يلاحظ أن جائبا كبيرا من الذهب الذى وزع على الدول التابعة 
على الحدود عاد ثانية الى الامبراطورية فى عمليات التعامل التجارى , واذْن 
فهذه الممنح لم نبذل لتآمين الاميراطورية وحفظ هيبتها فحسب » بل استخدمت 
كذلك فى افساح تنمية مصالحها التجارية » وعلى الأخص فى القسم الغربى 
من حوض البحر المتوسط . ولا شك آن هذا الذهب المبذول ساعد على 
انعاش التجارة الدولية ؛ ويرجح أن يكون ساعد على تحسين الميزان التجارى 
الذى لم تكن فى صالح الأقاليم الغربية » التى تقوم اقتصادياتها على الزراعة, 
والذى يحتمل أنه لم يكن فى صالح علاقاتها مع البلاد المتقدمة عليها صناعيا 
وتجاريا مثل سورية ومصر وآسيا الصغرى . والسياسة التى أملت هذه 
المنح تشبه على نحو يثير الدهشة ما مارسته الامبراطورية البريطائية مع 
حلفائها وتابعيها فى أنحاء العالم مدة القرنين الثامن عششر والتاسع عشير , كما 
تشبه كذلك القروض ونظام الاعارة والتآأجير ومشروع مارشال التى أجرتها 
الولايات المتحدة فى هذه الأيام . ولابد أن نجاح تلك السياسة كان كييرا 
لأن جميع حكام بيزئطة مارسوه باعتباره مكملا للقوة الحربية والبحرية , 
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حقيقة لم نستطع هذه المنح أن تحل محل القوة الحربية ولكنها ساعدت على 
حماية مصالح الامبراطورية وحدودها , 

وهذا الذهب المتدفق ٠»‏ وبقاء الامبراطورية الميزنطية ذاتها 4 نوقنما 
على الاحتفاظ بمستوى عال من الرخاء داخل الامبراطورية . وتدل الانحاهات 
الاقنصادية للحكومة البيزنطية على ادراك الأباطرة حينذاك لهذه الحقيقة . 
والمسألة هى أن تتبين مدى نجاحهم »> أو بعبارة أخرى »2 الى أى حد أدى 
رخاء مناطق البحر المتوسط التى كانوا يحكمونها الى تدفق ذلك الذهب 
فى خزاكنهم , 

ولا نشك ف رخاء دولة الأباطرة الشرقيين زمن الامبراطور انستاسيوس 
أوائل القرن السادس , وان الغاء ضريبة أصحاب الحرف («ه6تجوعةة طم 
وانتهاء الأعباء المالية المعروضة على موظفى المدن المحليين فى جمع الضرائب » 
.وتكدس خزائن الامبراطورية بالذهب الذى بلغ وزنة +٠ءرءكم‏ رطل 6 
كل ذلك يدل على اتنعاش الشرق , آما الغرب فان ايطاليا على عهد القوط 
الرقيين نعمت - كما لاحظنا - برخاء حقيقى وقتذاك ؛ وكذا الوندال 
بشمال آفريقية والقوط الغرييون باسبانيا , ولكن ماذا كانت حالة العالم 
بعد أن قام جستئيان وخلفاؤه باعادة بناء العالم الرومانى وتوسيع رقعة 
الاميراطورية الرومانية 0 

الحق أن كثيرا من المأورخين نبعوا يروكوبيوس وانتقاداته دون تدقيق 
كاف , وير وكوبيوس » كما نعرف »> ينقد حستئيان فى كل كبيرة وصغيرة » 
ولكن ليس هناك أقسى من تعليقه علىسياسته المالية والضرائبية , وقد أعطانا 
:صورة مظلمة لبلاد البحر المتوسط عند وفاة الامبراطور : خزائة خاوية 
بددتها حروب عديمة الجدوى ومنح واعانات حمقاء » للفرس ولخيرهم من 
"أعداء الدولة27 , وأخيرئا عن ثقل عبء الضرائب المفروضة على الشعب 
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بيت قتا جامعيها المرتشين من أمثال حنا الكبادوثى فى الشرق 9© » 
وذئاب أخرى ممائلة من جامعى الشرائب تبعت حملة بلزاريوس الى شمالك 
افريقية80) 4 وحملة نارسيس الى ايطاليا90© . وصور لنا يروكوييوس 
الجند حين لم تدفع لهم مرتباتهم » والحصوث القائمة على الحدود بدوث. من 
بحميها » والحكومة المرهقة الخائرة الوشيكة الانهيار © , ولكن هل من 
الممكن حقيقة أن تكون هذه الصورة دقيقة ؟ لابد من أن تمضى شهادة 
التاريخ -- حتى زمن فوكاس وغزو الفرس لسورية ومصر - قبل أن نصل 
الى رأى قاطع فى الموضوع . 

على أنه يسكن التسليم بأن الكثير من اتتقادات بروكوييوس عادل 
ومقبول , فثابت أذ حستنيان آتفق جانبا عظيما من المال » وأنه استخدم فه 
جمعه طبقة من الموظفين المرتشين ؛ وأنه فرض ضرائب باهظة على بلاد 
الامبراطورية , وثابت أن خلفاءه القريبين منه ساروا سيرته هذه .. وهناك 
أدلة كافية من مصادر أخرى غير بروكوبيوس تبرهن على التعسف الذدى 
لجات اليه بيزئطة ى جمع المال. وأن رسائل جريجورى الآكبر فى لهاية القرن 
السادس » التى تتتكر على عمال الحكومة البيزئطية ف كورسيكا وسرديئيا 
وأماكن أخرى جشعهم وفساد ذممهم تؤيد ما ذهب اليه يروكوييوس . 
ونجد تأبيدا مماثلا فى الوثائق المصرية القبطية المستقلة » بل نجده فى المراسيم 
التى أصدرها جستنيان تفسه » وهى المراسيم التى حاول بها أن تمحو احدى 
بديه ما أفسدته سياسته الضرائبية بيده الأخرى 297 ؛ وهذا فضلا عن 
وجود أدلة أخرى كثيرة تثبت تدخل الحكومة البيزنطية المستمر فى الشئون 
الاقتصادية لرعاياها , 

لكن مالا دليل عليه » هو أن هذه الضرائب وهذا التدخل الحكومى 
فى الحياة الاقتصادية بلغا حدا أدى الى انهاك وخراب بلاد البحر المتوسط 
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الواقعة تحت الحكم البيزنطى . فليس من المحتم أن الضرائب الباهظة تردى 
الى الكساد الاقتصادى » فها هى ذى الولايات المتحدة فى الوقت الحاضر 
تعطينا مثلا واضحا على ذلك . كما أنه ليس من الضرورى أن تؤدى الضرائب 
الخفيفة الى الرخاء كما رأينا بنفس الوضوح فى تاريخ فرنسا فى القرنين 
الثامن والعاشر , وليس من الضرورى كذلك أن يكون نظام جمع الضرائب 
المنطوى على النهب والرشوة معناه حتما افلاس الدولة , واذا كان من المحقق 
أن يثير سخط ضحاياه فربما اقترث برخاء حقيقى . وتاريخ كل من مصر 
فى العصر الفاطمى » وفر تسا فى القرث الرابع عثشر وف القرذ الثامن عشر » 
والصين خلال تاريخها كله تقريبا ؛ يلفت نظرنا الى الحذر من تعميم مثل 
هذه الأحكام . وليس من الضرورى أن يكون اتساع القطاع الاقتصادى 
الذى توجهه الدولة معناه القضاء عليها اقتصاديا . ففى تاريخ البندقية » 
وتاريخ انجلترا زمن أسرة تيودور » وفى القرن الثامن عثير » وتاريخ الانكا 
فى بيو » وتاريخ ألمائيا فى القرن التاسع عشر » ما ينقض مثل هذه القضية , 
والهم هو أن تظل المقدرة الصناعية والتجارية 6 والاتتاجية لأى اقليم 
تستغل استغلالا كاملا , فلنطيق هذا القياس على أحوال بلاد البحر المتوسط 
التابعة لبيزئطة فى القرث السادس الميلادى لنرى مدى انطباقه عليها . 

نرى » أول ما نرى » أن الدخل الحكومى لم يقل بدرجة كييرة زمن 
جستئيان ومن أتى بعده حتى أيام هرقل , فالأدلة تؤيد كما اعترف 
بروكوييوس » انه بعد وفاة جستنيان كانت خزائن الدولة لا ترال مكتظة 
بقدر كبير من الذهب المخزون منذ أيام انستاسيوس 29 , وجرى خلفاء 
جستنيان على نفس السياسة المالية التى استنها » واستمرت سائدة حتى 
بداية القرث السابع الميلادى , ولم بظهر ثمة دليل على وجود مشاكل مالة 
حتى أيام هرقل . وحتى فى هذه الآونة ,بسكن أن نرجع سبب المشاكل التى 
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وجدت الى ظروف خاصة . ثم ان غزوات السلاف لللقاث ودخول اللوميارد 
ايطاليا » لم تصب فى الحقيقة الا البلاد التى لا أهمية لها من الناحية المالية 
بالنسبة لخزانة الدولة ؛ والتى لا يوجد بها من الخيرات ما يعتبر أساسيا 
بالنسية للحياة الاقتصادية فى البحر المتوسط . وفيما عدا هذين الاقليمين 
3 السلام نسبيا . والجدير بالذكر أن جستين الثانى وتيبربوس ومورس 
نهجوا نهج حكومة جستنيان فى اتباع السياسة القائممة على المنح الوفيرة 
من تند الذهب ؛ اذ استخدموا نظام التحصينات الباهظة التكاليف ؛ الى 
جائب اغداقهم الاعانات والمنح على الحكومات الموالية لهم شرقا وغربا . 
واستخدموا كذلك جيشا وأسطولا عاملين » الى جانب نظامهم الوظائفى 
المعروف , فاذا كانت الدولة مرهقة ماليا » كما يقال 4 فائنا لا نحد الدليل 
الكاف على ذلك هنا , 

ونآخذ من التعديلات التى أدخلت فى نظام الدولة فى ذلك الوقت ؛ الدليل 
على رخائها المالى أكثر مما تآخذه دليلا على فقرها , ففى هذه الآونة افصرف 
الأباطرة عن احتكار تجارة الحرير » وساد التخفيف فى التعليمات الخاصة 
بشحن غلال الضرائب الى القسطنطينية » ورفع جستنيان أجر أصحاب 
السفن التى تنقل لك الغلال من مصر الى بيزنطة الى عشرة أمثاله 290 , 
وذهب موريس الى أبعد من هذا ؛ اذ قلل من المسئولية القانونية الملقاة 
على عاتق القباطنة المكلفين بنقل الغلال بأ جعل الدولة مازمة دونهم يدفم 
'تعويض ما يفقد بسبب حوادث ارتطام السفن 9" , 

وهناك أدلة أخرى على الثراء نلمحها فى التحصينات المقامة على الحدود 
والتى أنشأها وحافظ عليها جستنيان وخلفاؤه , ولا تزال هذه التحصينات 
قائمة حتى اليوم فى أفريقية وايطاليا والقرم والبلقان وبلاد الشرق , وهى 
التزام واضح يويد قدرة الدولة التى نعهدتها من الناحية الاقتصادية . ويويد 
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تلك المقدرة المالية أيضا ما قام به جستنيان من اعادة بناء معظم مدينة 
أنطاكية بعد أن دمرتها الزلازل77» ؛ واعادته بناء كثير من المدن » واصلاح 
نظم الرى فى شمال أفريقية . ونسوق هنا دليلا آخر هاما يسترعى الاتتباه » 
هو بناء كنيسة القديسة صوفيا الضخمة » وبازيليكا القديس فيتالى وكنيسة 
القد من ابولتارى رح أذ كلاش حا رافنا :وقد )لخر ون الكنائنن 
والأديرة الغنية الفاخرة فى مصر فى القرن السادس اليلادى . 

ويستدل من سمو واتتشار الحياة الفنية والعقلية فى بلاد البحر المتوسط. 
فى القرن السادس » على قوة الدولة ورخائها ؛ اذ بلغت فنون العمارة وفن 
الفسيفساء البيزئطية غاية التطور والنضوج ف مديئة القسطنطينية زمن 
الامبراطور حستنيان . ولا بقل عن "نلك الفنون روعة وأسلويا » ما صنعم 
وقتذاك من أدوات عاجية ثمينة وأقمشة حريرية وتحف دقيقة 990 , وشاهدت 
مصر » فى تلك المدة ذاتها » أعلى ما بلغته صناعة النسيج والمبتكرات الفنية 
الأخرى 9 , ولو نظرنا الى اقليم صغير مثل قبرص لألفيناه قادرا فى هذا 
القرن بذائه » على اخراج انتاج فنى بالمعنى الصحييح . 

يضاف الى هذا أن الحياة العقلية بلغت مبلفا عظيما . فلم تخرج لنا 
القسطتطيئية بروكوييوس فحسب بل آخرجت لناا عددا كبيرا غيره من 
الكتاب المعدودين أمثال أجاتياس » وميئاندر » وحنا ملالاس , ونستدل من 
الجهود العقلية التى أتنحت « مدونئة جستنيان » على دقة هذه العقول 
لقانونية » التى بمثلها تربيونيان وغيره . ولم يقتصر النشاط العقلى على 
عاصمة الامبراطورية 90 » وانما نراه فى كثير من مدن سورية وى بيروت » 
وى الاسكندرية التى أحيت العناية بالفلسفة والعلوم اليوئائية وأضافت 
اليها الكثير , وانا لندرك الآن تماما ما تدين به الحياة الحقلية الاسلامية » 
فيما بعد » لحركة النهضة العلمية التى ظهرت بالاسكندرية ف القسرن 
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السادس 410 , وشاهد الغرب أيضا ف تلك المدة أعلاما من أعلام المعرفة مثل 
جريجورى العظيم وايزادور الاشبيلى ؛ ولا يسكن أن يقال عن دولة بها مثل 
هذه الحركات انها عاشت منهوكة متدهورة . 

والدراسة الدقيقة للحياة الاقتصادية لأقاليم البحر المتوسط المختلفة » 
تجعل ذلك الموضوع أكثر وضوحا , وقد استمرت مدينة القسطنطينية أعظم 
مدينة فى الشرق خلال القرئين السادس والسابع الميلاديين , ذلك أنها جاوزت 
حدودها الرومائية المحصنة بامتداد الضواحى حولها , وقدر ديل ختءنط 
السكان زمن جستنيان بما يقرب من مليون نسمة9* , أما تجارتها فشملت 
العالم كله اذ ذاك , وتوالت عليها الأمداد من المسالك التجارية المتعددة 
حول البحرين المتوسط والأسود . وازداد نشاطها الصناعى باعتبارها مقر 
لاتتاج الأقمشة الامبراطورية الفاخرة , 

ونرى ف الشمال حيث مدن شبه جزيرة القرم مثل خرسون والبسفور » 
مقدار عناية جستنياث وخلفائه نتحصينهما وتحصين مراكز آخرى عديدة 
خربهما من أجل المحافظة على نلك الحهات ضد هحمات الخزر 49 , وكات 
هذه المد على جائب كبير من الأهمية والرخاء باعتبارها محطات نهائية 
لتجارة الفراء الروسى 497 » وباعتبارها نهايات لطرق تجارة الحرير الآنية 
من الشمال . 

ولا تعرف عن آسيا الصغرى ومدنها الكثيرة سوى النزر اليسير » غير 
أنها ظلت ذات أهمية كبرى من الناحية الاقتصادية بالنسبة لتجارة 
الامبراطورية ورخائها , وفيما وراء بحر ايجه لم تصادف معظم بلاد البلقان 
الرخاء المنشود فى ذلك العصر , فمن سوء حظ تلك البلاد آنها اهتزت هزات 
عنيفة بغزوات الآقار والسلاف أواخر القرن السادس , واتتشر السلاف ىف 
أنحائها حتى بلغوا بلاد اليلييونيز وهاجرت أمامهم جموع غفيرة من اليو نانيين» 
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الذين دفعهم الفزع فتركوا أرضهم باحتين عن ديار آكثر أمنا فى صقلية 
وجنوب ايطاليا . ومن الواجب أن توكد هنا أن البلقان لم .يكن حتى فى 
القرن الثانى الميلادى » ذا أهمية اقتصادية كبرى بالنسبة للامبراطورية 
الرومانية . وعلى ذلك فاننا قد نبالغ فى تقدير فقر هذه البلاد المتكوبة ؛ 
والدليل على ذلك أن ما غنمه الآقار منها واستولى عليه فيما بعد شرللمان 
بلغت من الضخامة ما يدل على أن الثراء لم يكن مجهولا حتى فى البلاد 
التى تقع فى جنوب الدانوب مباشرة 02, 

وعظم رخاء سورية وآسيا الصغرى »؛ على الرغم من تأثير بعض أجزائها 
بالزلازل وغزوات الفرس . واستمر رخاؤهما ذاك » حتى بداية القرث السابع 
واعترف يروكوبيوس نفسه بائتعاشهما29) , ولابد أن ادخال ترسية دود 
القز » أواخر القرث السادس » أضاف الى رخائهما الزراعى رخاء آخر , وزاد 
فى هذا الرخاء امداد مراكز نسج الحرير الهامة فى صور وييروت وغيرهما » 
بجانب من انتاجهما الوفير من مادة الحرير الخام . وأثرت مدتهما الساحلية 
ثراء عظيما بسبب اشتغال السكان بالتجارة مع جميع بلاد البحر المتوسط 

ولعل مصر هى أكثر بلاد الامبراطورية رخاء ؛ ولا سيما مدينة 
الاسكندرية العظيمة » التى تلت فى المكانة مدينة القسطنطينية مباشرة 
حينذاك » والتى كانت أعظم مدن البحر المتوسط على الاطلاق . وليس ببعيد 
أن تكون فاقت فى أهميتها » كمركز تحارى » أهمية القسطنطينية ذاتها , 
وصارت الاسكندرية محط رحال نجارة الشرق » التى اشتملت على التوابل 
والحرير القادمين عبر طريق البحر الأحمر . وصدرت هذه البضائمع منها 
الى عالم البحر المتوسط , واذن أصبحت لمصر نجارة واسعة فى ذلك البحر » 
وذهب قمحها الى القسطنطينية وأقلعت منها السفن محملة بالحبوب وفاخر 
الصناعات ؛ الى ايطاليا لتبادل على ذلك بالخشب 99 » وأوفدت تحارها 
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الى اسبانيا ومرسيليا وغيرهما من مدن جنوب فرنسا 4 » كما اتجرت على 
نطاق واسع مع شمال أفريقية 49 , ويحتمل كذلك أن تكون سفنها الكبيرة 
اجتازت أعمدة هرقل ( مضيق جبل طارق ) » وقامت بتجارة واسعة النطاق 
ف مادة القصدير مع بريطانيا (5) البعيدة المدى , واذا صح هذا فاله يفسر 
أصل وجود العناصر الشرقية والاغريقية فى الصور الايرلندية والكنائكس 
الكلتية » كما يغسر ما ندهش له من معرفة علماء الاير لنديين للغة اليو نانية . 

وهناك بعض قوالم ندل على ثراء الاسكندرية » وجدت فى احدى 
الكنائس » من ذلك ان حنا المحسن ؛ بطريق الاسكندرية أواخر القرن 
السادس » وجد بالقصر البطريرقى حين اعتلائه910» كرمى البطريرقية مبلغ 
*٠ءرم‏ رطل من الذهب وكاذث له أسطول مكون من ثلاث عشرة سفيئة 
تجارية كبيرة تنقل التجارة بين بنتا بوليس وبين شواطىء البحر الادرياتى 
الايطالية "© , وشغل هذا البطريق ؛ بين عامى وه ٠#‏ م بسلسلة 
طويلة من المفاوضات مع جريجورى الآكبر ؛ للحصول على أخشاب من 
ايطاليا تصلح لبناء السفن 9© , وبلغت ثروته حدا كبيرا جدا فى الوقت 
الذى طلبت العون منه » مديئة بيت المقدس وقت استيلاء الفرس عليها 
وتخريبها أوائل القرن السابع . ومكنته هذه الثروة من ارسال ألف قطعة 
ذهبية وألف جوال من القمح وألف كيل من البقول الجافة وألف رطل من 
الحديد وألف حبل من السمك المقدد وألف دن من التبيذ وألف صائع من 
المصريين » معاونة مئه على اعادة بناء المدينة 289 , وبما أن النبيذ والحديد 
والسمك أيضا » ليست من المنتجات المصرية الصميمة فان هذا يعطينا فكرة 
عن اتساع مجال التجارة الخارجية لمدينة الاسكندرية , والأدلة كثيرة على 
ارتباط الكنيسة ارتباطا وثيقا نتجارة مصر , فنحن نعلم أن البطري ق أي وثينارى 
أعطى لشاب أفلس أبوه التاجر » خمسين رطلا من الذهب ليعينه على استعادة 
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تحارته 290 , وأعطى حنا المحسن ثلاث سفن على التوالى الى أحد القباطنة 
وكانت تحطمت الاثنتان الأوليان من تلك السفن فى مياه خليج سرئيس 
المضللة ( جنوب تونس ) , أما الثالثة وهى الكبرى وحمولتها ٠٠ءر١؟‏ كيل 
من الغلال فان القبطان أدار دفتها بنحام 9" , 

وشابهت الاسكندرية القسطنطينية تماما من حيث كو نها موطنا لأصحاب 
المصارف والمرابين » ومركزا ماليا ذا 'همية كبرى وقتذاك , وأقرضت 
منها الأموال بفائدة بلغت ؟1// » ونص على ذلك فى مدونة جستنيان9" , 
ويرجح أن يكون لأصحاب المصارف فى الاسكندرية فروع فى القسطنطينية ؛ 
بدليل أن أحد قساوسة الاس كعندرية اقترض عام ١هه‏ م - وهو 
فى القسطنطينية ‏ عشرين صلديا لمدة أربمة أشهر ثم دفمها فى 
الاسكندرية بفائدة مقدارها +/ » يضاف اليها 4/ رسوم اضافية فيكون 
المجموع ؟1/: وهو السعر القائوثى للفائدة , وأن الصراف كتتعفامعونة 
الذى استخدمه البابا جر يجورى الأكير فى نهابة ذلك القرث » ليبدو رجلا 
من رجال امال الذين يعملون على نطاق دولى واسم 9 » ويدل عمله على 
وجود سياسة مالية دولية تربط الغرب بالشرق . 

كذلك يدل بحث حال الأقاليم الغربية من الامبراطورية على وجود رخاء 
ممائل , ومن الراجح أ شمال افريقية عانى الكثير من الثورات والكثير 
من فساد جباة الضرائب من البيزنطيين المرتشين عقب أن فتحه بلزاريوس 
مباشرة , لكن سرعان ما عاد اليه الرخاء » وأصبح اقليما زراعيا واسم 
النطاق » يصدر من تربته الغنية الكثير من الحبوب وزيت الزيتون , وبعض 
هذه العيوت متكدر الى التسططية 49 وعتمل أن كرك كله 
للشرية الى ##خد من عض : اماااويتها لهذ من تقول واستعة أقامهة 
القرطاجنيون ؛ ثم غدت مصدرا للثروة على جائب كبير من الأهمية , وعندما 
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هزم العرب الغزاة سنة 40> جريجورى »؛ نائب الامبراطور بافريقية » سألوه 
من أبن جاءته كل تلك الثروة العظيمة وكل ذلك الذهب الذى وجدوه فى 
خزائنه ؟ فاجاب انه من الزيتون الذى يشترى الاغريق زيته بكميات عظيمة 
من الذهب 200 , وغدت قرطاجنة وقتذاك مدينة تجارية دولية عظيمة , 

كذلك كانت حال ايطاليا تماما . وربما سببثت غزوات اللسارد صعوبات 
اقتصادية فى الداخل » الا أن مناطق شاسعة حول روما وراقنا وجنوه وثابلى 
وصقلية » ظلت ننعم بالرخاء , وترينا رسائل البابا جريجورى ان ثراء ايطاليا 
اذ ذاك أشبه ثراءها أيام تيودوريك 29 , ويكاد يكون من الثابت أن 
الخسائر الناجمة عن حروب القوط الشرقيين قد عثو*ضت سريعا . ونشطت 
التجارة مع الشرق بوجه خاص من مراكزها فى راقنا وبنتابوليس 1١9‏ وهما 
المدينتان السابق اشتغالهما بالتجارة قبل قيام تجارة البندقية الكبيرة الرابحة 
فى ذلك الاقليم ذاته , 

ولا نعلم شيئا عن اسبائيا أكثر من أن التجار الاغريق والشرقيين عاشوا 
داخل البلاد فيما وراء خطوط الحدود البيرطية 09 , ووجد الغزو العربى 
لاسبائيا عام ٠*١‏ م مدنا مزدهرة » مزدحمة بحاليات كبيرة من اليهود , وبلغ 
مافى خزائن ملوك القوط الغريبين الذين أسرهم طارق بن زياد وموسى بن 
نصير مبلغا كبيرا جدا » حتى انه شغل جانبا من قصص الأدب العربى 239 , 
وجاء معظم هذه الثروة فيما يبدو من الزراعة والمنتجات الطبيعية . 

اما معلوماتنا عن فرنسا حينذاك - أى أوائل عهد الميروثنجيين ‏ 
فائها أوفر قدرا بفضل ما خلفه لنا مؤرخ من مدينة تور يدعى جربجورى . 
ذلك أل فرنسا -- رغم وقوعها مباشرة تحت النفوذ البيزئطى - ساهمت 
فى الرخاء العام لأقاليم الغرب , وكانت بمرسيليا 4 مينائها الكبير على البحر 
المتوسط ؛ وببعض مدنها الصغيرة ؛ مثل فوس وآرل » مخازن وزعت منها 
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التجارة الغنية على الداخل عن طريق حوض نهر الروث . وجرى التعامل 
بنقد الذهب 221١9‏ » وعاش البلاط الميروقنجى عيشة ترف ناعم » مشثتهرا 
بأنبذته وتوابله المستوردة من الشرق 2١9‏ , واعتمدت فرنسا ف ذلك الوقت 
على الزراعة وعلى تجارة الرقيق الذى توافد على ميناء مرسيليا وموائى 
اقليم بروقانس واعتبر أهم صادرائها 9'2© , 

أما التجارة العالمية التى ربطت بين أقاليم الغرب الزراعية وبين بلاد 
الشرق فى ذلك الحين فانها تركزت منذ البداية فى أبدى العملاء الشرقيين من 
السوريين واليونانبين واليهود . ذلك آن السوربين المقيمين بفرنسا فى القرن 
السادس وأوائل القركث السابع » استوردوا التوابل والأئبذة وورق البردى 
الى مرسيليا والى المدن الداخلية مثل باريس وتور 29 , واستقرت جاليات 
منهم فى كل مركز هام من مراكز التجارة 2١‏ , ويصدق هذا القول تماما » 
على اليهود الذين نشطوا بوجه خاص ف تجارة الرقيق بمدث جنوب 
فرنسا 2١7‏ , أما نشاط اليونائيين التجارى فى ذلك الأقليم فأقل من نشاط 
السوريين والبهود حينذاك 039 , 

وكانت الجاليات الشرقية فى ايطاليا أهم الجاليات وأنشطها بوجه خاص 
اذ عاش فى راقنا عدد كبير من اليونائيين29 ؛ ووجد بها حى خاص 
بالأرمن 21١47‏ وآقام بروما كثير من اليو نانيين221 » ومنأهل الاسكندرية019) 
ومن السوريين "0١9‏ وأكثر هؤلاء من التجار . ووجد اليهود فى راقنا١1)‏ 
ونايلى 23١‏ وى أماكن أخرى , ويبدو أن هؤلاء المشارقة » وعلى الأخص 
اليونانيين » توافدوا على ايطاليا فى مهام رسمية ©» أو كموظفين فى خدمة 
الحكومة البيز نطية » أو لشغل بعض الوظائف الكنسية . واستقر غير هؤلاء 
فى ألحاء متفرقة من شبه الحزيرة لأفراض التجارة , وصارت روما » مثل 
راقنا فى ذلك العصر مدينة نصف يونائية 239 , 
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وانسمت جهات شمال أفريقية وصقلية وسردينية بنفس تلك الصفات . 
ويذكر لنا الجثر افىالعربى: اليعقوبى » أواخر القرذالتاسع الميلادى» أنه وجد 
كثيرا من الروم ( اليونائيين ) يستوطنوث مدن شمال أفريقية 197 , وهؤلاء 
الروم ( اليونائيون ) سلالة من ثوافدوا على هذا الاقليم فى العصر البيز نطى 
لأعمال التحارة أو وظائف الحكومة , ومن الأمور المدركة بوضوح © نشاط 
تجار اليونانيين فى تجارة زيت الزيتون. ويشبه هذا النشاط نشاط السوريين 
والمصريين فى تجارتهم بين بلاد الشرق وبين هذا الاقليم الغنى 1359, 
ولا نعلم كثيرا عن اسبانيا فيما عدا بعض المعاملات المنتظية مع تجار 
الاسكندرية , ويبدو أن تجارة اسبانيا الخارجية - كتجارة باقى الأقاليم 
الغربية - وقعت هى الأخرى فى قبضة التجار المشارقة , 

ولا يسكن أن نتكر قيام الوطنبين من تجار بلاد الغرب » بالتجارة » 
ولابد أن يكون مثلهم فى ذلك مثل المشارقة تماما . فقد اتجر مع الشرق19) 
ايطاليون من منطقة البحر الأدرباتى ؛ كما أرسل آخرون من شمال أفريقية 
منتجاتهم الى اسبانيا وجنوب فرنسا 299 . ويصرف النظر عن هذه 
التجارة المحلية » وفيما عدا الاستثناءين السابقين » فان الطابع العام للتجارة 
فى جميع أقاليم البحرين المتوسط والأسود كان متشابها ؛ ولم يختلف هذا 
الطابع فى جوهره عما ساد القرون السايقة . فاليو نانيوث والسوريوث واليهود 
هم التجار العالميون الذين ربطوا بلاد الغرب ذات الرخاء الزراعى الملحوظ » 
ببلاد الشرق ذات الرخاء الصناعى الواضح , ومن الراجح آذ ظروف السلام 
الذى ساد اقليم البحر المتوسط قرابة قرن ؛ على ,بد الحكومة البيزلطية » 
زادت فى مقدار التجارة وف سيطرة الملسارقة عليها ., ومن الناحية 
الاقتصادية فان الاعتراف بالدولة البيزنطية كان معئاه سياسيا الاعثراف 
يسلطاث المشارقة ؛ بحيث غدت العملة الذهبية الامبراطورية ؛ والتحار 
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المشارقة من علائم سيادة الامبراطورية , ولا يقل هذان العاملان عما كان 
للأسطول البيزئطى من أهمية , بل ان الفرنجة والقوط الغرييين وآخرين 
غيرهم ممن لم يخضعوا مباشرة لسلطان الامبراطورية » أولوا التجار 
المشارقة والعملة الامبراطورية من الاهتمام مالم يولوه الأسطول البيزنطى . 

وهناك تقطة غامضة تحتاج الى مزيد من الايضاح وهى ما اذا كان التتجار 
المشارقة استنزفوا حقيقة ذهب الأقاليم الغربية الزراعية » أم لا » أثناء 
تسلطه على تجارة حوض البحر المتوسط . والذى يمكن أن يقال » ان 
ثمة بعض الأدلة على استنزاف المشارقة لذهب نلك الأقاليم , والمعروف أن 
حياة المدن لم تنتشر كثيرا فى بلاد الغرب خلال القرن السادس وأوائل 
السابع » على الرغم من عدم وجود الدليل على تدهورها 23 , ثم أن 
العملة الذهبية التى ضربها الفرنجة فى القرث السادس وأوائل السابع ظلت 
بيزنطية التصميم , وليس هناك ما يدل على انحطاط مستوى 2357 تفاستها 
أو عيارها . وى الوقت ذاته فان الدلائل العديدة على رخاء أقاليم الغرب » 
وكذا دخول بعض التجار الوطنيين » من ايطاليا وشمال أفريقية » وجنوب 
فرنسا أيضا » الى ميدان التجارة الدولية » تشير بوضوح الى تتائمج تخالف 
السابقة , 

ازداد احتياج الشرق الى الحبوب من صقلية » والقمح وزيت الزيئون 
من شمال أفريقية » والخشب ولملح من البحر الأدرياتى » والحديد والمعادن 
الأخرى من اسبانيا وبلاد الغال. والى الفائض من الدقيق المستتجلب من تلك 
البلاد عن حاجتها والى منتجاتها الطبيعية أيضا . ولم يقل تقدير الشرق لهذه 
الأشياء عن تقدير الغرب للنوابل وورق البردىوالأنبذة والحرير والمنسوجات 
وسائر المتتجات الصناعية الفاخرة المصنوعة فى الاسكندرية وسورية 
والقسطنطينية . فاذا كان الشرق وهو أحد طرف هذا التعامل يبيع بضائعه 
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بأسعار عالية ويقبض الأرباح من نقل التجارة وتوزيعها » وشترى مقابل 
ذلك منتجات طبيعية أرخص ثمنا ؛ أمكن القول ان الغرب لم يخسر الى 
حد كبير 4 بل انه كسب من وراء هذا التبادل التجارى , وعلى هذا بتضح 
أن الصورة التى صورها يروكوبيوس لامبراطورية منهكة ضائعة » بعيدة 
عن الواقع كثيرا . 

وتعادل المشكلة السابقة فى تعقردها مثسكلة العلاقة الاقتصادية بين عالم 
البحر المتوسط وبين البلاد الشرقية وهى فارس والهند والصين , فهل ساد 
تجارتها رخاء مماثل فى ذلك الحين + وهل كان الميزان التجارى مع تلك 
البلاد فى صالح سورية ومصر والقسطنطينية » مثلما كان فى صالحها مع بلاد 
الغرب *أم هل انساب ذهب الاميراطورية نحو بلاد الشرق # هذه مشكلات 
عويصة تحتاج الى الاجابة , على أنه ينضح مما سبق أن جهود الحكومة 
الببزئطية لتحويل طرق التجارة الشمالية والجنوبية بعيدا عن ايران ؛ 
لم تظفر الا بنجام جرئى , ولم تنجح كذلك محاولاتهم التخلص من الاعتماد 
على الحرير المستورد بانتاجه محليا » ولا محاولاتهم ارغام المستوردين 
الفرس على قبول الأسعار التى حددوها لشراء الحرير . واستمر اعثماد 
ييزلطة على الفرس كوسيط تجارى ؛ ووصلت منتجات الششرق الأقصى الى 
بلاد البحر المتوسط عبر الطريق التى سيطرت عليها الدولة الساسانية , 
وأكثر من هذا استمرت بيزئطة لسنين عدة ؛ ترسل منحا مالية لملوك 
كل ساسان تتراوح بين +٠٠ءرء؟‏ - ٠ءدرءم‏ قطعة من الذهب . فهل 
با ترى حول هذان الغرضان ذهب الامبراطورية الى بلاد الشرق ؛ أو أن 
الصناعات الناجحة فى سورية ومصر والقسطنطينية أوجدت نوعا من التعادل 
فى ميزان التجارة مع بلاد فارس » على الرغم من شراء متنجات الشرق الأقصى 
وتقديم المنسم المالية ؟ هناك حقيقتاك تشيران الى صواب الرأى الأخير , 


07 


أولاهما أن العملة البيزنطية غدت فى منتصف القرن السادس » عملة دولية 
دون منازع بمنطقة المحيط الهندى وهى المنطقة التى ,يسيطر عليها تجار 
الفرس . الثانية أن الساسانيين لم بضربوا عملة ذهبية قط »© مكتفين بالعملة 
الفضية . وكلتا الحقيقتين تشير الى سيادة الأباطرة البيزنطيين اقتصاديا , 
واذا لم تكن هذه السيادة مباشرة فان تأثيرها على بلاد الشرق ثسابه 
تأثيرها على بلاد الغرب تماما 50 

كانت الامبراطورية البيزنطية من وجهتى النظر البحرية والاقتصادية 
دولة ذات قوة وحبوية حتى بدابة القرن السابع الميلادى , ولكن اتنابتها 
علتان جسيمتان ؛ كانت أولى العلتين فى الحياة الدينية ؛ ذلك أن سورية 
ومصر وهما على ما نعلي من الغنى والرخاء » كرهتا المذهب الأرئوذكس الذى 
تمسكت به القسطنطينية وسائر أقاليم الامبراطورية » ولما كاذ جستنيان 
يعمل على بسط سلطائه على الأقاليم الغربية أى فى اسبانيا وايطاليا وشمال 
أفريقية فاله بذ سياسة زينو وانستاسيوس القائية على محاباة المذهب 
المنوفيسيتى . ورضى الئاس فى القسطنطينية وف آسيا الصغرى وى بلاد 
الغرب عن أرثوذكسية جستنيان هذه » ولكن أهل الششرق كرهوها , هذا 
بيئما كانت تيودورة » وهى على قبد الحياة تحابى ال مونوفسيتية فترتب على 
سياسة الامبراطور وسياسة الامبراطورة نوع من التوازن بين المذهبين » 
ولكن بعد وفاة تيودوره تحول جستنيان الى اضطهاد الكنائس القومية 
فى سورية ومصر اضطهادا بالغ العنف , وزاد الطين بلة أنه أظهر ى شيخوخته 
كراء هرطقية رفضها الأرثوذكسيون أنفسهم 259 , 

نجم عن تصرفات جستئيان انشقاق شديد فى وحدة الامبراطورية وسار 
خلفاؤه على نهحه فى السياسة الدينية » الأمر الذى زاد فى هوة الخلاف بين 
سورية ومصر من جهة وبين القسطنطينية وسائر أنحاء الامبراطورية من 
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الجهة الأخرى . ولم يكن هذا الانشقاق اتشقاقا دينيا فحسب » بل أكثر من 
ذلك , كان فى الحقيقة انشقاقا اجتماعيا ثقافيا أيضا بين العقلية والثقافة 
البونانية الرومانية من فاحية » وبين الثقافة السورية القبطية الخاضعة 
للعقلية الشرقية من الناحية الأخرى , ومن الجائز أن هذا الخلاف زاد حدة 
بسبب ما كان هناك من صراع اقتصادى بين الاسكندرية وبين القسطنطينية 
على أسواق البحر المتوسط . ويويد هذا الجواز ما كان من ارتباط وئيق بين 
الكنيسة والتجارة ى مصر ولم تخف حدة الخلاف مع الزمن بل على العكس 
زادت عنفا خلال القرن السادس وأوائل القرن السابع . ولم تكن سياسة 
فرض مطارنة من الأرثوذكسيين الملكانيين على كنيستى سورية ومصر ذات 
جدوى ؛ بل بالعكس فانها أثارت كراهية وكلائهم المنوفيستيين , كذلك لم 
تجد سياسة فرض ضرائب باهظة على تلك الجهات عن طريق الموظفينالأجانب 
من اليونائيين الجشعين , و تتبحة لهذا لم تلبث سورية ومصر رغم رخائهما 
أن أصبحتا تدريجيا » قلقتين وراغبتين عن احتمال ظلم التحكام البيزنطيين . 
وأما العلة الثائية فكانت عسكرية , فعلى الرغم من أن البحرية البيزئطية 
والتحصينات المنتشرة ىف كل مكان ؛ وقوات الحرس الوطنى المحلية والجيش 
النظامى الصغير » لم تكلف الدولة كثيرا الى جانب كونها كانت وسيلة 
صالحة لحماية معظم حدود الامبراطورية ؛ الا أنها لم تكن كافية للدفاع 
عن حدود داخلية ممتدة طويلا ضد خصم حسن التنظيم . وأثبت الآقار 
وحلفاؤهم من السلاف صحة ذلك القول فى البلقان » كما أثيته اللومبارديون 
الى حد ما فى ايطاليا . ومع هذا فلم يكن كلا هذين الاقليمين من الأهمية 
بحيث يهمان كثيرا الامبراطورية . لكن الأمر يختلف فيما يتعلق بغارس » 
خهذه تجاور حدودها حدود سورية ومصر » أعظم أقاليم الامبراطورية ثروة 
وضياع هذين الاقليمين معناه مأساة بالغة للامبراطورية البيزئطية , 
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وحتى أواخر أيام الامبراطور موريس » الذى اغتيل بيد جلوده 
عام +56 م أثناء احدى حملاته الموفقة ضد الآقار على حدود الدانوب 2197 
أفسد ذهب الييزئطيين وقوتهم الحربية جهود الفرس فى الهجوم على 
هذين الاقليمين . كان الجيش صغيرا حقا ولكنه كما نتضح من كناب 
الامبراطور موريس فى فن الوقائم الحربية » ما زال حسن العتاد والنظام » 
والأجور ؛ والقيادة 219 , ولكن بعد موت موريس انهار نظام الجيش . 
وقبض فوكاس على أزمة الحكم » وكان فظا عاجزا » وسرعان ما توقف 
حهاز الدولة الادارى ولم بعد للبلاد زعماء يهدونها سواء السبيل » وحلت 
بالدولة البيزنطية المصائب . 

فى هذه الأثناء زحف الآقار عبر حدود الدانوب , كما أدرك أقدر الملوك 
الساسائيين أن فرصتهم قد حانت ؛ فأظهروا اهتمامهم بالكنائس ال منوفيسيتية 
وانسابوا هم أيضا عبر حدود سورية ومصر 19 , ولم ينكن الحرس الوطنى 
السورى المصرى العديم الولاء » برائغب فى الدفاع عن نفسه ولا قادر على 
ذلك »> فسقطت أنطاكية عام "1١‏ 39" , وتبعها ببث المقدس 1 ا 
ولم بأت عام 519 حتى وقعت مصر بما فى ذلك مدينة الاسكندرية الغنية » 
فى قبضة كسرى الثائى ملك الفرس 219 , ودفعت القسطنطينية بذلك ثمن 
الاضطهادات الدينية العنيفة ء التى أذاقتها كلا من سورية ومصر. 
ثي حاصر الفرس فريستهم للاجهاز عليها فتحركت جيوشهم نحو آسيا 
الصغرى ؛ وظهرت عام +؟5 عند خلقدونية تجاه القرث الذهبى » على حين 
ظلهرت قوات من الآقار » متتحالفة مع الساسائيين » على الشاطىء الأدربى 
المقابل وعزلت هذه القوات العاصمة يرا 27 » فبدت لهاية الامبراطورية 
البيزنطية قريبة المنال . 

وف ساعة المحنة أنقذ الامبراطورية أمران : أولهما الزعامة التى تهيأت 
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لها حيئذاك ؛ ثم قوتها البحربة . ففىعام 5١‏ خلع الامبراطور العاجز فوكاس 
واستولى على السلطة بعده هرقل حاكم شمال أفريقية » الذى أبحر بأسطوله 
من أفريقية وأنقذ الامبراطورية , وعند وصوله وجد الدولة فى حال محزلة : 
فالخزانة خاوية لحرمانها مما كان يرد اليها من سورية ومصر وسائر البلاد 
الثائرة المضطربة » والجيش متمرد لتآخر رواتبه » والعاصمة متروكة دون 
اا 

وكا أول واجب لهرقل هو أنْ يعيد النظام فقام يتجريد الكنائس 
مسا لديها من ذهب » واستخدم ذلك كله فى دفمع مرتبات الجنود واعداد 
الجيش والأسطول , وبعد أن أنم هذه الترتيبات قام يسلسلة من الحملات 
الحربية الرائعة بين عامى ؟؟5 م © 588 م . وساعده على القيام بتلك العمليات 
تمكن الأسطول من السيطرة على البحر » الأمر الذى أتاح له تقل قواته 
الحربية وما تحتاج اليه من امداد الى أرميئية الواقعة على حدود بلاد فارس. 
كما أتاح للقسطنطينية أن تقاوم هجوما آخر عنيفا » ففى عام +59 م استطاعت 
قوات البحرية البيزئطية أن تشتت » فى بسر وحدات بحرية للأقار مكونة من 
مراكب صغيرة كانت تهددها بحرا 21١9‏ , وبالاحتفاظ بالمدخل المائمى الى 
القرث الذهبى مفتوحا » أمكن للأسطول البيزنطى أن ينقل الى العاصمة 
المحاصرة كل الامداد والتموين , وعندما أخفقت (:15) قوات الآقار والغرس 
فى الاستيلاء على المدينة عنوة انسحب الآقار أولا ثم الفرس فى اعقابهم . 

فى هذه الأثناء استطاع هرقل »؛ من قواعده فى أرمينية » أذ يمدد 
المواصلات بين الجزيرة وبين الجبوش الفارسية فى سورية ومصر وآسيا 
الصعرى , وحين عجز الفرس عن زحزحة هرقل » بسبب انهزامهم فى المماراك 
عدة مرات أمام قواده ؛ أخذوا فى الانسحاب وهم على أبواب النصر , 
وتبعهم هرقل » ونقل الحرب الى أرض أعدائه ؛ وواصل سيره حتى بلغ 
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المدائئن عاصمة الفرس » حيث أباد آخر جيش للأعداء كان قف ى 
طريقه » ووضع بده على العاصمة وعلى قدر عظيم من الغنائم , واتتهت 
الحرب عام 5؟ م وف تلك الأثناء قئل الفرس ملكهم ؛ وجاء خليفته فحاول 
عقد الصلح . وكان الثمن الذى تقاضاه هرقل هو تعهد فارس بالانسحاب 
من فتوحهم فى سورية ومصر ودفم غرامة حربية كبيرة . وهكذا ظفرت 
بيزنطة بنصر مطلق على عدوتها القديمة . وعاد هرقل منتصرا الى القسطنطينية 
حاملا صليب الصلبوث الذى أنقذه من أيدى الفرس فحياه الشعب الثمل 
بفرحة النصر واستقبله بتسبيحة الشكر , بهذا عادت الامبراطورية الرومائية 
من جديد ؛ وساد النظام جميع يقاعها (2051 الا اسبائيا فانها لم تعد للتبعية 
البيزنطية عودة كاملة . والذى حدث أن القوط الغريين اتتهزوا فرصة 
ما حل ببيزئطة من أزمات عامى +١‏ 2149 > ود 119 م ) واستعادوا معظم 
ما استولى عليه جستنيان منهم عام 4هه م , على أن من المحتمل أن بيزئطة 
بفى لها شىء من السيطرة على سبتة وعلى بعض الجهات القريبة منها , بدلنا 
على هذا أن الحكومة الامبراطووية كانت لا تزال تحتفظ ببعض المواقم 
ف اسبائيا حتى القرث السايع 19" , 

ولم تقايل اعادة تأسيس الامبراطورية الرومانية فى سورية ومصر » 
بما قوبلت به فى القسطنطينية من بهجة وتبريك , ويعتير هرقل مسئولا 
الى حد كبير عن هذه النتيجة , اذ أله ارتكب جميع الأخطاء التى وقع فيها 
أسلافه ؛ باعادته جميع الأنظمة المالية الغاشمة واستخدامه جامعى الضرائُب 
من اليوئاتيين 2199 , هذا فضلا عن اضطهاده المصريين والسوريين 
المنوفيسيتيين » ومعاملتهم أسوأ معاملة وأقساها . ويحتمل أن يكو مرجم 
ذلك الى مسالدتهم الفرس فى تلك السنوات الأخيرة 147 , وعندما فشل 
الاضطهاد فى خلق وحدة دينية أو القضاء على معارضة الأرثوذكسية فى هذه 
الأقاليم ؛ اتخذ هرقل خطوة آخرى ؛ هى محاولته ايجاد توع من التوافق 


لاا 


الدينى خلاصته القول بالمشيئة الواحدة , ولم تزد هذه المحاولة عن كونها 
شرا هى الأخرى , واذا كان معظم المصريين والسوريين قد ثفروا من المذهب 
الأرثوذكسى الذى فرضته القسطنطينية عليهم بالقوة , فان مذهب المشيئة 
الواحدة فر كل انسان ف الواقع . فالغرب الأرئوذكسى 2157 رفضه هو 
الآخر » كما رفضه كذلك اليوانيون الأرئوذكس من سكان مصر والمدن 
الساحلية بسورية 2140 , عندئذ سار هرقل فى اضطهاد الفريقّين وحاول أن 
يفرض آراءه على مناهضيه فى الشرق والغرب . وعبثا حاول . وكل ما حدث 
أنه أضعف امبر اطوربته المرهقة فعلا بالحروب مع فارس مدة عشرين عاما » 
والتى لم تكن اندملت جراحها بعد أن أثارتها وضاعفتها العداوات الدينية . 

وفى عام :م4 واجه عالم البحر المتوسط الضعيف المنقسم » أول فوج 
من العرب الغزاة المؤمنين برسالة التوحيد التى بلغها نبى من أهل مكة 
لم يشتهر اسمه خارج بلاده بعد , اندفم هؤؤلاء الغزاة من الصحراء صوب 
أطراف البلاد السورية » ولكنهم رثدوا على أعقابهم دون آنْ يلفت ذلك 
الحادث الأنظار كثيرا 2119 , وكانت غلطة عدم الاكتراث للحادث غالية 
الثمن © اذ لم ينض عامان حتى حدثت وقعة اليرموك وخضعت سورية 
للفاتحين العرب , وى عام 54٠‏ م ضاعت مصر » وفى عام 51 م البعللها 
الاسكندرية , وعاش هرقل « بطل اعادة الامبراطورية » ليرى جميع جهوده 
تذهب آدراج الرياح . ومات الامبراطور وسط هذا الفشل ء فى السئة التى 
سلمت فيها مديئة الاسكندرية , وتوقفت بموته كل جهوده »> وتحطمت 
وحدة الامبراطورية الرومائية فى البحر المتنوسط . ولم يقنصر الضياع على 
أملاك الامبراطورية التى أحياها جستنيان فحسب ؛ بل تعدى ذلك بكثير . 
واتقلب اتتصار الاسكندر على دارا ؛ واتتصار روما على هانيبال ؛ وانتصار 
أورليان على الزباء ؛ ونبذ الشرق الحضارة الغربية التى فرضت عليه قسرا 
وأشاح بوجهه عنها وبداأ عصر الاسلام فى ديا البحر المتوسط , 


,6 


حواثى الفصل الثانى 


1ت أحسن ما جاء عن حكم جستنيان هو ما أورده : 
علغذة غ1١‏ نلك عمنتمممم8 ومنمةتاتسته قل عع توأمنعدار .0 ملطعاط 
.(:190 مزأعوم) 
وعداك فصل رائع آخر وان تأثر كثيرا بأقاصيص يروكوبيوس فى كتتاب 
.قآ0؟ 2 18800058 0مة سمنستاقنا[ 2ه عييمة ع5 .© .377 ,معسامت) 
.(1905-07 1010013 
+ - .5 .8 مأك .ره ل4تموطسمد 
> وعمناصةه87 عنو افنآ .0 تطعا .105-07 ,11 (عمكوع<2 ,لع) متتتومعومط 
 :‏ تدلنا هذه القوة البحرية , التى بلغت ا 
أسطول الوندال ؛ على ما كان عليه هذا الأسطول من قوة فيما مضى 
وما انتهى اليه من ضعف أواثل القرن السادس ٠.‏ 
507-09 ,11 متاأومعمع8 
مخلة'لاعه هموعل:ة5 هآ .16 ,أرمه اعفن .247-49 ,11 يقنالومممم2 
.38-6 .2 و(1935 أعمتلههه) موونتعا1 
- و1آ11] وقتازممء2810 
- 313-14 2835 ,و7 وقتاأمعمعظ 
ب المرجم السابق ص 519-1559 . 


1 
نا 


م 


4- 170 .2 رععأوس8 عمممدو8 «وعتلنموا 
- و11 ركتاأصمعن81 
اام المرجع السابق ص ؟1 5 
١ 0 329-35٠ 1‏ 43 ,111 ,قتتتممعه2 
بم هناك مثالان لاثئيل من التجار الشرقيين ذكرهما : 
لإلة:1 هذ 75 ,111 ق3طهة معاهتف 2 171 ,11 وقناممعوعط 
14- .7 0صة 17 ,و379-42 ,111 رقاممعمعم 
ملك 2865-9 و11 رقتتأومعورظ 
15 (927: قأعة2) معحوملظ تلك سمدهو0 معاعغزة ع1 .1 .18 ,عقيو 
530 3ه عتلنصسنة!ة عل معساا عل" .1 ,مساوممهت ‏ ,135-218 .2 
)925٠‏ 5216 مز ”"عممع رو 


0/8 


ولم 'تتحقق أيضا آراء جيفورر التى تقول باهعمال جستئيان للأسطول 
.401-68 و11 عتطعتطءقعة .872 عع 1م ك3> 


باد 2.66-64 رغك .م0 أتزقةظ-مامقت .391 111 رز 327 ,11 قتتاتزمعمعط 
م 70-7 .2 ورتايت عط مذ مطعم) ,أعتلاقولا 
١ 187-219 1 23 -18‏ 97-177 ,1711 قتاووممع2 
يات .7257-9 ,117 قتاأممعوع2 


١‏ حممتمعسة عط هذ ”ملعزز 2ه وم ومتمعللم عط1»؟ .2 ,قتموعمتكت 
80-6 وآ7آ ,بآ (1946) 227 11و11 

؟؟ - عطلدده7 .597 .قصوعة قلعو أمعصمآ عط كه 27م5:0قلك1 ومعوع12 غطة لوط 
ةع ستستصلة 1 عتة قعقتط8 .© ملطغلط .و7 .م ,(1907 .قاتطم) 

.5 و(1888 قأعة©)(68-72)عممع837 عل عغقطء عودظط”1 فصقل عمتممدوظ 


ا ,11 قتتأومعنع 1 
1- .2 و(مووع عملا 9ع20) وطوممف عط 2ه إتمغولك .2.5 ول 
ه؟ - .م .(2902 0:2004) 6م1829 02 أقعتوممن طوعث عط1" ملظ 

112-15 


فى حملات حستنيان على الوندال بشمال انريقية كان قائد الاسطول 
البيز نطى وعدد كيير من رجاله من المصريين ٠‏ 
,11 قتتأوزمعمع12 
5 ب فى أواشر القرن الثامن جهزت القسطنطينية أسطولا لجسثنيان الثانى ٠‏ 
دمل سمم.آ) صه هه 0171 عمستتسووو8 بممستعست] -.5و-93 ,711آ قتتأومعه120 


153 .8 و(1933 

ا أقطء تقس لطع11 .137 .2 يعمدعطعن<1 .له قتلوعققده 2‏ غ116 
2 

78 -لأطلنء3 صذ قلمسمعجم8 .لم8 .غم270 ,طن مفععلسمفق عع تبوتااءعمم 
.2 وأقطت ه11 رلط116 .111 .عهوة .1591 اه .عصمآة .1202 


4 - .88-95 .2 ماله .جره [طقة ]مامص 
يي .5 ,1 (40وة ع#108طسه0) قندمو0 4ه وتماولك :لل 
ردي .111 تمناشقتطده 3360-8 قتال لقطاتمعهمماة نه؟ عتأعقطعوكة 
اه 55-6 .2م مقك .مره أمقمظ-و مم 
سم-__- ' 196٠‏ .8 ,10118518 لتععمم #وأولقم7ا؟ 
4 .35-4 .2 وعمتأمتمة عستنممدو8 ربعتلاقة7؟ 


هو" -.6 115 ولا (#عصوع2 عل ممعلءه )7156‏ قتطعدعملء5 2ه ععتدمعطهه 


4 


عط لنتنوظ .711,36 زر 26 آلآ ور 53 111,5 .أك .جه وعتاه1 01 «17ميزة: 0 

1 .6 .2 ولك .02 لمعوع2 

85 - لإنويع0212) .43 ,40 ,1 ز 39 ولأ يأك .زه قتتنه1' 2ه إبموعمدن 
1028608 عط لتحة2 .2311 .حك ,25111 موأمأمامظ عمعم0 عط 
8١ 125-26‏ وناك 

بام - ع1وماعة) تعماء .60 1أتقدزة5متتعمل8 وتممقطول .5 1158 قتللدمعد 
.(1883 

م* - عطة صذ قطغم© ععتلاقة؟ .192-93 ,255 .مم ريتك .جره بلأملممدك7 
.378-56 .2 بسعتساكد[ لطعاط .10-71 .م موعمناعت 


هم 0 .2 ولممو8ظ .لع) معمقطومغط1” 
وس .47-56 .2 ولعدو8 .لع) وتمعمووم1 مملسمدع ]ل 
-4١‏ 4 2.6 مأك .زه 17م0هد17 
له 04 .م يك .2ه عملسمدع مل 
“ا .485 392-460 .مم يمعتمنكناز لطعقط 
و1 قلتأمزم220 

4 63-65 .2 راك .02 13141 ,2191-92 ,1 قتاأومع10 
56-- .544-45 .2 وك .تزه لطعتط 
+- .64-66 .2 رتك ,مره أخلك 
/ا؟ -.0ه) 2150218 وعممطممعط'1 ع 8+منع80 .229-321 رلا تتتابممعممم 
4 .2 وللعصو8 


8 - المرجع السابق ٠‏ 
5ه المر جع السابق 

٠ه-‏ 12-3 .2 ص *38ق1له1 عللاة* 265مآة 
زوع 28 ملك .زه ععمسمدعلا 
لاه -معتتوغطمتاط81 ها ع0 وعمد اج سصاوه 862 معنتمعممكة مع عدجه0 01و معط 
عمج قدو اعقطن ممه لع سسعطوة8 .18.5 ,رقعمم.آ (2و18 متعوط) علمده و1 
16-27 .26 ,27111 1943) متالتععم5 سآ "مماواجع8 م 
جم - .146-47 .م وك .ره لتقطصسمة 
مه .23-5 .2 وثالإ#اقتتقصة عللزة؟ تعممظة 
هه عمونةة له م0226 :9و2) أوتمطت .ه11 5معأوناء[مزمع03م1آ ققسودمت 
قتتة 115 .2م و(111/امظططئكة 


ذم 26-21 .2 و”عمعقمعأاجمطنت لحة .طمكة؟ معممك 
/اة - 6 1111ل .07ل2 
ممه - .6 ,117 لتموظ 


ع0 القوى البحرية ,م 


4 - .-297 ,71 قتتأممعمع2 
اك المرجع السابق 


أب 12-3 .6 و الإتاأمنممآ علان5“ تعممآ1 
ا 56-2 .م ,ث”عتعمصع مقط لصة .طمكقة“ جوجه.1 
#--_- .144-46 .2 مأك .ره كتوطصصوط 
5- 367 .8 رتتقتهمةقدال : لطعاط 
هم.- 4 .2 وك أمظ عستتمددر8 باعتلاقو 1‏ .409-23 .م .101 
فأ- .227-33 .131-35 ,171 : قتتاومع20 
51 7 المرجم السابق ص 9*9؟؟ ب 588. 

8 - .277 و11 قتتاومعوعط 
4- .و71 : 259-61 175آ1 قتا تزموعم 
ات 351-53 ,279-91 579-815 و7171 رقتاأمعوعط 
إالا- .هام أقاج8 غهع2© عط جرموعع 
3 .5175-3 .5 وأطوع8 2ه #قعداوممت طوعم :ععدظ 
ا 472-86 و11,440-55 5:ملمغط1' 0صة تتقتستاقن[ 02 عىم : معسامك1 
4 - -229 و71 قتتاومعوءط 


ا - 9 .7 ,””عمأمسط سمصسم8 معنمها أط 02 .أعنتط5 عو5» وتمقتمدان 
- ,(1915 «مقصمط) وعاعقط0 .23 .2 .قموت عاعتسعطنت نطلا 04 سطامل 


.2 
ا - 539-13 و11 .كته ,ره معسامطا 
8 المرجع السابق ص 55ه ب كلاه 7 25/ اب هلا . 
يا 2.0 كك ره #تعلعتدظ 
١م‏ - .86 ر([3932 20052ه.آ) عممتد1 02 ممتطفملكة عط .ن) بدموسجوططا 

-317 
ل 5 المرجع السابق ص ١١١6‏ كككهء 
9م- 540-00 .2 رتك لمتاأقتال لطعزدل 
م - 25-7 ,711 قتاأومعوعط 
82 - 60 ,2 روعمقلعه[ غه 813207 عنط1ه© عط" : جامععللقة 
وم - .375-76 .2 و(2930 طلعملا #ع]2) عمجمصع ]اعمطن :1لءةقتاكل 
كم 710 15الطمعه22 
لام - «(5937 5أعة2) عستاسدهز8 غع عسصعنغمطن عأموع183 :لطعتط 

2. 6. 


ىم 


8م - لتنا قليعظ1 2111 للتممووممعه11 دتسممقطهق .5 ئلا كتغتدمم1 


“دكن 

34 - .6 .2 وكك .ره لطعاط 
٠ه‏ - .406-07 .2 رعتتتتس مم8 عموتاهة 1 لطماطا 
-4١‏ لاملل .نأك .ره 5تاتتطمعمة 
ا 866 .2 م827 2161 .111 ,7 1 4ئط1 
1-37 175 10 ز 29 ,38 ,1151 ز 37 ,1آ1آا و 58 771,5 مسصمنوعجع 
21114 

44- لل كك .00 15الاممة 
ه- 5011 علمسسالمام5 تصتطومط قتحومل1 
كو- 6111 0 .كك .02 قبالومع1 
اق م 1175 .أقتال بعلو 
ا 6 67 .86362 .2 مععلون 
44- 6 ,21 .أقأم8 خمعع0 عط «وجموء د 


٠‏ فى عام 7١8‏ احتجز هرقل ء حاكم افريقية ء السفن الراسية بشواطىء 
شمال افريقية والتى كانت تحمل القمح الى القسطنطينية . 
.2 وقعسمقطترمع112" 
٠١‏ ةتعلولف) سمدوة" .1 .فصو طوعععهل8 ا'مسووو8 ذأمقطك1 نط1 


.7 وآ (1901 
ا .عقام15م2 غخوع00 عط ورومعععت0 عمد 
“1- 5 ب126 : 37 ,11آ : 58 ,آلا ملعك 


+- 208ئمة5 8قةم85 طذ اأتعسة .عوط هنذلا ع1 .اتعصكاة .عولط اتنوط 

.111 رمعن81 .لع 

٠6‏ ع85ش تعزملة ننه م10:16 عع عسمسستقة عتغطع8 هل :ولوجتقلة 

-37 قسنددة1 مستستلدع86 نر تمصءوطلف جءطعصةة5 .0) .24 .2 رجهو وأعةط) 

”.(1943 وععنف 5ممع8) ققدم85 حك مسقصصم8 موق نستتحد اع دمتاعستاد 

فى هذين المرجعين وردت آراء أقل 'نحمسا بالنسبة لانتعاش الحياة المدنية + 

- بعنسة طن 'عية معومك1ا جه :10 عل عسغاطم:م ع1" .ال يعوا 

8-1 ول (3933) 0 غم مم83 ,5ونتاثل 

او وس 88-7 .0 مله ,02 عمضمعقاط 
4 79 المرجع السابق ص 95 ٠٠١‏ 
ل المرجع السابق ص -8١‏ امه 

.ل المرجع السايق ص 485 


م 


115 المر جع السابق ص ٠.59‏ 

ل .ره 150 .12 ,دمت لام تمسقكة صذ .ممطموكة .اعدمت 0 
800 .2 رك .02 عموع قلط 22 2١‏ و 

#لك- .2 افطع مقس ا 


4- المرجم السابق ٠‏ 
هل عله نعو مععلماةناة هذ سح غ5 عل عتطعنطعوة 6 قتاوممموع 6 
2آ1 (1876 امةوتتتحاة) 


5 .454-55 ,11 (7857 عددو3) عمممنمتقطن) معدمم ممصا أمومك 
/111- ,15 .8م .غهو2 معطئآ ,39 ,ك2 .تمتم8 غمع0 عطا ورموء 0 
14- 9 . 111 قتاتومعمءظ 


4 مم7 أن كدمقفمقسده5 طعوره2 .125-28 .م .نك ومل مك2 
.2 بهن وتللة0©0 


ل .4 111 قتاأممعوء2 
- 70-7 .6 يعتمغطمه8 وتووتهلة 
؟اا- 406-77 .2 يعقمتاموة87 عنواأكة :1 لطعذطا 


احلطك12 .294 .م ,30 .289 .اعع8 .قدو ,طنط موععقمهف ع تدوتااءعصف 
.279-56 .2 رعقطء مودلا 


30-0 .22 كك مره مممعماط 

وللاطلاع على بعض وجهات النظر المعارضة والتى تقول بأن تلك القرون 
شاعهدت تدهورا منتلما زاحفا فى التنواحى الاقتصادية انظر لمباره 
(ص ١55-1١55‏ ) على أن كلا من بءووه20 يعسمعءزم نظرا الى هذا 
الموضوع نظرة أقل معارضة ٠‏ 

7 9 يعارض لبارد هذا الرأى ( ص ١55‏ ) وهو يتكلم عنا بصفة خاصة , 

عن فترة أواخر القرن السابع والقرن الثامن . 

 ٠١1/‏ الظر التعليقات رقم ١١‏ ب 5؟7, 

ليا يميل لمبارد ثانية الى اتخاذ وجهة نظر مغايرة ( ص ١55‏ - /ا5١‏ ) . 
على أن تفسيراته تبدو غير مقئنمة الى حد ما ولا سيما فيما يتعلق بتحول 
الذهب المزعوم تسربه شرقا على يد الحكام الساسانيين . 

48- .668-72 و11 راك ,ره معسله1ر 

.ا/٠6 المرجع السايق ص 5١/ة ب‎ 2 ١1١ 


فت 65٠‏ .2 رءكقه .ره ممعهع2 عط تتجوم 


8م 


7 عملاسصسممو 8‏ قاتستعصتا .تمقعطء5 .له ممه جع و5 ععاستمكة1 

139-40 .2 ردصم تهج تلاعت 

سو .237-35 .5 رعتأممع عمقفمودرظ8 عجعزلاوج7؟ 

ع **558168505 5تاطءمناصسف“ .)© ,2 رععوءط ودوتن 

لمعترم هون طستاعمكظ هذ ”معلوويدع[ ره لعوة عط كه عسنوععق" 

116 27 1910 

وع1ا- .5 .2 ولاكه .زه معلاتوة7؟ 
سو المر جم السابق ٠‏ 

-١8/‏ راك .مه مقسع ما .120 .م رأمرع8 02 أمعناودمت طوعق رتملابا8 

40 

ا .(5905) ععنعمه171) متعومط ع«منونوم م121 .لل رعوتممطم 

ورد خير ها كتب عن هل |الحكم فى هذا الكتاب . 

ات 239-40 .2 ر.عك .هه #اعتلاقة 17 
المرجم السابق ٠‏ 

05 انظر القصة كاملة فى كتاب كك .02 لل يعمتصعطم 


١‏ قل ع2ه1530 .479 .م ومءقصسدحمك38 لع ع تممعط0 علازوع5 2ه عه1530 
2917 ,02 .60 .مع8 


- 5 وتلا60 .ي6 1 .مك1 همه 45 .2 ,مدوعطك عللتوعة 2ه ععملوة1 
-١54‏ .2 رع مم8 عتدوتكة 1 ملطعندا 
ه56 - .66 .2 وقطوعفق عط عون ,غ83 ,لزت 
15 183-05 .2 ,م1889 05 أتعناوممن طومة ,نم8 


1 المرجع السابق ص ٠.3719 ١55‏ 
4ه المرجم السابق ص :18٠١‏ 
14- 7 .6 ولعك .م6 131 


6م 


الفصل الثالك 


(398 - ؟ملام) 


بددأت » سقوط الاسكندرية فى قبضة الفاتحين العرب عام 54١‏ م » 
وموت البطل العجوز هرقل » مرحلة جديدة فى تاريخ البحر المتوسط . 
وظهر الاسلام على سواحل ذلك البحر » الا أن هذا الظهور لم يكن كذلك 
الحادث المؤقت الذى حدث منذ سئوات قليلة » عند مجىء الساساننين الى 
سوريا ومصر » بل صار عنصرا دائيا فى الموقف ؛ وبدال تبديلا جوهريا فى 
ثقافة جمهور الأهلين فى سورية وفلسطين ومصر وشمال أفريقية » وفىالوجهة 
التى ولوا وجوههم نحوها . ولا يزال أثر ذلك التغيير الحقيقة الأساسية 
فى هذا الجزء من العالم حتى اليوم . 

ومن الظواهر التى تدعو الى الدهشة والعحب ؛ ذلك اليسر والسهولة 
اللذان رافقا الغزو العربى , وربما كان مرجم بعض هذا اليسر وهذه 
السهولة الى الاجهاد الذى حاق بالامبراطورية البيزئطية أثناء كفاحها الطويل 
الذى استمر قرابة قر من الزمان مع بلاد فارس ؛ وهو الكفاح الذى التنهى 
حيئما بدأ هجوم العرب . وربما رجع أيضا الى عجز بيزئطة » بعد أن صار 
كل اعتمادها على العنصر البحرى فى مواجهة غزو برى واسع النطاق , وريما 
رجع هذا اليسر - الى حد ما - الى الحماسة الدينية التى خلقها الاسلام 
فى قلوب الغزاة والمحاربين , على أنه مما لا شك فيه أن السبب الأساسى 


مالم 


لنجاح العرب يرجع الى غير هذه الأسباب : انه يرجم الى رفض معام 
السوريين والمصريين القيام بأبة مقاومة » وهذا يسبب غضبهم الشديد من 
اضطهاد هرقل لعقيدتهم المنوفيسيتية ومن نظامه المالى المجحف . الأمر 
الذى دفعهي الى الترحيب بجيوش العرب . وعلى أية حال فقد تقسرر مصير 
سورية فى معركة واحدة هى معركة اليرموك » كما تقرر مصير مصر ف 
معركة حصن بابليون , حقيقة ان بعض المدن قاومت مقاومة أكثر من شكلية » 
ولكن معظمها - ما عدا الساحلية منها - لم تستطع الصمود طويلا. هذا 
الى أن الشروط السخية التى منحها العرب لمن سلموا لهم » ساعدت كثيرا 
ولا شك كما ساعد أيضا التسامح الدينى الذى عاملوا به المسيحيين 
واليهود فى سورية ومصر , وبهذا كله بدا الغزو الاسلامى فى نظر سكان تللثه 
الأقاليم أقرب ما بيكون الى حركة تحرير 7" , 

وعندما بلغ العرب الفاتحون سواحل البحر فى مصر وسورية > وجدوا 
الوضع مغايرا فى الداخل بعض الشىء , فمعظم السكان فى هذه المناطق أقرب 
الى اليو نانبين الأرثوذكس » وأقل معارضة للدولة البيزنطية , على أن الحدير 
بالنشر هو أن العرب كانوا أهل بر وأهل بداوة » وألهم كانوا ‏ فى أو 
أمرهم ؛ غير مستعدين ولا راغبين فى مواجهة البحر وقتها 9" , ويظهر خوفهم 
من البحر بأجلى صورة فى مراكز الحكم التى أقاموها لادارة شئون البلاد 
المفتوحة , فبينما ظلت مصر لعشرة قرون يحكمها اليونان والرومان من مديئة 
الاسكندرية ؛ وسورية من مدينة أنطاكية ؛ اذ نجد العرب إوسسون مدينة 
الفسطاط عاصمة لهم فى مصر » ودمشق فى سورية » وكلا اللدين بعيد 
من البحر , 

لكن اذا كانت غرائز العرب وعدم الخبرة أبعدتهم عن ركوب مياه البحر 
العميقة الزرقاء » فان السياسة الحكيمة أشارت بارتيادها والمغامرة فيها » 


لم 


فالجغرافية جعلت من مصر ومن سورية الساحلية بلادا لا يسكن عزلها عن 
البحر المتوسط , وان نظرة سريعة الى الخريطة ترينا كيف تبدوان أنهما 
أكثر اتجاها الى البحر منهما الى البر حيث الصحارى الداخلية , وأهم من 
هذا أن العرب سيطروا بامتلاكهم هذه الأقاليم » على التجارة والأرباح 
التجارية الناتجة منها . ولا كان معظم ثروة مصر وسورية من تجارتهما 
الداخلية وعلاقاتهما التجارية الخارجية مع بلاد البحر المتوسط . فان العرب 
اذا ما انصرفوا عن البحر وأهملوا العلاقات الاقتصادية التى تقوم مع بلاد 
البحر المتوسط لنضب معين الذهب الذى جعل تلك الأقاليم جذابة فى نظر 
حكامها العرب , ولذا سرعان ما اندميج فاتحو مصر وسورية الجده ب 
علوعا أو كرها ‏ فى حياة البحر . 

ومن أهم ما دفع العرب الى التحول نحو البحر » حاجتهم للدفاع عن 
الأملاك الجديدة التى كسبوها , حقيقة أنهم ملكوا البر 4 ولكن البحر كان 
لا يزال فى قبضة البيزنطيين . وربما لم يشعر العرب شعورا كاملا حتى 
عام 40 م بعظم الخطر الذى قد يتعرضون له من البحر . ففى ذلك العام 
استطاعت حملة بحرية بيزنطية أن تنزل جيشا الى أرض مصر وتستعيد 
الاسكندرية ؛ واستازم الأمر قتالا عنيفا لاجلاء هذه القوة 29 . وعندما تم 
اجلاء العدو عن الاسكندرية » أمر عمرو بن العاص والى مصر الاسلامية 
بهدم حصون الاسكندرية حتى لا تجد حملة مستقبلة حصونا تمكنها من 
الصمود أمام هجوم قواته البرية © ولم يكن هذا سوى حل موقت 
للمشكلة طبعا . 

وشابهت الحال فى سورية ؛ الحال فى مصر تقريبا ؛ اذ سرعان ما أدرك 
معاوية » والى سورية » ضعف سلطانه على سواحلها آمام قوة أسطول بيرئطة 
القريب من شواطىء سورية ؛ وكيف أن سكان المدن الساحلية » ومعظمهم 
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على مذهب اليونائيين الأرثوذكس » ظلوا يتطلمون الى البحر أملا ف 
الخلاص » لولا أن معاوية أعد عدته ليقضى على هذه الآمال . واستطاعت 
مدينة مثل أرواد قتضدعث بفضل ما وصلها من مدد عن طريق البحر » 
أن تصمد للمقاومة وألا تسلم لمعاوية الا بعد وقت طويل من خضوع بقية 
سورية © , ولهذه الظروف كان معاوية أول من نظم أسطولا بحريا وأول 
من أرسل حملة عريبة للغزو فى البحر المتوسط . 

آخذت هذه الحملة شكل غزوة بحرية اتجهت عام 54 م الى جزيرة 
قرية هى قبرص »> الواقعة فى قبضة ببزنطة , وكالت الحملة - لحد ما 
غارة بحرية » كما كانت فالوقت نفسه عملا دفاعيا » جمع له معاوية عددا 
كبيرا من سفن مدن سورية الساحلية وفرقا محاربة من مصر , والراجح 
أن هذه القوة البحرية لم تكن فى مجموعها مكونة من العرب . وقد سهل 
على العرب بفضل استيلائهم على دور الصناعة البيزئطية فى الاسكندرية 
وسورية سليمة » أن تكون لديهم سفن حربية اما حاضرة واما سهلة الانشاء. 
كما كانت تحت يدهي السفن التجارية التى بملكها أهل سورية ومصر ؛ وهذه 
يمكن الاستيلاء عليها واستخدامها فى أغراض الحرب مع ما يكفيها من 
ملاحى تلك الثغور الخبيرين بشئون الملاحة . ومن الممتع أن نلاحظ أن 
الروايات التاريخية العربية تقلت الينا معارضة الخليفة عمر لهذا المشروع 
البحرى , وعمر يمثل فى هذا تقاليد سكان مكة البدويين » فقد خشى عواقف 
بدعة الغزو فى البحر © » ومع ذلك صادف معاوية التوفيق . ويذكر مؤرخو 
العرب أن الأسطول الذى هاجم قبرص بلغ +17 سفينة وأنه استولى على 
الجزيرة ف بسر ء كما استولى على غنائم كثيرة وفرض على أهلها جزية 
بلغت 7٠٠١‏ قطعة من الذهب تدفع الى دمشق سنويا . ويضاف الى هذا أن 
يتعهد أهل قبرص بابلاغ العرب عن أية استعدادات يقوم بها البيزنطيون 
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ضدهم ‏ . ومن هذا الشرط الأخير نرى سر اهتمام معاوية بقوة بيزئطة 
البحرية , وبعد عام من الهجوم السابق سقطت مدينة ارواد فى بد قوة 
يرية بحرية من العرب ؛ وكانت آخر وأقوى حصن للبيزئطيين على السواحل 
السورية , 
وكان التوفيق الذى لازم حملة قبرص بداية مرحلة من النشاط البحرى 
للعرب . ففى السنوات السبع التالية » قام المسلمون بسالسلة من الغارات 
البحرية من قواعدهم فى مصر وسورية , وى عام +56 قامت حملة من سورية 
مؤلفة من 5٠+‏ سفينة وأغارت على جزيرة صقلية وعادت بغنائم عظيية (4 , 
وفى نفس السنة وجهت حملة أخرى ضد رودس7١)‏ حيث عاد الغيرون وبعهم 
الأتقاض النحاسية لتمثال اله القسمس (») . ويظهر أنقبرص لم تلتزم شروط 
معاهدة عام 44 ؛ بدليل العودة الى الاغارة عليها عام 4ه م . وف تلك 
الغارة حطمت ميناء قسطنطينية هسهنوده20 واحثلت الحزيرة نهائيا » 
ونزل بهاءءءر؟١‏ من جنلود المسلمين أقاموا فى ليييتوس (وهنانمه.) 
على الساحل الششمالى للجزيرة . ولم تنغير الجزية المقررة عليها عما كانت 
قبلا عرف . 
ويظهر أن الغارات التى اتنهت باحتلال الجزيرة » أثارت حماسة الدولة 
البيزئطية نحو البحر » ودفعتها للقيام بعمليات بحرية جديدة , وكانت هذه 
السليات قد توقفت منذ فشلها فى معركة الاسكندرية عام ه54 م . وى 
عام هه" أعد قنسطائز الثانى خليفة هرقل » أسطولا كبيرا تراوح عدده من 
١٠١١ ٠ىلا ”٠٠‏ سفيئة شراعية , والتقى هذا الأسطول فى السنة ذاتها بأسطول 
صغير مشئرك من العرب والمصريين مكون من ٠٠؟‏ سفيئة أقلعت من شواطى* 
سورية قرب موضع يقال له فوتكس (#نسعهة) بآسيا الصغرى , وتعرف 
هذه الواقعة بواقعة « ذات الصوارى » واتئهت بأول نصر عربى ف معركة 
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بحرية . ويبدو أن انتصارهم جاء تتيجة لخطط غير عادية » اذ ربطوا سفنهم 
بعضها الى بعض بسلاسل ثقيلة » فاستحال على أعدائهم اختراق صفوفهم . 
واستخدموا فى تلك المعركة خطاطيف طويلة يصيبون بها صوارى وشرع 
سفن الأعداء » الأمر الذى انتهى بكارثة بالنسسة للبيزنطيين . ونجا 
امبراطورهم قنسطائز من الموت بفضل سفينة من سفنه السريعة 217 , ومما 
بلغت النظر آن المكان الذى دارت فيه هذه المعركة ؛ وهو ساحل الأناضول » 
يزدحم بغابات السرو الكثيفة ؛ وهو الشجر المستخدم فى صوارى السفن , 
ولعل البيزنطيين قرروا القيام بتلك المعركة ليحولوا بين الخشب اللازم 
لصناعة السفن هناك » وبين وقوعه فى قبضة العرب . واذا صح هذا الزعم 
فانه قوم دليلا على أهمية الخشب ف الصراع البحرى بين العرب وبيزئطة , 

ويعد هذا الاتتصار البحرى العظيم الذى أحرزه العرب » آخر العمليات 
البحرية التى استمرت أكثر من عشر سنوات بين الطرفين . توقف المسلمون 
بعد هذا النجاح 4 ولم يحاول البيزنطيوف أيضا معاودة نشاطهم البحرى , 
ويرجع سبب ذلك الى وجود بعض مشاكل داخلية عند كل من الطرفين 
جعلت من مصاحة الفريقين المتنازعين أن يوقفا فعلا الحرب البحرية دون 
معاهدة , ففى الجانب الاسلامى شغل معاوية بنزاعه مع على بن أبى طالب 
حول موضوع الخلافة . واستفرق الأمر أكثر من عشر سنوات الى أن 
استقرت له الخلافة ى دمشق ؛ ثم أصبح معاوية فى حال تسمح له بتجديد 
نشاطه ضد أعدائه البيزئطيين 29 , 

أما فى القسطنطينية فان الاضطرابات التى سادت البلقان وباقى 
الممتلكات فى الغرب » جعلت قنسطانز بترك - ولو مؤقتا على الأقل - 
الصراع مع العرب , ففى هذه الأثناء كان تقدم السلاف ف البلقان نحو بحر 
الأرخبيل مصدر الاضطرابات , فائتشروا على طول ساحل ذلك البحر حتى 
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قرب سالوئيكا ومصب نهر القردار , ولا يلوا البحر هاجموا سالونيكا 
نفسها وقطعوا الاتصال ببنها وين القسطنئطينية 219 , وبدا من الضرورى 
القيام بحملة بحرية ( ٠54‏ م ) لمحاصرتهم 29 , وأمسى الوضم فى الغرب 
أكثر حرجا ؛ أذ ام يكن نمت شعور بوجود بد حازمة قوية مذ أيام هرقل , 
ولم يقتصر الأمر على ضياع معظي ما تملكه بيزنطة فى اسبائيا أوائل القرن 
السابع » بل تعرضت آقاليم أخرى للضياع . وأدى التزاع العرب مصر 
وسورية واتتصاراتهم البحرية الى فقدان البيزنطين قدرا كبيرأ من سمعتهم 
وصيتهم . يضاف الى هذا أن الخلاف الدينى بين القسطنطينية والأقاليم 
الغريية ؛ وهو أمر شائم فى تاريخ بيزنطة » زاد الأمور تعقيدا . فالمعروف 
أن هرقل آمن بفنكرة الطبيعة الواحدة التى بقيت المذهب الرسمى لبيزلطة 
والتى لم تصادف قبولا من البابوية والكنيسة الغربية . 

وف أفريقية ؛ ثار حاكمها البطريق جريجورى فى وجه الفسطنطينية » 
وأعلن نفسه امبراطورا . وف تلك الأثناء » عاجلته غارة عربية عام 549 م » 
أفسدت تديراته وأقصته وجيشه من مسرح الأحداث وأنهت أمره 39 , 
وفى عام ٠04‏ م حدثت غارة عربية أخرى زادت حالة الفؤع » وان لم تحدث 
سوى مغرب يسير 20 , أما ى صقلية فلن الأهالى خرجوا عن طاعتهم 
للدولة بسبب عداوتهم ذهب الطبيعة الواحدة , وأكثر خطورة من هذا 
كله : اللحال فى ابطاليا » أذ تحرك اللمسارد بالثورة فى وجه بيؤئطة الضعيفة 
واستولى ملكهم على جنوه ؛ ومعظم اقليم ليجوريا 29 البيزنطى عام 45م , 
وفعل هذا الملك ما فعله عمرو بن العاص فى الاسكندرية اذ دك أسوار 
المدينة ليمنع وقوع ذلك الثغر ثائية فى أيدى البيزنطيين الأقوياء بحرا 238 , 
كذلك هاجم دوق بنقنتم اللمباردى الممتلكات الامبراطورية فى جنوب 
ايطاليا . وف عام 05٠‏ م خرجت حملة بحرية بيزنطية لتخريب ممتلكات 
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ذلك الدوق الساحلية واستطاعت انزال جل ودها فى مونت جرحانو 
(مصدومة6 عاده1ة) ولكتها لم تفعل شيئًا يذكر لرد عدوائه 299 , 

هذا الوضع دعا قنسطانز الثانى لاتخاذ خطوة جريئة لم تتخذ من قبل » 
تلك هى نقل عاصمته وجانب كبير من أسطوله » وعشرين ألفا من رجال 
جيشه من الأسيويين الى مدينة سرقوسة بصقلية 2 , ولعله أدرك بغريزته 
الدور الذى يمكن أن تلعبه أملاكه ى شمال أفريقية وصقلية وايطاليا لصيانة 
أمبراطوريه البحرية فى البحر المتوسط , ومن الم كد أن غارات العرب البرية 
والبحربة على تلك المنطقة كشفت عن نواياهم العدائية المنتظرة » وبرهنت 
على أنه لم يكن هناك متسم من الوقت لاضاعته فى تنظيم المقر الغربى لحكام 

شغل قنسطائز قرابة عشر سنوات فى اعادة تثبيت دعائم الحكم البيز نطى 
قي الغرب , على أنه عجز دائما عن حل الخلافات والمنازعات الدينية بين 
الأرثوذكس وبين أصحاب مذهب الطبيعة الواحدة , وان اعتيرت جهوده 
موفقة بصفة عامة , وسرعان ما عادت أفريقية الى الطاعة بفضل 
ولاء بطريقها نيقفور ؛ على حين فر جناديوس «دنفهمد» خليفة الدعى 
جريجورى ؛ لاجئا الى العرب 27 , وساد صقلية سلام ثام كما ساد سائر 
الجزر المملوكة للدولة البيزنطية فى الغرب وعلى الأخص جزيرة سردينية 9" , 
وف ايطاليا أوقغت ييزئطة اللمبارد » وان لم تسترجع جميع الأراضى التى 
استولوا عليها . وخرجت الى جنوب أيطاليا » عام 55# م » حملة حربية 
بحرية على نطاق واسم ؛ أظهرت حقيقة قوى بيزئطة للايطاليين مرة 
ثانية 9 , ومات قنسطائز عام 504 م فى صقلية مقثولا ببد أحد قواده » 
وتاركا الممتلكات الغربية البيزنطية فى حال طيبة نسبيا , واستطاعت بيزنطة 
منذ ذلك التاريخ ولمدة ثلاثين عاما » أن تصمد لضغط العرب واللميارد معا , 
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ولم يهمل قنسطائز الثانى وهو منهمك فى الجانب الغربى من امبراطوريته 
أمر الجانب الششرقى منها , ويظهر أنه أحس عام 556 بأمن كاف فى البر 
والبحر » سمح له بمعاودة النزاع مع معاوية . ففى ذلك العام أرسل الى 
الأراضى الداخلية ىف سورية رجالا وصلوا حتى فلسطين وعرفوا ياسم 
المردة هعانهة:ة36 ؛ وهم جماعات غريبة من س كان الحبال جندتهم 
بيزنطة وأطلقت عليهم اسم حائط آسيا الصغرى التحاسى 9" , ولعل نزول 
هؤلاء المردة الى سورية كان من البحر أو لعل الآأمداد جاءت اليهم عن 
طريقه , ويبدو أن أثرهم كان قويا لدرجة أن معاوية رغب ف السلام » حتى 
ولو بدفم اتاوة للقسطنطينية ©" , وحملة المردة هذه ؛ خير دليل على ضعف 
موقف البحربة الأموية أمام الشواطىء السورية فى السنوات العشر التى 
أعقبت اتتصارها فى معركة « ذات الصوارى » , 

وهناك علامات أخرى تشيير الى ضعف البحرية العربية فى ذلك الحين . 
ففى عام + تقل الخليفة الأموى فى دمشق أعدادا كبيرة من الفرس من 
ديارهم ء وأقامهم فى مدن سورية وفلسطين الساحلية مثل صيدا وبيروت 
وجبيل وطرابلس وعكا وبعض المدن الآخرى , كما أقام التحصينات القوية 
حول المدن الساحلية 9؟ , وفى عام حدد م أضاف الخليفة الى حؤلاء 
الفرس » أقواما من أهل العراق وأنزلهم انطاكية والمراكز الساحلية 
الأخرى 9" . ويبدو أن أسوار مدينة الاسكندرية التى هدمها عمرو بن 
العاص » أعيد بناؤّها فى ذلك الوقت » لأآن زائرا للمدينة من البلاد الغربية 
عام 5/٠‏ » ذكر أن الحصون كانت تحيطها احاطة قامة 9" , 

وظهر أن موت قنسطائز وما أعقبه من ارتباك وفوضى آثناء عودة 
خليفته قسطنطين الرابع الى القسطنطيئية » دفم معاوية الى أن يفكر فى 
تعفية آثار هزيمة عام د م 4 فماد الى الهجوم البحرى عام 555 , وريما 
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كان ما كان من أمر المردة هو العامل الذى أقنع الخليفة الأموى بضرورة 
السيطرة على شواطىء المتوسط . فان الصفة البارزة لجهود البحرية العربية 
كانت فى اتخاذها خطة الهجوم . فبعد أن كانت الحملات الأولى التى قام بها 
العرب ذات طبيعة دفاعية - مثلما حدث فى قبرص - أو محرد غارات 
بسيطة » فانها استهدفت فى السنوات العشر التى تلت عام 659 م » السيطرة 
على شواطىء البحر المتوسط , 

اتجه جانب من الفزو العربى نحو الغرب ؛ فاغاروا على صقلية 
عام وب م 9 , وف العام التالى اتتشر جيش عربى كبير فى شمال أفريقية » 
وأقام قاعدة حصينة دائمة فى القيروان ف جنوب شرقى نونس . ومن هذه 
القاعدة أخذوا فى القيام فيما بعد بأعمال حربية امتدث بعيدا فى داخل 
الاقليم 9 , 

على آله يبدو أن غزوات العرب للغرب كانت أقرب ما تكون الى 
الخدعة الحربية » وان جهودهي الحقيقية اتجهت نحو القسطنطينية نفسها 
باعتبارها مركز السلطان البيزنطى , وف عام +54 قام العرب بغارة تجريبية 
على خلقدونية لاختبار قوة الدفاع ف المنطقة المحيطة بالعاصمة »© , وى 
عام ؟57 م سلطت القوة العربية البحرءة تسليطا عنيفا على منطقة بحر ايجه ؛ 
فهاجمت كريت »4 واستولت على رودس فى تفس السنة . وقام البيزنطيون 
يغارة مضادة على دلتا النيل عام به 9 » ولم تود تلك الغارة لنتيحة 
بعينها . ويرجع ذلك الى خروج عمارة ضخمة عليها فرق بحرية من المصريين 
والسوربين » قاصدة مياه بحر مرمرة وذلك فى تسن السنة وقد استمرت 
هناك سبع سنوات تحاصر العاصمة البيزئطية , وتعرضت القسطنطينية بذلك 
لخطر جسيم ؛ وهذا على الرغم من بقاء اتصالها بالبحر الأسود وبقاء الطرق 
البرية المودية اليها مفتوحة , ولذا فانها كانت تحصل على كل ما تحتاج اليه 
من المون والامداد , وجاء خلاص المدينة تتبجة لاختراع له شأن , ألا وهو 
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«استخدام النار الاغريقية 8 ئم6) ضد أسطول العدو المحاصر 
للعاصمة , وكان التركيب الكيموى السرى مما يحتمل أن يكون قد استخدم 
منذ سنة 0168 ؛ ثم اكتشفه من جديد أو أدخل عليه التحسين رجل بدعى 
كاللينيكوس وهو سورى مقيم فى القسطنطينية , وهناك استخدم هذا 
التركيب فى صورته الجديدة لأول مرة أثناء الحصار , كانت النتيجة الدمار ‏ 
«فاحترقت سفن العرب ونشتت شملها وأبحر الباقى فى ذعر واضطراب نحو 
بحر أبجه . وفى عام ٠074‏ م قفلوا عائدين الى ديارهم حيث عاجلتهم عاصفة 
.مدمرة عنيفة وهم فى الطريق نحو الجنوب » ولم ينجح من تلك العمارة 
'البحرية العظيمة سوى قلة من السفن استطاعت العودة الى قواعدها فى 
“سورية ومصر 9 , 

استفادت بيزنطة من هذا الموقف وعاودت الظهور فى شرق البحر 
المتوسط فى آثر العرب المتقهقرين » مستغلة ذلك السلاح المدمر وهو الثار 
الاغريقية . عندئذ أسرع الخليفة الأموى الى عقد الصلح ولكن الثمن كان 
غاليا , اذ تجددت به الاناوة التى كان معاوية يدفعها للقسطنطينية » ولكنها 
زيدت الى ٠.٠‏ رطل من الذهب وخمسين أسيرا وخمسين حصانا كل 
عام 9" , وبولغ فى اذلال يزيد بن معاوية ‏ وكان قد خلف أباه اذ ذاك ‏ 
'اذ أرغي على سحب الحامية العربية من قبرص. » بعد أن مغى عليها هناك 
"ثلاثون عاما 0" , وعاد البحر المتوسط لسلطان بيزئطة ثانية » وكانت الجولة 
الثانية » فى الصراع البحرى بين الدولتين ؛ فى صالح البيزئطيين. 

وقد برهنت الأحداث التى جرت فى أفريقية وى الشرق »؛ على أن هذا 
النصر البحرى كان خطيرا . ففى أثناء الهجوم الكبير على القسطنطينية بين 
عامى سبد - ويه م > قام العرب المستقروف فى القيروان بمدة غؤزوات 
داخل شمال أفريقية » فاخضعوا قبائل البربر ونشروا فيها الاسلام . ولكنهم 
لا كانوا لا يملكون قوة بحرية فالهم تركوا المدن والحصوث التى فى أيدى 
م -لا القوى البحرية /ا4 


البيز نطيين على الساحل دون.ازعاج كبير , غير أن ما أحرزوه من نجاح كان. 
عظيما بحيث عقد قائدهئ عقبةاء العزم فى سنة 581 على الزحف شواته غربا 
حتى طنجة وساحل الأطلنطى : ولم يثنه عن عزمه هذا انتعاش قوة البيزنطيين. 
فى البحر , على أن اغفاله لما يمْكن للقوة البحرية أن تحدثه » قد أدى الى 
تكبته ؛ وذلك يسبب ظهور تجمعات معادية من قبائل البربر يزعامة شخص 
بدعى أكسيلة , وانة نضم البيزنظيون المقيمون فى معاقل على الساحل الى ذلك 
.الزعيم ا ا ا د كوك / 
على هذا خطوط مواصلات عقبة الطويلة » وأبيد جيشه فى مواقع حربية . 
وزحف البيزئطيون والبربنر المتتصرون واستولوا على القيروان عام 
سيره م (50) . ولم ينج من العرب الا القليل وكان هذا بالتقهقر الى قاعدتهم 
الأصلية فى برقة على حذود مصر ؛ وبذا عاد شمال أفريقيا ثانية الى الشركة 
البيز نطية البربرية القديمة , 

عمد قنسطئطين الراب بع الى انجراء آخر يدعم به امبراطوريته ؛ فعقد مجمما 
مسكونيا فى القسطنطينية أعلن فيه التخلى عن مذهب الارادة الواحدة 29 
وبذلك يكون قد جبر الكسر الذى طلما عزل القسطنطينية عن البابوية 
والكنيسة الغربية . ولهذا العمل نتيجة أخرى أبعد أثرا » اذ أنه أصلح به بين 
الملكانيين العديدين من سكان سورية ومصر وبين القسطنطينية . وبهذا قوى 
نفوذ بيزنطة على تلك الطائفة فى دولة الأمويين . ومات قسطئطين الرابع عام 
همه » ثاركا الامبراطورية - لخلفه جستنيان الثانى - على جانب من 
القوة وشدة الشسكيمة . 

وبعلاه ستيان البرشى أ بدآت العداوات من جديد اذ قط عبد املك 
أبن مرو انخليفة دمشق الجديد الاتاوة المثفق على اعطائها الى القسطنطينية80؟) 
كما أرسل زهير بن قيس على: رأمن جيش كبير من برقة الى شمال أفريقيةة 
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للانتقام من هزيمة عام +58 م , وصادف هذا الجيش نجاحا أول الأمر فاستعاد 
القيروان وقتل كسيلة فى المعركة 9 ؛ ولكن الجيش تقهقر بعد ذلك توا 
الى برقة » وكان سبب تقهقره نشاط الأسطول البيزنطى فى البحر المتوسط , 
فان حملة بحرية بيزنطية استطاعت النزول فى برقة خلف خطوط زهير بن 
قيس » الأمر الذى اضطره الى الانسحاب ؛ ومع ذلك فاث القوات البيز نطية 
هزمته هزيمة منكرة 447 , وى نفس الوقت سلط « المردة » على سورية 
من جديد » فاضطر عبد الملك بن مروان » كما اضطر أسلاقه من قبل » الى 
عقد صلح غير مشرف , بعد أن وضح له أن قوة يبزنطة البحرية » مما لا قبل 
له بها . وتحدد فى معاهدة سنة كمه المعقودة بين القسطنطينية ودمشق » 
مقدار الاتاوة السنوية النى بدفعها الخليفة للحكومة البيزنطية وقدرها ٠٠٠ه‏ 
رطل من الذهب و 45م أسيرا و هم حصانا , وفى نظير ذلك يتعهد جستنيان 
الثانى بسحب ٠٠ءر؟١‏ من جنوده « المردة » من جبال ابنان للاقامة ىق آسيا 
الصغرى , واتفق كذلك على أن يكون دخل قبرص متاصفة بينهما وأن 
تظل الجزيرة أرضا محايدة بين الدولتين المتحار تين 4 , 

ولم يقدر لهذا الصلح أن يستمر طويلا 4 ففى عام #ة؟ عادت الحرب 
مانية الى الاشتعال , ويرجع السبب الى أن عبد الملك ضرب الدينار الذهبى 
العربى لأول مرة » ونش عليه نصا بالعربية ولم ينقش عليه صورة القياصرة 
البيز نطيين . واشتملت الاثاوة المرسلة من دمشق الى بيزنطة على عدد من 
هذه الدنانير , وحين وصولها هناك أعلن جسئنيان الثانى الحرب فورا 49 , 
لكن يظهر أنه تسرع فى قراره لأنه لم يصادف نجاحا يذكر » ولم يكن فى 
الوقت ذانه قادرا على الافادة من « مردته » المقيمين حيئذاك فى آسيا 
الصغرى » فعجز عن القيام بضغط يذكر على دمشق ؛ وائتهى أمره بهزيبة 
منكرة على حدود آسيا الصغرى . ثم ان طرده لكثير من أهل قبرص من 
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جزبرنهم آثار شعورا من المرارة فى تفوس قواته البحرية من أهل الجنوب .. 
وف عام 48 ثار البحارة الكررتيون » ونادوا بأمير أسطولهم أسييمار 
امبراطورا لبيزئطة » ولقب طيباريوس الثالث , وأبحر الاميراطور الجديد 
الى القسطنطينية قلم تفاوم المدينة قواته 249 . وفر الامبراطور المعزول 
( جستنيان الثانى ) الى القرم ومنها الى مملكة الخزر (متتصعه>ة) حيث تزواج 
من آخت حاكمها وظل فى منفاه طيلة عشر سئوات ؛ كما ظل أعداؤٌه يترصدونه 
حتى سنة ههلا م ؛ ولكنه عاد منتصرا الى القسطتطينية 49 , 

أخلت هذه الأحداث الجارية فى القسطنطينية بالتنظيمات الدفاعية 
البحرية والبرية على السواء » وأعطت الفرصة للأموبين فى الظفر بنصر 
عظيم فى شمال أفريقية . ففى عام هم أرسل عبد الملك بن مروان حملة. 
حريبة ضخمة قوامها +٠+رء؛‏ رجل نحت قيادة حسان بن النعمان , واهتم 
هذا القائد بالمعاقل الساحلية البيزنطية » وتمكن بمساعدة بعض الوحدات. 
البحرية الاسلامية من القضاء على تلك المعاقل الواحد بعد الآخر . وفى. 
عام 0ه سقطت قرطاجنة عاصمة أفريقية البيزنطية فى بد العرب » الذين 
أرغموا المدينة على التسليم باستيلائهم على المجرى الذى يحمل اليها 
الماء 24 , لكن البيزنطيين والبربر عادوا الى الحرب ؛ اذ ثار البربر بزعامة. 
امرأة غامضة يقال لها الكاهنة وهى من قبيلة حراوة »© ., كما 
استطاع أسطول بيزئطى» بقيادة حنا » بطريق صقلية » استعادة قرطاجنة0) , 
غير ان هذه المحاولات البيزنطية ذهبت أدراج الرباح » اذ عاود العرب. 
هجومهم ء فاستردوا قرطاجنة عام همةه م وماتت الكاهئة فى احدى المعارك 
سنة 7١‏ م > وانتهى الحكم البيزنطى فى أفريقية نهائيا 4 , 

وتبع ذلك أن أظهر الخليفة عبد الملك اهتمامه الشديد بالقوة البحرية ». 
ويمكن ارجاع هذا الاهتمام الى ما قاساه أول عهده على بد بحرية أعدائه. 
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البيزنطيين . لذلك فجده يأمر موسى بن نصير والى أفريقية بانشاء قاعدة 
بحرية هناك ويرسل له آلف قبطى مصرى من بناة السفن - ممعم 
عائلائهم - لعاوئته على بناء أسطوله 2499 , يضاف الى هذا استيلاء العرب. 
على جزيرة قوصرة التى تفع قرب الشاطىء الأفريقى » وسيطرثهم على. 
المضيق الفاصل بين الشاطىء وجزيرة صقلية ”* , ولم يبن موسى بن نصير 
قاعدته البحرية » أو دار صناعته فى قرطاجنة ؛ بل اختار موضعا بعيدا » بعض 
الشىء عن الساحل » يطل على بحيرة » ثم حفر قناة تصل ذلك الموضع بالخليج 
القرب , وفى هذا المكان قامت مديئة ثونس وهجرت قرماجنة كلية 1 , 
ويدل هذا العمل على خشية العرب قوة البحرية البيزنطية , ثم غدت تونس 
الميناء الداخلى - قاعدة أمينة للأسطول العربى ؛ وبعيدة عن أيه مغامرة 
بيزنطية بحربة » بينما لم تكن كذلك قرطاجنة , وى ظل هذا الاستقرار 
اللأمون الجانب » بنى موسى بن نصير مائة سفينة حربية فى القاعدة البحرية 
الجديدة 7 , وانضي هذا الأسطول عام 5٠م‏ الى الأسطول الأموى الذى 
كان يعمل فعلا فى البحر المتوسط 9”) , وأصبح شمال أفريقية مركزا 
بحريا ثالثا ؛ أضيف الى المركزين العربيين القديمين فى سورية ومصر , 

وسرعان ما أثبتت القاعدة البحرية الحديدة فى تونس فائدتها . ففى 
عام 7٠#‏ م » أغار أسطول مصرى على صقلية وهبث عاصفة جائحة هددته 
بالمناء فلجآت سفنه الى القاعدة الأميئة فى تونس 09 , أما الأعظم من كل 
هذا أهمية فهى السفن الجديدة التى أشرف على بنائها موسى بن نصير ‏ 
والتى أرسلها للاغارة على صقلية وربما للافارة على سردينية أيفضا 
عام ب م 8" , ثم قاد موسى الأسطول بنفسه عام 7:4 نحو جزر البليار 
وأغار على جزيرة مايورقة وأسر حاكمها البيزنطى على الأرجح 7" , وكانت 
جزيرة سردينية هى الغنيمة فى عام ١إبام‏ 9 , 


لم يكن هذا العمل مجرد غارات عرضية » بل كان وفق خطة محكمة » 
قان موسى - وقد كان يعمل فى فتح المغرب الى المحيط الأطلنطى - 
استخدم أسطوله من قاعدته تونس ؛ ليشل تهديد الأسطول البيزنطى من 
قواعده فى صقلية وسردينية وجزر البليار. وقد رآينا كيف ان فشل عقبة بن 
ناكم فى الحصول على أسطول مماثل ليحمى به ظهره وجناحه > كلفه حياته 
وحياة جيشه منذ عشرين سنة مضت , آما ابن نصير فانه تجنب هذا الخطأ » 
وكان تحركه من تونس الى سبتة سريعا ومكللا بالنصر. 

وعندما بلغ مضيق جبل طارق بقواته الكبيرة العربية والبربرية رأى 
اسبانيا ولا شىء يفصلها عن أفرقية سوى مجاز ضيق من البحر . ولا كانت 
البلاد فى بد حكام ضعاف من القوط الغرديين » فانها بدث له طعمة دسمة , 
يد أن مومي تعد ف الامر:» فلم كين اح ديا بطير ساكل النطوله تداع 
وائما كاك منشغلا بحماية خطوط مواصلاته الطويلة ومراقبة الأسطول 
البيز نطى فى جزيرئى سردينية وصقلية » وكل ما أمكن الحصول عليه » أريم 
.سفن أمده بها كونت جوليان حاكم سبتة » الذى انضم الى العرب . وعلى 
هذه السفن الأربع عبر طارق بن زياد آحد قواد موسى بن نصير » المضيق » 
ونزل فى الجانب المقايل عند سفح جبل لا يزال يبحمل اسمه حتى اليوم 8" , 

وهذا النجاح السريع الذى أحرزه طارق » حمل ابن نصير على أن مده 
بخمسة آلاف مقاتل , وكان عليه أن يبنى كذلك سفنا بالشاطىء الأفريقى 
لتحمل هؤلاء الرجال الى سواحل اسبائيا , وعلى هذه السفن ذاتها رحل 
ابن نصير بحيشه الرئيسى عندما بلغته أخبار اتتصارائث طارق 5 , ومنذ 
تلك اللحظة تحول فتتح اسبانيا الى عمليات برية من النوع الذى ألفه العرب 
فى عصر الفتوح الاسلامية الأولى فى سورية ومصر . ولع يكتف العرب 
باستيلائهم على اسبانيا بل انسابوا عبر جبال البرائس وضموا الى أملاكهم 


٠١ 


اقليم ناربون ببلاد الغال وكان يتبع القوط الغربيين , واذا استثنينا ما كان 
للأسطول العربى من أثر غير مباشر فى حماية خطوط مواصلاتهم الطويلة 
فى شمال أفريقية » المقابلة لجزيرة صقلية فان موسى بن نصير وطارق بن زياد 
لم يستخدما القوات البحرية فى فتح اسبانيا ولكن كان لهذا الفتتح نتائج 
عظيمة الخطر , ففيما بين عامى 5#" - 007* م » التف العرب حول الجناح 
الأيمن لقوة البيزنطيين البحرية » وذلك باختراقهم مراكز الدفاع البيزنطى, 
ف شمال أفريقية » ثم امتداد فتحهم فى اسبائيا وجنوب فرنسا , وبذا يكون 
الاسلام قد صار كالهلال على ما يقرب من ثلثى شواطىء البحر المتوسط 
بين نهر الرون وبلاد أرمينية . 

واذا كان البيزنطيون فشلوا فى القيام بعمليات بحرية لمواجهة هذا 
النجاح المطرد » الذى صادفه العرب فى غرب البحر المتوسط ؛ فان من. 
اليسير ايضاح أسباب هذا الفشل »؛ وى مقدمة هذه الأسباب » الحروب 
الأهلية التى اجتتاحت الامبراطورية , لقد عاد جستنيان الثانى من منفاه 
عام 7٠0‏ م ليصب غضبه واتتقامه على أعدائه فى العاصمة » الأمر الذى زاد 
اضطراب الحكومة , يضاف الى هذا تجمع البلغار عبر الدانوب واتتشارهم 
فى ضواحى العاصمة ذاتها حول القرن الذهبى » والأكثر من هذا سوءا 
قيام الأمويين باعداد أسطول ضخم للدخول فى معركة بحرية فاصلة , 
حقيقة ان الغارة البحرية البيزنطية على مصر عام *7+٠5‏ » وهى التى اتنهت. 
بأسر القائد الاسلامى 4 ريما آخرت الخطط العربية بعض الوقت 25 , 
لكن بقاء الامبراطورية دون حاكم شرعى بعد موت جستنيان الثانى مكن 
العرب من اتمام استعداداتهم , 

ويعتبر الهجوم الضخم الذى قام به الأمويون على القسطنطينية للمرة 
الثائية أقصى ما بلغه جهدهم , فان العمارة البحرية التى جمعوها بلغت. 


ادال 


.1 سفيئة بما فى ذلك وحدات سورية ومصرية وأفريقية . وخرج جيش 
.يرى نحو آسيا الصغرى ليعضد حركات الأسطول , وابتدأ الأمر بالاستيلاء 
على جزر بحر ايجه وعلى الدردثيل , وف عام 710 ظلهر الجيش والأسطول 
.معا أمام القرن الذهبى وواجهت المدينة فى هذا العام هلاكا محققا كالذى 
حدث فى عامى 504 > سيا" , ثم ظهر زعيم أنقذ الامبرطورية هو القائد 
«الأسورى ليو ممة الذى اقتضت الأزمة أن يصبمم امبراطورا للدولة , 
.مد لبو سلسلة ضحُمة عبر البسفور » ليمنم بها دخول سفن الأعداء » ونشر 
.رجاله على أسوار المديئة لبحطوأ محاولات الجيش العربى لاقتحام تلك 
الأسوار » واستمر الحصار أشهر الشنتاء وعانى الجنود العرب فى ملايسهم 
الخفيفة قسوة البرد , وى أثناء ذلك تفاوض ليو مع البلغار , وى الربيع 
«هاجم البلغار العرب المحدقين بالعاصمة من الجانب الأوربى وأبعدهم 
.عنها » ثم أعقب هذا اليجوم هجوم آخر قام به الأسطول البيزنطى بعد ما أعد 
- كما حدث ف الماضى بالنار الاغريقية المروعة , وهذه التار » وانحياز 
البحارة السيحيين الذين كانوا يعملون فى الأسطول العربى الى الجانب 
«البيزنطى قلبا الوضع نماما . فبعد ما أصيب الأسطول العربى أصابة بالغة 
'وأحرقته النار الاغريقية أسرع عائدا صوب الجنوب , وفى الطريق لقيته 
عاصفة ‏ كما حدث عام دياه م نالت هى الأخرى منه . ويمكن القول 
:انه لم يرجم من ذلك الأسطول سليما الى قواعده » آكثر من عشر مجموعه . 
:أما الجيش فائه فر س بعد أن كقد عون الأسطول -- نحو جبال طوروس 
.عند الحدود , غير أن ليو 'تنبعه وقضى على معظم رجاله » وعاد القليل منهم 
سالما الى سورية 030 , 

وعادت وحدات الأسطول البيزنطى المنتصرة الى الخروج من بحر ايجه 
:الى شرق البحر المتوسسط متعقة الأعداء لتحاربهم فى عقر دارهم » وأغار 


قل 


الأسطول البيزنطى على دلتا النيل عام ٠«؟‏ م 79 » وأغار عليها مرة أخرى. 
عام ه«يام 29 , واضطر الخليفة عمر ين عبد العزيز الى أن بخفض الجزية: 
المقررة على جزيرة قبرص الى ما كانت عليه فى السئوات الأولى أيام 
معاوية 2140 . ولم ينشط العرب للحرب الا فى الغرب فقط » حيث أغارت. 
بعض أساطيلهم من شمال أفريقية على جزيرة صقلية عام ٠؟بام‏ © , 
وشجعها على ذلك المشاكل التى واجهت بيزنطة هناك ننيجة لعصيان حاكم. 
الجزيرة فى عام إن م 270 , 

كان يتحتم على القسطنطينية المنتصرة حينذاك أن توقف حروبهما 
البحرية فى الحال » ولكنها » بدلا من ذلك » استمرت فى حروب استغرقت. 
ثلاثين سنة تقريبا , وسبب فشل بيزئطة فى الاستفادة من اتنصارها العظيم » 
يرجم - كما هى العادة ‏ الى ما ساد جو الحياة الدينية هناك ؛ اذ عمد 
الامبراطور المنتصر ليو الثالث » الى ما عمد اليه سلفاه جستئيان وهرقل ). 
من اختتيار لحظة الانتصار للزج بالامبراطورية فى خلافات دينية . وجاء 
الخلاف نتيجة تحيز ليو الثالث للحركة اللاأيقونية الجديدة ومحاولته فرضها 
بالقوة على الامبراطورية النافرة منها عام هب؟ م 29 , وأثارت هذه المحاولة 
الغضب فى عاصمة الامبراطورية وف أقاليم بحر ابجه اليو نائية حيث يعظم 
احترام الابقونات هناك بصفة خاصة , وى عام بالالام اختار رجال أسطول. 
اقليمى هيلاس وسيكلاديز - وكانوا يقدسون الأبقونات -- شخصا يدعى 
كوزماس للامبراطورية » وأبحروا به الى القسطئطينية 29 ب كما أبحر 
أسطول اقليم كبير هابوت منذ ثلاثين عاما مضت بامبراطور مماثل أثناء. 
حكم جستنيان الثانى تقريبا . غير أن الأسطول الامبراطورى بقى على. 
ولائه للامبراطور ليو الثالث وصمد فى وجه المعندين واستخدم النار 
الاغريقية فتفرق أسطول الثوار ولحقت به الهزيمة , 


على أن الاضطراب الذى تسبب عن معارضة الأبقونين للحركة 
اللاأيقونية فى الشرق » زاد اتساعا بقيام معارضة أخرى مماثلة فى الغرب 
فى كل من صقلية وايطاليا . ورفضت البابوبة والكنيسة الغربية - كما حدث 
منذ قرن مع مذهب الارادة الواحدة - أن تساير القرارات الدينية التى 
؟صدرها حاكم القسطنطينية ؛ فاندلعت الثورات فى ابطاليا عندما حاول 
الموظفون البيز نطيون فرض الاصلاحات الدينية على الشعب قرا 659 , 
وأتاح هذا للمبارديين الفرصة التى كانوا يترقبونها فضم ملكهم ليوتيرائد 
(لمةنتوغنضة) الى ملكه لونى وريما كورسيكا أيضا واستولى على بعض 
السفن البحرية الموجودة فى المدن الساحلية () » ولم ستطع الامبراطور 
ليو الثالث » بسبب اجهاد قواته البحرية فى الصراع الذى اتنهى عام 90م 
أن يفعل أكثر من ارسال أسطول صغير ليحمل البايا جريجورى على اطاعة 
أوامره 6 وليستعيد الأملاك الضائعة التى استولى عليها ليوتيرائد , لكن 
هذه القوة الصغيرة حطمتها زوبعة فى الأدرياتى عام ٠ن‏ م فلم تفعل 
شيئا 109, 
وبدل أن يراجع ليو نفسه فى الأمر » اسثمر فى اندفاعه ضد الغرب 
«فعاقب البابا بمصادرة الأملاك البابوية فى جنوب ايطاليا وصقلية وأخرج 
أبرشيات تلك الأقاليم من نطاق السلطات البابوية ى روما الى نطاق سلطان 
بطريركية القسطنطينية ؛ وفرض ضرائبٍ جديدة باهظة على سكان ايطاليا9”) 
.ودل هذا التصرف الأخير على طيش وقصر نظر ؛ اذ كان من تتامحه أن انحاز 
البابا الى جائب اللمبارد سنة هنثد١‏ » وطرد الحاكم البيز نطى ورجاله 29 من 
راقنا وينتابوليس (#) . وبدا أن الحكم البيزنطى لايطاليا وشيك الانتهاء . 
غير أن أمرين قلبا ذلك الوضع : أولهما يقاء البابا مخلصا للمبد؟ الامبراطورى 
وعزوفه عن استبدال ولاء بيزئطى بعيد بولاء لمباردى قريب ؛ وهذا على 


ل 


الرغم من معارضته للحركة اللاأيقونية , الثانى تدخل أسطول البندقية , 
ففى عام ؟4/ استطاعت البندقية والبابوية معا » طرد اللمبارد من فتوحهم. 
الجديدة ؛ واعادة الحاكم البيزنطى للسلطة فى راقنا » وهكذا استعادت. 
يبزئطة جانبا من أملاكها الضائمة فى ايطاليا 998 , 

تطلع الأموبون فوجدوا هذه المشاكل الداخلية ‏ ف الشرق والغرب 
قد شلت نشاط الأسطول البيزنطى » فعاودوا حركاتهم الهجومية , وق. 
عام أ7*؟ م أغار أسطول عربى على جزيرة قبرص وفرض عليها جزية عالية 
كالتى فرضت زمن عبد الملك بن مروان وابنه الوليد 2 , ولم يكن الوضع 
فى بيزنطة يسمح بمقايلة ذلك العدوان بمثله قبل مفى عشر سئوات على 
الأقل , ففى عام 7 م أغارت بيزئطة على مصر واستولت على عدد كبير 
من السفن 9" , ثم أعقبت هذه الغارة بغارة أخرى أكبر منها قوامها ٠م‏ 
سفينة منتهزة فرصة ثورة للأقباط 227 . وقابل العرب هذا العمل بغارة 
على قبرص عام 74# ؛ وحملوا معهى عددا كبيرا من سكان الجزيرة واحتفظوا 
بهم أسرى فى سورية ا" 

ويظهر أن الأعمال الحربية البحرية فى الشرق كانت عبارة عن القيام 
بغارة وأخرى مضادة لها على قبرص ومصر باعتبارهما الهدقين الرئيسيين 
اللذين تتكافا فيهما قوى الفريقين . ولم تكن الحال كذلك فى الغرب , فان 
أساطيل الغرب فى شمال أفريقية قامت بالغارة تلو الغارة على صقلية وسردينية 
يصرف النظر عن آى التقام من جائب البيزئطين . وفى السنوات ”7 » 
وساب ءوسب ع سب 4 76٠‏ 4 ؟ولا 4 'تعرضت صقلية لغزوات الأسطول. 
الاسلامى 9 , وق عام وسب ع بوب 240 , وقعت سردينبة ضحية لتلك» 
الغارات , ولو تكن هذه الغارات كلها موفقة ؛ فان غارة عام 7 ضد 
صقلية وعام هلا ضد سردينية اتنهنا بهزبية العرب أمام القوات البيزنطية. 


4ه 


المدافعة » يفضل استتخدام النار الاغريقية وهلاك كثير من قوات العرب 07 , 

وختمت جولات هذا الصراع عام 4٠‏ م » حين نشبت معركة فاصلة 
حسمت النزاع بين كل من القوات البيزنطية والأموية فى البحر ., وجرت 
المعركة على مقربة من قبرص حيث حاصر أسطول كريت البيزنطى أسطولا 
عربيا ضخما مكونا من ١١٠٠‏ سفيئة سريعة تمثل مدى ما بلغته القوة البحرية 
من ازدهار فى سورية ومصر , أما الأسطول البيزنطى فكان أقل من ذلك 
عددا . والراجح أنه نسلح بالنار الاغغريقية » لأنه لما نشسبت المعركة انهزم 
الأسطول العربى شر هزيمة فلم تنج منه سوى ثلاث سفن لاذت بالفرار99, 

ولهذا النصر البحرى البيزنطى دلالئه الكبرى ؛ اذ أنه أنهى الصراع 
البحرى الطويل الأمد » بين الأمودين والبيزنطيين » ولم يستطع العرب ق 
'سورية ومصر أن بعوضوا ما فقدوه أبدا , واختفت قوة مصر البحرية من 
البحر المتوسط أكثر من قرن من الزمان . ولم تستعد سلطائها فعلا الا أيام 
الفاطميين أواخر القرن العاشر , كذلك لم بعد هناك ذكر لأخبار البحرية 
السورية لمدة ربع قرن ؛ ولم يستعد الأسطول العربى السورى حيويته 
ونشاطه الا زمن ليو الطرابلسى أواخر القرن التاسع الميلادى 09 , 

وأصاب الخمود أيضا القاعدة البحرية العربية فى شمال أفريقية ؛ وقلمت 
أظافرها هى الأخرى , والواقع أن التصارات الأسطول البيزئطى فى الشرق 
ناح الفرصة لارسال جانب من قواته الى الغرب , وتوقفت غارات أسطول 
شمال أفريقية العربى لمدة نصف قرل بعد غارة سنة +هبا 9 , ومكذا 
استتطاعت بيزنطة » بعد قرن من الجهود البحرية 6 أن تستعيد سيادتها على 
مياه البحر المتوسط ثالية . 

ومجمل القول أن الأمويين نحدوا سيادة بيزنئطة البحرية ى البحر 
المتوسط ثلاث مرات : الأولى - وكالت بصفة أساسية دفاعية فى حفيقة 
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أمرها » وقد بدات عام 544 م واتنهت اثتهاء غير حاسم سنة 550 م » ولو أن 
العرب اتتصروا اتتصارا باهرا فى تلك السنة . والثانية - وهى غارات 
.هجومية ‏ وبدآت عام 5ه واشتملت على حصار عظيم للقسطنطينية دام 
سبع سنوات » وائتهت بانتصار بيزنطى كامل عام ههه , والثالثة س وهى 
أشد الموجات جدية - وبدأت عام وه واستمرت قرابة ستين عاما واتتهت 
عام ؟7+0 , على أن هذه الموجة بدأت باتنصار العرب وعلى الأخص فى 
'الجانب الغربى من حوض البحر المتوسط » كما اشتملت على حصار تان كبير 
للقسطنطينية . وبعد فشل هذه الجهود الأموية الضخمة انحط شأن الصراع 
بين الدولتين فتحول الى مناوشات وغارات اتتقامية أو غارات مضادة , 
.وشاهدت سنة بع نصرا, بيزنطيا كبيرا ؛ وفى عام ؟75 اختفت قوة الأمويين 
«البحرية نهائيا . 

وقد يكون اتنصار بيزنطة البحرى عام +70 أقل أهمية فى حقيقته 
مما بدا . والواقع أنه رغم انتصارها فى البحر » الا أن العرب قضوا - أثناء 
الموجة الثانية من هجومهم -- على مراكز دفاع أعدائهم البرية والبحرية ق 
المنطقة الوسطى من حوض البحر المتوسط »© ويكونون يذلك قد طوقوا 
أحد أجنحة القسطنطينية البحرية كما أضافوا شمال أفريقية واسبانيا الى 
أملاكهم . وخرجت من قواعدهم بشمال أفريقية ف القرن الثالى » وحدات 
بحرية للاتنقام من هزيمة عام 7407 البحرية , 

وثمة ننيجة أخرى خطيرة لذلك الصراع بالنسبة لبيزنطة تنلخص فى 
المصير الذى اتتهت اليه فى ايطاليا . حقيقة بذل كثير من الحكام البيزنطيين 
جهودا كبيرة لفرض مذهب الارادة الواحدة » ثم المذهب اللاأشونى على 
الشعب الايطالى والبابوية المتمنعة ‏ مما يعتبر سببا لما ضاع على بيزئطة 
هناك - ولكن السيب الأكبر يرج الى اشتغال القسطنطيئية بصراع بحرى 
بوبرى مع الأمويين , 
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ولم .يكن من بين أباطرة القسطنطينية -- منذ هرقل حتى قسطتتين. 
الخامس - من أولى المشاكل الايطالية العناية الجديرة بها الاقنسطائق 
الثانى ؛ وكانت تتيجة هذا الانصراف ضياع أملاك بيزنطة , وف عام ايه 
اقتصر تنموذ ببزنطة على أجزاء قليلة فى الجنوب وعلى روما وراقنا 
والينتايوليس والبندقية ى شمال ووسط شبه جزيرة ايطاليا. فآما روما فقد 
كانت مدينة بابوية صرفا , وأما راقنا والينتابوليس فاك احتفاظ بيزنطة بهماا 
كان بفضل النفوذ البابوى وحده » على حين كانت البندقية مستقلة 'ثماما , 
وفى عام 754 خرجت البندقية وجنوب ايطاليا من قبضة القسطنطينية 
وسلطائها الى الأبد , 

يبقى بعد هذا سؤال أساسى هو : لم استطاعت بيزنطة » رغم كل 
ما فقدته من أملاك » أن تسترد سيادتها على البحر ؛ ولم خسر الأمويون. 
كفاحهم البحرى ؟ والجواب بسيط ولكنه يتصل بلب الموضوع , 

أولا: ان الموقع الجغراف لبيزنطة لعب دورا هاما فى اتتصار القسطنطينية 
النهائى , يقابل هذا أن مراكز القوة البحرية العرببة فى مصر وسورية وشمال. 
أفريقية ‏ بعد عام .ءا - كانت فى جهات مكشوفة ويسهل الوصول 
اليها بحرا . لذلك استازم الأمر استخدام نهر النيل » والقناة الداخلية: 
بتونس لحماية الترسانات وأحواض بناء السفن ومرامى الأساطيل , هذا" 
على حين تمتعت القسطنطينية بموقع مثالى ممتاز » صالح لحماية سفنها 
ومنشسانها البحرية . فكان لها من بحر ابجه حتى مضيق الدردئيل يما فيه. 
من جزر وخلجاف » نطاقا يقيها » هجمات العدو » كذلك كان لها من بحر 
مرمرة حاجزا مائيا منيعا آخر » ثم ,بأنى فى النهاية البحر الأسود وهو منطقة 
خلفية ليست فه متناول تهديد العرب , فاذا ما آراد العرب أن يلغوا المركز 
الرئيسى للقوة البيزئطية كان عليهم اختراق العقبات التى هيآتها كريته 
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.ورودس وجزر بحر أبجه + ثم اقتحام الدزدئيل عنوة الى بحر مرمرة ثم 
اخيا اجنازهقية ابصقور .وقد حاول العرب مرقين أن يخليوا على هذه 
'العقيات ولكن أصابهم الاخفاق فى كل مرة , ويشبه وضع" القسطنطينية 
.هذا » ولكن بصورة أصغر > وضم راقنا والبندقية من البحرين الأيونى 
.والأدرياتى » بازاء أسطول مهاجم لهما . ومثل هذا أيضا اقليم البحر التيدانى 
بجزره الواقية أمثال صقلية وسردينية وكورسيكا » وان كان العرب ى 
“ذلك العصر لم يحاولوا التوغل فى تلك الجهات , 

ايا : كسبت القسطنطينية جولة الصراع البحرى » لأنها انتكرت 
«واستخدمت سلاحا سريا هو النار الاغريقية . وهذا السلاح الذى كمل 
:صنعه أثناء حصار العرب الأول للعاصمة البيزئطية » يعتير الى حد كبير 
سبب النجاح التام الذى أحرزته قوات بيزئطة البحرية . وكان التركيب 
'الكيموى لهذا السلاح أهم أسرار الامبراطور البيزنطى » واحتفظ 
بسريته 40 الى درجة كبيرة . وأغلب الظن أن الأسطول الامبراطورى 
الرابط ق مياه القسطتطيئة هو وعدء الذى جهز بالنار الاغرقية . وق 
.حالات الضرورة سمح للوحدات البحرية فى الأقاليم التابعة للامبراطورية 
.باستخدام هذا السلاح 47 , ولهذا لم يستطع الأسطول العربى » على الرغم 
.من دربة رجاله » مقاومة النار الاغريقية فى ذلك العصر , 

ثلا : ان الامبراطورية البيزئطية كان لديها الوفير من الأخشاب 
,وحاجيات السفن والحديد وكل ما هو ضرورى لبئاء الأساطيل البحرية ؛ 
أو كانت تستطيع الحصول عليها بسهولة , على حين أنها استطاعت أن تحول 
:دون حصول أعدائها الأمويين على الكثير من هذه المواد . ولم يكن الحديد 
.متوافرا ف سورية ومصر ؛ ولم يكن يوادى النيل الخشب اللازم للسفن 
بوللصوارى , يضاف الى هذا أن محصول سورية من خشب الصوارى ىف 
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لبناث وف المناطق الشمالية » كاث ضئيلا جدا فى ذلك الوقت . حقيقة ان. 
شمال أفريقية واسبانيا كان بهما الحديد والخشب معا » ولكن الدلائل, 
تشير الى أن مناجم الحديد فى شمال أفريقية توقفت عن العمل فى القرن. 
الثامن 229 , وان اسيانيا لم نسهم بثشىء فى مجال القوى البحرية وقتذاك , 
هذا والخضشب بشسمال أفريقية وكل ما يلزم لبناء السفن هناك يوجد فى المناطق. 
الواقعة الى الغرب من نوئس فقط , الأمر الذى جعل استخدام العرب لتلك. 
المواد صعبا عليهم , ونرى مقابل ذلك » سهولة حصول بيزئطة على كل المواد. 
الرئيسية » ففى الغرب نرى صقلية وقاتورية وايستريا ودماشيا وكذا ساحل 
ليجوريا الشمالى الغربى كلها تنتتج الخشب وحاجيات السفن 480 , كما 
أمدها أقليم التيرول بالحديد الوفير . وفى الشرق نرى آسيا الصغرى 
والقوقاز والقرم تضم مصادر طيبة للخشب ؛ على حين وجد الحديد مكثرة. 
فى كسيا الصغرى والبلقان , أما كيف حيل دوث حصول الأمويين على هذه 
ا مواد فستعود اليه فيما بعد ولكن يمكن أن نلاحظ منذ الآن أن افتقار 
الأمويين لها » وخصوصا فى مصر كان مششكلة لم جد العرب لها حلا 
آبدا 49 

وأخيرا : ان البيزنطيين اتتصروا بفضل تنظيمهم الرائع ؛ اذ نغيرت. 
أنظمتهم المدئية والعسكرية تغييرا كبيرا بفضل ضغط غزو الفرس والعرب فى. 
القرث السابع وأوامل القرث الثامن . فتطور النظام الادارى للأقاليم بأن. 
وضع على رأس كل اقليم قائد بحرى (زمهمهوت8) له السلطة الحربية 
والمدنية معا , وأتاح هذا النظام وسائل سهلة فعالة للدفاع ؛ كما يرجم اليه 
لحد صغير » نجاح بيزئطة فى البقاء . وطبق هذا النظام ى الأسطول. 
والحيش معا وهو يرجع على الأرجح الى آيام قلسطائز الثانى وقنسطنين 
الرابع . وقد أدت تكبة ليسيا عام ههه م الى جعل اصلاح حال البحرية أمرا 
لا مناص منه 0359 , 
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وكان نظام القوة البحرية البيزنطية فى صورته الأخيرة فى أواخر القرن. 
السابع وأوامل الثامن مكو تنا على الوجة الآتى : أسطول حربى دائم قوامه 
أسطول مركزى امبراطورى وأربعة أساطيل اقليمية , وترابط ثلائة من, 
هذه الأساطيل ف الجاني الشرقى من البحر المنوسط ؛ واثنان فى الطرفه 
الغربى منه , وكان مركز القوة البحرية فى الشرق هو القسطنطينية » حيث 
قاعدة الأسطول الامبراطورى , وانعقد لواء هذا الأسطول ؛ فى القرن 
السابع » اما مياشرة للقائد الأعلى للأميرالية البحربة عه ومهمنهن) 
(فمةنعتطجدة مط » واما له عن غير الطريق المباشرة أى بوساطة ناب 
أو مساعد له يسمى (ومنعدوصم©) أو مساعد للأبيرال . والأسطولان 
الاقليميان ى الشرق هما أسطول بحر ايجه واسطول كبيرهايوت 
قامعة طصتوطتك1 وكلاهما قائم على أساس اقليمى صرف , وتتكوث منطقة 
الأسطول الثانى من السواحل الجنوبية لآسيا الصغرى , أما منطقة أسطول 
بحر ايجه فتتكون من جزر السيكلاديز والدوديكانيز ؛ ويخضع كل منهما 
لقيادة نائمب أميرال يلى القائد الأعلى . وتوجد الى جانب هذين الأسطولين 
وحدات بحرية أخرى صغيرة فى بلاد الشرق » اقنضت الضرورات البحرية 
وضعها نحت امرة أحد قواد الأساطيل الثلاثة الرئيسية , والراجح أن هذه 
الأساطيل الاقليمية لم 'تجهز بالنار الاغريقية الا فى أوقات الأزمات فقط612 , 

وفى الجانب الغربى من البحر المتوسط رابط الأسطولان الاقليميان 
الرئيسيان فى صقلية وفى رافنا 1 . وبحتمل وجود أسطول ثالث فى أفرقية 
حتى نهاية القرث السابع 29 , ويشمل الختصاص أسطول صقلية الطرفه 
الجنوبى الغربى من ابطاليا والسواحل الغربية حتى روما أو أبعد منها . 
ويشتمل اختصاص أسطول .أفريقية » شواطىء أفريقية وكذا جزر البليار 
وسرديلية وسبئة والمواقع الباقية لبيزنطة ف اسبانيا "2 , واذا كان لنا أن 


م - م القوى البحرية 1١‏ 


نبحث عن ادارة بحرية موحدة فى الغرب على نمط ما وجدناه فى الشرق 
يمكننا أن تقول : ان المنطق يقفى أن حاكم صقلية وهو نائب القائد الكعلى 
للبحربة على أسطول الحزيرة » كان هو نفسه رئيسا عاما للقوات البحرية قه 
الغرب , كما كان القائد الشرقى الأعلى للأميرالية رئيسها العام فى الغرب > 
ويصح لنا اذن أن تعتبر صقلية » بعد عصر قنسطائز الثانى قيادة أو اقليما 
بحري اداريا 290 , 

واحتفظ الأسطول الامبراطورى - كما احتفظ كل أسطول اقليمى ‏ 
بستلزماته الخاصة من سفن الحرب والبحاوة ودور الصناعة وأحواض 
البناء والمعدات البحرية الأخرى ؛ وهذا كله على نفقة الأقاليم التى ترايط 
فيها تلك الأساطيل , وربما فرضت الأساطيل الاقليمية فى أوقات الحروب 
على الثغور البحرية التى تقع فى مناطقها أن تقدم لها ما يازمها من ملاحين 
وسفن 17 , وبصفة خاصة ما يلزمها من سفن التقل والمئوئة . ولعل الاجراء 
الذى اعتادوا ائياله - وخصوصا من جائب الأساطيل الأقليمية ‏ هو أن 
يكون لدى كل ثغر بحرى بياك مجهز يما هو مفروض عليه تقديبه 257 , 

وشاهد القرفْ الثامن تغييرا طفيفا فى هذا النظام البحرى » اللهم الا فيما 
عدا تدعيم المناطق البحرية فى الشرق وجعلها أقاليي ادارية بحربة (معصعط 1 
وربما كان هذا التدعيم سبب رفم لقب مساعد أميرال أسطول اقليع 
كبيرهابوت من لقب مساعد القائد الأعلى للبحرية الى لقب قائد أعلى 
للبحرية 27 . وى تفس الوقت فان الغاء مركر القامد الأعلى للأميرالية 
البحرية فى بيزئطة يدل على تشيحة تختلف تماما عما ذهب البه بيورى . فلا 
يفيد أكثر من أن نقل مركز رآسة الأساطيل الشرفية - زمن ليو الثالك ‏ 
من القسطنطينية الى جهات أشد حاجة للحماية » وهى سواحل آسيا 
الصغرى ؛ يرجع الى انتقال قوة الهجوم البحرى البيزنطى جنوبا نحو مياه 
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البحر المتوسط ذاته بعد رفع الحصار عن القسطنطينية عام لاالا - 18م . 
-وببدو أن القيادة العليا للأميرالية البحرية فى كبيرهايوت أوائل عصر الأسرة 
الأيسورية - أى زمن ليو الثالك وقنسطنتطين الخامس - أشرفت على 
أسطول أضخم بكثير مما يلزم للأغراض الدفاعية , وهذا الأسطول هو 
الذى ضيق الخناق على العمارة البحرية العربية وحطمها قرب قبرص عام 
بوب 150 , أما فى الغرب فان هذا القرنْ ذاته شاهد اختفاء قوة شمال أفرينية 
البحرية البيزنطية » وازدياد ضعف قوة رافنا البحرية » اذ لم يبق نحت امرة 
حاكمها سوى قلة عاجزة من السفن ؛ وظلت صقلية وحدها مركز القوة 
البحرية البيزنطية ف الغرب واحتفظ أسطولها ببعض الأهمية 297 , 

وكان لهذا التنظيم البحرى البيزنطى مرونة وقابلية للتطبيق الملوع 
للعمل 4 فقد استخدم كل ما لدى الامبراطورية من موارد بحرية وعرف 
كيف بحمعها معا حين الحاجة اليها » وكانت لهذا النظام ميزة أخرى » كما 
كانت لنظام الأقاليم المدنية الحربية ف البر الذى كان يماثله : هى أن عبء 
تكاليف الدفاع البحرى وضع على كاهل الأقاليم » وبذا كناح النظام حماية 
قليلة التكاليف لسواحل الامبراطورية من الغزو العربى البحرى , 

أما عن تنظيمات الأمويين البحرية فان ما لدينا عنها من معلومات أقل 
مع الأسف - مما لدينا عن الأساطيل البيزئطية ؛ ومع ذلك فاننا تنبين 
بوضوح التخطيط الرئيسى لتلك التنظيمات . ويسكن القول أنه كانت هناك 
ثلاثة أساطيل مستقلة استقلالا ذاتيا الى حد ما ؛ ويرتكر كل واحد منها 
- كالأساطيل البيزنطية تماما ‏ على اقليم بحرى مستقل , وهذه الأساطيل 
الثلائة هى أسطول سورية وأسطول مصر ثم أسطول شمال أفريقية الذى 
تكوآن بعد عام 7٠١4‏ م , ويضاف الى هذا وحدة بحرية صغيرة تعمل فى 
البحر الأحمر لحراسته » وهذه يحتيمل خضوعها لقيادة الأسطول 
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الصرى 207 , ونذكر بصفة عامة أن هذه الأساطيل الثلاثة تقابل أوضاع 
الأساطيل البيزنطية » فآسطول سورية يقابل أسطول كييرهايوت فى آسيا 
الصغرى » وأسطول شمال أقريقية يقابل أسطول صقلية » وأسطول مصر 
يقابل الأسطول الامبراطورى ف القسطنطينية , وانعقد لواء كل واحد من 
عد الأنناطل أن مل آثرزاء التجر وكات اطول مسن “و ين هذه 
الأساطيل الثلاثة » أكثر أهمية وأضخم عددا , والراجم أنه فى الحملات 
المشتركة مثل الحصارين اللذين فرضا على القسطنطينية » وى الاشتياكات 
الكبيرة » كتلك التى حدثت فى ليديا عام ه56 » وعلى مقربة من قيرص 
عام 740 م ؛ كان أمير البحرية المصرية هو القائد العام للجميم 3*9© , وغالبا 
ما اشترك الأسطولان المصرى والسورى فى عمليات واحدة 239 ؛ على 
حين استقل أسطول شمال أفريقية بعملياته عنهما . وشاهد الحصار 
الثانى للقسطنطينية فقط » الأساطيل العربية الثلاثة مجتممة ©"20 , ونجد 
تشابها آخر بين التنظيمات البحرية للأسطولين العربى والبيزنطى » وهو 
الاستفلال الذاتى للقواث البحرية العربية والبيزنطية فى الغرب على حد 
سواء . فقد نمتع أسطول صقلية باستقلال مشابه لما تمتع به أسطول 
شمال أفريقية . 

وكانت مصر مركز بناء السفن فى العصر الأموى ؛ ذفى الفسطاط والقازم 
بنيت السفن العربية الأولى (*"1 , واستقدم معاوية بناة السفن من المصريين 
ليبنوا سفن الأسطول السورى فى عكا . وسرعان ما أصبحت هذه المدينة 
أهم قاعدة بحرية ى سورية 9 , وفعل عبد الملك بن مروان ما فعله معاوية 
اذ أوفد عمالا مصريين الى شمال أفريقية حيث ينوا س بعد عام +٠/ام ‏ 
أول أسطول بحرى اسلامى لموسى بن نصير 219 , وخلال أربعين عامأ بعد 
الفنتح ء بلغ ما أنفقه منتولى بناء السفن فى مصر ٠٠١٠ل‏ دينار سئويا 2309 , 
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والمشكلة الرئيسية التى واجهها الموكلون ببناء السفن فى مصر هى ندرة 
الخشب ؛ فعلى الرغم من تعدد الوسائل التى لجئوا اليها » بقيت هذه 
'المشكلة دوث أن تحل تهائيا . 

أما كيف نظمت هذه الأساطيل » وكيف مدت بالرجال والمعدات فأمر 
.من العسير شرحه , والراجح أن معظم قوات الأسطول فى الستوات الأولى 
تكونت من الوطنيين السوريين والمصربين المقيمين ف الموانى الساحلية 2109 
ثم ساد نظام أدق فيما بعد ولا سيما زمن خلافتى عبد الملك وابنه الوليد , 
'ولابد أنه كانت نستدعى فرق من المدن الساحلية لتلتحق بالقوة البحرية 
العاملة ؛ مثلما كان يحدث فىحالة الأساطيل الاقليمية البيزئطية . لكن 
لا نعرف على وجه التحديد كيف كان يحدث هذا , وعلى الجملة فال البحرية 
الأموية تبدو أقل تنظيما وأكثر بعدا عن الأساليب الصحيحة » اذا قيست 
بالقوة البيرنطية المنافسة لها , 

فالبحرية البيزنطية امتازت من ناحية وضعها الحفراف » وامتازت 
بامتلاكها النار الاغريقية ؛ والخشب والحديد ثم بالتنظيع الدقيق الذى يفسره 
لنا اتتصارها الكامل عام ؟76 م , لكن ما هو آثر العمليات البرية فى موقف 
كل من الدولتين فى صراعهما البحرى ؟ لا شك أن العرب كانوا أثناء عملياتهم 
البرية أثبت أقداما منهم أثناء عملياتهم البحرية ؛ و لهذا تفوقوا على أعدائهم 
البيزئطيين . ولكن اذا استثنينا حملات العرب على شمال أفريقية من #هه 
هءلا م 4 فان الأعمال الحربية التى قاموا بها برا » لم تؤثر تآثيرا يعتد به 
ف قواتهم البحرية . وفى الشرق ظلت الحدود بين بيزنطة ودمشق ثاتّة 
يشكل ملحوظ » فى المدة بين 54١‏ © 709 م وتعتبر جبال طوروس على 
وجه التقريب » خط الحدود الفاصل بين الدولتين , وأحيانا كانت القوات 
«العريبة تنوغل بعيدا داخل آسيا الصغرى مثلما حدث أثناء الحصار الثانى 
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للقسطئطينية . وأحيانا أخرى كانت تندفع قوات بيزنطة - مثل جماعات. 
المردة - الى مسافات بعيدة داخل سورية . ولكن كانت الغارات المستمرة. 
على الحدود هى الأكثر حدوثما , وكان العرب أكثر اقداما على هذه الاغارات 
من الآخرين الا أن نظام الثغور البيزنطية استطاع أن يحمى الأراضى, 
الداخلية للامبراطورية على أحسن وجه 910 , 

أما فى الغرب فبعد انهيار دفاع البيزنطيين وشركائهم الأفريقيين كان 
لقوات العرب الحربية نصيب أكير فى مجرى الحوادث , على أن العمليات. 
التى قامت بها تلك القوات - ف فتتح اسبانيا ‏ خلت تماما من أى عنصر 
يحرى , وعندما عبر العرب جبال البرانس وتقدموا نحو جنوبى فرنسط 
لاقوا هناك أول مقاومة جدية من جانب الفرنجة , وظلت هذه المقاومة غير 
ذات أثر فعال حتى عام بدم؟ م ب كذلك لم تكن موقعة تور » عام +7 » أكثر 
من صد لغارات العرب , أما الصراع الحقيقى فانه حدث فى اكويتين 
وبروفانس ولنجدوك , ففى هذه الجهات سار الفتح العربى باتنظام ؛ اذ تم 
الاستيلاء على اربون عام +؟7 21١10‏ . وسقطت كركاسون عام 7٠‏ واحتلت 
ليم والجهات المحيطة بها 21١7‏ , وأخضعوا ابد (2065) »> دوق اكويتين » 
الذى قأومهم مقاومة مضنية واكتسحت دوقيته 219 , وى عام 7 فتحمته 
كول أيوابها للمسلمين فاندفعوا لنهب يروفانس 239 , وأجاب على ذلك 
شارل مارتل » حاجب القصر الفرنجى » بحملة تأديبية ضد آرل ومرسيليا 
وليون » ولكن لم تكن لهذا العمل أهمية نذكر ؛ ففى 7 م دخلت اقينيون. 
الشاطىء الأيسر لنهر الرون ى حوزة العرب 2910 , 

وفى النهاية أثارت هذه الأحداث شارل مارتل وحفزته على العمل فقاد 
حملة كبيرة اتجه بها صوب الجنوب واستعاد افينيون » وحاصر ناربون. 
وأحرق نيم وبزيير وكجد ومحلّون » اتتقاما لمساعدة سكائها للمسلمين 1١7‏ 
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غير أنه لم يكن لتلك الحملة سوى أثر ضئيل أيضا , ففى عام 72 » ثار 
اقليم يروفانس بزعامة حاكمه المحلى » ضد الكارولنجيين فعبر العرب نهر 
الرون ثانية 2119 , ولم يمنع ضياع يروقانس من بد شارل مارتل سوى 
مساعدة الأسطول اللمباردى له , وى عام وب؟ بدا من الضرورى تسيير 
حملة افرئجية أخرى نحو الجنوب ١١‏ , ويتضح فشل تلك الحملة من 
أنه لم نتم شىء حتى عام 7065 » حين استعاد بيبن اقليم سبتمانيا من فاتحيها 
العرب واحتل نيم ومجلتون وآجد ويزيير 219 , نم سقطت ناربون أقوى 
المراكز الاسلامية عام هون 959 , 

والذى يافت النظر فى هذا الصراع غ ذلك الأثر القليل الذى كان للقوات 
البحرية . فلم يكن للفرئجة شىء منها » والقوات التى استخدموها قدمها 
الهم اللمبارد عام ون م . ويبدو كذلك أن العرب لم يستخدموا هنا كما 
لم يستخدموا فى اسبانيا -- سوى القليل من قواتهم البحرية , على أنهم 
كانوا بلا شك أكثر استعدادا فى هذه الناحية من الفرنجة » ويدل على ذلك 
دلالة قاطعة فشل الفرنجة ىف حصارهم ناربون عام هم؟ م 2197 . وصارت 
العمليات الحربية البرية بعد ذلك ؛ هى العنصر الفعال فى فرئسا ؛ على حين 
كانت العمليات البحرية هى التى تقرر النتيجة فى غير فرنسا من أقاليم البحر 
المتوسط , واذءما يذكر من أن جنوب فرئسا سقط عام 4٠73+‏ فى تفس الوقت 
الذى توقفت فيه غزواث العرب من شمال أفريقية على صقلية وسردينية ائما 
هو مجرد صدفة » ولم يزد الصراع بين الفرنجة والعرب على امتلاك جنوب 
فرئسا سوى فصل ثانوى من فصول الكفاح البحرى الجارى فى البحر 
المتوسط , وما جرى فى فرنسا لم يثوثر فى ذلك الكفاح ولم يتآثر به الا قليلا » 
.وكان فى الجملة على هامش الأحداث الرئيسية 2959 , 

وائنا لم ندرس حتى الآن سوى الجانب البحرى من سالسلة الحروب 
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كين القسط لقسطنطينية ودمشق التى دامت قرنا من الزمان » واجتذيت هذه الحروبه- 
بينهما فى الثلاثين السنة الأخيرة العرنجة اليها . 

والآن تتساءل : ما هو الجاب الاقتصادى فق الموضوع : وما هى آثار. 
الحروب على الحياة التجارية فى البحر المتوسط + وهل كانت نلك الآثار 
كبيرة كما يدعى البعض * أو أنها لم تكن ذات دلالة خاصة ؟ أو أن ذلك. 
الكفاح هو الذى يعلل أكثر من أى عامل آخر » الفروق بين عصر جستنيان. 
وعصر شرلمان وايرين وهارون الرشيد ‏ أهو السبب ف أن عالم البحر, 
المتوسط فى ؟#د؟ بدا منذ ذلك الوقت ذا طابع اقتصادى يختلف ثياما عبا 
كان عليه فى العصور السايقة + 

يجب الاعتراف بأن الفتوح العربية لي تحدث أول أمرها سوى تغييرات. 
طفيفة فى تجارة البحر المتوسط ؛ ولم تثرتب عليها اتقلاباته اقتصادية حينذاك. 
فالعرب باعتبارهم غزاة من البادية » لم يتوافر لديهم الاستعداد ولا الرغبة 
فى قطع علاقات مصر وسوربة الاقتصادية التقليدية , ولم يكن العرب من. 
التجار أو رواد البحار وائما كائوا غزاة فقط ‏ ولذا تركوا ممارسة التجارة 
من كان بيدهم الاشراف عليها من قبل » وهم المسيحيون من اليو نانيين. 
السوريين المقيمين بالاسكندرية وسائر الموانى السورية , 

والجدير بالذكر أن العرب استمروا يطبقون الأنظمة الادارية الرومانية. 
والبيزئطية حتى نهاية القرث السابع » من ذلك : نظام الضرائب مع بعض. 
التغيير » والعملة الذهبية » وكل ما نتصل بأنظمة الصناعة , و بقى غير المسلمين 
عديروف شئون المال والادارة والأعمال الكتابية فى دواوين الحكومة وكذلك. 
يت اللغة اليو نائية لغة الادارة الحكومية 29 , واذْف فقد جرى العمل. 
بالنظم القديمة فى ظل ادارة جديدة ببلاد الشرق الاسلامى . وهذا هو 
ما حدث تماما فى بلاد الغرب اللاتينية عندما استولى عليها الحكام الجرمان. 
فى القرث الخامس , 
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وئمة أمثلة عديدة على ذلك » ولا سيما فى مصر , فالمعروف أن العرب 
'استولوا على دور سك التقود التابمة للحكومة البيزنطية » وعلى المصابغ 
.ومصانع ورق البردى "23 , وظلت العلامات الخاصة التى تفسير الى 
الثالوث المقدس باقية على اتتاج البردى العربى فى القرن السابع وهى نفس 
.العلامات التى وجدت على ما أتتحته بيزنطة منه منذ البدابة 23 , وانتقل 
احتكار مصانع النسج الرقيق ( دور الطراز ) فى 'نئيس وتوئة ودمياط 
«والاسكندرية من الدولة البيزنطية الى الحكام العرب 29 , والأكثر من 
.ذلك آهمية استمرار دور الضرب فى سك العملة الذهبية البيزئطية ذاتها , 
.وكانت هذه العملة هى النقد المنداول فى مصر وسووية دون منازع حتى 
.عام جود 2350 , أما النقد الاسلامى الذى تقشت عليه كتابات عربية » قائه 
ظل حتى ذلك الحين يصنع من الفضة 2359 , 

وما حدث فى مصر » حدث مثله تماما ىي سورية , والذى يلفت النظر 
كان استمرار الصلة بين القديم والحديث فى دمشق . فوجود الوزراء 
.والموظفين المسيحيين فى بلاط معاوية ويزيد » وبقاء اللغة اليونانية مستخدمة 
.فى سحلات الدولة والطباع الحكم الأموى فى بدانته بالطايع غير الدينى » 
'والتسامح الدينى الذى شمل غير المسلمين فى البلاط الأموى . كل ذلك 
يدل على استمرار الأساليب اليو نائية الرومائية السابقة » وهو نفسه بتناقض 
تماما مع ماحدث من تطورات ى نهاية حكم الأمويين ؛) وحكم العناسيين 20590 
وأن بناء الجامع الأموى بدمشق وفق أساليب الكنائس البيؤئطية لمما يبت 
ذلك الاتحاه 2١‏ , وأله ليبدو أن حكومة مصر وسورية أدارت دفة الحكم 
من دمشق » وفق الأساليب البيزنطية ؛ وعن طريق الحكام العرب أنفسهم 
.مدة الخمسين السنة الأولى من الفتتح العربى , 

ولا دليل على وجود تغيير كبير ى توزيع المسكان فى هذه البلاد كنتيجة 
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لننتح العربى » اللهم الا فى الأقاليم الساحلية السورية , وعندما استرد العربه 
مدينة الاسكندرية عام ه44 » خرج بعض اليو نانيين مع الحاميات والأساطيل, 
البيزنطية المنسحبة » ولكن معظهه 217 بقى ف البلاد لم برحل عنها . وفه 
داخل سورية هاجر بعض اليونائيين من البلاد 239 , ولكن الغزو العربى, 
كان سريعا ومسالا لدرجة لم تسمح الا لأعداد ضئيلة منهم بالهجرة . 
أما فى شمال أفريقية فثمت دليل على ان بعض السكان غادروا البلاد عقب. 
غارة 54 ؛ ويحتمل أنهم قصدوا صفلية 217 , وكذلك حدثت هجرات من 
قرطاجنة عندما سقطت نهائيا فى بد الأمويين عام موه 259 , وهناك اشارة 
الى هؤلاء اللاجئين فى أخبار سقوط جزيرة قوصرة ( ينتلاريا ) نهائيا فى يد 
العرب عام 7.٠‏ 21 , وعلى الرغم من كل تلك الأمثلة » فائه يبدو من 
المبالغة » القول بحدوث اتثقال جموع السكان من مكان لآخر » فى القرن. 
السابع يسبب الغزو العربى , 

أما سواحل سورية وقبرص فلها حالة خاصة ؛ اذ وجدت هناك حركات 
واسعة النطاق بين السكان » حدثت على الأرجح ف القرث السايم الميلادى 1 
والظاهر أن سواحل سورية بالذات ؛ عانت الكثير من غزوات الفرس والعرب. 
وما تلا ذلك من حوادث , وقد خر"ب ملوك الفرس كثيرا من مدن سورية 
واضطهدوا بقسوة سكانها من اليونائيين الملكائيين . وزمن الغزو العربى » 
فر كثير من سكان السواحل الى الجهات الأمينة ى آسيا الصغرى وجهات. 
آخرى من بلاد البحر المتوسط 229 , واستمرت هذه النحركات أوائل الحكم 
الأموى وخاصة بين عامى 555 م »> 5484 م » حينما نشطت جماعات المردة 
فى توغلها فى اقليم لبنان , وان سحب جستنيان الثانى لاثنى عشر ألفا منهم. 
عام حهه م » واستيطانهم آسيا الصغرى ليدل على حركة كبيرة من حركات. 
نقل السكان , ويشسبه هذا ما فعله معاوبة ‏ فى الوقت ذائه ‏ من اسكان. 
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جماعات من أهل فارس والعراق على طول سواحل سورية . وليس من 
الحكمة أن نبالغ فى تقدير أهمية هذه التطورات فغلبة المسيحية على لبنان 
فى الوقت الحاضر * تدل على استمرار صلة سورية بماضيها اليونانى 
الرومانى ؛ وهذا فيما يتعلق بأصل سكانها , ويقال مثل هذا تماما عن قبرص» 
.منذ خرب أول خلفاء بنى أمية مدينة قسطنطية (#تسهدده©) الهامة عقب 
الاستيلاء على الجزيرة عام 504 م . وسمح لكل من أراد أن يغادر الجزيرة 
بمغادرتها 30 , والأدلة ضعيفة على ان آكثر السكان اغتنم هذه الفرصة 
للخروج , ومن الأسلم برغم هذا كله القول بأن معظم المهاجرين من سورية 
أو قبرص أو أى مكان آخر دخله الاسادم » كان أكثرهم اما من رجال 
الحكومة البيزنطية أو من وجال الكنيسة الأرثوذكسية الملكانية 4 وأقلهم 
من التجار أو أهل الحرف الذين تعتبر هجرتهم خطرا جسيما من وجهة 
النظر الاقتصادية 2058 , 

ومن الأسلم كذلك آلا نبالغ ‏ حتى عام #وه م - فيما حدث من 
خسائر أثناء الحروب البرية والبحرية التى نشبت بين دمشق وبيزنطة , على 
أن اصابات بعض الأقاليم كانت عظيمة أثتاء الهجمات البرية ‏ وهذه الأقاليم 
هى شمال أفريقية وسوربة وعلى الأخص 'قليم الحدود الأناضولية على 
جانبى جبال طوروس . واستمرث سورية مسرحا للحروب من 555 - 
همد م حيث نششط المردة هناك بوجه خاص , أما شمال أفريقية فشملته 
غارات فى 7ئد ء ومى؛ عبد س همد »ممه حمه م وشهد اقليم جبال 
طوروس الكثير من حوادث ذلك الصراع . وبصرف النظر عما أصاب هذا 
الاقليم الأخير » فان الأقاليم الأخرى لم تتآثر بدرجة متساوية بما نشب من 
حروب برية . ويبدو أذ الأقاليم والمدن البيزنطية الساحلية بشمال آفريقية 
لم ينلها الا القليل من أذى العرب فى القيروان فى المدة بين عامى ٠/اه‏ س 


1 


سد م » ولم تصب بخسائر واضحة الا بعد الغزد الأكير الذى حدث. 
عام سوه م , ويقال مثل هذا تماما عن سورية حيث تعرضت بعض الأقاليم. 
للتخرب من جماعات ا مردةٌ , 

ونستبين مثل هذه الصورة ف الأعمال البحرية . اذ أغير على قبرص. 
عام لوه م 4 :هد م » وعلى صقلية عام ؟0” 4 هده م » وعلى أقاليم بحر 
ايجه عام +0 » وك م ومن عام 57 - واه م , وكانت آخر حملة بحرية: 
أكثر من مجرد تخريب محلى » لقيامها بحصار طويل لمدينة القسطنطينية . 
أما مصر فلي تعان سوى غارة صغيرة واحدة عام هم ؛ بينما هوجم الساحل 
السورى كثيرا تتبجة لحركاته جماعات المردة وما أحدثوه من اضطرابات 
هناك عام 5ه » هدك حهه م , ووجدت ثمة فتراث استجمام بين العمليات 
الحربية البحرية مثلما حدث ف العمليات البرية , وكان من السهل اصلاح 
آى تخريب أو ندمير 4 اذ لم يكن لخسائر الحرب ولا لتحركات السكان 
أثر ما على البئاء الاقتصادى فى حوض البحر المتوسط وهو البناء الذى. 
وضعث روما أسسه ودعيه جستنياث . 

والواقع أن الوحدة السياسية من الناحية النظرية والوحدة المالية لأقاليم 
البحر المتوسط. ظلت كما هى , وان قيام خلفاء دمشق يدقع اقاوات سئوية. 
لبيزنطة » فيه اعتراف من الناحية النظرية على الأقل ؛ بأ حكام القسطنطينية 
ما زالت لهم بقية من سيادة على سورية ومصر , ويفوكد هذا القول استمرار 
استخدام العملة الذهبية البيزئطية ؛ الئى كان مجالها كل بلاد البحر المتوسط. 
والتى اسثمرت الأداة الدولية للتعامل التجارى , 

على أنه يجب الاعتراف بما ترتب على الفتتح العربى من آثار . وأعظم 
تلك الكثار هو نوقف ارسال ضريبة القمح من مصر الى القسطنطينية , على 
حين ظل هذا القسح يجمع 6 كما كان ف الماضى بأيدى الحكام العرب وتاخل 
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الاسكندرية ما تحتاج منه دون مقابل . أما ما كان يرسل لتموين بيزئطة 
فأصبح يرسل لتموين مكة والمديئة , وتيسيرا لارسال هذا القمح » عمد 
عمرو بن العاص عام 54# م الى حفر قناة تصل النيل بالبحر الأحمر ( خليج 
أمير المؤمنين ) وبهذا أننىء طريق مواصلات مائى نحو الجنوب24:0 , وكان 
لهذا التحول فى مصير القمسح تأثيرات هامة على القسطنطينية ذاتها . اذ تخلى 
هرقل عن سياسة توزيع القمح دون مقايل فى العاصمة . ولما كاث تموين 
عاصمة الدولة فطليعة مسئو يات الحكومة الامبراطورية » صار منالضرورى 
اببجاد مصادر جديدة للقمح 2141 . والراجح أن المناطق الزراعية القريية ى 
البلقاف وآسيا الصغرى وجنوب روسيا » عوضت النقص الناجي عن ضياع 
قمح مصر , وبهذا جاء التتحول فى صالح الفلاحين من سكان الامبراطورية 
اذ أنهم كسبوا سوقا مهمة جديدة لحاصلاتهم , وتفسر هذه الحقيقة استقلالك 
ورخاء وحرية هؤلاء الملاحين كما .يتضح من تحليل نصوص « قانون 
الفلاحين » الخاص بهم . 

ومن التغيرات التى أحدثها الفتح العربى » التخلى عن كثير من قوائين 
وتعليمات جستنيان الخاصة بالاستيراد والتصدير فى القرث السابم . ذلك 
لأن العرب - نظرا لجمعهم فى حكمهم بين أراضى الدولة الساسانية وسورية 
ومصر -- لم تكن لهم مصلحة فى بقاء مراكز المكوس القديمة التى كانت 
تفع بين المنطقتين , يضاف الى هذا أن القسطنطينية - كما يويد ذلك ما لدينا 
من شواهد - لم تنعنت فى تجارتها مع سورية ومصر فى ذلك الوقت الا فيما 
يتعلق بالخشب اللازم لبناء السفن , وذلك لأن التمييز الجمركى ضد سورية 
ومصر 4 معناه اعتراف بضياع تلك الأقاليم بصفة قاطعة بدلا من اعتبارها 
واقعة نحت احتلال عربى موقت . وعلى هذا فيما أن البيزنطيين لم يسلموا » 
حتى عام 98” م ؛ باعتبار أن مصر وسوربة بلاد أجنبية عنهم » فانهم لم يطبقوا 
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عليهما أنظمة الاستيراد التى وضعها جستنياذ ؛ وان تقاضوا فى الوقت ذاته 
الرسوم المقررة على البضائع الواردة منهما . يضاف الى هذا أنه على الرغم 
من احتتفاظ الحكومة الامبراطورية باحتكار صناعة الحرير الأرجوانى - 
ومثلها ق هذا مثل احتكار الحكومة العربية فى مصر لدور الطراز فان 
حكومة اله لقسطنطينية لم تنشدد فى تطبيق الاشراف الحكومى على صناعات 
أخرى . ومن آمثلة هذا التساهل احثمال اختفاء رقابتها على أصحاب سفن 
التجارة البحرية :نعدنسنمه وقتذاك ؛ مع أنها كانت مما اهتموا به كثيرا 
ف الأزمنة السابقة 149 , والواقع أنه نتوقف ارسال ضريية الحبوب من مصر 
الى القسطنطينية ؛ لم تعد هناك حاجة لهئؤلاء النجار ؛ وصارت حرية التجارة 
فيما سبدو - هى قاعدة التعامل فى بلاد البحر المتوسط , ونتضمم هذا 
بحلاء من قانونٌُ رودس البحرى الذى صدر حول هذا الوقت تقريبا » 
وبمقتضاه صار ربابنة السفن » أحرارا فى تصرقهم » لهم أن يتجهوا للحصول 
على شحنات لسفنهم حيث شاءوا 9" , وليس هناك دليل على اشراف 
الحكومة على البحرية التجارية بعد الفتح الاسلامى فى القرن السابع ؛ على 
عكس ما كان أواخر العصر الرومانى وأوائل الحكم البيزنطى . ومن المممكن 
القول اننا قد بالغنا فى تأكيد هذه الحقيقة » الا أنه يمكن القول بصفة عامة 
اناقرة الببام كان عسر كعارة خِنَ مقيذة ى الجر التوصط. 

وحرية التجارة هذه هى التى تفسر لنا مقدار ما بلغته مصر من رخشاء 
حتى عام ٠٠6‏ م » وهذا رغم الحروب والغارات البحرية , وقول الرحالة 
الأوربى > آركولف » الذى زار مصر عام ٠7+‏ » أنْ الاسكندرية غدت ملتقى 
تجارة العالم كله » وتوافدت عليها أعداد غفيرة من التحار لشراء ما بها من 
بضائع 2 , وهذا الرخاء الذى عم وادى النيل حول عام ٠٠‏ م » جعل 
واليها يبعث الى دمشق يبلغها أن خزائنه لم تعد تتسع لقبول موارد جديدة 
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ويطلب من الخليفة أن يدله على ما يفعل » فجاءه الرد بأن ينفق الفائض فه 
بناء المساجد 147 , ولم تكن تجارة مصر مع بلاد البحر المتوسط هى وحدهط 
ذات الأهمية » بل ا تجارتها مع الجنوب والشرق اتسعت وننت » وكان 
ذلك لذن الساساننين كانت سياستهم فى أواخر القرن السادس أن بحولوا 
دون توسع تجارة مصر ق البحر الأحمر وى المحيط الهندى ؛ والآذ وقد 
زالت تلك الدولة » فقد عاد لهذه الطريق التجارية أهميتها ونشاطها » 
وساعدت على ذلك قناة البحر الأحمر وهى المسماة بخليج أمير المؤمنين . 
ونظرا لأهمية التجارة فى البحر الأحمر » احتفظ الأمويون بوحدات بحرية 
فى مياهه لحماية طريق التجارة الى مكة والمدينة » وهى الطريق التى تنتهى 
عند عدن أيضا . وف عام 84 م ساعدت هذه الوحدات البحرية » والى 
مصرق ثورنه ضد خليفة دمشق 19 , وف عام 54 نقلت هذه الوحداتم 
البحرية قوات محارية الى الححاز 2042 , 

وعم المدث الداخلية بسورية رخاء مماثل واتتفعت العاصمة دمشق بما 
تدفق فيها من أمواله الغنائم والخراج على خزائن الخلفاء من ولاياتهم فى 
الغرب وف الشرق 249 , وساعد على نشاط التجارة وزيادة الرخاء » زوال 
الحواجز الجمركية الرومانية القديمة التى فصلت بين سورية والعراق , 
أما سكان المدث الساحلية فانهم عانوا بعض الاضطراب يسبب هجراتهم 
وبسبب الغارات البحرية التى تعرضت لها هذه المدن , ولهذا لم تستطم المدن 
الساحلية أن تبلغ المستوى العالى الذى بلغته المدن الداخلية السورية فه 
ميداث الثروة التجارية والصناعية . على أثنا بحاجة هنا الى فحص أوى 
مراجع تاريخ القرذ السابع الميلادى » قبل الوصول الى رأى قاطع فى شأنه . 
وعلى ذلك فان المناطق الساحلية من سورية ظلت قادرة - حتى أوائل حكم 
الأموبين -- على امداد الأسطول العربى وات بحرية كبيرة . وان قبرص 
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القرربة والتى تشسبه حالها حال شواطىء سورية من حيث التعرض الكثير 
للغارات البحرية » كانت ترسل لدمشق جزية سنوية بلغت 7٠٠‏ دينار » 
ومثلها لبيزئطة » ويدل هذا » ولا ريب »؛ على وجود رخاء اقتصادى فيها وق 
السواحل السورية 9*0 , 

أما فيما يتعلق بالقسطنطينية وأقاليم الامبراطورية التابعة لها ببلاد 
البثقان والأتاضول » فلا توجد لدينا البيانات الكافية لأث نبنى عليها رأيا . 
ولا شك أن الغارات على الحدود الشرقية للأناضول كاقت مدمرة ؛ وكذا 
سنوات الهجوم الأول الكبير على القسطنطينية واقليم بحر ايجه . ولكن 
ليس ثمة دليل على وجود أزمات اقتصادية حادة يمكن القول بآنها أزعجت 
الدولة ؛ مثل تلك الأزمات التى وجهها هرقل , والواقع أ نظام حكومات 
التغور أو الأجناد أثبت أنه نظام فعال زهيد التكاليف ؛ وكذلك احتفظت 
معه تجارة القسطنطينية بأهميتها المعهودة , كما لم تقل العملة الذهبية ف 
وزتها ولا فى عيارها » شيئا فى ذلك العصر عن العصور السايقة 2300 , 

يضاف الى ما تقدم » توافر الأدلة على ازدهار ونمو تجارة البحىر 
الأسود ؛ وان نلك التجارة ساعدت كثيرا على ائعاش عاصمة الامبراطوربة 
البيزئطية . وقد قامت هذه التجارة مع مدينة خرسون ومملكة الخزر ف 
المنطقة الشاملة لجنوب الروسيا وبحر قزوين . وى عام ؟ م كان هؤلاء 
الخزر أحلافا مخلصين لهرقل فى كفاحه ضد الفرس 2350 , وظلت العلاقة 
وطيدة بين الطرفين منذ ذلك الحين , وف أواخر القرن ذاته تزوج جستئيان 
الثانى احدى أميرات الخزر » ولجأ الى نلك المملكة عقب طرده من العاصمة 
عام و5 107 , ولكن هذا التحالف مع الخزر أتاح للبيزئطيين أن يجدوا 
طرقا أخرى غير الطرق الفارسية التى نتحكم فيها العرب لللتجارة مع الصين , 
والعداوة القائمة بين الخزر -- ودولتهم تقوم على التجارة بصفة خاصة ‏ 
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وبين جيرانهم الأمويين تشهد بما كان للتحارة عبر بلادهم من أهمية . 

والظاهر أن نصف القرن الأول من حكم العرب لسورية ومصر لم يحدث 
اتقلابا كليا فى الأوضاع الاقتصادية فى شرق البحر المتوسط , ولا بوجد 
كذلك دليل على أن ذلك العصر شهد تدهورا فى رخاء اقتصاديات الأقاليم 
الغربية , حقيقة وجد ثمة أثر لمحرات السكان وتحركاتهم » كما اضطربت 
التحارة العالمية بسبب الحروب التى نشبت بين دمشق والقسطنطينية ف 
البحار ؛ ولكن تأثير هذا كله كان - فيما يظهر ‏ طفيفا جدا خلال القرن 
السابع المبلادى 00 

ويعتبر شمال أفريقية خير مثل على ما تقدم ؛ فعلى الرغم من تعرضها 
لغارات العرب وهجماتهم منذ 547 م »6 فائه لا يوجد من الأدلة ما رشبت 
زوال رخائها أو ضعف قدرتها الأساسية على الانتتاج , بل ان المغيرين 
المسلمين ى 5407 م دهشوا من الثراء الذى شاهدوه هناك 26 , وظلت 
خيراتهما من الذهب وزيت الزيتون والحبوب والخيول والجمال موضم 
اعجاب العرب الفاتحين فى المدة بين 66 ) ملام واشتمل الخراج الكبير 
الذى أرسله موسى بن نصير الى دمشق » على بعض منتجات البلاد الصناعية 
ولا سيما الطنافس الفاخرة 290 , ويمكن اعتبار هذه الثروات دليلا على 
رخاء الأقاليم الأفريقية الشمالية فى القرن الشابع . 

ونرى فى ايطاليا صورة ممائلة » باستثناء جنوة وساحل ليجوريا اللذين 
سنتكلم عنهما على حدة . فلا يوجد دليل على تدهور رخاء ايطاليا ى القرن 
السابع , فتجارتها مع الشرق استمرت قوية نشيطة ولا سيما تجارتها مسع 
راقنا التى توثقت صلاتها التجارية مع القسطنطينية 2*9 , وربما مع 
الاسكندرية أيضا . وأحال اليونانيون مدينة راقنا » التى كانوا شيمون فيها 
الى مدينة يونانية فى واقع الأمر » وكانت فى روما أيضا جالية يونانية , وعرفت 
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تلك المدينة التجار اليونان الذين يتاجرون فى المنسوجات الفاخرة ٠0‏ 
وأسهم المشارقة أيضا فى الحياة الدينية » حتى انه فى عام + وحد فى روما 
وحدها أربعة أديرة يونانية., وعرفت روما أيضا السوريين وبلغ من مكانتهم 
فيها أن كان منهم أربعة من بابوات أواخر القرن السابع وأوامل الثامن , كما 
وجد فى روما فى ذلك الوقت دير سورى , ولعل هذا يظهر أن العلاقة بين 
ايطاليا وسورية كانت آكثر نوثقا مما يظن عادة . ويلاحظ شارل ديل ازدياد 
اتتشار العادات والآثار الدينية اليونانية والشرقية فى ذلك العصر - وى 
هذا دليل آخر على أن اتجاهات القرذ السادس نحو الاقتباس من الشرق 
استمرت بعد ذلك القرن 2969 , 

وظلت الصلات الاقتصادية قائمة بين اسبائيا وفرنسا من جهة وبين شرق 
البحر المتوسط من جهة أخرى » ولكنها كانت أقل شأنا مما مفى ؛ وكانت 
فرئسا المبدان الذى اختص به التجار السوريون أنفسهم . ومن الراجح 
أن عدم الاستقرار الذى أصاب بلادهم حينذاك » أثر ى قدرتهم على امداد 
أسواق فرئسا بالبضائع الشرقية . ومع ذلك ظل جنوب فرنسا حتى 
عام 701١‏ م يستورد البردى والتوابل وغيرهما من منتجات الشرق , والدليل 
على ذلك شهادة منحها احد ملوك الميروفنجيين فى تلك السنة لدير كوربى 
00:519) وتنضمن اعطاء هذا الدير امثيازات خاصة لاستير اد البضاءئم 
الشرقية مع اعغفائه من الضرائب المقررة عليها فى ميناء فوس << (ووه) 
ويركد مع اعفائه ن الضرائب المقررة عليها ى ميناء فوس 
السابق . ومن هذا نتضح أنها لم تكن شيئا خاصا جديدا » بل انه الدير 
نمسه كان يستورد البضائع الشرقية خلال القرن السابع » وريما قبل 
ذاك 2٠‏ , واحتفظت مرسيليا بمركزها كميناء هام وكان من بين الوارد 
اليها : زيت الزشون. - من شمال أفريقية غالبا وكذا البضائع 
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الشرقية7١21‏ . ونشطت كذلك موانىء اسبانيا فى تجارتها مع شرق البحر 
المتوسط 23797 ء أواخر أيام القوط الغريبين . 

ومع ذلك فثمة دليل على وجود ضيق اقتصادى فى فرنسا واسبانيا ى 
نهاية القرن السابع وبداية الثامن . ويحتمل أن يكون مرجع ذلك الى وقوف 
البلدين موقنا سلبيا للغابة فى الناحية الاقتصادية ؛ مما جعلهما يعتبدان ى 
تجارتهما ‏ أكثر من ايطاليا وشمال أفريقية ‏ على المشارقة من أهل 
سورية ومصر ,. ويظهر أن كلا من ايطاليا وشمال أفرقية تاجرنا مع المدن 
اليو نائية فى آسيا الصغرى بدرجة أكثر من البلاد الواقعة الى غربهما , وكان 
لكل منهما أسطول تجارى خاص على حين لم يتوافر ذلك للفرنجة والقوط 
الغرسيين 4 ولهذا قل اعتماد ايطاليا وشمال أفريقية على أسطول المشارقة 
التجارى , ولذا فقد كان لاضطراب حركة النقل البحرى فى سوريا - نتيجة 
لا ساد موانيها من ارتباكأثره السريع الواضح فى موانى فرنسا واسيائيا . 
على حين كان هذا الأثر أقل فى موانى ايطاليا وشمال أفريقية . وعامل آخر 
تأثرث به فرنسا ذلك هو نضاءل شأن تجارة الرقيق . ويرجع هذا الى أن 
الجموع الغفيرة من الأسرى الذين غنمهم العرب من غزواتهم ف شسمال 
أفريقية والأناضول ووسط آسيا ؛ غمرت الأسواق شرق البحر المتوسط » 
حتى لم بعد هناك اقبال على شراء العبيد الواردين من جئوب فرئسا , ومن 
المحتمل أن فقدان هذه السوق الهامة التى كانوا يصدرون اليها العبيد » 
آخل الخلالا عظيما بميزان العلاقات التجارية بين ثغور جنوبى فرنسا 
والشرق . 

وأبا كانت أسباب ذلك الضيق الاقتصادى فى فرنسا » فان انعمكاساته 
تبدو واضحة على شئون النقد عند كل من القوط الغربيين والميروفتحيين 
والفرنجة فى القرن السابع . اذ قل شيئا فشيئا سك العملات الذهبية » وزاه 


١ 


بالتالى سك العملات الفضية ؛ وهى العملات اللازمة للتعامل المحلى بصفة 
غامة: 'نا"الفيلة الذعية العتروية هق قزننا ب على سكل ملك 
(ومعنح). والتى بعادل الواحد منها ثلث صلدى رومانى » فغالبا ما جاءعت 
ضئيلة ق وزنها وقيمتها . كما أنها كانت فى معظم الأحيان فضية وعليها طلاء 
بسيط من الذهب 27 . يضاف الى هذا وجود ما يدل على قيام بعض 


اليهود ؛ وهو الاضطهاد الذى بدأ فى القرث السابع وزاد شدة بصفة 
مستمرة 2119 , وعلى الرغم من أن أساس هذا الاضطهاد دينى محض » فقد 
تكون له بعض الدوافع الاقتصادية . ويؤيد هذا القول المرسوم الذى 
أصدره الملك اجبكا (صنعه) (بهد - ؟«ءلام ) وحرم به على اليهود » 
الاشتغال بأية نجارة خارجية 20 , وعندما أخذ الرخاء فى النقصان » مال 
الرأى العام الى الرغبة فى اعتبار اليهود - لألهم الفئة العاملة فى التحارة 
الخارجية - مسئولين عما أصابها . على أن تنطور الاقتصاد فى الغرب على 
هذا النحو لم يكن له قيمة تذكر قبل عام 7 م , فحتى ذلك الوقث 
استمرث حركة النقل والتجارة على الرغم من القيود الوقنية - ى 
تدفقها » عبر المنوسط بين الشرق والغرب ؛ وجاء الرخاء فى أعقايها الى معظ 
البلاد المطلة على شواطته . واستمر التجار السوريون والمشارقة عموما 
يفدون يبضائعهم على اسبانيا وفرنسا وعلى ابطاليا وشمال أفريقية أيضا . 
بل انهم توغلوا أكثر من ذى قبل فى داخل البلاد خلال القرن السابع 27 , 

واذا كاث الاضطراب الذى أصاب النظام الاقتصادى السائمد فى البحر 
المنوسط » ابان السنوات الأولى من الغزو الاسلامى طفيفا ‏ فانه زاد وضوحا 
فى النصف اأثانى من ذلك القرن . ويبدو الفارق بين عامى 7٠١‏ » 065 م ) 
واضحا , ففى عام 7٠١‏ كان عالم البحر المتوسط لا يزال ينعم بوحدته ورخائه 


نسل 


لكن كيف كانت حاله عام ؟هلا ‏ انه الاضطراب فى مصر » والركود ى 
سورية » والفوضى فى اسيبانيا وشمال أفرشّية » والكساد فى فرنسا ؛ واختفاء 
التجار السوربين والمصريين من الأسواق الغربية » وشيوع العملة الفضية 
فى اسبانيا وفرنسا ؛ انه عالم لم يفلت من تدهوره الاقتصادى سوى بيزئطة 
وايطاليا وبلاد الخزر , أما فى الناحية السياسية فقد حل العباسيون 
والكارولتجيون محل الأمويين والميروقنجيين ؛ واتخذ الأولون عاصمتهم 
الجديدة فى بغداد والآخرون ق اكس لاشابلو كلاهما بعيد جدا عن شواطىء 
البحر المتوسط . ومن الواضح اذن أن تغييرا مهما قد حدث . تغييرا يحتاج 
الى شرح . فما هى أسباب هذا الانقلاب الاقتصادى والسياسى العميق 11 
نذكر أولا أنه ليس هناك من دليل على وجود هجرات أو تحركات 
واسعة النطاق بين سكان اقليم البحر المتوسط فى هذه المرحلة الشانية , 
ولم تكن الحروب خلالها عنيفة التخريب بدرجة توثر على الرخاء السائد فى 
أى اقليم 4 اذ اقتصرث العمليات الحربية البربة الهامة فى الخمسين السنة 
الأولىمن الصراع الأموى البيز نطى » علىثلاثة أقاليم : اقليم الحدود السورية 
الأناضولية » واقليم شمال أفريقية » واقليم جنوب فرنسا , وتحولت منطقة 
شمال أفريقية الى مسرح للقثال بين عامى 98 » ه٠7‏ م » حين استولى 
عليها العرب نهائيا , وكانت الحرب الخاطفة هى الصفة الغالية على الحرب 
هناك . وفيما عدا قرطاجنة ؛ التى تناوب الفريقان المتخاصمان الاستملاء 
عليها - ومثلها فى ذلك مثل مدينة الاسكندرية قبل أن يستولى عليها العرب 
تهاميا ‏ فاته يبدو أن نجميع معاقل البيزاطيين سلمت كلها دون مقاومة , 
وبعد وفاة الكاهنة » سارع البرير كافة الى الخضوع 29 , وأما القتال ى 
اسبائيا فكان اسميا للغاية ؛ ذلك أن معركة واحدة كانت كافية ‏ كما 
حدث فى سورية ومصر - لتسليم البلاد الى فاتحيها المسلدين . غير أن 
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العمليات الحربية طالت بعض الثشىء ى جنوب فرنسا ؛ وحدث هناك تخريب 
كبير بسبب الحرب التى استمرت من 17 حتى +0/م , ومع ذلك فان هذا 
التخريب يرجع الى الكارولنحبين أكثر مما يرجع الى مناهضيهم المسلمين . 
ويبدو أنه يرجم للجهود الملحة التى قاموا بها للتغلب على مقاومة العناصر 
الوطتية لحكمهم 0 فى اكوتين ولانحدوك , كذلك استمرت الحدود 
العربية البيزئطية امشتركة فى آسيا الصغرى مسرحا لحروب مخربة منذ 
البداية , 

وكذلك الأعمال البحرية تشابهت فى مرحلتها الأولى والثانية » فلم يكن 
التخريب الناجم عن الغارا تالبحرية عنيفا ولا مستمرا فى اقليم بذائه » هاجمث 
الأساطيل العربية اقليم بحر ابجه والقسطنطيئية عام باالا - هالا م . 
واستطاعت ائزال قواتها فى قبرص عام دبماء مول م وأغارت على صقلية 
وسردينية فى فترات مننظمة من 7+4 - م . ونرى من ناحية أخرى أن 
الغارات البيز نطية على مصر اقتصرث على أعوام بقواا ع ولا 4 هلارا ع 
جسباء سب م . فعلى هذا لا العمليات البحرية أو الغارات البرية آو هجرات 
السكان تشرح لنا شرحا مرضيا » حقيقة ما حدث لعالم البحر المتوسط 
عام ؟ول م . فأين اذن نحد الجواب , 

ان ايضاح ما حدث من تغيرات سياسية واقتصادية ؛ نجده » فى غير 
طبيعة الصراع بين الأمويين والبيزنطيين فى الفترة من هه حتى ؟6٠/‏ م . 
ذلك أن الموجتين الأوليين من الغزو العربى » استخدمت فيهما أدوات القتال 
فقط . أما الموجة الثالثة فقد تطرق اليها عنصر اقتصادى » فاضيف الى 
الصراع الحربى والبحرى صراع اقتصادى . 

وكان العرب البادئين باشعال هذه الحرب الاقتصادية زمن الخليفة 
عبد الملك ؛ قفى عام +5 » ضرب الخليفة أول دينار ذهبى عربى وآرسل 
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هذه العملة الجديدة ؛ ضمن الاثاوة المتفق عليها » الى جستنيان الثانى فى 
القسطنطينية 23١9‏ , كما أوقف تصدير ورق البردى من مصر الى بيزنطة 
والبلاد الغربية 23١‏ , يضاف الى ما 'تقدم أئه أزال من هذا الورق علامة 
الثالوث المسببحية البيزنطية وأحل محلها فصا عربيا 3) , وهدف الخليفة 
من عمله هذا واضح : انه أراد أن يقيم سلطانه على أساس اقتصادى 
مستقل ؛ وآن ينزل بأعدائه نوعا من الضغط الاقتصادى , فكان هذا بمثاءة 
اعلان لاستقلاله الاقتصادى عن بيزنطة ؛ وهو عمل لم يجرؤ أحد من أسلافه 
على القيام اب 

. أجاب جستئيان الثانى - عندما تسلم الاتاوة المقررة من العملة العربية 
الجديدة ‏ باعلان الحرب عام #وه » وكانت حربا خاسرة جدا بالنسبة 
ه2110 , ويحتمل أنه فعل أكثر من اعلان الحرب » كأن يكون قطع التجارة 
مع أعدائه مثلا . وهذا هو التفسير الوحيد لجنايته على أهل قبرص ؛ 
فلما كان معاشهم يتوقف على تجارتهم مع سورية » فان قطع جستنيان لها 
أدى الى اقفار الجزيرة من سكانها . واذا صح هذا التفسير فانه يفسر أيضا 
سبب ثورة أسطول كبيرهايوت . وذلك أن هذا الأسطول كان يرابط باقليم 
تربطه علاقات تجارية هامة مع مصر » ولا سيما فى تجارة الخشب , ثار هذا 
الأسطول ضد الحكومة وتحرك حو القسطنطيئية ليعزل الامبراطور الذى 
خلف جستئياك , ويفسر أيضا الدور الذى قام به تجار راقنا لاسقاط 
الامبراطور 4 اذ أن تجارها كانوا يصدرون الخشب الى مصر منذ زمان 
بعيد 2319 , ومن الطريف أن نلاحظ أن من أوائل قوانين تيبريوس الثالك 
- عقب أن اعتلى عرش القسطنطينية بعد خليفة جستنيان الثانى -- قائونا 
ينص على اعادة أهالى قبرص اليها عام 554 , على أنه لم يقف عند اعادة 
القبارصة الى بلادهم من الجهات التى نزحوا اليها فى أرض امبراطوريته ؛ 
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بل حاول ارجاع الفارين منهم الى أرض الاسلام فى سورية 239 , ويحتمل 
أنه حاول ايحاد نوع من السلام الاقتصادى بيئه وبين الأموبين ؛ اذ لا دليل 
فيما يبدو » على زيادة الضغط الاقتصادى من قبل دمشق خلال سنى حكمه , 

وبعودة جستنيان الثانى الى عرش الامبراطورية ثانية عام هب » بدأت 
الحرب الاقتصادية من جديد » وابتدأت بغارة بيزنطية على مصر 
عام وهب 110 , أو بعمل من أعمال العدوان الاقنصادى شنته القسطنطينية 
وآأبا كانت البواعث فاف الوليد بن عبد الملك تابع عام .و٠7‏ سياسة أبيه 
الاقتصادية , ويشير فيليب حنتى الى هذا التصرف بأنه « القومية العربية » 
وهو تعبير موفق , وانضمنت هذه الحركة استخدام اللغة العربية بدل اليو نائية 
فى جميع الأعمال الادارية فى الدولة 21 , على أن مثل هذا التغيير فى لغة 
الادارة لم يكن ميسورا دفعة واحدة . ويظهر من أوراق البردى المصرية 
أن أقدم بردية عربية ترجم الى عام 7٠.‏ م ؛ وأن آخر بردية مكتتوبة باللغتين 
العربية واليونانية ترجم الى عام 719 م ؛ وأن آخر بردية باليونانية ترجع 
الى عام عدب م 019 , والجدير بالذكر أن الوليد هو الذى بدا هنا 
التطور الهام , 

والوليد قفسه هو الذى سن فى ملك السنة أنظمة الرقابة على سكان 
مصر » وربما على سكان أجزاء أخرى من امبراطوريته . من هذا ؛ فرضه 
لظاما دقيقا لجوازات السفر ؛ فلم سمح لمصرى بمغادرة موطنه المحلى » فضلا 
عن مغادرتة البلاد 0018 . وميا يدل على أن سزئطة كانت هى المقصودة 
بالذات » فرض نظام للرقابة والتفتيش على جميع السفن النيلية وشنق من 
يوجد عليها من اليونائيين 2190 , ومنذ ذلك الحين أصبحت الكلمة العليا فى 
حكومة مصر للشرطة ولم يعد للأجانب أو المصريين فيها أن يقوموا بأية 
حركة دون اذن الحكومة وعلمها . وآأخيرا آعدذ نظام البريد أو - بعبارة 


غيل 


أخرى -- نظام المخابرات السرية الذى أنشأه معاوية » يتسع شيئًا فثشيئا . 
حتى استتحق رجاله أن يلقبوا بشياطين الدولة28 , 

ولما تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة بعد الوليد ؛ وضع تعليمات تقضى 
على المسيحيين واليهود باتخاذ زى يميزهم عن المسليين » فكملت بهذا الرقابة 
المعروضة 24١7‏ , ومنذ ذلك الحين صارت للأموبين دولة عربية اسلامية 
منظمة على أساس من الوعى الذاتى وتجرى على خطة معادية لحاراتها , 
وهكذا اتنهت تلك الأيام » أيام التجارة الحرة التى عرفها القرث السابع , 
وأقبل على الناس عهد جديد . 

وأجاب حكام بيزئطة على ذلك بفرض اشراف وضغط اقتصادى مماثل 
من جافبهم , والظاهر أنهم ضيقوا الخناق على رعاياه الراغبين فى الانتقال 
للبلاد العربية . وتؤيد ذلك قصة أحد الحجاج الغربيين فى قبرص عام ؟70 م , 
قبينما كان هذا الحاج فى طريقه الى الأراضى المقدسة » قبض عليه حاكم 
قبرص البيزئطى وأودعه السجن عدة شهور زاعما أنه جاسوس عربى . 
ويعد صعو بات ومحاولات استطاع الحاج أن يقنع المسئولين ببراءته وأن 
يكمل رحلته 2859 , 

على أن الأمر الذى كان أكثر طرافة وأهمية فى هذا كله كان وسائل 
الحرب الاقتصادية التى استخدمها جستنيان الثانى ومن أتى بعده , ومن 
العسير تجميع أجزاء قصة ذلك الصراع بعضها الى بعض »4 ولكن خطوطها 
الرئيسية ظاهرة ظهورا واضحا فى العودة الى نظام الرقابة على التجارة ؛ 
وهو النظام الذى جرى عليه جستنيان وخلفاؤه تجاه الدولة الساسانية ؛ 
والذى وجهت فيه التجارة الخارجية وطرق نقلها نحو خدمة الدولة ومصالحها 
والدفاع عنها . يضاف الى هذا استخدام القوة البحرية أداة فى هذا التوجيه . 

ومن الممكن أن هذا النظام المبكر لم يعدل عنه عدولا تاما فى القرن 
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السابع : فاث ثمة اشارات الى استمرار استخدام تلك الرقابة فى ايطاليا وى 
أيام التبادل التجارى مع بلاد الخزر , فالمشاكل والمنازعات التى قامت بين 
الخزر والييزئطيين حول خرسون والقرم عامى +58 »+ 5489 والتى اتتهت 
بائشاء نوع من الحكم الثنائى لذلك الميناء الهام » تدل على أن بيزئطة اتبعت 
سياسة تقضى بتوجيه التجارة كلها نحو ذلك الميناء الواقم وحده تحت 
اشراقها الدقيق . وله يرحب حلفاء بيزنطة الفساليون بهذا الحل 4 غير أنه 
كان الحل الذى صادف - فيما يبدو س القبول كخر الأمر 289 , 

على أن نظام الاشراف التجارى يظهر أوضح ما يكون ظهورا ف كل من 
جنوه ولونى خلال القرن السابع . ذلك آن جنوه قبل عام ؟54 © كانت 
مركزا تجاريا هاما على ساحل ليجوريا . فهى بحكم موقعها وسط الاقليم » 
ترقبط ارتباطا مباشرا يسهل لبارديا الغنى بطريق من انشاء الرومان يعتبر 
ممرا من ممرات جبال اينين » كما ريطها بروما فى الجنوب طريق ساحلى 
ممهد وبمدينة نيس واقليم بروقانس فى الغرب طريق رومانى آخر يحاذى 
الساحل . وظلت جنوه حتى عام 542 م » مركز الادارة الميزئطية لاقليم 
ليجوويا 189 , وفى ذلك العام سقطت جنوه ومعظم الاقليم الساحلى حولها 
فى يد ملوك اللمبارد 280 , ولكن ما الذى حدث وقتذاك + حدث آن فقدت 
جنوه وما حولها كل ما لها من أهمية تجارية ؛ وغدت مدبنة زراعية صرفا » 
وساءت حال الطرق المٌدية اليها , وحصنت الودياك التى تصلها بالداخل 
لتحول دوذ هجوم الأعداء من البحر 220 , هذا وق الشرق من جنوه تقع 
مدينة لونى الساحلية. وهى ميناء أقل أهمية » وليست لها طرق صالحة تربطها 
بالداخل ؛ الا أنها يفيت فى بد البيزنطيين أو أئهم استطاعوا استعادتها سربعا 
زمن قنسطائز الثانى على الأرجح 2117 , ثم ماذا كان مصير تلك المديئة ؟ 
كان مصيرها الرخاء والنمو ب وزيدت العناية بطريق تصل بينها وبين الأراضى 


١ 78 


الداخلية . وهى الطريق الواصلة بين روما ولمبارديا وهذه الطريق تنجنب 
الساحل الا عند نقطة واحدة تنعطف عندها نحو لونى , وظلت للديئة لونى 
بعض الأهمية التجارية » بعد استيلاء ليوتيرائد ملك اللمبارد عليها حول 
عام ه79 م وف زمن شرلمان أيضا 29209 , 

ومعنى هذا كله واضح ؛ معناه أن البيزنطيين بما لهم من سيادة بحرية 
استفلوا قوتهم البحرية فى توجيه التجارة على لول ذلك الساحل الى المديئة 
التى تخضع لاشرافهم » على حين منعوا ذلك عن جنوه والمراكز الأخرى التى 
لا تخضع لرقابتهم , بذلك أحالت القسطنطينية أرض اللمبارديين المعادية » 
أرضا عديمة القسمة ؛ وفى الوقت ذانه تفخت من روحها ق المدن التى بقيت 
على الولاء لها وتحت اشرافها , ولما كاذ فى يدهم سر الحباة آو اللوت 
الاقتصادى فائهم جعلوا منه أداة تخدم مصالحهم السياسية . 

وهناك من الأسباب الوجبهة ما يدعونا الى الأخذ بأن يبز نطة استخدمت 
الحرب الاقتصادية فى عام ه”* أو وال أو ما يقربهما -- شد أزرها 
الأسطول - ضد آقاليم الدولة الأموية 4 وضد بعض جيرانها الآخرين . 
ومن الأسباب التى تريد تحديد التاريخ السالف الذكر » أنه فى سنة هاب 
ذاتها » دخلت ميناء كوماكيو التابعة لبيزئطة والواقعة عند مدخل نهر بو 
والأقدم وجودا من البندقية - ف مفاوضات مم ملك اللمبارد لتنظيم 
التحارة الشرقية بينها وبين ممتلكات اللمياردبين 2227 , وهناك ما بدفعنا 
الى الظن بأن كوماكيو وقعت تحت اشراف ببزنطى دقيق باعتبارها منفذا 
تجار ولق كف عوكلا لدت للبندقية أواخر ذلك القرن , وأهم 
من هذا مفاوضات عام ١١‏ لوضع معاهدة مع حاكم البلغار ومع 
أن هذه المعاهدة لم توضع موضع التنفيذ الا فى سنة +الام؛ 
فانها نظمت التجارة بين الشعبين تنظيما دقيقا ؛ فقررت نظاما لجوازات 
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السفر ونصت على حق البلغار فى استجلاب بضائعهم اما الى القسطنطينية 
أو الى سالونيك حيث كان التبادل التجارى يتم تحت اشراف دقيق 257 , 
وبحملنا على الاعتقاد بن نظام الرقابة هذا طبق أيضا على البلاد 
العربية » ما نعلمه من أن آخر نسجيل لسفن التجارة الشرقية فى جزيرة فوس 
(همه) 201517 كان فى سئة إن وائه فى السنة نفسها تخلت مملكة اللمبارد 
عن استخدام البردى 259 , والظاهر أن بيزئطة أغلقت البحر المتوسط فى 
وجه السفن والتجارة القادمة من البلاد العربية ما دامت هذه لم قسر فى 
المسالك البحرية التى رسمتها وتتبع التعليمات التى أصدرتها . وعلى هذا 
لا يبدو غريبا أن تقلع فى العام التالى الى القسطنطينية عمارة بحرية اسلامية 
كبيرة ., وسبب ذلك أن الحصار الذى فرضته ببزئطة أصبح بمثابة حكم 
بالاعدام على حركة النقل البحرى والحياة الاقتصادية لكل من مصر وسورية, 
وكان معنى فشل تلك الحملة الاسلامية » بلوغ النظام البيرنطى أريه . 
غير أن بيزلطة لم تكن تستطيع الاستغناء عن جميع منتجات العالم العربى 
فالتوايل والبضائع الشرقية التى يقوم العرب فى تجارتها بدور الوسيط » 
هى مواد ضرورية لسلامة الاقتصاد البيزئطى . وعلى هذا فلم نحاول بيزئطة 
فرض حصار شامل اطلاقا . وخصصت ميناء أو اثنين لاستقبال تلك التجارة 
وفرضت عليهما رقابتها . ويذكر لنا الجغرافيون العرب أن طربيزوث كانت 
الميناء الوحيد لدخول جميع التجارة العرببة الى بيزنطة فى القرن السايع 0159 
ومع هذا كان قيام ذلك النظام قبل عام 71١‏ أو بعده لا يعدو أن يكون مجرد 
اسئتئاج . فان طربيزوث التى كانت مركز التجارة العربية البيزنطية » قامت 
بعدة وظائف أخرى لحكام القسطتطينية , أولها : أنها أعطتهم ميئاء فى البحر 
الآسود آمنا بعيدا عن الهجمات البحرية » الثانى : آنْ البيزنطيين باتخاذهم 
تلك المدينة نهاية للتجارةالعريبة ؛ فانهم حو لوا بهذا تجارة الحربر والتوابلالتى 
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يحتاجون كثيرا اليها » الى طريق العراق الذى لا يئهددهم منه خطر بحرى » 
وابتعدوا بها عن سورية ومصر » وهما المركزان البحريان لأعدائهم الأمويين , 

ويحتمل أيضا قيام القسطنطينية نفسها بمهمة الثغر الشانى لاستقبال 
وخروج التجارة العربية . ففى ختام القرن التاسع أمدنا « كتاب المحتسب » 
#معتعد2 عط ذه عامده8 156 بالتعليمات التى سير بمقتئضاها تجارة 
العاصمة , ونتضح من تلك التعليمات أن البيز نطيين شجعوا عرب بلاد الغرب 
على المجىء الى مدينة القرن الذهبى ومنحوهم حقوقا وامتيازات تجارية 
خاصة2159 ء ولا يبعد أن تكون هذه هى الحال عام حالا م . وريد هذا 
الزعم القول بآن ليو الثالث بنى مسجدا للمسلمين بالقسطنطينية . 

على أن انشاء نظام رقابة تجارية ببزنطية شىء » وتنفيذه على أعدائها 
العرب ورعاياها على حد سواء شىء آخر . ولكن نلاحظ وجود عاملين جعلا 
الرقابة أسهل مما لو كانت بدونهما : 

الأول هو انتشار قوة بيزنطة البحرية فى البحر المتوسط منذ اتتصارها 
فى عام 714 . والثانى هو امتلاك بيزئطة لجزر ذلك البحر ؛ اذ كونت جزر 
البليار وسرديئية وكورسيكا سلسلة من الحواجز تجاه شواطىء اسبانيا 
وشمال افريقية , يضاف الى هذا أن اشراف بيزئطة على مضيق مسينا وعلى 
جانبى مدخل البحر الادرياتى حال دون مرور آية سفيئة - كانوا يريدون 
منعها - من السفر من الغرب أو اليه . 

وبجانب العاملين السابقين عامل آخر هو أن الطريق الممتدة على سواحل 
البحر المتوسط الجئنوبية » بين مصر وشمال افريقية » شديدة الخطورة على 
الملاحة » على الرغم من امكان استخدامها , وتقع هذه الطريق على طول 
خليجى قابس وسدرة حيث تهب رياح شمالية لا تعترضها كثل أرضية 
تقى أو نحد من هبويها 290 , والواقع أن الموانى الصالحة لرسو السفن 
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قليلة جدا فيما بين برقة وطرابلس . ولذا كانت الطريق المألوفة بين 
الشرق والغرب هى الطريق المارة بكريت وقبرص وعلى طول ساحل آسيا 
الصغرى الجنوبى . هذا الى جانب اس تتخدام الطريق المباشرة بين كربت 
والاسكندرية . وى استطاعة القوة البحرية البيزئطية » على طول هصذه” 
السواحل كلها » أن “قف فى وجه التجارة الذاهبة الى الغرب أو الذاهبة الى 
مصر وسورية وشمال أفريقية , واذا أمكن لسفيئة أن تفلت من هذا الحصار 
عند مكان ما فهناك فى أماكن أخرى يمكن منعها من الافلات مرة أخرى , 
وهذا الوضع مكن بيزنطة من محاصرة البحر المتوسط » سواء أكان فى 
وسطه أم على طول سواحل شمال آفريقية من جهة الغرب أو على الطريق 
الدائرية للتجارة بين الشرق والغرب . 

وأظهر رعايا بيزئطة أنهم ربما كانوا أقل خضوعا للنظم المفروضة من 
الأعداء أتفسهم » ذلك لذن التجارة مع الأقاليم الاسلامية » كانت عصب 
حياتهم الاقتصادية , ولابد أن الحصار الاقتصادى الذى فرضته بيزنطة أثار 
الاحتجاج » وقد نجد فى هذا تفسيرا لثورة حاكم صقلية عام 16 م . وقد 
تكون ثورة أسطول السكلاديز وأساطيل الأجناد الهلاينية عام اكلام 
عاملا آخر نضيفه الى السخط من جراء قيام الحركة اللأيقونية . وربما سإعد 
هذا الحصار ذاته على انشقاق لونى وكورسيكا وانضيامهما الى اللميارديين 
عام ه 7 م 4 وكذا ينتايوليس وراثنا عام ه“7 م , والراجح أن هذا الحصار 
لم يكن ناما حنتى حدوث المعركة البحرية الكبيرة عام 740 م ؛ وبعد هذا 
التاريخ أصبح ذا فعالية كاملة , 

واذا كان ما ذهبنا اليه من تفسير لموضوع الحصار الاقتصادى يبدو 
ظنيا » فانث نظرة الى شواطىء البحر المتوسط ؛ فى تلك الفترة “ندل على أن 
الحصار لم .يحدث فحسب ولكنه كان أيضا بالغ الأثر لحد شير الدهشة , 
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خذ أولا الشرق : وفيه وجهت منذ البداية التدابير البحربة والاقتصادية 
كافة توجيها مباشرا ضد سواحل سورية ومصر ففقدت مسورية مركزعا 
التجارى حول +5 ؛ وفقدت مدنها الساحلية أهميتها كذلك » ولم تعد 
قادرة على حشد الأساطيل لأكثر من عشرين عاما"2 , وسقطت خلافة 
الأمويين عقب اتكسارهم البحرى والاقتصادى على أبدى البيزنطيين , ثم 
انتقلت الخلافة الى العباسيين فأقاموا سلطانها فى العراق حيث تير التجارة 
الهامة الى طربيزون , وهبطت دمشق الى مستوى المراكز الافليمية ذات 
الدرحة الثائية259 , 

وكانت حال مصر أشد سوءا . ذلك أن الحشود العسكرية الأموية » 
والحرب البحرية الاقتصادية البيزئطية استوفت تتائجها تياما ؛ ففى عام 
ه٠امكانت‏ مصر فغاية الرخاء حتىان خزانتها ضاقت بالأموالالمتدفقة عليها. 
وف عام ه74 م قام الأقباط بأولى ثوراتهم الكبرى » واستمرت الثورة أكثر 
من قرن » أخمدث ف النهاية بصعوبة27 , ومنحت القبائل العربية التى 
أحضروها من بلاد العرب أرضا فى اقليم النوبة . والغالب أنهم أنزلوهم هناك 
كحاميات للحيلولة دون قيام القبط بالثورات2158 , يضاف الى هذا اعادة 
لكنائس الى رجال الدين الملكانيين ووقف الاضطهاد الواقع عليهم 2:0 . 
وربما حدث ذلك لا عقابا للقبط بل لأن ليو الثالث اللاأيقونى جعل الملكانيين 
أعداء للقسطنطينية فلم يعودوا خطرا يتهدد الحكام الأمويين . وفى عام ومم7 
قامت ثورة قبطية أكثر عنفا وحدث فى فس الوقت - ريبما عن تديير س 
هجوم من أقباط النوبة وغارة بحرية بيزئطية كبيرة على الدلتا , وأخمدت 
تلك الثورة أيضا بصعوبة كبيرة 77" , وفى ه4/ م حدثت ثورة أخرى قاست 
بها فى هذه المرة القبائل العربية المقيمة فى الدلتا احتتجاجا على الضرائب 
الباهظة المفروضة عليه 9”؟ , 
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وكان الرأى السائد أن ثورات القبط هذه كانت فى جوهرها ذات طابع 
دينى , ولكن يبدو أنها ندل على خصائص أخرى 29 , ذلك أن القبط كانوا 
زداع مصر وكانو! أيضا تجارها ؛ وقد أضرت بهم تبعا لذلك 4 الضرائُب 
الاهظة وفقدان الرخاء , أليس من المنطق أن ننظر الى هذه الثورات على 
أنها حدثت نتيجة للحصار الاقتصادى البحرى الذى فرضته بيزئطة على 
مصر ؟ والا فلماذا ثار القبط على حكامهم العرب فجأة وقد كانوا مخلصين 
لهم منذ الأيام الأولى للفتتح 7 

واذا تحولنا الى شمال أفريقيا رأينا تكرر هذه الأحداث هناك , ففى 
عام 74٠‏ م بلغت الأحوال الاقتصادية غاية التدهور لدرجة بدت معها 
الغرائب الاسلامية نوعا من الاغتصاب . يضاف الى هذا » استياء البربر 
ولا شك من الامتيازات الاجتماعية والسياسية الممنوحة لحكامهم العرب » 
واصرار هثولاء الحكام على عدم السماح للبرير بنوع من المساواة بهم . 
ونتج عن ذلك قيام ثورة الخوارج الكبرى ف شمال أفريفية التى ضعضعت 
الحكم العربى هناك من الأساس لمدة تزيد على ستين عام 2*2 , ومن الطريفه 
أن نلاحظ أن الثورة لم يقتصر قيامها على البربر بوصفهم كذلك وائما قامت 
بها الطبقات الفقيرة فى مدن شمال افريقية . وى هذا اشارة هامة الى 
الجذور الاقتصادية لتلك الاضطرابات2*'"؟ , وارى انعكاسات لهذه 
الظروف الاقتصادية السيتة ى اسبانيا حيث نوالت ثورات البرير الواحدة 
اثر الأخرى خلال نلك الأعوام”'”؟ , 

واذا كانت تلك الأحوال هى التى سادت العالم الاسلامى شرقا وغربا » 
أيكون غريبا اذن أن تعانى فرنسا كسادا اقتصاديا بعد عام 70١‏ » وهى البلد 
الذى وقف موقفا سلبيا فى الميدان التجارى » واعتمد فى حياته الاقتصادية 
على تجار سورية ومصر + لقد حدث منذ ذلك الاي انال بعد رس 
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السوريون على موانيها الجنوبية ‏ وقل” التجار النازحون اليها من الأماكن 
الأخرى » ونخريت المدن الجنوبية بفعل الكارولنجيين عام :م7 ولم بحدد 
بناؤها 9" , وف منتصف ذلك القرن ضربت العملة الذهبية للمرة الأخيرة 
ولمدة خمسين عاما80*؟2 , وهحر البحر المتوسط الى حد كبير بعد أن كان 
مجاز التتجارة الى مصب الرون ؟ وانتهى عهد قديم بالنسبة للغرب وبدأ عهد 
جديد , ونحت ايطاليا وحدها منهذه الضائقة لأن بعض أراضيها كان بخضع 
للسيطرة لبيزنطة ؛ فظلت متافذها البحرية متصلة بالقسطنطينية على الأقل , 
ومع ذلك فان ما جرى على ايطاليا كان استثناء من الحالة العمومية , وفى 
الجملة شهد منتصف القرن الثامن دولة بيزئطية تسود عالم البحر المتوسط 
المقوض الأركان , 

رأى المؤرخ ييدين ما حل بالبحر المتوسط من خراب ؛ ولكنه أخطاً 
التحرى عن المسئول عن ذلك , كان البيزنطيون لا العرب كما زعم » هم 
الذين دمروا الوحدة القديمة التى ربطت أجزاء البحر المتوسط بعضها 
ببعض 7" , ذلك أن بيزنطة استخدمت ف حرب الحياة أو الموت التى كانت 
ينها وبين الأمويين جميع ما لديها من وسائل الحرب البحرية والاقتصادية 
لاحراز النصر ف المدة بين ©1/ا--؟هل م , وتكون بيزئطة قد دمرت بعملها 
هذا ؛ الوضع الاقتصادى القديم لعالم البحر المتوسط ؛ وهيآات المسرح 
لظهور حياة أخرى جديدة فيه , 
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267 عننوتاقاقق لقستنو[ صذ ملمعع16 هآ قممكة عه ع2زه:1”1115 عمقك 
لمهة 16 1 ونكلللة .63-67 ,6009131 (1925-26) .عه 
2٠١ 13+‏ و]165ا0) يلقع +ميج85 1ه وعع10از 


لالم 299٠‏ ,178-86 .26 وك .نه ك1 
“ا 7٠‏ .2 ,18ةقتت1 أسعاعمف جأمتهممت7؟ 
14 - 2 .2 وقع مقا ومعط 1" 


155 


6 -صسطوة لذ 152 .105-09 .ص ,(58471) .أوتلقة مصعنده[ مذ أعنه دك مقا 
362-63 وآ «تلمعمجة .مععفات8 معل عوت8 هذ (عمقاة عل 5 .كسموت) 


١‏ ابن عبد الحكم .6 8601 .قل ار تمنطوقة لف م15 
/اا - 1ط قتاأتموعلعء72 0 .توعان .199 .2 .كك .م05 زامعهع1 عط انتوط 
111 .16 
م - .45-46 .2 وعقطءمة8 لعزا 
4 - 199-00 .2 ونأك .02 امعقع12 عط لأنتوط 
٠٠‏ ب المرجع السابق ص 5١5‏ 559 . 
١‏ - .م يعلمومك8 قتدععفا1 
الا بك 65-0 .2 'وكك .02 أتزقة كا مامد 
وذ 5 .217-26 .2 مكلك .تزه ومعهع1 عط أنتوط 
0 - 4 .2 وقعتقطموعط1'" .259 .م وتعتشهلوظ اف 


1 - .2 وأعتنةهلوظ اذ 


5 المرجع السابق ص ٠.١48‏ 
ل المرجم السابق ص 755 . 


م - 8 20 رركك .ره عع 
هع - .2155-2 وآ 510:18 أكتقسث .153 و1 837384 “ أتقطك1 155 
ا .ص رعل ةط 2 5تقومملة .و23 ,1 218ه:5 أتقسف 
وبلاحظ هنا أن موقع القبروان الداخلى معنساء ألا تكون المدنية فى 

متناو لالبحرية البيز نطية ٠‏ 
“١‏ - للقتووع1 .قموء ,0*0 وملعلو2 01دفققة .532-33 .2 رق سمقتاطمعط 1" 
كا 
أ - 2.0 وناك .زه 177162 ,38 .2 ونفستكة اف 
0 .5 .11 متامتطن هقاء59 غطخ اعوطعنةة .39 .م رنلسن1 اف 
وجاءت هذه القصة نتفصيل فى  :‏ .77-80 ,ص ريعك .ره .30 بلكتقمة 
وعن الئار الاغريقية الظرن : ”ونموع © جع7 ع1“ .© رقتلطعدت2 
.265-88 ,5711 (1932) دمعمدووظ مذ 
01 6 و1 قناتم9ن) 02 .2115 الئل 
وه - .2 مأتدا82182 1م 


كم - عل .قموى علمدمتطمعئمء5 عنواهة! عل صمل منتعوومط تعلدظ اذ 

29-3 .2 مغك .زه قتمومفاطظ .151 .م ,(29:3 متعنواة) عمدلة 

درج المؤرخون الاقدمون على تجاعل الدور الذى قام به الاسطول البيز نطى 

ون "ذلك في غعزيمة عقية وفقيله .. قلقد كان عاملة انيما في 
المونئف أكثر من صمود ومقاومة البربر فى الجهات الداخلية ٠‏ 


١ 


.240-47 رآ قتعده51 متتقصتك 
وكان كسيلة يقود جيشسا مختلطا من البر بر والروم أثناء معاركه الناجحة . 


1530-7 .2 وأعنة تلط 


بشنت 6 و .21 ودومنللة9ن) عمتتمودع8 سمس ص 
م - ص1 مم09 23111 
بس ال 34-5 .5 وعلعةغطعع8 ووتوتماة 


- لقموو2 قصول عمعةحرة1”8 عل عه لاأمععهقلا ربك ولمممعة عنطعة له نط1 
.2 و(5901 قععزولق) 

١؛‏ -(250090 عصونقة .لع عمآ .202) .8635 .181356 «معوع1 غطغا لتحو<1 
مأتتانهلة8 لم .229 ,25911 وعنلرة5 .1511 02 مسنتنو[ طنط أعوطة 1" 

.2 و5عتتقطم معط 1' .203 

؟: - 1317-9 .2 ونأك .تزه 83151 ,558 .م ومعمقطومعط :51 
225-47 .م و4 ات مأعوممة1 وموتمنسةم 126 ممتمودوموطمعه2 مستاموامدمع) 
,89-90 .2 و1 كتممون .لالط 

- 81-4 .2 وقعصستعن) عط صة مطغم0) ب#عتلئقع7؟ 
© -لصضة تولووتاء2 بإط .قصوتت عتوائف1 عل .51156 نسممسسمتم1 م8 
(1845 5أعة©) عدتواهطف]1 علق معنو قندعك5 مدمناوء ماك صذ عغومتست 2 

57111 12. 

5 -73-74 .2 رقعمةط2ه8 معل .215 عصمهاة عن .قمو ر سمطو أن صطك 
.2 وتتطاة لف 2صط1 

-.566-567 .2 وقعسقطمم116' .385-86 .2 يعستاصةم2و8 عنوتشة:1 لطعاددة 
مع - 344 رآ قععقغطه8 5ع .:2815 .عمماة عل وذ أمتو كم 
64 -لث .:6571 ركد (1852) ]1 .2م56 .غواقة .صطتناه[ صذ نسوعة كف 
.6 وأنتهتامعتميك1 

ثمات 25115 51555 م06 قأانوطي أه وعه3ه]2 مذ تعلو آم 
آذه - .48 ,وآ قامهة5 أتمستق 
؟6 -قطا كه 11356037 عط وموعصه97ة) ذا طوط يمن © ه15 ملنعو<1 
عت .1/11 «تلهعمدة ,1 صلوم5 ص وعنقممو2 مملعتسسعطمك2 


"11 وتوع‎ 2١ 

“ام - 114-15 .2 رلقه .زه أمعمخا- معدت 
5م بت 1291 .2 غك ,زه هذ طوطيمتن0 م15 ملعيو 
مه - 7١‏ ههه 14-35 .2 وأطقتامتتمك1 أم 
كه - و11 10027 مله ه8395 ,تتقطك1 درط 


لاه - .2 يعتطاةق لذ د15 
مه .136 و1 عمهاك ع0 .قصوت وععلطعع8 وع0 .حكنت ,مدةلمطك1ة ه15 
عمق معزه0]ة ننه عمجةدة0”1 عتنتطاع تار[ 18 عتاة قعطء عغطع8 : 27م 
42-7 ,1 (18532 معلوع.ة) .لك 3:0 

5 المرجع السابق ٠‏ 
-5مرع8 نصة عتتصيصسط عط معمئاعط قوونقفك5 ع15 2 .8.271 روطاموء8 
,381-2 52511 (2913) مك2 .83925 مذ *مععتاو3 وع21 و سمت 


أ - 288-9٠‏ .م رع تأصد8 عستمودر8 ,لاعللتمة؟ 

ويوجد هذا الموضوع كاملا فى : 80-102 .2 ولاك .16.08 لتمممن 
آلا مم و لممصتك1 آذ 
نذذ 5 2.6 مأك .ره غ716 
4اب .5 و1 كندوك لانقة 
هذ - 2 رآ11 أكتةستااط 
4 - 17 ,12 وؤع تقل مم26 1” 
لا - 7116-17:121-3 .22 منتم ناتللا ع مس8 : ممستع سيا 
م م 3284-5 .ص و(2930 قذعة©) وععقطعو8 مع : .1 يدعطجلف 
54 - .28-2 .2 راك ,2ه يعسسععاط 
ام ,2551 (1934) همفتلهاآ1 ونلءعم مكعم عة ”مصماع نس 
ألا مم وقعصقطممعغط]" 
؟/ا - .0 .2 واقتلدمقمظ لطعلا 


ما -23-24 1 (19600 ومقدمة) عتاطبسجع8 ممتاعد7 عط .17.0 وكتلتمظ 
رآ 44و: صمقلنةة) منمعقء نل وعناطتدجع8 ولاعة مم5 18 رومع 
13-14 

يد وكلمة وزاووهمعم معناها المدن الخمس - وتقع الايطالية منها على البحر 
الأدرياتى (ق08٠5-١١م)‏ وتشمل : ريمينى ‏ اتكونا ‏ فالو ب بيزارو - 
سينجاليا » وتعتبر مراكز للحضارة البيز نطية فى ايطاليا فى تلك المدة ٠‏ 


( المترجم ) ٠‏ 
5 - المرجم السابق ص ٠.19 - 1١7‏ 
وبا - .2 وقعمقط معط 1" 
ا لكندى ص 8ل . 
ب - 381-82 .2 رك ,مه .2 .8 .وطموعظ 
ا - :238 .م وأكتتلملوظ لف .639 .5 ,قعممط معط" 


15.4 


293-07 :1 ه1أعمة5ذ أعمسم 
1529-3 .ص موتك .2ه أوقفآسمايمة 
295-300 .2 رأك .مه أتمسم 


ها - 
م ل 
0 أو 6 مسقطم معط 1" 
ام - .غ18 :و2) .عتاة 813 ومعهع12 قط أنهو .637 .2 روم 

.5 .اوه ,(250097 .عموتلة .له 


385-97 .2 رتك .زه .ل8.8 روكلمه:8 


الله 1 . 6 . 

5م - 602 .2 وكله .مه تعلط 

هم - 5711 (1932) سممكسمدو8 صذ ”مامجمم0 بن ع1“ .ب) وقتلطوت2 
265-55 .52 


4 - هذا مجرد زعم ولكنه منطقى للغاية اذا فهم فى ضوء الظروف . وفى 
عامى 598 ء, /ا؟/ا عندما أبحرت أساطيل التيمات ‏ فى ثورثها ضد 
العاصمة ‏ فانها لم تكن مجهزة بالئار الاغريقية على <ين كان الاسطول 
الامبراطورى مجهزا بهذا السلاح ٠.‏ ويصدق الأمر كذلك فى ثورة توما 
الصقلبى أوائل القرن التاسع وعلى ذا يمكن القول أن الاسطول 
الامبراطورى كان وحده ؛ هو المجهز بهذا السلاح المخيف . 

/المى - ناك عتاولئة1 فسمقك وعمغنسمتد عدم متماود 5ع1ل1؟"؟ .5 العو 

.(2928) مع ممم مذ عمد 

انظر الفصل الأول عن المفاوضات بين بطريق الاستكندرية والبابا 
جريجورى الأكبر » والتى حاول فيها بطريق الاسكندرية انقاذ ما يحتاج 
اليه من الخشب من تلك الجهات ٠‏ وفيما يتعلق بمراكز الامداد بالخشب 

فى ايطاليا خلال القرن الخامس انظر : .99-1600 .2 رعق .مره قلاتصمل81 

84 - 1745 .2 بيعطوعة عأمروج8 ا 

ارجع الى الفصل البديع الذى كتبه وكزرو2 .8 عن تكوين التيمات قبل 
عهد الايسوريين وعنئوانه : 

ع تعنامة892 نط5 مذ “مملغمعمذة معووصط ”لاعن عصمة ومواموناتم 14:» 
.7 (5939) أسنتمعلاءمع21 

١‏ -طتمتاط عط طذ تسعئؤووة ع7 عاللستسلق لمامع مص عط .1,8 و8 
.508-09 .2 و(2909 تمقدمة) بإمتتامو0 

١‏ - .28 ولقط 82:82 لطعام 

ىت يبدو أن هذا مجرد زعم أيضاء 

4 - كان هناك جيش خاص بافريقية وسردينية وجزر البليار أواخر القرن 
السابع ودبما ألحق بهذا الجيش أسطول بحرى 

.88-95 .8 متاك .مه أمرقمسمامي0 


بل 


8 - 8 .2 معتأمصسظط عمتسمدو8 ,ععتلاقة؟ 275 ,1 ه1عم5 أتقسف 
ومن الامثلة المتآخرة لهذا النظام ؛ اهداد السفن التى طلبها جريجورى 
حاكم صقلية البيز نطى من موانى نابلى وأمالفى وجايتا عام ؟١8,‏ ليدفع 
بها حجمات المسلمين . 
111 معنآة عرزه2 02 3 مع6ع1 نهدع0 .60 ,ومعتاوعون ععلمن 
لا انظر الملحوظة السابقة . وكذا ما تقرر على البندقية هن امداد 
عام 6١0-805‏ فى : 
ماتقصع تمع مذ “177316 وعماق177 ما وعتزو2 أوجولط عمتمفدر8 عتنا8 
(2910 ممسععلوم) أعمسة عاعطعتلة نة متودمد ولتاعل 


بمو - 05 .2 537862 28098 وتستصقة جنا 
8 - .76 رقع مقطو مع 1" 
-٠‏ كك .ره ه1716 ركأك .مه هذ ”ولاو2 لوجواة عمتتم و8" نظ 
١‏ حم 39 8 


س المرجع السابق ص 8*. 


5- 80-2 .2 كك .مه لل رلعقمفه 

مد - 5 220 ولاك .ره غ116 

ب المرجع السابق ص 175 . 

إلا .2 وأننقنةتهتنقك1 ل .65-71 2.٠‏ ونتمدع1ة1” أ 

8 51 2.0 ونأك .2ه غ178 

4 - (913: ععق710طصسةن)) .مل .8000 .تعن صذ ‏ 11 .© سكععظ8 
.2 و11 


٠‏ ل تشير حوليات الطبرى الى انتقام واستمرار هحجمات قوات الحدود 

العربية على الحدود البيزئطية ٠.‏ أنظر : 
.599-200 .2 وكك .ره : غلك 
-١‏ 9ه عملعتاعدم1ة ع0 .5ن قتع مآ عوسباطمعغم2 لمة مونستامك1 
551-22 1 .0ه 

73 بم ا مر جع السابق ص "هه 9ب لامه . 
1# 1 و11 ععصةه2 عل .813 لأعبجع28 هآ .معطت 5أقمععو17 2م1580 
14- تمعءقستده10 18 ورزوط ع8 لز هدوععت ,مصوطعوةة وجعلو0 
.95-6 .2 و2909-10 و(لهتتتنتدة. خصة 08181 1151031 غتانا مآ ) مم11 

6 9 المرجع السابق .' 


اها 


ع0 ومكسصنام2 5ع[ .8 و#مطمصو لصة .© رععاقة7 .17 امك 


8 ,وو-398 .م و(1928 قتعةوط) 8 3 395 عل غمعلعء0 عه ععامسظ 1 
١/‏ 2 المرجع السابق ٠‏ 

ملك 00 رملعةطوهصة1 عط مه .عون ممعوع2 عم لتتوط 
484-- 2.4 ومكك .ره ععدطمعء20 لمة معتصنامة1 
ه- ,2397-8 .2 لكأ .زه وتعلمت 
لآ 413-15 .م غك .مه #مطقصة© كمه وععذمق2 رامل 
ات 156-47 ربكل .2ه عممععاط 


بير ين وغيره ينظرون مغادرة الى تلك الحوادث ٠‏ ان معركة بواتيه لم تكن 
<اسمة اطلاقا , وان الصراع بين العرب والفرئجة على جنوب فرنسا لم يكن 
حاسما كذلك ء وان المعركة البحرية التى حدثت عند قبرص عام !1لا 2 
هى المعركة التى تستحق اهتماها أكثر . على أنها لم تلق اهتماما مناسبا 

من المؤرخيل ٠‏ 
1 7 ص6 وماك .ره ال 
5 - تستل_لتحء مث ص ممذوتجع 1 ةق عمعقمع اعمط قمة لعستسعطمةة؟ عددمآ 
,2517111 ,(2943) 
ه" ا -تعومهة2 معطعواطوعة عل هذ ممحطقمتتة عمتعسعوللة .ة بممقسطمءة 
هذ عغنةمعطوف تصمة ترجو طوسصد1 عط" .دى77 .م ر(2924 همدع 
.70-92 .2 و(3936 ويمعنط0) عتتكنقمط لعمعاء0 مط 


1- .سماد عط 2ه هنةء مم عمط عط ها ”جوع11' سمسطموعه 
1 6017 ولاك .زه لالط 
18- .2 وأتتتاقلة8 لم 
8-- .240-78 .2 راك .ره الال 


93 المرجم السابق ص 5586 ب 561 . 


و وم عط ذه قطءتمتهو2 عط 07 7م15 .348 .م رتعتهفلدظ8 الم 
494-97 .2 و(2907 فلعو©) وأعة©2) قامة87 عله وأعلهقدعاة غهة طععتطة 


ا 2273 و5195 ,194 5895 ,1580 .22 ولتتتلقلة8 لف 
ل_- .125-1236 .2 و(5853) .562 عطاك .غقأقف .تتاول طدّ لصوع 11 ع 
2١ 15‏ و6 تصهدو8 عنسواتة لطعادا 
ا- 97 .م مأعلوظ لام 


١5‏ - .1118 .تعسيعطة عط1' صذ **ولك51 2ه سمتكتمتتمعلاء11 عغط1؟ وتسوعمطه 
.80-2 11لا (2946) .ع8 
ا 203 ,562 و3148 .2م وأعتلهلو8 1م 


1 


6 - يبدر أن وتموتفط0 رعتئط5 صوي1 قد بالغا كثيرا فى تقدير مجال 
هجرات اليو نانيين من تلك الجهات خلال القرن السابع ٠‏ انظر : 

0 مهنا متتسمتصمدم8 156 سموة عنتط7آ سه ركك .مه متمسييد 

الختكة (2936) .269 .1156 .عمسف ص "جلفاة 

- 29-7 .2 رمغ طمع8 قتمجعقاة 

1326-15 1159-29 ,1 (1846 ملستعطعفكا) معتنلمط معل عخطعئط مع 6 171 

2١‏ بأصوع25 رعاموم2 

ك- و1 (2832 سمهة) #بمقصئط©ط ,لع علقطومة" ,ممعطع 

؟؟ إ -دمتسممدو8 صذ "ععتوعهف 101 ع1 عن عمهاءه"! عدة .2 روكطنهمم1؟ 

عطا صا كدو 013م00 مسمتدوعجة" .© رزلة؟وعهو ه03 ,169-80 ,17 (25و29) 

.1 ,.ق81 .دوعظ .سفن طذ "”معيفة 8010016 عط هذ ععامصدظ8 عسمتتممدوظ 

15> لقصم8 ععاقة عط 01 ععتتاع]اة لولعهن5 عط .2 ووتلمةعقطة 

50 ,55711 (5-موو) ممتتممدوة مذ “عمتمسظ 


55- (1909 0:50231) , 13 هع5 تتقتةمط8 عط'1 لل ,معصعتططكم 
ه- ,2 وك .جره غ116 
5 1- 24-6 .2 18897241 ر16م20-عتتقآ 
/141- 2.39 وأأك .م0 غ118 
المرجع السابق ص 55 ٠‏ 

4- -229 .م وأأكه منره لكلل 
وواءت 286-57 و1 قلاعم انكر 


١6١‏ - وعلمصعف مذ ”علءغزة عل نه غ111 ل طقس لمتحا م15 لتوطسمل 

.144-46 ,11 (جهود) 

آما- .220-22 .2 فوقس خمععهم جاملممت؟ 

مم)- 5152-5 :2 ووذأعة282 ععمغةععم س1 عق بعمتصمم 

غ6 -١‏ غ12 ””قم1وتجع83 خ3 - ومعفدصع ]اعمط اضة لع متسعطمة8؟ ممما 

.27111 (2943) سلتمعءمة 

أورد لوبيز أحسن الآراء عن استمرار التجارة المستقرة نسبيا فى حوض 
المتوسط خلال القرن السابع » وذلك فى مقاله السابق ذكره ٠‏ 

هه - صؤية8 أعقطك1 م15 .558-60 .2 رعستتسقدو8 عناواكةة ١‏ لطعالا 


.12.5 
كنك 23-25 .م يعأفغطع8 : قلوتماق 
/1م1- 279-60 .م وكقطءعقجة : لطعلط 


18 المرجع السابق ص لاا - 4!؟ . 


؟ه1 


9 7 المرجم السابق ص 555-508 ٠‏ 
فكت 892 .2 كك .مه لوع18 .89 .2 يأك ,ره عسمععاط 
م 93-94 .م كك ,ره عسمعماط 


11 ب المرجم السابق ص /اث » ++560-5, 
.143-44 .5 راك .زه متة سمط 


“ل 
1- ,84-6 .2 غك .زه عممععاط 
6 7 المرجم السابق ص ٠86‏ 
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/141- 6 ,2051 (1934) .لم1 اعوعمةه هذ ”قسمتع نسحا“ 
48- المرجع السابق ٠‏ 


14- 6 20 رتك .2م عتتصعماط 
وا- .2 وقعصسقطومعط]” 
-19١‏ 89-2 ,2 وكك .مه 4م11 


ا- وهذا حو ما فعلته ألمانيا حول ذلك التاريخ تقريبا . 
.26-28 .م .عمومصعاعقطه امه لعصسسمطوكة : تعممآ 
“41 ا -لتالباء6م5 د .ع أمظ عستتممدو8 عطذ صا بإوقسلم1 علثذ : معممكة 
ناه[ لذ لإتعمتعمء10 .قتتومة ,تتطعلهع1 لم .26-7 5 (5ب4و) 
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تنرجم هذا الكتاب الى اللغة العر بيةالدكتور الباز العرينى ونشره فى مجلة 


كلية الآداب » المجلد ١9‏ عدد مايو سنة لإه9١ ٠‏ ( المترجم ) 
5- أتطكطة1 لق .2 ,5 ز6 ,1255 4-5 ,1-2 ولا أععلعع2 عط 062 امو 
: .2 وله .م0 
6 - أشار لخطورة هذا الساحل ٠‏ -371 ,711؟ كتتأممعممط 
5- و1 قنتتمون للناا 
/11- 3 ,1 وتمع0 كعل عغطء1طءقع ع مكلت تعصسوكا 
18- .56-8 .2 ونأك .جره علا 


89 79 المرجع السابق ص 55-5١‏ . 
2 المرجع السابق ص 05 - 8ه , 
5 المرجع السابق . 
كك المر جع السابق . 
1ت لم بعر كل من حتى وفييت ولين بول اهتماما للجانب الاقتصادى لهذم 
الثورات . ويفضلون ارجاعها لسياسة التمييز الديئى التى سار عليها 
عمر بن عبد العزين ٠‏ انظر : 234 .2 مك .مه رأكائلة 
4 -”- طظذ تأملة لاط 237 ,256-17 ,1 وععلطه8 وعل .113 سدلتمطكط م16 
9 وآ قع65 5 فعل .و81 عسماة عل 
ه66 7 يؤكد جوتييه الدوافم الاقتصادية لهذه الاضطرابات ويوضح 
الدور الذى لعيته المدن فى تلك الاضطرابات ٠‏ 
.3 .2 (2927 فلعة”1) طعتهعقة1 يتل فعتهة0 5علء516 مع ,18.8 رمعو 
> لإسومنو) عممستتامةة عمدوومة1'8 عل عمامغوت1 لمعم 20 - أرضا 
.24-1 .2 و(لج44و1 
/ا. ؟- عووع0 عط ومأعقطت هه ل4تطعففظ ا'تتستضفظ .157 .17 ملاظ 
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هه 


م-- 8 عك معصدعأتعوسمتاوعهن معتقهصدمة8 قعل عدوملفتمن .846 معط 
.(2896 وأعو©) علمممقولة عدوغطامناطتظ 
8-_ بيلما يشرح بيرين ما سيماهة خحضار المسلمين الاقتتصادى لاوربا فانا 
نجده يبين بجلاه » فى كتابه « محمد وشرلان » ان كل عا كان يشغل 
بال شرلمان ويستحوذ على اعتمامه , كان علاقاته مع بيزنطة . وان أقوى 
الاساطيل آثرا فى البحر المتوسط فى تلك المدة » هو الاسطول البيز نطى 
(ص 19-155 ) ولست أدرى لاذا لم يوصله هذا الكلام الى استخراج 
النتيجة المنطقية لهذا . وكان رائسسيمان المؤرخ الوحيد الذى أدرك أن قوة 
بيزنطة البحرية وجهت التجارة فى تلك الفترة طبقا لما تريد » ومع ذا 

فانه لم يعط هذه الحقيقة حقها من التاكيد. 
1366-7 .2 رقه امهنا لنت عستتصم89 : لسع 


كا 


الفصل الرابع 


السمارة البتزاط مم 


(6ملاه- ل6ى + ) 


كان عالم البحر المتوسط فى حال شديدة من الاعياء ؛ عندما شاهدت 
سنة +0 م آخر انتصارات البيزنطيين على الأمويين , وبرهنت القسطنطينية 
فى صراعها البحرى الاقتصادى العنيد على جدارتها بالسيادة على مياه البحر 
المتوسط , وهكذا أخضعت منافستيها القدبيتين على تلك السيادة وهيا 
سورية ومصر . ولكن القسطنطينية يفعلتها هذه عملت هى والعرب على 
تحطيم وحدة العالم الرومانى » فائتقلت الخلافة الاسلامية من اقليمى البحر 
المتوسط وهما سورية ومصر »؛ قاعدتى الدولة الأموية » الى اقليم داخلى فى 
غربى آسيا » اذ صارت بغداد العاصمة الجديدة للخلافة العباسية ؛ وهى بعد 
مديئة فارسية فى أفكارها وثقافتها وتتحه نحو. وسط آسيا والمحيط الهندى 
لا صوب البحر المتوسط . فحق < لأينهارت » أن يلقب هارون الرشيد بملك 
بلاد فارس » كما حق لثيوفانس أن يصف العباسيين تفس الوصف , 

وفى الغرب شعر الفرنجة الى حد ما » بتصدع وحدة البحر المتوسط » 
اذ استطاعوا التفوق على المسلمين فى اسبائيا فكسبوا لدولتهم الساحل 
من جبال البرانس حتى ايطاليا كسبا لا منازع لهم فيه , واتتصروا اذن 
كما اتتصر أباطرة القسطنطينية ؛ ولكنه كان نصرا أجوف , فهذا الساحل 
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بمدنه المحرقة » كان بطل على بحر نضب معين حياته الاقتصادية فلم بعد يمد 
مدنه بخير يذكر . ولم بعد يتوافد على شواطته التجار السوريون الذين 
ربطوا فيما مغى بين مدنه وبين مدينتى الاسكندرية وانطاكية العظيمتين . 
وتحول مركز القوئ' فى دولة الفرئحة الى الداخل بعيدا عن البحر المتوسط » 
كما حدث 2 ما ف العالم الاسلامى , وذهبت آملاك الدولة السالية المبروقنجية 
التى تركزت ف فرنسا » الى الدولة الرييورية الكاروليئجية الأكثر جرمانية 
فى نشأتها . واستقرت هذه الدولة الجديدة فى اكس - لا - شايل لا ىف 
باريس » وولت وجهتها صوب الرين والموزيل وبحر الشمال لا صوب 
الرون والسين واللوار”" . وبدأت أوربا تظهر ى الوجود على أنقاض 
الامبراطورية الرومانية فى الغرب , 

كانت لبيزنطة ؛ لمدة نصف قرن آخر تقريبا بعد عام +70 م + أكبر قوة 
بحرية فعالة ف مياه البحرين المتوسط والأسود , واحتفظت سسادتها البحرية 
التى كسبتها عام لاب م ؛ ولي يعد هناك منافس للأسطول الامبراطورى 
بالمعنى الصحيح ف القسطنطينية » ولا لأساطيل الأجناد فى بحر ايجه وكبيرها 
يوتس وصقلية . وسيطرت ببزنطة » الى حد كبير » على جزائر صقلية وكريت 
وقبرص وسردينية وجرر البليار وتحكمث ف المضايق ذات القيمة الحربية 
الهامة الواقعة على طريق التجارة بين الشرق والغرب وصار اشراف 
القسطنطينية البحرى دقيتا وكاملا بفضل قيام أسطولها بدورات تفتيشية 
على سواحل الأعداء » وحيلولته دون استخدام العرب المنافسين لبيزنطة 
مياه البحر المتوسط , 

والأدلة على صحة هذا الرآأى كثيرة جدا . فمصر وشمال أفريقية بقيتا 
عاجزئين بحريا خلال خمسين سنة تقريبا » وتخلت مصر نهائيا عن قوتها 
البحرية(" » وضاعت على شمال أفريقية جزيرة قوصرة » ولم تعد تقوم بأى 


١4 


نشاط بحرى من قواعدها فى تونس”22 , هذا الى جانب أن المسلبين هناك 
تحركوا جنوبا صوب السوس بعيدا عن اتتقام قوات صقلية البحرية 
المغيرة”؟ , ويتعرض متررخ عربى هو ابن الأثير لهذه الفترة من تاريخ المغرب 
بالعبارة الآتية : 

« .. وصاروا ببخرجون كل عام مراكب تطوف بالحزيرة وتذب عنها » 
وربما طارقوا تجارا من المسلمين فيآخذونهي© » . وما انشاء الحصون ى 
طرابلس عام 45 م وبناء الرباطات فى منستير وفى أماكن أخرى على الساخل 
الأفريقى ؛ الا دليل على مدى أثر نلك القوة البحربة حينذاك7 , آما بالنسة 
لمصر والشرق فان ثمت ما يدل على تشابه الحال وذلك من عبارة ينسلها 
المسعودى لهارون الرشيد ؛ متؤداها أن هارون الرشيد حين فكر ف حفر قناة 
فى يرزخ السويس عاد فرفض تلك الفكرة على أساس احتمال ابحار السفن 
البيزنطية عبر تلك القناة للاغارة على المدينتين المقدستين : مكة والمدينة9 , 

وف ذلك التاريخ كان الباخار والفرنجة الكارولنجيين على قدر واحد 
من العحز بازاء قوة القسطنطينية البحرية . ففى عام 780 م سير قسطئطين 
الخامس جيشا بطريق البحر بلغ مصب الدانوب وهاجم أعداءه من الخلف 
وأوقع بهم الهزيمة2" . وق عام اام نال نصرا آخر بعد أن أعد عمارة 
بحرية مكونة من ٠٠١‏ سفينة ليساعد بها جيوشه على النحو السابق”" , 
وف عام لاهلا رأى شرلمان - الذى خرج منتصرا من حروبه فى سمال 
ووسط ايطاليا ‏ أن جهوده التى بذلها فى جنوب دوقية سيوليثو 5ئعامم5 
ضاعت كلها بفمل قوة بيزئطة البحرية1"1 , 

والواقم أن أقليمين صغيرين وقت ذاك هما اللذان وجدت بهما قوة 
بحرية غير قوة بيزنطة . هذان الأقليمان هما الأندلس وسورية . ومع ذلك 
فان القوة البحرية ى كل منهما نظمت على أساس محلى , فيبدو مثلا أن قوة 
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اسبانيا البحرية تكونت من اقليم صغير بين طركونة وبين طرطوشة وهو 
جزء من امارة والى سرقسطة المكلف بحماية حدود الأندلس ضكد 
هجمات الكارولنجيين . وظهر أن تلك القوة البحرية لم تستخدم حتى 
عام هوب سوى ثلاث مرات فقط ؛ فقد أغارت على مارسيليا عام 054" » 
وهددت ايطاليا عام +بب29 » وغزت ناربون عام موب م 29 , ومما 
تجدر ملاحظته أن الأمويين فى الأندلس وجهوا هجماتهم البحرية فى ذلك 
الوقت وما بعده » ضد امبراطورية الفرئجة لا ضد الامبراطورية 
البيزنطية , اذ نسب فى تلك الأيام صراع عنيف بين هاتين القوتين حول 
السيطرة على ايطاليا ؛ وتلك حقيقة على جانب كبير من الأهمية9" , فهى 
تدل على أن القوة البحرية الأندلسية عملت وقتذاك ضد الفرنجة - سواء 
عن طريق التحالف أم عن طريق التراضى - مع حكام القسطنطينية الذين 
سرهم طبعا أن يتحول عرب الأندلس للاقاة أعداثهم الفرنجة , 

أما الأسطول السورى الذى أخذ ينتعش بعض الشىء بعد الهزائم التى 
لحقت به عام 407/ا م » فان وضعه كان مثل وضع الأسطول الأندلسى » اذ 
كان جزءا من قوات الحدود ذات الطبيعة المحلية , أما عن مهمته فان 
العباسيين وجهوه ضد بيزنطة والأراضى البيزنطية , على أنه بلغ من ضعف 
هذا الأسطول السورى انه لم يقم بأول عملية هجومية الا فى عام #الام 
عندما أغار على قبرص وأسر حاكمها البيزنطى 290 , ومع ذلك فلم يقم بهذه 
الغارة الا عندما شغلت عنه قوات القسطنطينية البحرية بالحرب ضد البلغار. 
ثم لم تقم سفن البحرية السورية بأعمال أخرى حتى عام ٠+ولا‏ م ؛ وذلك 
حين أغارت على كل من كريت وقبرص١2‏ , ويظهر أن هذه الفارات 
اضطرت بيزنطة الى اشراك عدد كبير من قواتها البحرية » وثمت المعركة بين 
الخصمين فى مجال بحرى واسع عند خليج أضالية قرب جزيرة قبرص . 
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وف تلك المعركة أسر أمير البحرية البيزئطية217 , ولابد أن خسائر المسلمين 
خيها كانت كبيرة جدا لأننا لم نسمع لمدة ستة عشر عاما . بعدها عن حركات 
هجومية لأسطول الحدود السورية الطرسوسية . 

بيد آن الموقف فى الأندلس وشمال أفريقية فى تلك الأيام أظهر بوضوح 
عجز خصوم بيزنطة المسلمين فى البحر . لقد حاول العباسيون ©6 بعد 
آن حلوا محل الأمويين فى الخلافة الاسلامية » أن يشبّتوا سلطانهم كاملا على 
مصر وشمال افريقية والأندلس ؛ فأرسلوا جيوشا قوية للسيطرة على تلك 
البلاد » لاجبارها على الخضوع اسلطانهم , وكان أكثر هذه الجيوش من 
الفرس » ولكن هذه الجهود فاءت بالفشل فخرج الأندلس من سلطان 
العباسيين الى سلطان عبد الرحمن الأول الأموى فى 2200704 , ولم تستطم 
حملات العباسيين أن تبلغ بسفنها الشواطىء الأندلسية290 ؛ باستثناء حملة 
واحدة وصلت الى مدينة باجه فى الجنوب » بعد رحلة قصيرة من شاطىء 
افريقية . وأخيرا هزمت الحملة هزيمة متكرة قبل أن تصلها آية امدادات 
بحرية , وف عام هلام ثارت مراكش واستقل بها الأدارسة دون معارضة من 
العياسيين””2 , وى عام ٠٠خ‏ تلقى الأغالبة من بغداد إعترافا فعليا باستقلالهم 
بشئون تونس 907 , 

وظلت مصر وحدها خاضعة خضوعا مباشرا للعباسيين , على أن سلطانهم 
تعرض للخطر مرارا بسببالثورات التىتناوب القيام بها العربوالأقباط معا. 
والواقع أن تلك الثورات كانت متأصلة لدرجة جعلت السيطرة على مصر 
أمرا مشسكوكا فيه7؟" . وبعد ؛ فلماذا أفلتت كل هذه الأقاليم من قبضة 
الخلافة العباسية 8# لم يكن ذلك لنقص جيوش الخلفاء » فحروبهم الناجحة 
ضد الايسوريين تثبت مرارا وتكرارا أنه كان لديهم من الجند ما يكفيهم , 
ولكنه يرجع فى الغالب الى افتقارهم الى قوة بحرية فعالة ؛ اذ لم يكن ىف 
م - ١١‏ القوى البحرية ا 


استطاعتهم بدونها مثلا أن يبلشوا بلاد الأندلس ولا أن يمونوا بطريقة 
مرضية » الفرق الموالية لهم البعيدة عنهم فى شمال افريقية . لهذا كانوا 
يرون أملاكهم فى الغرب يفلت زمامها من أيديهم الى أيدى الحكام المحليين 
فيستقل بها هئرلاء استقلالا كاملا أو غير كامل وهم لا يستطيعون أن يفعلوا 

ولا شك أن القوة البحرية البيزنطية هى التى أملت على الدول الاسلامية 
مواضع عواصيها . وظلت تلك العواصم كما كانت الحال أوائل حكم العرب 
فى داخل البلاد ؛ فبقيت عاصمة مصر فى الفسطاط » وعاصمة أغالبة تونس فى 
القيروان > وعاصمة الأدارسة فى فاس 6 واستمرت قرطبة مقر الحكومة 
المركزية فى الأندلس . واتفقت كل هذه العواصي فى صفة واحدة هى بعدها 
عن البحر لتتكوذ ف مأمن من مفاجاكته . وتاكدت فى ختام القرن الثامن » 
وللمرة الثانية » الصفة غير البجرية لعالم البحر المتوسط الاسلامى , كما 
تكد فى الوقت ذاته كمال هيمنة,القسطنطينية على البحار , 

بدا الموقف نتغير من عام +عه م © اذ أخذت بيزنطة نهمل شأن قوتها 
البحرية وربما رجع هذا الى.أوائل. عهد الملكة ايرين » وان لم تظهر آثارم 
بصفة واضحة الا فى نهاية عهدها . ثم جاء خليفتها ؛ تقفور فوجد البحرية 
البيزنطية فى حال سيئة للغاية.. وفى تلك الأثناء اهتمت أقاليم أربعة لا صلة 
لها ببيزنطة » بزيادة أساطيلها وتدعيم قواتها البحرية وهذه الأقاليم هى 
الأندلس وسورية وشمال افريقية والامبراطورية الكارولنجية . 

أما الأندلس وهى الأقوى. شأنا/ م فكانت مع ذلك أقل خطورة يسيب 
اتجاه أسطولها ضد الكارولنجيين وبسبب تحالفها مع بيزنطة . غير أن. 
العمليات البحرية للأسطول الأندلسى, انسعت حتى شملت معظم غرب البحر 
اللتوسط ؛ فاغار عام 4ه م على جزر البليار التى يبدو ألها تخلت عن 
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تحالفها القديم مع بيزئطة » ولجات الى حماية الكارولنجيين 29 , وق المدة 
بين ٠م‏ هإهمم » قام ذلك الأسطول بهجمات بحرية منظمة على كورسيكا 
والشواطلىء الكارولنجية بين مصبى نهر التيبر ونهر الروث . ففى عام 5٠م‏ 
مثلا طردت احدى فرق الفرنحة من الجؤيرة عندما أغار عليها الأسطول. 
الاسلامى الأندلسى 0" , وف السنة التالية انهزم المسلمون بدورهم فى مياه 
الجزيرة وفقدوا ثلاث عشرة سفينة9؟ . غير أن هذا لم بعق حركات 
الأسطول الاسلامى الأندسى ؛ اذ قام بغارات جديدة فى سنوات مل+م » 
وءمء ٠م‏ م 29 , وف عام 1م قامستحملة بحرية منموانى الأندلس فاغارت 
على نبس وشفيتا فكيا هنطمم7 4غنوزن وكورسيكا ء» لكنها واجهت 
وهى فى طريق عودتها ضربة قاسية قرب ميورقه على بد أسطول فرنجى 
مطارد بقيادة كونت أمبورياس الذى أنقذ خمسمائة كورسيقى كان قد 
أسرهم المسلمون9؟ , وآخيرا وف عام ١١م‏ حدثت غزوة أخرى على جزر 
البليار الواقعة تحت حماية الفرنئحة وقتذاك 9" , 

حدثت أعظم مغامرات الأسطول الأندلسى طرافة فى شرق البحر المتوسط 
عام 814 » حين خرجت جماعة من اللاجئين المسلمين عدثها عشرة آلاف نسمة 
تبحث عن ديار جديدة لها بعد أن طردها الخليفة الأموى الحكم عقب ثورة 
فى قرطبة . ويظهر أن هئؤلاء اللاجئين وصلوا بأسطولهم الى مصر دون أن 
يعترض طريقهم أحد من البيزنطيين أو العباسيين , وكانوا من القوة بحيث 
أمكنهم أن يسيطروا على مدينة الاسكندرية ويحكموها قرابة اثنتى عشرة 
سنة . وساعد هتولاء على الوصول الى السلطة » ما ساد مصر من فوضى 
واضطراب حينذاك7. ثم طرد هئؤلاء فى النهاية بعد معركة برية بينهم وبين 
الوالى العباسى الذى هزمهم97" , ويظهر أن خلفاء بشداد لم تكن لديهم 
القوة البحرية اللازمة لمثل هذه الأعمال فى ذلك الجانئب من البحر المتوسط . 
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وبينما لم ننزعج بيزنطة لحركات الأسطول الاسلامى الاسبائى الموجهة 
ضد الفرئجة وغرب البحر المتوسط ؛ فان ثمة حركات أخرى للأساطيل. 
الاسلامية أثارت انزعاجها . ففى عام 65 اتخذ الأسطول السورى موقنا 
هجوميا - بعد هدوء يقرب من عشرين عاما -- ففى اللحظة التى عبرت 
فيها حملات هارون الرشيد البرية الأناضول الى هرقلة ؛ أغار الأسطول 
السورى على قبرص37" . وأعقبت تلك الحملة حملة أخرى ف العام التالى 
على رودس9 . ولم ينقذ السلام سوى قبول القسطنطينية دفم الجزية 
لبعغداد, 

ثم جاء خطر بحرى آخر بالاضافة الى خطر الأسطول السورى مبعثه 
ما آثاره ضعف بيزنئطة عند أغالبة شمال افريقية اذا أغراهم على القيام بأعمال 
بحرية » بعد نصف قرن تقريبا » من الوهن والانحلال , ففى عام 6١‏ أغار 
أسطول الأغالبة على البلويونيز وساعد السلاقيين فى حصارهم لمدينة 
يتراس99” , ويحتمل أن تكون هذه الحملة جزءا من خطة عباسية عامة 
مؤداها الضغط على القسطنطينية برا وبحرا , اذ اتتهى ذلك الغزو يعقد. 
اتفاقية مدتها عشر سنوات بين بطريق صقلية والأمير الأغلبى”؟ , ومع أن 
تلك الاتفاقية جددت لعشر ستوات أخرى عام ١م‏ ؛ الا أنه يبدو أنها كانت 
معدومة الأثر . ذلك أنها لم تمنع عرب شمال افريقية من القيام بغارات 
ولو فاشلة على سردينية عامى ؟ىم » 9418© , وق الغارة الأخيرة خشس 
العرب مائة سفينة أغرقتها لهم العواصف قرب الجزيرة27 , وقد حفزهم هذا 
الى مهاجمة صقلية عام 8+٠‏ وغنموا منها غنائم عظيمة9؟ , وكانت جزيرة 
سردينية فريستهم فى العام التالى 9" , 

ويينما يعود المسلمون فى سورية وشمال افريقية واسبانيا الى عملياتهم 
البحرية على هذا النحو القوى المملوء بالتحدى لسلطان ببزنطة » اذا شرلمان 
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لا يقف حامدا عن العمل , ويحتمل أن ما أصاب علاقات البيزنطيين ومسلمى 
الأندلس من تدهور عقب عزل ايرين عام 6٠+‏ وتولى تقفور عرش 
القسطنطينية » هو سبب اندفاع شرلمان للقيام بجهود بحرية , ويحتمل كذلك 
أن يكون ولداه - لويس ف أكوتين ومنهانموة) وييين فى ايطاليا ‏ 
أقنعاه بضرورة القيام ببعض الأعمال البحرية تخفيفا للضغط الذى يواجهائه 
باعتبارهما نائبين عنه -- من القوات البحرية التابعة لبيزنطة والأندلس 
الأموية .. وعلى آبة حال فان شرلان قرر فى نلك الأثناء انشاء أسطول كبير » 
فآمر ببناء ألف سفيئة فى امبراطوريته0”؟ , آما أبن بنيت هذه السفن فأمر 
يدخل فى باب المشكلات . ومما تحدر ملاحظته أن السنئوات الأولى من 
القرن التاسع شاهدت ازدهارا مفاجتا لقوة الكارولنجيين فى البحر . 

ويبدو أن شرلان أقام مركزين بحربين هامين فى غرب البحر المتوسط , 
أحدهميا على طول ساحل ولاية الحدود الاسبائية حيث استولى علىطرطوشة 
وبرشلونة عام ١١م‏ . أما الثانى فعلى طول الساحل الشمالى الغربى لايطاليا 
وحول عامى 65خ © ٠م‏ كانت هناك قوات بحرية ذات قيمة على طول 
ساحل ليجوريا وتسكانيا ؛ تكفى قواد شرلمان للتصارع بها على السيطرة 
فى المياه الايطالية ضد منافسيهم مسلمى الأندلس , واستطاع آاسطول شرلمان 
الاسبانى هذا » أن يظفر بنصر كبير تحت فيادة كونت أمبورياس قرب جزيرة 
ميورقة عام 4١“‏ م , والقول بأن هذا الانتصار لم يكن هين الشأن » يريده 
آن الأمويين لم يقوموا بعده بغارات على أراضى الفرنجة حتى عامدسهم 400 
ورابطت قوات بحرية كافية على سواحل ايطاليا الكارولنجية وأبحرت سفن 
من لونى وييزا للاغارة على بونة فى شمال افريقية عام 492٠+‏ » ويحتمل أن 
يكون هذا قد حدث بالاشتراك مع بيزنطة , 

ولي يكن نشاط شرمان فى مياه البحر الأدرياتى بأقل من ذلك وان كان 


ل 


أقل نحاحا من حيث تتائحه , أما هدفه الأول هناك قدوقية البندقية ؛ بما لها 
من سلطان بحرى وتجارى قويين » ويسبب تحالفها مع بيزنطة. وفكر شرلان. 
كذلك فى ضم ولايتى الستريا ودلماشيا البحريتين الى أملاكه , ولعله أدركأن 
استيلاءه على البندقية اما يعنى أنه ضمن فى قبضة يده أكبر قوة بحرية ى 
الأدرباتى ؛ بالاضافة الى اقترابه من أسواق الشرق أيضا . وبعد عام مم 
بذل شرمان وابنه. ييبن كل ما يمكن للاستحواذ على المدينة فاصابا بعض 
النجاح فى البداية وفى عام ٠٠م‏ م » كسب شرلمان بعض الاشياع فى البندقية 
وقاد زعامة الحزب الكارولنجى بها » فورتناتنس بطريق » جرادو 49 , 

وتدخلت بيزئطة تدخلا نشيطا عندما أيقظها تطور الحوادث هناك , 
فأرسلت أسطولا قيادة تكتاس » استطاع عام با+هم أن يعيد البندقية 
وداشيا الى حظيرة التحالف القديم؟» , ولاذ فورتناتس بالفرار الى اكس 
لا شايل وعاد التفوذ والسلطان للحزب الموالى لبيزنطة , وما لم تكن 
لدى بيبن - ف الادرياتى - القوة البحرية الكافية » فائه رضى من الغنيية 
بمعاهدة مع المسئولين بالبندقية 0 , ويبدو أن القسطنطينية لم تقتتنع دما 
حدث ؛ لأنها أرسلت عاد + أسبعاولا ألخر الى البندقية تحت قيادة ياولوس. 
الحاكم الأميرال لسفالونيا ؛ وانضعت لهذا الأسطول قوات 
اليندقية الحربية وهاجما معا مدينة كومائشو » المنفذ التجارى على مصب 
نهو اليو ؛ والظاهر أنهما فششلا فى أخذها من آبدى الكارولنجيين7» , 
وشجم هذا المحوم الفاشل » شرمان على القيام بمغامرة آخيرة ؛ جمع فيها ابنه 
ييبن جيشا وأسطولا وأعد كل ما فى الامكان لغزو البندقية عام .94 , 
ونجح الغزو ى الاستيلاء على آملاك البندقية الرئيسية مثل مالاماكو 
مععتدند له الا أنه أخفق فى الوصول الى حيث اتثقلت حكومة المدينة40), 
فى جزيرة ريالتو الواقعة وسط المياه الضحلة . وبهذا ظلت البندقية مع ييزنطة 
بعيدا عن نطاق الامبراطورية الكارولنجية . 


/ا16 


وف عام +١م‏ م رجع شرلمان عن محاولاته وعقد الصلح مع بيزئطة وجاء 
فى شروط هذا الصلح أن يحصل شرمان » مقابل تحالفه معها » على امتيازات 
نجارية واعتراف به كامبراطور ؛ وأن نظل البندقية وممتلكاتها -- ايستريا 
ودلاشيا - أرضا بيزئطية9؟» , وظل الموقف على هذه الصورة حتى وفاة 
شرلمان عام 4ه م » فاستمر لويس التقى ولوثير على تحالفهما مع 
القسطنطينية » التى أحفظها وملأها حقدا اعترافها بلقبيهما الملكيين » ولذا لم 
تفي على نحو صحيح بتعهداتها الواردة فى صلح 815 م 7" ؛ وظل السلطان 
البحرى فى الادرياتى معقودا لواؤه لييزنطة أو لأكثر دول ذلك البحر 
استقلالا » وهى البندقية . 

ويمكن القول جملة انه حتى عام ١8م‏ + وعلى الرغم من ازدياد القوة 
البحرية فى سورية وشمال افريقية والدولة الكارولتجية والأندلس 
الاسلامية » فان بيزئطة تمكنت من الاحتفاظ بسيادتها البحرية . ولم تتمكن 
هجمات العباسبين البرية ولا تحركات البلغار من أن تزعزع - بصورة 
جدية ‏ قوتها البحرية . الا أن عام ١م‏ م حسل على بيزنطة بالمصائب 
وصادفت فوق هذا ضغطا بحريا نجي عنه فى النهاية تدهور مركزها البحرى 
فى دتيا البحر المتوسط , آما تلك المصائب المشار اليها فانها لم تأنها من 
الخارج وائما نبتت من الداخل يسبب حرب أهلية أساسها ثورة توما 
الصقلبى بين عامى ١؟م‏ و 0١م‏ , وقد أصابت هذه الحرب قوة القسطتطينية 
فى البحار بالضعف البيئن , 

وهذه الثورة كانت فى ذاتها عجيبة للغاية ؛ اذ اجتمعت فيها عدة طوائف 
ناقمة » وقد مد الخليفة العباسى المأمون الثوار بالعون وبعث فى الوقت ذاته 
جيوشه وأساطيله الشامية للاغارة على جزر وشواطىء آسيا الصغرى تأبيدا 
للجهود التى يقوم بها الثائر توماس . وادعى توماس هذا - وكان ايقوئيات 
أن هدفه الأول عزل الامبراطور اللاأيقونى واعادة تقدس الصور بعد أن 
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حظرها القانون منذ عهد ايرين . وأيدت توماس فق ثورته هذه ؛ أساطيل. 
ولايات بحر ايجه فأبحرت هى الأخرى صوب القسطئطينية كما فعلت تماما 
عام وه م ضد جستنيان الثانى » وكما فعلت أيضا عام باوبا م ضد ليو 
الثالث , وتركرت هذه القوة فى آسيا الصغرى وتحولت الى ثورة شعبية 
يسندها الفلاحوث , وريما كان التباين القوى بين العاملين السابقين هو سبب 
خيبة نلك الثورة . لكن من الموكد أن حجر العثرة الرئيسى فى طريقها كان 
الأسطول الامبراطورى الرابض ف القسطنطينية » الذى ظل على ولاه 
فاستطاع نشستيت شمل الأساطيل الاقليمية بالنار الاغريقية وطردها من بحر 
مرمرة مثلما حدث عام 780 م , أما توماس فاله صادف الفشل ف البر 
والبحر ؛ اذ هاجم البلغار قواته على الشاطىء الأوربى وأوقعوا بها هزيمة 
ساحقة وأضاعوا عليها فرصة الظفر بهجوم برى على العاصمة . وف 
عام م#؟م حلت به هزيمة أخرى وقتل أثناء المعركة فاتنهت بذلك ثورته7” , 
ويمكن القول » من وجهة النظر البحرية أن بيزئطة خرجث عرجاء تماما من 
هذه المأساة , فقد نشتت شمل أساطيل الولايات وأنت عليها الحرب الأهلية 
حين اشتدت الحاحة اليها للإرازرة أسطول القسطنطينية فى الوقت الذى 
كانت فيه أساطيل سورية وشمال افريقية وسائر أساطيل الأعداء الآخرين 
تجمع قوتها , 

وتجمع الأعداء عام 9م وكان المسلمون الوافدون على الاسكندرية من 
الأندلس أول من كشف ضعف بيزئطة » فبعد أن طردهم العباسيون من 
المدينة 6 عبروا البحر الى كريت ونزلوها دون مقاومة , وسرعان ما دانت 
لهم الجزيرة وأقاموا لهم فى مدينة الخندق أوقندية وكرا حصينا من أوكار 
القرصنة 7 , وظلوا فى مركزهم ذاك مبعشا للرعب والفزع لمنطقة بحر 
ايجه وللعرش البيز نطى مدة تبلغ قرنا ونصف قرن . ويبدو أن انعدام المقاومة. 
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أمأمهم جاء ننيجة مباشرة لأحد أمرين : أولهما ما أصاب الأساطبل الاقليمية 
من دمار أثناء ثورة توماس قبل هذا الغرو بسنوات قلائل . القائى 
عدم رضا سكان الحزيرة الابحيين المبالين لعبادة الصور عن سادتهم ف 
القسطنطينية المخالفين لهم فى هذا الموضوع » مما زعزع اخلاص آهل كريت 
لحكامهم وحوتلهم الى الترحيب بمسلمى اسبائيا المنفيين . ويحتمل أيضا 
أن يكون سبب العدام المقاومة هو اجتماع الأمرين معا , 

فى تلك الأثناء حدثت فى الغرب أحداث على جانب كبير من الذأهمية 
اذ استطاع الأغالبة بشمال افريقية القيام بهجوم على صقلية » أحد مفاتييح 
البحر المتوسط الهامة . ولم يكن عمل الأغالبة عملا يسيرا ولا مجرد غارة ؛ 
وائما كان حملة قوية هدفها الاستيلاء على الجزيرة بأسرها , ونجحت الحملة 
الى حد كبير سبب ضعف أس طول صقلية البيزنطى » ولأن قائده 
ابوفيميوس أسلمه للمسلبين بعد ثورة فاشلة7© . ومن الطريف أن للاحظ 
أنه كان ثمة بعض التردد بين السئولين فى شمال افريقية حول القيام .بهذه 
الحملة . فلم يتخذوا القرار بالسير فيها الا بعد عمل حساب لشستى 
العوامل 9" , وبلغ عدد سفن الحملة التى أبحرت من سوسه - بالاضافة 
الى سفن ايوفيميوس - من سبعين الى مائة سفينة » جهزت بعدة ]لاف 
من الرجال9*؟ . وبهبوط الحملة أرض الحزيرة بدأت - كما حدث ىق 
كريت - مرحلة جديدة ف ناريخها ؛ اذ انطوت صفحة السيادة البيزنطية » 
وبدأت صنفحة أخرى من النفوذ الأسلامى على البحار ؛ وبهذا حدث 
الاتتقام للمعركة التى نمت قرب قبرص عام 740. وأحس مسلبو سمال 
افريقية وكربت -- وهم حكام البحر المتوسط الجدد ب الهم وروا 
السلطان الذى تمتعت به القسطنطينية مدة طويلة والذى ظل الأموبون 
.نجرون وراءه دون جدوى , : 


تين 


واذا استعرضنا التغير التدريجى الذى أصاب القوة البحرية ى حوض. 
البحر المتوسط خلال نلك السبعين السنة من سيادة بيزئطة البحرية » اتضح 
لنا جاب من الصورة التى كان عليها البحر المتوسط وقتذاك , واذا كان 
عام ؟هلام » رأى حكام مدينة القرن الذهبى سادة لاينازعون على مياه البحر 
الزرقاء » ولمدة تقرب من ثلاثة أرباع قرن » فقد رآهم كذلك أقل نجاحا فه 
البر . كما أن اتتقال مركز القوة فى العالم الاسلامى من دمشق الى بغداه 
رغم أهميته ‏ لم يود الى وضع حد للمداوة بين خلفاء المسلبين 
وأباطرة بيزنطة , واذا كانت البحرية الاسلامية كسيحة وقتذاك فان قوات 
المسلمين البرية لم تكن قطعا كذلك , وحين وطد العباسيون ملكهم بالعراق » 
أخذوا يهاجمون الحدود الشرقية البيزنطية بعنف ,يفوق أسلافهم الأمويين , 

وقد عجرت بيزئطة عن المحافظة على منزلتها فى الكفاح البرى فى أواخر 
القرن الثامن وأوائل القرن التاسم وهذا بسبب الضعف الذى انتابها من 
جراء الصراع الداخلى حول الحركة اللاأيقونية » وصراعها مع أعدائها فى 
الخارج ؛ وقد اضطر حكام القسطتطينية - حكامها جميعا بلا استثناء 
تقرييا ‏ آن يدوا فى تلك المدة قدرا كبيرا من الذهب جزية لخلفاء بغداد . 
فمثلا نرى قنسطنطين الخامس أقدر حكام البيت الاسورى مضدرا. 
عام اام الى دفع مبلغ ضخم تأمينا لحدوده الشرقية9؟؟ , وكان اشتغاله 
باضطهادات الحركة اللاأيقونية العارمة ومشاكل البلغار ببلاد البلقفان 
والفرنجة بابطاليا » حائلا دون التفرغ لتركيز قوته فى الشرق . ثم تجددت 
مثل هذه الجزيات زمن ارين عام 2071 ف اللحظة التى تحرك فيها الجيش, 
الاسلامى عبر الأناضول قاصدا البسفور؟ . وشاهد عام مهلام ندفق 
الذهب من جديد نحو بغداد بعد آنْ بلغت جيوش المسلمينمدينة افسس ,م 
كذلك أجبر قور خليفة ايرين على دفع الجزية بعد عام 5١م‏ 4 حين بلغت. 


لمك" 
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واشتغال بيزئطة بالحملات ضد العرب والبلغار » فى كل من آسيا 
الصغرى وبلاد الملقان بفسر أسباب ضعف الئفوذ البيزنطى فى مكاث آخر 
هو شبه جزيرة ايطاليا » حيث وقع ذلك النفوذ نحت ضغط كبير من البر . 
يضاف الى هذا أن الفكرة اللاأيقونية التى اعتئقها حكام بيزنطة » سوى 
ابرين ؛ والتى حاولليو الثالك وقنسطنطين الخامسارغام البابوية والكنيسة 
الغربية على قبولها » زادت وهنا » الرياط الضعيف بين روما وايطاليا وبين 
القسطتطينية . وحول منتصف ذلك القرن أصبح اشراف بيزنطة على مدن 
يتنابوليس وراقنا وروماء اشرافا اسميا محضا . وعندما استولى ملكاللمبارد 
على راقنا وتقدم نحو روما عام +هلام ؛ لم يتجه اليابا الى.حكام القسطنطيئية 
:اللاأيقونيين يطلب العون منهم ؛ بل اتجه بأنظاره عبر جبال الألب حيث يوجد 
.بيين حاجب القصر وصاحب السلطان على الفرئحة , وتست المساومة بين 
الطرفين على أساس اعتراف البابوية بزوال آخر أثر للملكية الميروقنجية 
وتنويج بيين ملكا على الفرنجة مقابل خروج بيين على رأس جيشه عبر 
الألب » الى ايطاليا للقضاء على ما وصل اليه اللمبارد أخيرا من فتح وكسب 
هناك" , ولم تعد هذه الممتلكات الى أصحابها البيزئطيين على الرغم من 
السفارة التى أسفرها قسطنطين الخامس لملك الفرنجة المنتصر97© , والذى 
حدث أن بيبن أعطى روما وراثنا ومدن بنتا يوليس وقورسيقة الى البابوية 
وأطلق عليها جميعا اسم « منحة بيين © 9" , 

على هذا النحو » بدأ تدخل الفرئجة فى الشئون الايطالية ضد المصالح 
البيزنطية . وتحولت روما نهائيا صوب الكارولنجيين فى الغرب ؛ بدلا من 
اتجاهها نحو القسطنطينية » وتبدأ بهذا التحول ذائه قصة صراع طويل حول 


يفن 


السيادة على ايطاليا بين البابوية والفرنجة من جانب » وبين هؤلاء وبين 
بيزنطة من جائب آخر . ويستمر هذا الصراع بدرجات متفاوتة من التوتر 
خلال الحقبة التى ندرسها فى هذا الفصل , 

استخدمت بيزنطة يسبب افتقارها الى قوات برية قوية » قواتها البحرية 
وامكانياتها الاقتصادية وأساليبها السياسية للمحافظة على كيانها . ويمكن 
القول انها اتقبعت سياسة ملحوظة الالتواء ؛ فتراها تيد فى البداية عدوها 
القديم » ملك اللمبارد » وتستمر فى تأديده حتى عبور شرلان جبال الألب 
عام 7/4 م وقضائه على سلطان اللمبارد فى شمال ايطاليا ووسطها ؛ وضمه 
كل تلك الأقاليم حتى روما » الى امبراطوريته . وتبذل عونها لأمير بنقنتم 
اللمباردى المستقل وتقبل حاكم بافيا لمنفى لاجئا اليها 999 . 

وعندما جاءت ايرين الى العرش عام 78١‏ , اتخذت فى سياستها خطتين 
جديدتين : كانت ايرين من المنتصرين لتقديس الايقونات » فحاولت أن 
نزيل بذلك الشقاق الدينى الذى ساد بين القسطنطينية وروما على أمل أن 
.يؤدى هذا الزوال الى اجتذاب البابا من حهاية الكارولنجيين , ونراها فى 
الوقت ذانه تعرض عقد مصاهرة مع شرلان ‏ الأمر الذى أثار شكوك قداسة 
الحبر الأعظي فى ايطاليا . أما محاولتها الوحيدة للتدخل المسلح فكانت 
عام هلام يجتوب أيطاليا » ولكن المحاولة لوتصادف أى نجام 110, ومع ذلك 
«فحتى عام +٠‏ على الأقل استطاعت ايرين أن تحافظ على ماكانت تملك وى 
“تلك السنة تلقب شرلا بلقبامبراطور بمباركة البابا فاتسع الخر على الراقع. 
ثم جاء نقفور من بعد ايرين عام 5١م‏ فرفض الاعتراف بلقب شرلمان 
“الامبراطورى وبدأت الحرب السافرة بين الامبراطورين” , ولم يصلا الى 
.سلام الا عام ؟١م‏ م » عندما وافقت القسطئطينية على الاعتراف بحاكم 
:اكس - لا س شايل امبراطورا يسبب الضغط الواقع عليها من البلغار 


رذن 


والعباسيين . وظل الموقف بعد عام 1١5‏ م متعرضا لأنواع متباينة من الضغط 
والتوتر بين الدولتين حتى اتنقلت الامبراطورية من لويس التقى الى خلفائه 
المتنازعين وهنا آخذت ف الانحلال » امبراطورية الكارولتجيين منذ 
آواسط القرن التاسع الميلادى 9" , 

وتوكد هنا أنه رغم عجز بيزئطة عن استعادة حكم روما وراقنا خلال 
تلك الخمسة والسيعين عاما » الا أنها ظفرت ببعض السيادة على الأراضى. 
الايطالية خاصة فى الجنوب ؛ حيث بقيت كل من نايلى وأمالفى وجايتا ف 
كميانيا وقلورية وجانبا كبيرا من أبوليا » تحت السيادة البيزنطية . ودارت. 
فى فلك النفوذ البيزنطى9© كل من بنقتتم والبندقية وايستريا ودلماشيا . 
واستطاعت بيزنطة أن يكون لها كل هذا على الرغم من قلة أو من عدم وجود 
قوات برية تستتخدمها أو قابلة لأن تستخدمها . وكى نهم كيف أمكن هذا » 
علينا أن .نبحث جميع الخطط البيزئطية فى السيطرة على البحر المتوسط , 

يفسر الضغط البرى المستمر من جانب الفرنجة والبلغار والعباسيين 
رغم سيادة يبزئطة فى البحار - عدم تهاون حكام القسطنطينية خلال 
تلك الفترة فى سياستهم الاقتصادية اليقظة فى الأقاليم المطلة على مياه. 
البحرين المتوسط والأسود . بل أكثر من هذا نراهم يجنحون الى استمرار 
تشديد حربهم الاقنصادية التى تعتبر طابعهم فى النصف الأول من القرن. 
الثامن » أى من عام 5لا ؟دلام , ويبدو أن الخطة التى ساعدت على 
ضعضعة قوة الأمويين البحرية هى نفس الخطة التى اتبعوها كوسيلة دفاعية 
اقتصادية لدولة تواجه ضغطا من جميع الجهات , فاستمرت بلاد الدولة 
البيزنطية على استعداد من النواحى الاقتصادية والبحرية والحربية: كانها 
معسكر مسلح » يتطلع دائما نحو أعدائه الملتفين حوله من الشمال والجنوب 
والقبرق والغرب , 
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وكانت نتيجة هذا استمرار الظروف التى تميز بها الشطر الأول من 
«ذلك القرن » فحيل دون وصول سفن التجار المصريين والسوريين 00 
البحر المتوسط , وعلى كل حال فلم يثبت ثبونا قاطعا أن عددا كبيرا من 
السفن استطاع ذلك , وربما كان لسياسة العباسيين ومواصلة اجراءات 
الدولة الأموية الخاصة بالرقابة التحاربة وتقيبد حركات التنقل شأن فى تحقيق 
ذااعبلك برط على الوه من اغلاق روي البح :ف ويه المتلميت .نكن 
الأرجح أن سياسة القسطنطينية وحدها هى الت أدت الى هذه النتيجة . 
«واستمر حصر مرور التجارة الشرقية اللازمة لبيزئطة خاصة » ولبلاد الغرب 
عامة 6 عبر ثغر طربيزون على البحر الأسود . وهذه التجارة هى المستوردة 
من الوسطاء العرب ف بلاد فارس والعراق990 , وربما سمحت بيزئطة لبعض 
التجارة أن تمر عبر مصر وسورية » على أنه من المؤكد أن هذا كان بخضع 
لاشراف دقيق , والى جاب هذا فلا بد أنهم اشسترطوا أن تأثى السلع 
للقسطنطينية أولا , وثمة بعض منتجات شرقية أخرى - منها المنسوجات 
الحريرية والتوابل -- وصلت بيزئطة عن طريق بلاد الخزر الى ثغر خرسون 
الذى خضع لنفس الاشراف الدقيق الذى خضع له ثغر طربيزون . 

وفيما تتعلق بتجارة الشمال ظل ثغر خرسون أكبر منفذ لتجارة الفراء 
والرقيق وسائر المنتجات الروسية التى خضعت لاشراف الخزر وتحكمهم 
كوسطاء هم الآخرون7" . أما تجارة البلثار فانها اتجهت صوب سالونيكا 
والقسطنطينية وتحدد ذلك ف المعاهدة المعقودة بين الدولتين عام 15م م ان 
لم يكن أسبق من ذلك التاريخ 9" , 

وف الأراضى الابطالية الخاضعة لبيزئطة وجدت مراكز مماثلة للتجارة 
مع الفرتجة مثلما حدث قبلا مع اللمبارد . ومن هذه المراكز : نايلى وجايتا 
وامالفى » وربما أيضا مدينة سلرئو على الساحل الغربى » والبندقية على 
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الساحل الشرقى . ولمل سلرنو حلت محل لونى التى اتنقلت الى أبدى, 
الكارولئجيين حينذاك , وسمح لهذه المدن وحدها باستقبال السفن القادمة 
لبيع التوايل والحرير الفاخر فى ابطائيا ب وسمح كذلك » ولمرة واحدة فقط 
فى العام » لتجار هذه المدن بالسفر الى باقيا فى حوض البو لعرض بضائعهم, 
الشرقية على تجار شمال ابطاليا وسائر بلاد الغربي29 , ويبدو أن التجارة 
تمت بقسط أكبر من الحرية مع دوقية بنقنتع اللومباردية ومع روما تفسها. 

ومعلوماتنا ضئيلة جدا فيما يتعلق بالسماح بالاتجار مع مسلمى شمال. 
افرقة » الا أنه توجد بعض حقائق ترجح وجود تعامل تجارى عن طريق. 
صقلية خلال السنوات الأولى من القرنث التاسع » وربما قبل ذلك , ويفسر 
هذا وجود مواد خاصة بالتجارة فى اتفافيات الهدئة التى عقدت بين الأغالية » 
حكام تونس » وبين حكام صقلية البيزنطيين عام 8١م‏ » 18ح م ؛ الأمر الذى 
يحتمل معه وجود تجار من صقلية فى شمال افريقية وتجار من مسلمى شمال 
أفريقية فى صقلية ؛ ى حماية نصوص الاتفاقيات9" , والراجح أن زيث. 
الزيتون كاف - كما كانت الحال قبلا - أهم ما صدره اللغرب مقابل. 
حصوله على بضائع الشرق التى يتجر فيها البيزنطيون . 

ومعلومائنا عن 'مجارة الأندلس أقل , وربما كانت أبعد خضوعا عن, 
الاشراف التجارى لبيزنطة من أى اقليم آخر , ذلك لأن الأندلسن كان حليفا' 
هاما لبيزنطة » وليس ببعيد أن يكون سمح للأندلس بالاتجار مباشرة مع, 
الشرق دون أى تدخل بيزنطى , وثست حقيقتان تيدان هذا الرأى : أولاهما 
ما جاء من أن اليهود قاموا من مدينة مرسيليا وعن طريق الأندلس ©" ,. 
بالتجارة مباشرة مع مصر والشرق أوائل القرن التاسع , الحقيقة الثانية أن. 
ابحار المنفيين المسلمين من ثوار قرطية الى الاسكندرية رأسا دون معارضة. 
بيزلطة » يدل على وجود صلات تجارية وثيقة بين هاتين الجهتين , ويبدو من, 


كلا 


هذا كله أن الأندلس كانت الدولة الوحيدة فى عُرب البحر المتوسط »؛ التى 
لم تخضع لرقابة القسطنطيئية التجارية فى ذلك البحر , 

هذا وائنا لا نستطيع أن نتوقع وجود نظام تجارى من هذا النوع منفذة 
تنفيذا كاملا . ومثل النظام البيزنطى فى هذا » مثل قوانين الملاحة الانجليزية 
فى الأطلنطى فى القرن الثامن عثمر » فكانت تنفتح ع على الزمن » مغرات خطيرة 
ف نظام التجارة . والظاهر أنه وجد ترالح ملحوظ فى تنفيذ التعليمات زمن 
الملكة ايرين » عندما أهمل شأن القوة البحرية بين كل هن سورية ومصر » 
وهى التجارة التى سارت فى حماية الأسطول السورى الذى واصل العباسيون 
الاهتمام به على الرغم من بقائه غير قوى . ومن المشكوك فيه استمرار 
وجود رقابة على شواطىء شمال افريقية فيما بين سوسه وقاس وبين مصر 
وسورية*" ؛ اذ من الصعب على بيزئطة - ان لم يكن من المستحيل - أن 
تغلق تماما جميع طرق التجارة البحرية من قواعدها ى كريث وصغلية 
وقبرص ومالطة وقوصرة , ومن الخطأ أن نبالغ فى مقدار التجارة التى مرت 
فى هذين الطريقين خلال القرن الثامن وبداية التاسع , ويتضح مما كتبه ابن 
خرداذية عن هذين الطريقين فى أوائل عصر العياسيين » أن الطريق الرئيسية 
بين الرقة ومصر لم نسلك سبيلها الى الساحل ولكنها سارت فى الداخل من 
الرقة الى دمشق واقتربت من الساحل فقط عند جنوب فلسطين 7" , وحدث 
هذا أيضا فى معظم الطريق بين مصر وشمال افريقية ؛ اذ لم تنبع التجارة 
الطريق الرومائية الساحلية فى ذلك العصر وانما تركت الشاطىء الى الداخل» 
سالكة مجموعة من الواحات الصحراوية , واستخدام هذه الطرق الداخلية 
ومنها طريق فرائشيجنا دمونعدهء” الداخلى بين روما وشمال ايطاليا ‏ 
يرجح القول بأن قوة بيزئطة البحرية غدت خطرا على استخدام الطرق 
الساحلية لنقل التجارة الى مصر من سورية وتونس 1 ) وان لم تجعل ذلك 
النقل مستحيلا . 


م - 18 القوى البحرية با 


ويزيد هذا الأمر وضوح ما نذكره عن السفارات التى قامت بين 
الكارولنجبين وبين العباسيين . وأولى هذه السفارات هى التى أوفدها ببين 
الى بغداد عام هدب22 ؛ وآخرها سغارة من الخليفة المأمون الى لويس التقى 
عام م2230 ع وتعددت هذه السفارات بشكل ملحوظ أواخر أيام شرلمان > 
عندما اتفق الكارولتحيون والعباسيوث على عدائهم لحكام القسطنطينية 
وأمراء قرطية الأمويين , وكان اتثقال السفارات عير المسالك البحرية الثتى 
تسيطر عليها ببزنطة بين الشرق والغرب صعبا للغاية . ولهذا سلكت معظم 
هذه السفارات طريقا طويلة ملتوية من الاسكندرية الى شمال افريقية ثم 
الى الموانى الواقعة تحت سيادة الكارولنجيين ف ايطاليا , وغالبا ما كانت 
تستغرق هذه الرحلة المتعرجة ثلاث سنوات على الأقل , ويؤيد صعوية 
الانتقال البحرى » أنه فى عام ١م‏ م أهدى هارون الرشيد الى شرلمان فيلا 
ضخما » سمى «أبو العباس» وسلك هذا الفيل طريقه برا من مصر الى شمال 
افريقية ومن هناك وضع فى سفيئة أبحرت به الى ثغر لونى حيث أنزل ليتم 
رحلته الى بلاط شرلان 4 , وغادرت اكس - لا شايل عام ٠م‏ سفارة 
الى بغداد فبلغتها عام ٠5‏ . ويقال انها آأفلتت وهى ف طريق عودتها الى 
إيطاليا من الوقوع فى أسر بعض الأساطيل البيزنطية ويحتمل أذ يكون 
أسطول نكتاس . ثم واصلت سيرها بأقصى سرعة حتى بلغت مدينة تريقيزو 
الايطالية90؟ , وعلى آبة حال فاننا اذا راعينا طول المسافة وصعوية الانتقال 
استطعنا أن ندرك أن السفارات التى قامت بين شرئان وبين الأغالبة فى تونس 
كانت أوثق صلة وأحكم رباطا , 

ولم يقتصر ظهور الخلل فى نظام الرقابة البحرية البيزنطية على التجارة 
والانتقال بين شمال افريقية والشرق الأدئى الاسلامى فحسب » بل :حدث 
ما هو أخطر من هذا » حدث أن بعض الموانى الايطالية التى كانت تخضع 


نينا 


اسما للرقابة البيزنطية خالفت نظام الرقابة هذا » وثأتى البندقية فى مقدمة 
هذه الموانى . وكانت البندقية تنمتع بحكم ذاتى تحت السيادة البيزئطية » 
وف ذلك التاريخ كان لها بحرية تتكون من ستين الى ثمانين سفيئة منذ 
بم 01 , وامتدت مصالحها التجارية الى ما وراء حدود الاميراطورية 
بفضل محافظتها ‏ بصفة عامة ‏ على رابطة الولاء نحو بيزئطة , على أنه 
رغم القيود البيزئطية المفروضة » نشط التجار البنادقة فى نصدير الرقيق 
والخشب لمدن الشواطىء الاسلامية , واشتروا عام مم رقيقا من روما 
ذاتها ليجنوا ثمار تلك التجارة الرابحة » وكانت هذه التجارة أصل قدومهم 
تجارا فى ثغور افريقية الشمالية929» ؛ وكان أمر هذه العلاقات التحارية 
شائعا لدرجة أن ليو الخامس امبراطور بيزنطة حذر رعاياه أوائل القرن 
التاسع » ولا سيما البئادقة من الانجار مع سورية ومصر 9" , ولا شك فى 
أنهم لم يذعنوا لهذا التحريم ويدلنا على ذلك أن سفن البنادقة عام بابلم 
أو 4م استطاعت أن تنقل عظام القديس مرقص من مديئة الاسكندرية 
المضطربة الأحوال*4 , وكان لتلك البقايا مبلغ عظيم من القداسة , 
ويحتمل وجود محاولات مشابهة7؟) لوقف التعامل التجارى المحظور 
بين جزر بحر ابجه وشواطىء آسيا الصغرى وبين مصر وسورية ؛ الأمر 
الذى أدى الى قيام المسلمين باجراءات اتتقامية » وسبب هجرة كثير من 
المسيحيين من سورية وفلسطين الىقبرص والأناضول فى ١١هم‏ . وربما يرجع 
سيب هذه المحاولات الىثورة نوما السلافىالكبرى ى١؟-م8مم‏ ؛ وتقبله 
العون من الأساطيل المحلية للولايات البيزئطية ومن الخليفة الأمون9 , 
ولا شك أن فرض قيود دقيقة على التجارة مع سورية ومصر » كان معناه 
القضاء على رخاء الثغور ( التيمات ) البحرية وهى بالضبط القواعد التى 
اعتمدت عليها الأساطيل الاقليمية , ووجود نجارة تهريب من نوع ما شحنا ء 


حمل 


يشر السبب فى اتحجاه اللاجئين الأندلسيين من الاسكندرية الى .كربت 
مباشرة . وليس ببعيد أن كانت هناك علاقات تحارية بين جزيرة كريت 
والأندلسيين مدة اقامتهم بالاسكندرية وأثناء سيطرتهم على ذلك الثغر 
المصرى العظيم » أى قبل اتتقالهم لجزيرة كريت . 

وف الجائي الغربى من البحر المتوسط نقشآت كذلك علاقات * 
بين البلاد العربية وبين الممتلكات التابعة لبيزنطة . وحملت لواء مخالفة نظام 
الرقاية بعض مدن البحر التيرانى مثل أمالفى ونايلى وجايتا . ومن المعروف 
أن نايلى تحولت ف عهد الملكة ايرين من التبعية المباشرة للحكم البيز نطى 
الى الحكم الذاتى بزعامة دوق ستيفن الذى كان ينتمى الى احدى أسر 
مدينة نايلى28؟ , وف أيام ليو الخامس » عندما كانت بيزنطة تزيد رقابتها 
الاقتصادية احكاما فى غير نايلى » حدث أن فقدت المدينة استقلالها الذاتى 
وآل حكمها الى يونائى أجنبى اسمه برستوس يثاريوس الذى عينه حاكم 
صقلية117) , ولم يدم هذا التغيير طويلا ؛ ففى عام ١‏ ؟هم طرد الحاكم اليونانى 
وعادت نايلى الى التبعية غير المباشرة تحث حكم رجل من سلالة دوق 
ستيفن97) , وق هذه التغييرات ما يغرينا على الاعتقاد يأنها ترجع الى 
رغبة أهل نايلى ى الخلاص من القيود الاقتصادية التى يفرضها الحكام 
البيزنطيون عليهم , ومن المحتمل أن تكون تجارة شمال افريقية وامسيائيا 
وصلت زمن الكارو لنجيين الى روما عن طريق هذه الموانى البحرية وعلى 
الأخص نايلى . 

ولم تكن المدن الممتدة على طول الساحل الفرسى الايطالى » بين 
ناربون ومصب التيبر ؛ معدومة النشاط ف تلك الفترة ؛ اذ قام مسلمو 
الأندلس حول ختام القرف الثامن بنقل بعض المتاجر الى مدينة آرل20) ع 
وهذا بالاضافة الى نشاط اليهود , كذلك حدثت بعض اتصالات بين لونى 


ما 


حوبيزا وبين شمال افريقية7 , ويحتمل قيام نايلى وجايتا وامالفى بالتجارة 
على طول سواحل البحر التيرانى . وثمة اشارة الى وجود ثاجر انجليزى 
بمرسيليا وقتذاك ؛ ووجود أدلة على قيام علاقات تجارية بين الجلترا وبين 
مسلمى الأندلس59 , 

على أن هذه الحالات الشاذة وأمثالها لا تغفير من الصورة الكاملة 
لتجارة ذلك العصر . فبقيت غالبية طرق التجارة الدولية فى البحرين الأسود 
والمتوسط تتجه نحو المناطق التى تريد بيزنطة أن توجهها نحوها , ويل 
.ذلك التوجيه فى هذه الحقبة مبلغا أقوى مما كان من ذى قبل , ولنا أن تقول 
اذن انه اذا أمكن للتونسيين أن يتاجروا مع الشرق ومع موائى غرب 
إيطاليا ؛ واذا أمكن لتجار البندقية ونايلى وامالفى أن ينقلوا سلعهم الى 
البلاد العربية فى شمال افريقية وبلاد الشرق ؛ واذا أمكن للأقاليم البحرية 
.فى آسيا الصغرى وكريت وبلاد اليونان أن يكون لها علاقات تجارية 
بسورية ومصر على الرغم من خطة القسطنطينية المعادية لهذه العلاقات 
-جميعا » فان ذلك التبادل التجارى كان ضئيلا نسبيا ولم يكن له من سبيل 
الى أن بناظر التجارة العظيمة الحرة التى قامت بين بيزنطة وبين تلك البلاد 
اذاتها قبل عام الام , والمناطق الوحيدة التى احتفظت بأهميتها وحيويتها ىق 
.ميدان التحارة الدولية » كانت المناطق التى شاءت بيزنطة لها ذلك مثل : 
خرسون وطربيزون والقسطنطينية وسالونيكا وصقلية وجاننا وأمالفى 
.وثايلى وبارى والبندقية ؛ وكذلك بعض الثغور الأندلسية فيما يحتمل , آما 
المراكز والأقاليم الأخرى المجاورة فمنها ما فقد أهميته منذ عام “الام ومنها 
ما كان جل تبادله التجارى مقصورا على التجارة المحلية ولم يشارك فى 
«التجارة العالمية الا بقدر ضثيل . 

ولعل نظام الرقابة على التجارة ذاك » هو خير ما يفسر الصراع 


14١ 


الطويل بين شرلمان وبين بيزنطة حتى عام م م . وف أول الأمر تردده 
شرلمان--فيما بدو فى مجاراة سياسة أبيه وهى التدخل فى شئون ايطاليا ,. 
ولذا نراه لا يعبر الألب قبل سنة ام ولكنه أخد يدرك "تدريجيا 
ولا سيما أواخر حكمه - الأهبية الاقتصادية للتجارة بالنسية 
لامبراطوريته . وعلى هذا فلم يكن تأديده للبابوية العامل الوحيد ى تشكيل. 
سياسته فى ايطاليا وى موقف العداء الذى وقفه من القسطنطينية ولكنه رأى 
أيضا ضرورة الاشراف على منايع الثروة التى يمكن أن تتدفق من البحر 
المتوسط على الشواطىء التابعة له , كما أنه رأى أيضا كيف نسيطر بيزئطة 
على التجارة » وحاول أن ربحطم تلك السيطرة , ويذكر أبئهارت أنه أبدى 
مرة لسفير بيزنطى ؛ رغبته فى أن 'نكون امبراطوريته وثيقة الصلة ف التجارة 
مع الشرق 68 , 

وما :بناء شرلمان لأسطول فى البحر المنوسط ؛ ومد تفوذه فى جر البليار 
وسردينية وجنوب ايطاليا » ومحاولاته السيطرة على البندقية وايستريا 
ودلماشيا » الا جزء من خطة مديرة تستهدف السيطرة على مصادر الثروة 
التجارية التى حرمت منها بلاده , والى هذا أيضا هدفت كل مباحثات شرلمان 
مع مبعوثى بطريق صقلية » نائب الامبراطور البيزنطى فى الغرب 250 , 
وكذلك خطبته للأمبراطورة ايرين9؟) » ومفاوضاته مع الحكام والخلفاء 
العناسيين 227 , بل ان اتخاذه لقب امبراطور عام 6٠١‏ يمكن أن يكون خطوة. 
نحو ذلك الهدف ذاله , 

وتجلى فهم شرلان للنظام التجارى واهتمامه به 6 فى مشروعاته 
الاقتصادية . فحاول أن يتخذ تدابير مضادة لقواعد الاحتكار التجارى. 
البيز نطى ىق ايطاليا ولا سيما البندقية . ومع أن البندقية أعائته عام +/الام 
يقوة بحرية أثناء هجومه على بادوا » الا أنه لم يكتف منها بذلك , وعندما 


"ما 


نزلت حملة بيزئطية بحجنوب ايطاليا عام بام 5 ؛ عمد شرلان الى الشغط 
الاقتصادى على البندقية » فصادر منشآنهم فى بنتابوليس وآلغى امتيازاتهم 
التجارية الواسعة فى بلاده8) , وكانت هذه الوسائل بالغة الأثر للغاية » 
فاستطاع فى فترة قصيرة » بين عامى ١+‏ 6 0١خ‏ م » أن يخضع البندقية ماما 
لنفوذه . وعندما تغير ميزان القوى بتدخل بيزنطة يقوتها البحرية ضده 
عام ١١‏ لجأ شرلمان الى فرض حصار اقتصادى وتسيير قوة حربية نحو 
المدينة259 , وظفر شرلمان يما أراد عام ؟١8‏ م فقررت بيزئطة وقد هددت 
من كل جانب » أن 'تنفق مع أعدائها الكارو لنجيين . ويظهر من مطالعة نصوص 
هذا الانفاق أن شرلمان نجح على الأقل فى الحصول لجميع التجار من رعاياه 
على أن يكون لهم حرية الاتجار داخل الامبراطورية البيزنطية , وف مقابل 
:هذا استعادت البندقية امتيازاتها التى كانت لها , على حين اعترف شرلمان 
بملكية بيزنطة لابستريا ودلاشيا”"2 , 

عل ناكد ف مسف عونا ب ف ا ات 
وضع الاتفاق موضع التنفيذ » ومات كذلك الامبراطور البيزنطى الذى 
منح كل هذه الامتيازات لشرلمان , ولع يسن للويس التقى أن ,يظفر بأى 
تعاون من جانب البيزنطيين ١7‏ » مع أن العلاقات ظلت وثيقة بين الدولتين 
حتى عام 454 م . ولم يظفر رعايا الامبراطورية الكارولنجية بالحرية التجارية 
التى سعى اليها شرلمان . واستمر الوسطاء الخاضعون لرقابة أباطرة الدولة 
الشرقية هم وحدهم القائمون بتوزيع تجارة الشرق الهامة فى بلاد الغرب 
الخاضعة للفرنئجة . وحتى لو صدقت رغبة بيزئطة فى أن 'نمكن التجار 
الكارولنجيين من المشاركة فى تجارتها فانها لم تقبل آبدا أن تسمح لهنم 
.بالاتجار المباشر مع مصر وسورية » وهكذا نجد أنه عندما استولى الشعاف 
على دولة الكارولنجيين عادت بيزئطة الى قصر' التعامل.ى السلع التجارية 


م1 


التتى كانت تحتكرها » على المدن الايطالية التى كانت تدين لها بالولاء ,_ 
واستمر هذا النظام سائدا » ولم يتحطم الا فى القرن الحادى عشر . ويمكن, 
القول اذن » أن شرمان أخفق فى تحقيق هدفه الرئيسى ؛ ولم تستطمع, 
امبراطورنته » وقد ضعفت فى أيدى خلفائه العاجزين عن احتذاء مثاله » ان. 
تحقق ما تمناه لها من آمال , وعلى هذا فليس هو شرلان الذى حطم النظام, 
البيزنطى وقفى على ما لبيزنطة من اشراف على ثجارة البحر المتوسط , انما 
كان مسلمو شمالى أفريقية هم الذين فعلوا ذلك وأمكنهم أن يحققوا ذلك. 
لا عن طريق الديلوماسية والمفاوضات ولكن عن طريق تحطيم قوة 
القسطنطينية البحرية وبناء قوة أخرى خاصة بهم . 

على أن الرقابة التجارية البيزنطية لم تقف عند مجرد حصر مرور التجارة 
الدولية فى مواضع خاصة ومنع مرورها من مواضع أخرى فيما بين 
عامى 716 الام م . بل كانت لها أهمية أخرى #ترتبت عليها نتانج ريما لم 
تكن منظورة بالنسبة لتشسكيل التجارة ف حوضى البحرين الأسود والمتوسط .. 
ذلك أن هذه الرقابة أدث الى تغيير الوسطاء الذين كانوا يقوموث بالتبادل. 
التجارى بين الشرق والغرب . وعلى الرغم من نشاط بعض التجار الوطنيين. 
فى ايطاليا وشمال افريقية » فان التجارة بين الشمرق والغرب ظلت حتى. 
عام /1١‏ م فى يد السوريين والمصريين واليونائيين واليهود » واستقر التجار 
المشارقة 6 جلابو البضائع الشرقية » فى مستعمرات لهم فى الغرب »© ومته. 
كانوا يرسلون السفن الى الشرق محملة بالبضائمع الغربية . 

وابتداءمن عام 71١‏ م حالت التدابير الاقتصادية البيزنطية دون وصول. 
التجار السوريين والمصريين الى أسواق الغرب2"9 , وأكثر من هذا ثرى. 
البيزئطيين فى ختام القرن الثامن ؛ يحرمون على عدد كبير من التجسار 
اليونانيين فى مناطق القسطنطينية وبحر ايجه وآسيا الصغرى » ثقل هصذم 
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التجارة9١21‏ , وهكذا ضيقوا الخناق على أتفسهم وعلى منافسيهم العرب ؛ 
والتزموا ف الوقت ذاته اتباع سياسة اقتصادية سلبية تكاد لا تقل سلبية عن 
تلك التى اتبعتها كل من سورية ومصر , واتنهى الأمر بآن حددت بيزلطة عددا 
معينا من المنافذ التحارية واشترطت ألا تسلك التحارة غيرها , وبهذا حطمت 
ما كان للتجار من رعاياها من حرية التبادل التجارى خارج حدود 
الامبراطورية , بل انها فعلت أكثر من هذا ب ذلك أنها جعلت توزيع البضائعم 
الثميئة » مثل الحرير والتوايل » احتتكارا لتحار تلك المنافذ التجارية ولمن 
.سمح لهم بالقدوم اليها لأغراض التجارة . فمن خرسوذ مثلا قام الخزر 
نتصدير البضائع البيزنئطية الى روسيا وممتلكاتها » ومن طربيزون عاد التجار 
:العرب والأرمن بالبضائع الى بلادهم ؛ ومن صقلية قام تجار شمال افريقية 
.نتوزيم بضائع القسطنطينية على سكان المغرب الأقصى , وكان أكبر جميع 
الموزعين نصيبا تجار المدن البحرية المحظوظة : البندقية وأمالفى ونايلى 
.وجاتا.,. 

وعندما بدأت هذه المدن تجنى أرباح قيامها بتوزيع التجارة ف الغرب ؛ 
“نطلعت الى كسب جديد فاخذت ترسل سفنها الى مصادر التجارة والى 
.القسطنطينية بالذات ؛ وسرعان ما صار لها الى جاب السيطرة على توزيم 
«التحارة ؛ السيطرة على تقلها أيضا , ولقد ظلت القسطتطيئية مركز التقاء 
.جميع طرق التجارة من القسمال والجنوب والششرق والغرب ؛ ولكنها لم تتول 
الا القليل من عمليات الاستيراد والتصدير » ولذا اثثقلت الأهمية التجارية 
أكثر فأكثر الى أطراف الدولة , وذلك باستخدام مدن الأطراف التى تمتعمت 
.سفنها الخاصة بالامئيازات فى الاتجار مع عاصمة الامبراطورية ومع 
.الخارج . هذا وكانت ايطاليا خير مكان نستطيع أن ندرس فيه ذلك 
النظام وذلك لغزارة ما لدينا من معلومات عنها , فحتى عام 715 م كان التجار 
«اليونانيون منتشرين ف المراكز الايطالية ويضعون أيديهم على معظم التجارة 
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البنحرية'بين ايطاليا وشرق البحر المتوسط , ولكن حوالى عام ٠٠م‏ اختفى, 
أكثر هؤّلاء » كما اختفى السوريون والمصريون 2*9 رواتتقل العمل ف. 
هذه التجارة الهامة الى آهل المندقية وأمالفى وبارى . 

ولعل الاشارة الى 'نطور حديث مماثل » يزيد ما حدث وضوحا , فقرب 
نهاية القرث السادس عشر » احتكرت هولئدة توزيم تجارة التوابل الهامة 
يسبب رفض البرتغال بيع التوابل فى غير لشبونة . وكانت سفنهم تلتقى 
بالأسطول البرتغالى فى لشبونة وتشثرى التوابل جملة وتحصل على أرباح 
الوؤسيط من توزيعها فى غرب أوربا . ثم سرعان ما بلغ الهولنديون مرتبة 
أعلى * فبدأوا خلال القرن السابع عشر يذهبون الى مصادر هذه السلعم 
فى مناطق التفوذ البرتغالية ى الشرق الأقصى » ثم لم تلبث أ تركؤت فى 
يدهم عملية تقل تلك التجارة من الشرق وتوزيعها فى الغرب , وهذا هو 
ما حدث تماما لبيزئطة , 

واتتهى هذا الاحراء الى تتيجئين هامتين بالنسية لبيزئطة : أولاهما » 
قم قوة بحرية عند أطراف الدولة » فى ايطاليا مثلا » حيث كان من الصعب 
ان لم يكن من المستحيل السيطرة عليها بالقوات البرية المحدودة التى كانت 
تملكها القسطنطيئية اذ ذاك , وف هذه الظروف بلغت مدن »؛ مثل البندقية 
ونايلى » مرتبة الولابات المستقلة 7 , واذن فلم يكن من الميسور على 
بيزئطة أن 7 تشرف على تلك المدن اشرافا كاملا الا عندما ترسل اليها أسطولا 
بحريا كما حدث مع البندقية عام عم 6١م‏ م . وغاليا ما استغلت هذه. 
المدن قواتها البحرية والتجارية استغلالا يخالف اتجاهات السياسة البيزئطية؛ 
كالاتجار مع المناطق التى حظر التعامل معها » وعلى الأخص مع الموانى 
الاسلامية فى شمال افريقية ومصر وسورية . ويعتبر نشاط البندقية بالذات 
هو سيب تحريم الاميراطور ليو » الاتجار مع بلاد الشرق الاسلامى أوائمل 
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القرنث التاسم 207 , هذا والموقف الذى وقمته المدن الابطالية من. سن 
القيود التى فرضتها بيزنطة على التجارة يمائل موقف سكان اقليم نيو انجلند 
الأمريكبين من قوانين الملاحة البريطانية فى القرن الثامن عقر » فكانت 
التنيحة واحدة فى الحالتين وهى عدم وضا الدولة الام عن 'نصرف رعاباها 
فيما وراء البحار . 

والنتيحة الثانية » ولعلها أكثر أهمية » هى أن ازدباد قوة ممتلكات 
بيزئطة البحرية القائمة عند أطراف الامبراطورية فى ايطاليا » كان له أثره 
.فى قوة بيزنطة البحرية ذاتها . ذلك أنه بازدياد خروج عملية نفل التجارة من 
أيدى البيؤئطيين الى أيدى الأغراب البعيدين 6 ازداد التدهور الملحوظ ى 
.قوة أساطيل الأجناد البيزنطية فى بحر ابجه وكبيرها بوت : اذ كانت تلك 
الأساطيل تعتمد على من تجمعهم بالقوة من ملاحى السفن التجارية , وهذا 
.هو الذى يفسر ضعف بيزنطة البحرى ف أوائل القرن التاسع , أى ان ذلك 
'الضعف يرجع الى هذا أكثر مما يرجم الى اهمال فعلى من جانب الحكومة 
الشئون الأسطول , وقد ترتب على هذا الضعف أنه لم بعد فى مقدور أساطيل 
'صقلية وبحر ايجه مواجهة قوى بحرية كانت منذ قرن لا نستطيع أن تقاف 
أمامها 009 , 

ائتهى هذا النظام البيزنطى الى نوع من السلبية الاقتصادية فى داخلها 
والى ضعف بحرى صار من العسير اصلاحه مالم تلجأ بيزئطة الى تغييى 
شامل فى أساليبها الاقتصادية والحربية والبحرية , وأخذت بيزئطة طريق 
الركود الاقتصادى »؛ شأنها فى هذا شأن ضحيتيها : سورية ومصر , حقيقة 
كانت بيزئطة لا تؤال غنية * ولا تزال قوية ولكنها لم تستطع أن تحافظ 
المحافظة الواجبة على نظام الرقابة على تجارة البحر المتوسط الذى أقامته 
خد أعدائها , 
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وكانت تنيجة السياسة البيزنطية بداية حول التجار الايطاليين من 
أصحاب ثغور 'تتمئح بامتيازات خاصة الى وسطاء فى التبادل التجارى بينه 
الغرب والشرق » ذلك التبادل الذى كانت قسيطر عليه بيزئطة , ولم يمكن. 
الايطاليون وحدهي فى هذا الميدان؛ بل ظهر الى جائبهم - فيما بعد س 
منافسون أقل منهم درجة وهم تجار مسلمى شمال افريقية . فقام العرب. 
- تتيجة لالهيار قوة بيزنطة البحرية - من موائيهم ببلاد المغرب + بدور. 
الوسيط بائنسية لسكان شمال افريقية وبالنسبة للأندلس أيضا, وهو الدور 
الذى قام به التجار الايطاليون بالنسبة لأوربا . وكان مسلمو شمال افريقية 
هؤلاء » يذهبون الى موانى سورية ومصر - وقد نرك أهلهما للغرباء القيام 
يضروب مختلفة من التشاط الاقتصادى ويعودونُ ببضاكم قلك البلاد 
ليوزعوها على البلاد الاسلامية فى الغرب , وقاموا بهذا الدور ذاته فيما 
يتعلق بالبضائ البيزنطية المأخوذة من صقلية واتتقلت بعد عام 09م » الى. 
أبدى هؤلاء التجار المسلمين ‏ أكثر مما اتتقلت الى الايطاليين - الثروة. 
التى فاضت بها تجارة البحر المنوسط على منكانت لهم السيادة عليه من قبل. 

واتجهت الطرق التجارية الكبرى فى ذلك الوقت حسبما اقتضت مصالح, 
ييزنطة فى منطقتى البحرين الأسود والمتوسط ؛ فكانت مدينة القسطتطينية. 
تقطة التقائها جميعا , ويبدو أن أكثر توابل الشرق وحريره وسائر منتجاته. 
وردت الى القسطنطينية وعالم البحر المتوسط عن طريق الطرق الساسانية. 
القديمة . وهذه :الطرق كانت اما برية تسلك بلاد فارس 4 واما بحرية الى, 
الخليج الفارسى ومنه الى البصرة ثم بغداد 19 , أما التحارة البحرية مع 
بلاد الشرق الأقصى فبلغت درجة كبيرة من الأهمية ولا سيما مع موانى 
العراق » بسبب عظم نشاط التجار المسلمين وقتذاك , اذ وصلت جموع, 
كبيرة منهم الى بلاد الصين 29 م وغدت بغداد ‏ بفضل تلك التجارة ‏ 
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مدينة عالية كبرى » والمدينة الثانية بالنسبة للقسطنطينية من حيْث الثروة 
وعدد السكان 2019 , 

واتنقلت عن طريق العراق كميات من بضائع الشرق الى البحر الأسود 
الذى كان المدخل البيزئطى لتجارة العرب , وأصبحت أرمينية بحكم عبور 
التجارة الى طربيزون أشبه ما تكون بدولة تعزل دولتين كبيرتين احداهما 
عن الأخرى ؛ وان خضعت بصورة أوضح للنفوذ العباسى ؛ هذا وقد بلغت 
أرمينية درجة كبيرة من الثراء والرخاء 0١7‏ . ومن طربيزون كانت تنتقل 
المتاجر الى القسطنطينية » وكانت هذه أكبر مركز لتوزيع التعجارة على بلاد 
البحر المتوسط , ووصلت كميات آخرى من بضائم الشرق الى العاصمة 
عن طريق خرسون ؛ على يد الخزر الذين قاموا بدور الوسيط على طول 
طريق وسط آسيا التجارى . 

ومن بيزنطة كانت طرق البحر المتوسط العظمى ؛ هى تلك التى تنجه الى. 
صقلية وأمالفى ونايلى وبارى والبندقية وغيرها . ويظهر أن طريق البحر 
الادرباتى استخدم آكثر من غيره , وعرض البنادقة وغيرهم للبيع بضائم 
الشرق وتوايله وحريره الوارد من بيزنطة فى مدينة يافيا 2219 ؛ حيث كان 
يحضر للشراء تجار الغرب ومعظمهم من الألمان ثم ,يعبرون الآلب ببضائعهم 
ليبلغوا بها شمال أوريا عن طريق ميانس والرين 21 ؛ الى جانب استخدام 
ممرات أخرى تصل بهم الى حوض الرون الأعلى 2219 , ويبدو أن أهالى 
أمالقى ونايلى وجايتا » تقلوا هذه البضائع الى روما وبلاد الغرب كما تقلها 
مسلبو شمال افريقية الى بلاد المغرب وربما الى الأندلسر 01 , 

ووجد الى جائب هذه الطرق » طريق آخر بلغ جانبا كبيرا من الأهمية 
وقتذاك لوصوله الى شمال أوربا » وهو الطريق الذى يسلك أنهار روسيا 
الى البحر البلطى والبحار الشمالية . ويمكن القول أن هذا الطريق الأخير 
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جاء بديلا للطريق الواصل الى ايطاليا . ووجدت التجارة الشرقية الآخذة 
فى الازدياد عبر ذلك الطريق ؛ انه من الضرورى اتخاذ مراكز لها ى كييف 
وتشحرود » على روافد الأنهار الروسية ؛ واستخدمت هذه الأئهار كذلك 
لنقل أفواج من العبيد وكميات من الفراء التى كانت تصدر الى بيزنطة مقابل 
المنتتحات الواردة منها الى تلك المراكر 9319 , 

وببنما كانت تستخدم معظم التجارة العالمية هذه الطرق اذا بالطرق 
التجارية القديمة تفقد أهميتها بشكل ملحوظ , وينطبق هذا بصفة خاصة 
على الطريق الواصل » عبر مصر » الى الشرق الأقصى , وريما لم يشجع 
العباسيون استخدام طريق البحر الأحمر لنقل تجارة الشرق ©20١7‏ »6 بسبب 
حرصهم على زيادة رخاء العراق مثلما فعل الساسائيون , لكن الرأى الأكثر 
وجاهة هو أن بيزنطة لم تشحع ورود هذه التجارة عن طريق البحر المتوسط. 
وبصرف النظر .عن مسئولية أحد الطرفين عن ذلك فالملاحظ عامة تدهور 
تحارة البحر الأحمر وقتذاك اذا ما قورئت بالازدهار الذى بلغته زمن 
البيز نطيين وأوائل عهد الأمويين . وحوالى عام ٠٠م‏ اخئفت هذه التجارة 
كلية الا من أبدى اليهود وحدهم ؛ وكانوا آخر من بقى ممن يمثلون النظام - 
القديم. ؛ فكانوا يسلكون هذا الطريق ويعبرون برزخ السويس الى البحر 
الأحمر وعدن ثم الى بلاد الصين 210 , أما القناة الموصلة بين النيل والبحر 
الأحمر فتركت لتطمرها الرمال 2١‏ 4 كما اختفى أمبطول الأمويين من 
البحر الأحمر , وى هذه الآونة ألف القراصنة ارتياد هذا الطريق الى قرب 
جزيرة سقطرى 2322 » واقتصر العمل فى مياه البحر الأحمر على عدد سير 
من السفن الصغيرة عرفت بسفن القلزم وكانت تقوم بنقل بعض بضائع . 
الشرق من الخليج الفارسى الى مصر 2950 , 

وشاهدت المياه المصرية من البحر المتوسط خمولا ممائلا » اذا ماقورنت 
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فى ذلك العهد بما كانت عليه من قبل , حقيقة أن الاسكندرية ما زالت ثغرا 
عظيما ولكنها كانت دون عظمتها فى الماضى ؛ كما كان نشاطها الاقتصادى 
اذ ذاك سلبيا » فكانت تكتفى باستقبال التجار من سورية ومن سوسة أو من 
البندقية أو من أصحاب السفن اليونانيين الذين تجاهلوا تحريم بيزئطة 
حضورهم . وتغلب الأندلسيون المبعدون عن الأندلس على المدينة بدون 
عناء كبير عام 10 290 , والكن هل كانت للاسكندرية تجارة مباشرة قيمة 
مع بيزنطة أم لا ؟ من العسير أن نجد الدليل الكافى عليه . 

ويمكن القول جملة ان موانى سورية كانت هى الأخرى على حالة ممائلة 
من الركود فى ذلك الحين , حقيقة كان قد بقى لبيروت بعض الأهمية ولكن 
لا دليل على افاقة سواحل سورية من السكون الذى خيم عليها منذ 
عام 71 م ؛ اذ فترت سفنها عن المساهمة ف مضمار التجارة الدولية ؛ اللهم 
الا من بعض رحلات: لعلها بلغت القسطنطينية 2157 , وربما كان لنزوح عدد 
من المسيحيين عن هذه السواحل فى سنة ١م‏ تحت ضغط العباسيين ؛ آثارم 
البعيدة فيما لحق هذه السواحل من كساد 0959 , 

وما يقال عن هايات طرق تجارة البحر المتوسط في سورية ومصر» يقاله 
مثله عن نهايات هذه الطرق القديمة فى غربه ,.فعلى الرغم من بقاء بعض 
الأهمية لكل .من لونى ومارسيليا فى التجارة المحلية مع شسمال افريقية 
والأندلس بصفة خاصة 230 » فان التجارة العالمية بين الثمرق والغرب 
لم تعد تقصد طريق جنوب فرئسا وتكملته فى وادى الرون . وحلت ايطاليا 
وعلى الأبخض وادى اليو محل فرئسا . وآخذت تنضشب بعد عام 258 ) 
التحارة المحلية الذاهية الى الشواطىء الكارولنجية » يبن شقيتافكيا وين 
برشلونة , واقتصر استخدام الطريق القديم بين مارسيليا والموانى الأندلسية 
وبين مصر على التجار اليهود 29 , ولا نعرف عن الأندلس سوى القليل » 
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ولكن يظهر أن أهميته فى ميدان التجارة الدولية لم تكن كبيرة فى ذلك 
الوقت 239 ءٍ وربما أدى تحالفه مع بيزنطة الى منع التعرض لتجارته هم 
الاسكندرية . 

ونجم عن تغبير طرق التحارة وتغبير الوسطاء التجاريين فى حوض البحر 
المتوسط » تكمات أصابت اقتصاديات كثير من البلاد المطلة على سواحله . 
والواقع أن هذه الارتباكات بلغت من الخطورة بحيث عمت الشرق والغرب » 
وكانت ايطاليا وبيزنطة القطرين الوحيدين اللذين لم تصبهما كل آثار ذلك 
الارتباك , ومع ذلك فانه مع بقاء مستوى الرخاء فيهما مرتفعا فائه كاذ دون 
ما كان عليه ىف أيام حستنيان 237589 , 

وقد حدث ما يماثل هذا فى الأجزاء الغربية من بلاد البحر المتوسط » 
وهذا بدلنا عليه عدد من الحقائق ؛ أولاها استمرار تدهور المدق الساحلية 
فى جنوب فرنسا وشمالغربايطاليا رغم حركة الاتنعاش البحرى الكارولنجية 
المؤقتة زمن شرلان ولويس التقى , ونذكر على سبيل المثال أن جنوة ظلت 
خاملة » على حين استمر طريق التجارة بين روما وشمال ايطاليا يتبع طريق 
فراتشجنا الداخلى 219 , وينطبق هذا القول نماما بالنسية لساحل جنوبى 
فرنسا » فمثلا لم تبن ماجلون ثائية بعد ما خربها الكارولنجيون الأول ء 
بل تركت على حالها 2 , واقتصر ما حدث من تطور فى تلك المنطقة على 
تقدم الزراعة فقط دون التجارة أو عمران المدن . ومنح شرلمان وخلفاوه 
أملاكا واسعة للأديرة مثل دير أنيان ودير جيلوذ » وهذه الأديرة أسست 
عددا كبيرا من الأديرة الصغيرة الملحقة 23 , وكذلك منح لويس التقى 
بعض اللاجئين من اسبانيا أرضا فى هذا الاقليم , ويمكئنا آن نستدل 
على مدىغلية الصفة الزراعية على هذا القسم من الامبر اطورية الكارو لنجبة» 
وعلى قلة تآثره بالتجارة » من أن الفضة كانت النقد المسكوك المستعمل , 
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وهذه الفضة سكت على أساس البنى ( أو الفلس ) الكارولنجى القليل 
القيمة فى التحارة الدولية فى ذلك الحين 23 , 

ونحد الحال فى الأندلس مشابهة لهذا بعض الثىء , أذ ساد استخدام 
الدرهم الففى الذى ضربه الأموبوث 2159 , وثمة شواهد على قيام مشكلات 
اقتصادية اذ نوالت الثورات ضد أمراء قرطبة , والظاهر أنها تركزت ف المدن 
مثل قرطبة وطليطلة » وان اخمادها تم بصعوبة , وربما كانت هذه الثورات 
دينية أو اجتماعية فى حقيقة أمرها ولكنها ندل أيضا على أحوال اقتصادية 
قاسية 21 . وحوالى منتصف ذلك القرن ازدادث الثورات الى حد كبير 
فشملت المستعربين والمسيحبين الأصليين على حد سواء » مما عرض الحكم 
الأموى للزوال ل 1 

أما شمال أفريقية فكان أحسن نوعا من الأندلس وفرنسا » رغم أن قيام 
بلد من نوع فاس ؛ ركد الطبيعة الزراعية التى اتصف بها القسم الغربى من 
بلاد المغرب حينذاك 17 , على أن الثورات والاضطرايات العنيفة استمرت 
حتى عام ١٠‏ م » بين قبائل البربر . وقد اتنشرت آراء الخوارج يبنهم وبين 
الجند المحاربين من العرب 11 , ورا كانت هذه الاضطرابات سبب تدهور 
الأحوال الاقتصادية فى ذلك الحين وربما كانت تتيجة لها كذلك . لكن 
ثمة حقائق مثو كدة لا غموض فبها » ففى خلال الخمسين السنة التى سبقت 
استقلال الأغالبة بحكم تونس »© هبط مستوى الرخاء فى هذه المنطقة الى 
حد ضئيل جدا » حتى غدت الوسيلة الوحيدة لتغطية تفقات الحكومة هى 
الاعائة السنوية المرسلة من مصر والتى بلغت مائة ألف دينار من الذهس!0158) 
ولا شك أن هذا يدل على حال نختلف كثيرا عن حال الثراء الذى تمت به 
شمال آفريقية زمن البيزئطيين . 

ويمكن القول ان تلك الفترة شاهدت تدهور معظم الحواضر الرومانية 


م - 1 القوى البسرية 0 


والميزنطية القديمة على طول الساحل الافريقى ولم نخر'ب قرطاجة وحدها 
بل خربت مدن أخرى كثيرة واضطر الناس الى هجرها والنزوح عنها7؟؟ , 
على حين أنشئت فى الجنوب الشرقى من تونس مراكر جديدة مثل سوسة 
وصفاقس وجفصة والقيروان وغيرها , وكانت معظم هذه المدن على صلات 
طفيفة مع ماضى شمال أفريقية القديم » وبعيدة فى الوقت قفسه عن تهديدات 
صقلية البيزنطية , ورغم أن هذا الاقليم أخذ نتطور ويصل الى رخاء حقيقى 
بعد عام ١٠‏ » الا أنه سار فى هذه الطريق ببطء شديد , وبصرف النظر عن 
كل هذه الارتباكات » فقد ظلت العملة السائدة فى شمال أفريقية210 ؛ هى 
الدينار الذهبى لا الدرهم الفضى الذى جرى عليه الأمويون فى الأندلس 
والكارولنجيون فى فرنسا , وربما رجع تدعيم اقتصاديات هذا الاقليم الى 
ما بنئحه من زبت الزيتون الذى احتاجت التحارة الدولية اليه بكثرة , 
أما فيما نتعاق بمصر فقد عرضنا للحالة فيها باختصار » ولكن بدراسة 
أكثر دقة ؛ يتضح لنا مركزها الاقتصادى أواخر القرث الثامن وأوائل القرن 
التاسع , فمع بقاء الدينار الذهبى الاسلامى وسيلة للتعامل فى مصر فان 
أحوالها الاقتصادية يمكن أن يقال عنها كل شىء » الا كونها مرضية 240 , 
وحتى هذا المستوى السيىء للمركز الاقتصادى » نحده بتدهور فى المدة بين 
الم الى ؟هلام , وى أيام العياسيين الأول » يبدو أن ثورات القبط والقبائل 
العريبة المقيمة بمصر قد قامت بسبب زيادة الضرائب على الأخص , ثم دخل 
ذلك الاقليم عام 6ه م فى دور من الفوضى والاضطراب استمر ستة عشر 
عاما ؛ ولم يسد النظام بعض الثىء الا بعد عام ١م‏ م . وأضيف الى عامل 
القلاقل ذاك > اعتداءات خارجية كتلك التى قام بها اللاجئون الأندلسيون, 
على الاسكندرية , هذا كله أوقف حركة النقل والتصنيع والتجارة فائتشرت 
المجاعة بين النساجين فى “نليس 0492 . وهجر الفلاحون القبط أراضيهم 
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رعم عدم السماح لهم يذلك 2149 , وخرب البدو الرحل مساحات كبيرة 
من الأرض على الرغم من الجهود اليائسة التى بذلها ولاة العباسيين لاعادة 
النظام*؟21 , وان الفارق لعظيم بين مصر هذه ؛ وبين مصر أيام البيزنطيين 
وأوائل عهد الأمويين , 

٠‏ آما الحالة الاقنصادية فى سورية فمعلوماتنا عنها أقل الا أننا نعرف أن 
الديئار الذهبى بقى مستخدما فى التعامل هناك أيضا , وببدو هذا غريا 
اذا علمنا أن الدرهم الفضى هو العملة السائمدة وقت ذاك فى بلاد العراق 
المجاورة لسورية , ويدل بقاء استخدام الذهب فى سورية على استمرار بقاء 
التتجارة بينها وبين مصر والقسطنطينية . على أن أحوال جزيرة قبرص - 
وهى التى تفع بين شوراطىء سورية وبين الامبراطورية البيزئطية ولا يتسلط 
عليها أحدهما أو كلاهما ‏ تدلنا على أن التجارة بين تلك الأقاليم المتجاورة 
لم تكن على جانب كبير من الاتتعاش , وفد حدث فى قبرص ف تلك الفترة 
أن تدهورت مدلها » مثل ما حدث ف المدن الرومانية القديمة بشمال افريقية؛ 
ففقدت معظم المدن الهامة سكانها , وعندما عاد الرخاء الى الجزيرة فى القرن 
العاشر أنشئت المدن الجديدة بعيدا بعض القىء عن المواضع التى قامت 
بها المدن الرومائية والبيزئطية السابقة 949 , 

ولم يغلت من هذا الركود الاقتصادى الذى أصاب بلاد البحر المتوسط 
سوى الاميراطورية البيزئطية ذاتها وايطاليا معها . وظلت مديئة القسطنطينية 
أكبر مراكز البحر المتوسط للتجارة والصناعة , وظل نقدها الذهبى نيا 
ومتوافرا ورخاؤها مضمونا , واذا كان القناصرة الأسوريون أقل من 
جستنيان تشييدا للعمائر » واذا كان ما خلفوه من الصور ضئيلا فربما كان 
مرجع هذا الى موقفهم من الايقونات أكثر من أى سبب آخر . ونحن نسلم 
بأن ذلك العصر خلا من الثوران الثقافى الذى ميز القرن 'السادس ؛ ولكننا 


ا 


نستتطيع أن نعزو ذلك الى انشغال الناس بالجدل الدينى أكثر من أنْ نرجعه 
الى قلة النشاط العقلى , ويظهر أن خلفاء ليو الثالث من الموالين لتقديس 
الصور أمثال قنسطنطين الخامس وغيره من المنتمين للأرئوذكسية حطموا 
ما أتتجه اللاأبقونيون . وكان ميزان القسطنطينية التجارى خاصة وميزان 
الامبراطورية البيزنطية عامة فى صالحها 6 وكان نشاطها الاقتصادى عظيما . 
والا فكيف تمسر مقدار الكميات الطائلة من الذهب التى أرسلت جزية 
من القسطنطينية الى بغداد فى القرن الثامن ؟ 349 , 

وما قلناه عن بيزئطة يصح قوله عن ايطاليا الا فيما يختص بسواحلها 
الشمالية الغربية , ذلك أن التجارة أنعشت معظم شبه الجزيرة بفضل اتجاه 
طرق التجارة اليها » وبفضل ما كانت تجلبه من ثروة , ولم .يقتصر الرخاء 
على المناطق المملوكة لبيزنطة فحسب بل تعداه الى مناطق أخرى , وشار كت 
البلاد التابعة للكارولنجيين البلاد الأخرى فى هذا الرخاء . وندلنا حياة 
التجار من أمثال فرتنانس قتطهصنءه” على مدى اتساع نطاق التجارة 
اذ ذاك1440) , كما يدلنا عليها أيضا ما تمتع به بلاط ملك اللمبارد فى 
بنننم 2141 من ثراء . ونداول الناس فى حرية ثامة الدنائير الذهبية العربية 
وعملة القسطنطينية . وضرب الكارولنجيون فى الشسمال عملتهم الذهبية 
على نسق العملتين السابقتين المستخدمتين فى أغراض التبادل النتحارى 200 , 

وثم اقليم آخر جديد هو روسيا ال اذ ذاك قدرا مماثلا من الرخاء 
بعد أن كانت امكانياته التجارية محدودة نسبيا . فعندما تحولت طرقالتجارة 
وتركزت فى القسطئطينية » ازدادت أهمية الطريق التجارى القديم الواصل 
بين البحرين الأسود والبلطى . وقامت على طول أنهار روسيا ؛ مراكز 
تخصصت ف التحارة » وسلكت البضائع البيزنطية والاسلامية طريقها عبر 
هذه الأنهار الى البحر البلطى وبحر الشمال » وانحدر الى ههمذه الطرق 
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مغامرون من الشمال من اسكندناوة » وقصدوا مدينة ميكلحراد العظيمة 
1ع على شسواطىء البس فور , وهكذا أخذ طريق الفار نجيين 
كصدنع سصومة”7” ف الظهور ؛ وأوشكت روسيا - كما عرفت ى التاريخ أن 
تولد » ثم كان فطامها على ذهب الامبراطورية البيزئطية وفضة التركستان 
الاسلامية 2909 , 

وهكذا أدى عصر سيادة بيزئطة على البحر المتوسط وكفاحها فى مراحله 
الأخيرة الى تحول كبير فى شئون هذا البحر , فاستخدمت بيزنطة قوتها 
البحرية فى توجيه التجارة الوجهة التى تنفق ومصالحها . وتتحجت عن هذا 
سلسلة من الاضطرابات الاقتصادية : هبوط اقتصادى حاد ف الأندلسومصر» 
جلاء كامل تقريبا عن المدذ فى جنوب فرنسا وشمال غرب ايطاليا وقبرص 
وساحل شمال أفريقية » تضاؤل آهلمية الطرق التجارية القديمة المارة بسورية 
والبحر الأحمر ووادى الروث » وازدياد قيمة الطرق التجارية الجديدة بين 
البحر الأدرياتى ونهرى البى والرين وكذا طريق الفارنجيين الواصل الى 
شمال أوربا والطرق الأودية الى الشرق بين البحر الأسود وبحر الخزر وبين 
طر بيزون وأرمينية » والجزيرة . 

وشاهدت نلك الفترة أيضا » قصر استخدام الذهب ف التجارة الدولية » 
على مجال أضيق كثيرا مما كانت عليه الحال زمن حستنيان أو معاوية . ٠‏ 
واقئصر التعامل بالذهب حينذاك على وسط شرق البحر المتوسط » حيث 
تعامات مصر وسورية وشمال أفريقية بالدينار الاسلامى . واستخدمت 
الامبراطورية البيزنطية عملتها الخاصة بها واستخدمت ابطاليا العملتين معا , 
أما الصلدى الذهبى الذى ضربه شرلمان ولويس التقى لمنطقة بحر الشسمال 
خاصا بامبراطوريتهم فيغلب أن سكته كان قليل التاثر بتلك التطورات , 
أو أنه يمثل ما كان موجودا » فيما يلى نهاية طريق القار نجيين التجارى 2977 , 


/ع15 


وامتدت مناطق استخدام الفضة الى الشرق والغرب على جائبى منطقة 
استخدام الذهب , ففى الفرب استخدم الأندلس الدرهم الاسلامى » 
واستخدم معظم غرب أوربا فيما عدا ايطاليا وقليلا من المناطق الشمالية ‏ 
الينى الفضى الكارو لنتجى , أما فى الشرق فاستمرت كل من العراق وفارس 
والتركستان نستخدم الدرهم الففى القديم المضروب على نمط العملة 
الساسانية التى كان لها السيادة فى المحيط الهندى . 

كما أن السيادة البيزنطية آفضت الى تغبير الوسطاء بين بلاد الشرق 
والغرب فى البحر المتوسط ؛ فقضت على قيام السوريين والمصريين بهذه 
الوساطة فى تقل التحارة العالمية » وقضت أخيرا وبطرقة غير مقصودة على 
وساطتها هى أيضا. وساعدت على اتتقال تلك العملية الى التجار الايطاليين » 
والى تجار شمال أفرشية المسلمين بدرجة أقل , فقاموا بدور الومسيط 
التجارى الكبير ى حوض البحر المتوسط وربطوا توابل الشرق وحريره 
ومصنوعاته برقيق الغرب وحديده وخشبه وزيت زبتونه . ويتمثل اخفاق 
بيزنطة فى ذلك التغيير أكثر مما بتمثل فى أى شىء آخر ؛ ذلك ان الخطة الى 
سارت عليها أوجدت قوة بحرية فى بلاد لم تستطم بيزئطة أن 'نسيطر عليها . 
السيطرة اللازمة . وف عام باهم م ء قام سكان شمال أفرشية بهجوم بحرى 
قضوا فيه على ما بقى لبيزنطة من سلطان بحرى وتجارى ف البحر المتوسط» 
وأوجدوا نظاما جديدا لذلك البحر أتاح للاسلام السيطرة على جالب كيير 
من مياهه , 
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١‏ - .1584-8 .2 بعمعفصعاممطن لحو لعتسمعطمكة وعمصععاط 
الرأى الأساسى لبيرين فى عذه المسألة يبدو معقولا ٠‏ 
؟ - نم8 لصة ععامسة عط مععممءطة مممتتهاع8 ع1" .]18.8 رقطوو8 
.383-4 2115 (15913) للع .832 عد "ععمدو3ة ج21 ه م5 
على الرغم هن أن قوصرة كانت فى أيدى المسلمين عام 7٠١‏ الا أنها صارت 
عام 86568 بيزنطية تماما , ويحتمل أنها انتقلت الى أيديهم حول 
عام ؟دلا. انظر ٠‏ 
6 ,1 قعطوعف وع1 ع ععمفووظ عللتقه/ 12 .قصوط رعتطتة له م16 
- هذا التحول فى هركز القوى الاسلامية بتونس حول قرطاجة ليس آخر 
الأمور خطورة فى ذلك العصر ؛ اذ الواقع أنه تحول هام للغاية والمعتقد 
أنه راجع الى خوف العرب من غارات القوات التابعة لصقلية ٠‏ 
هم6- 90 .2 (1901 قتع أجلف) سمقمعة7 .قمدع .خلطعغف لذ ه15 
5 - وع0 .اقل مطامط ه16 ص أمنهةت< .207 .1 [تعفطة1 م15 
و17 0*0 قع نود 5ق .149 .7 وعنطاة لف هط394.1 ,1 معغطس8 
/واس .17 ,0*0 وعذقتوء2 للتمملة 
م - تقزتعو) لا ستتمةاقمم) .88 رلعوطسم1 .671 .م رفعصقطممعط1' 
.48 .2 و(1902 
84- 7 .2 وقعسقطم مقط" 
ك- 46-48 .م علهده لمعك عنتله11 ج0602 
-١١‏ الامععكة .ع2 .:+مذى5 15461313 دز واعموعلء8 ملمنوط ذه 0 
00 
- 4 .20 مشاقعية 8 كأعةط مع 316-579[ 
ا .7 رتتنتاتاقعع26 معطعةطلع 11 عسطو8 
45 استمرت العلاقات الوثيقة بين أموبى الألدلس وبين بيزنطة فترة طويلة 
الى ما بعد الكارولنجيين أى الى القرن ١١‏ م فى الواقع . واعتمدث هذم 
العلاقات على المصالح المتشابهة والمعارضة المشستركة للكارولنجيين ولأسرة 
أوتو وللحكام المسلمين فى صقلية وشمال افريقية ٠‏ 
.(1944 معتهن) عسقستتقتلة عمعودمعط'1 عل .815  :‏ لمجصمممء2 أوض1 
-28.17578376 
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- 4 .م بتك .زه .ل8.8 رقطوممم8 
5 - 02 عصننة عطد عم وطوعمق لمعه ق5عمتعممدو8 ع1 .]2 .18 رقامه81 
,745-46 ,27 (ممو1) .1135 .عمط صذ ,”قلأدموططة وأعقلا عط 
117 - 151 يآ[ معتلفطع تعل عتطعنطءهع0 لع17 ,154 .م مأعتتكلة8 
م - ت#كنطععف عد (1910 وتعة©) أعقصسف .فموت أعطد2 غأمنديوام 1 ا تتصط1 
-240 ,2771 وعمتصمعمك1 

ب المرجع السابق ص 5348 ب 516 . 
"٠‏ - قلعو©) ...عام رعءطع تسمه كه عنوم ع كانه عتممذة مفكط 


.5 .5 (1565 
0 .268-77 ,1 560818 مانتقستمف 
- .31-8 .م نمو عاوهعممة .61-63 .م وعطوعف عامرو8ظ را716ا 


؟ لب وفى الوقت نفسه نجد أن حركات انفصالية مشابهة حدثت فى الاقاليم 
الشرقية التابعة للدولة العباسية حيث لم يكن للقوة البحرية أثر بالمرة ٠‏ 
وهذا الانحلال الذى آأصاب دولة العراسيين فى الشرق مرجعه الى النظام 
الادارى السيىء الذى جرى عليه حكامها . 

4؟- .104 1 .خمتت5 341 مذ عصوم8 .مع18 .ممق 
ه> -8615 هذ .عقوم بمعظ8 عمط .كد ,11 .خصتى5 6181ك386 مذ لممطموظ 
و1 .انهه 
5 غ256 ابه 5711164 تل ععتعووع2 عل 2:5و2 وع1 عرد عخو2؟؟ #مطقموة 
055511157 (938:) .11 .2360 مذ ””مع1مغ16ة 
/ا؟ - عه .جره معلطعه8 .جوج ,1 مك5 8661 صز لعمه ”5‏ 2م2356 ”صمطف 
.23-24 .2 
4 - .354-55 و1 550218 أعقمسثم .258 .2 يعممعطعن2 .80 لممطماعز 
4 - ممتعممنتددو12 ها عل معنزممقت1 وزعسودم8 5عكمن27 7 تعمقصصسوت 
10-7 .2 و(1881 قسلو©) مععمعاو8 دهلةز ققا مء يعتصيواة1 
من الأمور الطريفة تلك الفروق الدقيقة فى المراجع عن مسلمى الاندلس 
ومسلمى شمال افريقية ؛ اذ اطلقت تلك المراجع على أهل الاندلس اسم 
المغاربة على حين أطلقت على أعل شمال افريقية اسم العرب . وقد أدرك 

رخو الكارولنجيين الاختلاف بين سياسة شف بن : 
قات الكارو لنجيين فى وي 1 0 تن ال د 
ام 68-7 20 وكله ,زه 599166 
١م‏ 35-8 8١‏ مأك .نه عأوهط-عسصمآ ,180-84 .م ونلست1ة 1م 
1" -- .قمقتت وعتمعأاوملاة وعلفهمة ه810 لوحدطة .749 .2 ركعممطد مقط 
د11 وتعللة لهو عكلاواع8 


-؟ 


يبدو أن قبرص كانت خالصة للبيز نطيين فى ذلك الحين » اذ نفى 
اليها قنسطنطين الخامس عام ١٠لا‏ م . بسبب تقديسه للصور. 
.8 .م رقعمقطدممعط1” 


لت ص11 008 وعتعنودط خندممللر 
5 - 2.0 و49 .© .قط .متسلمة غ12 .عوطمعه2 .عقوت 
وم- 64 1١‏ 5عطوعف ع1 ك ععسمدروظ .م .وعتلئمد7؟ 

انظر أيضا .356-7 ,332 ,1 510218 تأتفسم 
كا .1 وتصصمعةه .0ه قتاستامعقةه ععممت 
/اا- 2 .6 وتأطاث أت تاذ1 
8 - .358-59 و1 5150118 أتقسف 
4م - .6 ,و1 أعقطكةة جرطكة 
ا 8 .6 ركك .02 عسمعقاط 
-5١‏ اتتناعع 1 .لصن عط ””ممقعلوجه0 عممكتلعصعء عل مادامو »> 


أرسل الكارولنجيون فى نفس الوقت ( نكمم ) حملة الى قورسسيقا 
وآ قتتاء801 .0ع .عمةع1 
وللاغارة على مرسيليا عام 65 انظر 


1516-7 .2 مأك .رن 5ع10621 ل[ تعموم طرق 


ا 632 11 .أمات5 860123 صذ .مط ملل تيد 
*؟ - -تصمطةة .له .معلا .ووعطهن ‏ .2180 مصطول .23 .ص .ممعطت مامقموط 
60 .ص ومامه 


5 - 5600168 .11 ,8200 ,184 ,11 .أملمه5 86011 م1 معلقمدة لتمطمنعر 
.20-47 ,1 (2907 وممصم 2115:6057 ممنفعدة؟ 15 


6 - .322-26 .2 1202136 طقتطم1 85351:65 .8.[ ملإتناظ 
5س المرجع السابق 5 

لا م 4 2.6 1202.6 مقتصلم ع1 ,تاوطمعه2 .نأقده©6 
58- 22 ومقة7؟ .مقط .10136 مطول 


4 - عط 2ه 111597 ااتاعمتة .287-318 .م رععتامصة .872 أعنومد0 
31-35 لط رك .ره 1 ,نومع ,46-52 ,1 عتاطبامع8 قنع 

٠ه‏ - عتأصوسة عمتاسممو8 عطا صد إعاأمننلم1 عللزة ع1" .5 .2 رتعممك 
.31-5 2020 (2945) تتنتلتوءم5 ص 


١(م-‏ 22-4 1١‏ وعطوعمة وع1 غم .2و8 ؟أعتلاوقة7؟ 
عالج كثيرون ثورة توماس الصقلبى » وخير من تناولها هو صمنلزوج7؟ 
انظر أيضا .6 مقتةكنت1 غمعتعمة ,وام لممس7 


لدي 


؟ه - نكمتا لذ .287 موطوعق عا عه .دز8 اعتلامة؟ هأ ,قموت أتوطة1' 


180-54 .م 
عوت .67-7 ,1 قعطوعة مم1 عه .و8 ؟#عتلتموي؟ 
4م - 8 .2 وقنقنالطحسمة لفت1 
وه- .274 .م رذمتهد!2 ,146 .م رأعمطفة م15 


-.8367 18115 همك هذ ”وطومقة عط كمه وعمنتتممدر8 عط1" تكاووف8 
.84-92 ,30171 (:190) ؤ 728-47 ,207 (1960) 


/اه - .6 .م ,2م80 ع2 .له معمقطممغط '1‏ .737-9 ركه .ززه ركاموج8 
مه - 119 رركله .زه لئع17 
4ه - 7 112 ,000 و5عتعنوم 1لبافمك1 
]كك .-210 .2 رلك .زه عممعقاط 


306 ص مسنلة .جتاهة .مع .149 ,126 .22 ,ستاسامععع1‎ 384031 - ١ 
.2م ,2571 .امعو أء .8065 .155م 8 .112-13 ,1 .أملعمه5‎ 545, 60 
ينأك .2ه عسمععتط‎ 2. 2224-6. - 
وعمااعظط ,تسمعن) .4ع قتتستامعمه مم0‎ 2109. 251115 25320111, - 
42م‎ <7 <6 <١ 
: انظر خطاب البابا هادريان الى شرلمان فى‎ 
ععلطعد8 .قودق4ة .م وعلقده ع2 لم1 و0 .6:7 .م متأم موت علم0‎ 
و36 .22 رلكك رجه‎ 26-7. 
كك ,مه أعناومة .317-18 .2 رعلأصصدة مقصمظة ومواممة تونناظ‎ - "8 
2. 287-28 
انظ ؛‎ ٠ مسألة اخلاص بيزنطة لهذه المعاهدة لا يزال موضع بحث‎ - 
قعأنه5 #ع2 مامد .واتطعمة ما *"متاعصة؟ جامو2" ,10 يتدوع‎ )2928-29( 
57-5711: 18ل23) علمع10 تعد .2 ,نومع سه‎ 1928-29( 2 015٠ 
بعثة السفن الكارولنجية الى مديلة بونة الاسلامية , تدل على أن لويس‎ 
التقى كان يعتبرها حتى عام 898 أنها معه فى انحاد وثيق + كما تدل‎ 
السفارات المختلفة التى أرسلتها القسطنطيئية الى اكس لاشابل حتى‎ 
: على وجود صلات قوية بيئهما انظر‎ 85٠ عام‎ 
دكت .05 أعناوقة© لسة 285-87 ,1 وعطوعة مما أه .و8 ,وعتلئمة7؟‎ 
وللكلام عن ضغط البلغار على بيزئطة وأثره على العلاقات بين بيزنطة‎ 
: والفرنجة أنظر‎ 
«ملممآ) عتاموسطظ مماعموولد8 غومة2 عط 2ه وروءفلةة : مسمستعسسع‎ 
و(1930‎ 5. 67-73٠ 


5 


/اكا- ...ل القة1 “83 .308-11 2.2 بعقأصسط تصمظ .قط : #إتتاظ 
.18-19 .2 وكعالا 
- يبدو أن المنصور طم القئاة الواصلة بينالئيل والبحر الاحمر عام ؟ ثلا م 
لرغبته فى تحويل تجارة المحيط الهندى عن طريق البحر الاحمر الى 
طريق العراق ٠»‏ -129 12 رأك ,نه مك17 
517,4 (1849 .أهلقة .سمتدو[ مذ وإمممعمع18 .قسوت أعططدة1 [ى 
.3 ,11 0*0 قغ1ئنةء2 تلناققلا .462 
ومن الطريف أن نذكرفىهذا الصدد ما قاله ثيوفانس فىالقرن 6 م عن خط 
سير الطاعون . نجده يتنقل من مصر الى ششمال افريقية ثم الى صقلية 
ومنها الىالقسطنطيئية . ويرينا هذاكيف ان التجارة بين مصر وبين بيزنطة 
كانت ضئيلة جدا فى ذلك الحين 42-3 .2 رقعممطم مقط 
٠‏ س عن النزاع الذى قام بين بلاد الخزر وبيزئطة بسبب شأنكل من خرسون 
والقرم فى التجارة أواخر القرن 8 م انظر : 

89-7 .2 م68 متنا غطغ ص قطغه© ؟عتلامو7؟ 

وعن دور خرسون فى آوائل القرن 9 م انظر : 
.2 و.طصط .متصلمة ع2 ,تصطرمع2 .عقدمت 
/١‏ - رع#أمسط سوتمدئلنا8 سمس س1 .775 .م يمدو .60 قعمقطممعغط1" 
.144-45 .مآ 
- مللقط مصوءم 061 9تمولتسقسة عضوتتونوتسمتسسم ”1 أنسله5 
رهءممآ عع5 .1205 ,94-96 ,86 .هم ,( 1932 قلعو ) و7 متلعتم وغله'لأعط 
ستهددم واتدسله5 02 لاتمستسناة غمولاعءده مه 202 ,5-1و .م ,””عقوع1' لله » 
لمم 
فده 1١‏ 510118 أتقسة عع5 وعنأوع عوغطا 01 لإلتمسسترة 8 1012 
5 - .1اطنظ هذ عزمع© 126 عله وع1نه8 كله لدم  :‏ طعططلهلضمطكظ طط1 
-114 ,71 (2899) طوعث .ومع 
هؤلاء اليهودكانوا محايدين بين الكارو لنجيينالمتنازعينمع أمويى اسبائيا 
وعرب شمال افريقية وبين العرب فى الشرق المتنازعين مع بيزنطة ٠‏ ومن 
الواضح أن الاسطول البيزنطى لم يتعرض لهم ؛» وربما كان ذلك لأنهم 
اتخذوا من الغرب فى الالدلس قاعدتهم ٠.‏ ويشبه نشاطهم نشاط يهود 
الخزر الذين قاموا بدور مماثل فى الجهسات الاخرى من الامبراطورية 
البيزنطية ويدل وجودهم على استمرار بعض أساليب التجارة القديمة 
إلى حد ها . وكانوا يحتكرون تجارة الخصيان بعد ذلك بسنوات بين قردان 


٠ والاندلس‎ 


ولق 


7 .2 ,11 1مع85 8 تدتماءصة5 هاعم مذ تسمتمتاه8 .516 .تناز 
ولم يسمح لهؤلاء ولا لغيرهم منطوائف اليهود بالاتجار بالرقيق أو غيره 
داخل الامبراطورية البيزنطية ؛ وعلى أية حال يحسن الاطلاع على : 
-(1939 تمعطتف) ععاميمسع عمعممدر8 عطا هذويع[ غط1” متتطده[ ومداة 
5 -. السفارة التى رافقت الفيل المهدى الى شرلمان من الاسكندرية الى أوربا 
الكارولنجية عام 41 م ؛ عادت عن طريق تونس والاسكندرية وهكذا 
تضم وجود تجارة بحرية على طول ساحل افريقية فى تلك الفترة ٠‏ 
.5 ركك .ره معللعدظ 
كا .97 .2 ر(1937 تمقدمآ) سهذة1 2ه عمصذدوتممعظ مط" : معلل 
كان ذلك الطريق يمر بالملاد الآتية : 
حلب , حماء » حمص ٠»‏ بعلبك » دمشق ٠؛‏ طبرية » الرملة , الجفار / 
القاهرة ,» الاسكندرية ٠‏ 
/ا/ا . ولنكلام عن هجر الطريق الساحى فى ليجوريا انظر 
لأعقققة .متسصسف نآ صذ نصناه 5‏ .0ه عقتصة2 مولعل ععسوتمووكط 
.2 و(1931 2©3918) معتلما مموعم 
وعن الطرق اليرية من مصر الى تولس انظر 
.6 ,”قأممةة عذمه سل .م01 تعمما 
وعن نقدم طريق فرانشيجنا الداخلى © انظر 
8.0 ولاك .مه متعط1 


ا - .9 .ص رك .ره معلطاعتاط 
هلا - .م4 .م راك .ره #علطاعنا8 .831 8 .عموع .يع1 .مسف 
35 .م رتك .زه عتلعوط عمللا 
اميد 30 .2 وكك .زه ععلطعتا8 .806 2 بعصوء2 .عع سمةف 
فى عام 8١١‏ م أوفد أمير نونس الاغلبى الجديد سفارة الى بلاط شرلمان 
عن طريق بيزا ٠‏ 290 ,1 .أمنلت5 310111 صذ ملمقطستو8 


ونشير هنا الى أنها فضلت الطريق البرى الطويل من بيرًا الى اكس 
لاشابل وتجنبت ركوب البحر الى مرسيليا ٠‏ 


5م - .490 1؟ وععلنسدا مع8 كمه جل13 : ستكتعلمظط 
مم - 3 ,1 (2886 5أعة©) عطقعطعن10 .لهت غصمم2 ععطائا 
2١ - 856‏ ممتتوقطت و1[ممسوطط 


يرجح أنه كان قانونا عاما فى كل الامبراطورية ‏ وليس فى البندقية 


همل - .2 م,تتمقط© مأمقسودا 


>53 


8م - 7785-0 .2 وقعتتقطمم16 1” 
بم - 1115 أوطقطت لع ,.دممطت تتوتدوة عط لعطعنق1 
م - مسملعماوت8 وتطوعتل تمغكتادمهه51 80 ممع ستمملكة .مه وومدجقة 
-255 ,11 (1881 وعاصرول) مغمعسنامعم 
4م - وآ رأك .زه 6ؤققوقن 
٠‏ ب المرجع السابق ص 3٠١9‏ 2 .18-9 .م رسعلة .لم1 جم 
4١‏ -نسنمهة هءوط 386011 مذ وعنللها وعدم وستصعفن وسلتطممعط]؟ 
499 :1 توعمة اللعكة 
17 -.21156 .ع8 صذ “ععصع ومع عل 5ر20 165 كتدة 200165 تمطقممت 
.29-36 .2 111 ات 
بوه - ص1 مغأمقت5 386012 مذ تماجمع2 ععلمممظ 
5 .455-57 و11 .أجاك5 3804013 ها .اوعمن 13لا لعمطموظط 
.2 ركه .ززه هذ للدت 56 .ممقل 
6 - .27 .2 وراك .زه 2م8101 .3137-8 .2 رقص .تمك .م83 تإباظ 
.315-17 وآ هاعم5 تعمسف 
5 - .320-27 .2 وقك .05 معلطلع1ا8 .802 3 عمةم2 ,م16 .مسق 
/ا5ك أورد بكلر ( المرجم السابق ) الصيغة الكاملة للمفاوضات التى نمت 
بين شارل وخليفة بغداد ويمكن القرل آنه ربما غالى فى بعض آرائه 
وك مره معلكعنا8 
مه - 82058 ,1532111 .210 (ع276 عتصمظ ) كتصتاه2ه0 جع000 
.15-20 ,1 67و11 مدناعمع؟؟ مذ وعنتليوة 
9 ب المرجع السابق ص ©0؟ ‏ !4 . كوفىء فورثنائس نائب بطريق جرادو 
الكارو لنجى على حهوده فى تحويل البندقية الى صف شرلان عام م/م 
وكانت هذه المكافأة عبارة عن مرسوم امبراطورى يعطيه حق الاتجار فى 
كافة أجزاء الامبراطورية دون دفع آية ضريبة وهكذا أدرك شرئان بوضوح 
ما هية الضغط الاقتصادى 
يت 6ل1 وتتعمع7 لمة رعك ,ممصأ ””فاعص7 جنمو2" :1 راموعن 
- فيما يتعلق باتجاه بيزنطة الى عدم التعاون مع الكارولنجيين انظر 
35-47 كك ,زه صأ "الإعأقتلهآا كللزة” ممما 
ويرى بيرين نفس الرأى .و574-8 .م عمومصعأاعفطه كمه لعسسقطملة 
٠١‏ ب سدق أن هذا هو التفسير الحقيقى لاختفاء معظم التجار السوريين 
من الاسواق الغربية ‏ وهى مشكلة أشار اليها بيرين وغيره من المؤرخين 
ولكن تعرض لشرح هذه الظاهرة واحد فقط هو 
.66-7 .2 ممم عغمعتلنن) عمتامودر8 : مقصع مس 


لين 


٠١“‏ ب تششسبه مشكلة اختفاء التجار اليونائيين ب حتى من أجزاء ايطاليا التى 
'نحكمها بيزنطة ‏ نفس مشكلة اختفاء السوريين ٠‏ غير أن مشكلة 
اليونائيين لم تظفر بالعناية والشرح كسابقتها ,55-56 .م رعق .هه ووعل2 


ل © .255-60 .2 راك .جره عممععاط 
© - تعتبر هله الحقيقة خير ما يوضح موقف البندقية الكارولنجيين 
انظر : -33-34.رقاتعمة7؟ 08551 لمة 515-47 ,5 ركك ,2ه و8 
وفيما يتعلق بنابلى انظر 43-45 .2 رتك ,جره 003 
65ل - .7 2.8 ومتمقطت) 010لنود1 


ب8١٠ ‏ يمكن اعتبار ضعف بز نطة البحرى اذن , نتيجة لموقفها السلبى فى 
الناحية الاقتصادية خلال القرن 8 م أكثر من كونه مجرد اهمال لقواتها 
البحرية كما يقول بيورى وغيره ٠‏ 
م١١‏ - أقطا تمعستعنهاة وأعومصهلل-لة عم5 .266-68 .2 كك .من غم 
ومع 2730361 ,عع تتصمء 02 معاصعه عط 5995 758 ص متسهاممه معكل 
7 .2 
305-6١ -4‏ ,2 ولاك .زه لكا 
2ه المرجع السابق ص 50١‏ 904. 
١١‏ - حسم) عنأمصظ8 عسمتممدع8 عطة قمة وتتعسسهحمة ممزوعءوجع2 معدل 
7-6 .2 و(1947 .ققمقة يععقامط 
١‏ -ع2285388 حتنا “تاق 210" 081301ة2) ,2:05 ,94-6 ,86 .22 ركك .ززه قعالم5 
د(1929 73235 10253 قععسماة1 12 ”لموععده غ5 عل عل ها عل 
05 .2 
-1١١“‏ .148-49 .م ر(ه2930 07020) ععدقة12 عستجلق عط]1' .8 .ل ,نتعلت1” 
5 - المرجع السابق ٠.‏ 
- كع صمقت له تالدع 021 قتاوونك 065 2م10 متتمصصست ,18 رعططوة 
عل عوء8 عتوع8 مز ”معلعغلة ععتهغ12 ,عهمة مووملة بحهة علمامع0 ه060 
813-23 ,237 (2955) ع1ه0:1351 نع ..ملئطم 
١15‏ - عط1؟؟ .5 .5 ,5وم2) م58 ,215518 صذ 12806 مماتعمدموكه2م 02 
لكت (2946) سسساتيععم5 هأ '”قأوقدحظ منصذ ومكوطاقم1 ممتجعممنلمىه5 
طعع]725 ص ممه نم تسيصدهن) سه عامدع1 .1.ة كدملمعررع 315 وملط .514 
عل8010 عط زه وتعلعجهه1' سه قلعتتهقع1 ص ”500-206 .(1.م ع متاك 
١‏ «(5926 تمل همل وماومةة .2 لل مله وميم 
٠١٠١1/‏ ب تقول الروايات العربية ان المنصور طم القئاة الموصلة للبحر الأحمر 
عام 75 م لتجويع الحجاز ولكنه كان على الارجح ليحول التجارة الى 
العراق مركز قوة العباسيين ونفوذهم ١‏ .566-67 ,مر رك .مه م9716 


ل .7 وطعططةهةعمط؟كا م1 
وبدأ تعطل القناة أواثل القرن 4 م كما يقول عمة1 فى كتابه 
مصر ص *3 »2 ويتفق هذا مع بداية الحصارالتجارى الذىقامت به بيزنطة 
ضد مصر حول عام !/١1‏ . انظر الفصل الثالث موي .2 راك .مه 13160 


ولالات .167-68 .2 راك .جره غع71ا 

60 المرجع السابق . 

دده 2857-7 1110 (1927 متنوت) غ716 .له عمانك1 أمتموملة 
.3180-4 ,158-70 .252 منلصنكة لالظ 

لو .28-31 .م و””لإتاأقتطمآ عللثة؟ تعممكة 

4- .78 .2 وقمعمعمطترمعط 1" 

١‏ - ا -حنصسننة" عططوة .جم .م ,”قأممنة تومن بل .م021" عمرم1 


840-23 .2 ,”قاوقة1" قعل ممتماهمم 
- استخدم الطريق البرى بين الاندلس وفرنسا فى تلك الفترة دون 
الطريق البحرى انظر بها[ 202 هة راك .مه حذ تممتستحع8 .:85 ,كنلا 
و17 .م5 56013 دة قتممعلءده) منغوططة كتمصقطهل[ 38 عنمل 
44 .2 راك .05 6م80[ م56 قأتتائاآ 05 .369-75 
٠7‏ - القول بأن الاندلس كان يستشدم العملة الفضية خلال القرئين الثامن 
والتاسع يدل على أن الأحوال الاقتصادية لم تكن مرضية وقانذاك 
ع0 وهتعصوكة مقبهو8 ؟ 71965 لى .464 ,1 مسلتمط1 ج15 
.م ,(2893 0214ة86) ومامصومةعء_موأطوعة مقناوعستل 
كما نوضح ذلك أيضا المشاكل السياسية والاجتماعية التى صادفت 
حكام الأمويين بالاندلس وقعذاك وعلى الأخص قيام الثورات فى بعضص 
المدنء 
113-275 .22 رعمقصصلن قدحلا عصعةمة1”8 عل .ككنت ‏ لمعد لوآ 
158-67 
8 نجد نظرة عامة واضحة على الأحوال الاقتصادية بالامبراطورية 
البيز نطية فى القرن الثامن وأوائل التاسع فى : 
73-247 .م و(2927 عاتملا وعآ2) قاندعمو2 عمتمودر8 لاطعالا 
1- 435-45 .8 مكلك ,ره عمط 
١٠‏ - ,مغلا دا منمصدع0 .له .لوعقكة .«معنام8 .لقادن) علقلعة7؟ عل لتاقمتفق 
0 ,508 ,711 (881) .ععة "1 .تصمكة .طعصة كود 
لم يعد بناؤها حتى القرن الحادى عشر * 
قعل ممتخقجده100 نه معامعتمعف وعندمامه 165 عنه8 واعل موطتصط 
له وععسفاعكةة طذْ مممعتعمتامجده عنوومة"1 ط1 عمل ممم 
.م عطق8 


خا 


١+‏ ب هناك جدل كبير حول مشكلة اس تخدام العملة الفضية الأوربية فى 


1 


ذلك الحين وخاصة فيما يتعلق سيب استخدامها . يرى بيرين أنها دليل 
على التدهور الاقتصادى على حين يرى دبش عكس ذلك ٠‏ أما لوبيز فيرى 
ببساطة أنها توضسح ضعف الكارولنحيين وهى فى الوقت ذاته تقليد 
للعملة الاسلامية فى الاندلس ٠‏ ومع ذلك فثمة أمر واحد مؤكد ذلك هو أن 
تلك العملة الفضية زادت تعقيد التحارة الاوربية وذلك أن الفضة 
لم نكن مقبولة فى أسواق كل من البيزنطيين والعرب فى حوض البحر 
المتوسط التى كانت عملتها على قاعدة الذهب ها عدا الأندلس ٠‏ ويشبه 
هذا فى العصر الحديث ما تعانيه بريطاليا ومن معها من دول الكتلة 
الاسترلينية من صعوبات تجارية بسبب قلة ما لديها من الدولارات . 
أما تجارة أوربا مع الجانب الشرقى من العالم الاسلامى ( العراق ‏ 
ابران ‏ تركستان ) فقد جرت بالعملة الفضية . والتعشت التحارة وقتذاك 
وساعدت على خلق طريق الفار نجيين التجارى . وان مجمبوعات النقود 
العربية التى وجدت على طول ذلك الطريق كانت من الفضة ولم تكن من 
الذهب . فهل ساعد وجود العملة الفضية هنا على رواج التجارة كما حال 
دون رواج التجارة فى شمال افريقية ومصر وسورية وبيزنطة ؟5. 


64 :1 سدانلمط1 و1 


6 - يقول ليقى بروقتسال ان الفتح الاسلامى للاندلس لم يغير فى أول 


لضن 


الامر من غلبة الزراعة على اقتصاديات البلاد عما كانت عليه أيام القوط 
الغربيين ٠‏ 

-113 .2 وكك .زه لوعو جومط2-ذاغ1 

و(2930 قأعة5) عل518 .22 دنه عسمسلتاقططة عمعودم"1 اوجمء جوع ط لم1 

2. 259-62. 

جٍِ .3258-7 .م رعممستلامبدط1 عمع دمو 1عل .عولط لدجمع؟ه16591-1 


2 كانت مدينة فاس مركزا اداريا وزراعيا فى القرن 8 م ولكنها لم تكن 


هركؤ! للتجارة وهى كذلك مديئة داخلية بعيدة عن البحر كمعظم العواصم 

الاسلامية فى ذلك الحين ٠‏ 
أدتنههآ”! ع0 .سعف عا ”ع7 عل نمتخه مم1 هل" موود 16-27 
22-5 وآآ1آ (2938) ععولم ل انمعاء 0 


هم١‏ - 43-5 2.١‏ يعلععطنة8 قتووعماة .266-73 .2 كك ,ره تع لالتوته 
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عل م 0 وتتطنة لم وم 


1ه 76-7 2١0‏ ولك .زه ,قتووتفاة 
0 2 المرجع السابق ص 8ه 7ب .3٠‏ 

اد 31-8 .2 وأووه8 رعاموط-عمما 
1 - .56 و1 .صوعطن) يصمة59 عط أعمطءتقل 
144 - 6 .8 راك ,مه 116 


6 2 المرجع السابق ص ٠35-51١‏ 
5 انتقلت عاصمة الجزيرة ذاتها فى ذلك الحين الى الداخل حيث مدينة 
نيقوسيا . 

261-70 وآ مقتارم09 انا 
ويحئمل كذلك أن يكون ترك حول ذلك الوقت ؛ الموقع القديم لمديسة 
انطاكية اليونانية الرومانية ٠‏ 

417 ا- طذ ”تعاوغزة .2516 به .ع711آ حال ممسلتسيطة ني .34 ,لعةوطسميا 
.146-49 :11 (47و1) وعلقسسعف 
4 الظر القصة كاملة عن حياة فورئناتس التجارية فى 
.25-47 ,1 زماقنةة سقاعم7 صذ معنفية5 يووعظ 
5 ل فيما يتعلق بثروة أرخيس أمير بنقنتم انظر 
46-45 رخك .00 207 
٠ه-‏ للنة 8 م50 .33-34 .م ,عمهومءأعقطت لهة معسسهذدمة؟" عومد 
عأطة تماق وتلها1 هذ 6غعمم810 12" تمقللة7آ ع0 غعععمدهم1ة .6ثْ عمو برعكتتاد 
(1919-20) معقسكنسدطة 3ل .1181 مامالتى هذ ”80 متلعم م1516 
00 
أملا- 505-14 .26 ركك .00 2035 
7 ب والقول بأن هذا الذهب وصل الى هوائى الكارولنجيين الشسمالية عبر 
طريق الفارنجيين التجارى لم تؤيده الأآدلة الكافية .. ولزيادة الايضاح 
انلظر تفسير دبفى فى 
طءوم100 -245 ,2 رع .م0 عمصعناط 
(1922 همممعةلا) ,له قصد ختمهءعمتاوعفن) عمل مساعء مع سمط ميا 
.306-26 ,11 


م - ١:‏ القوى البحرية ؟ 


الفصل الخامس 
التؤبح | لس || لو 


) 4953١ - (لاكم‎ 


بدأ عهد جديد فى التاريخ البحرى للبحر المتوسط باغارة المسلمين على 
صقلية ثم باستيلائهم على كريت عام امم وانتهى بهذين الحادثين أيضا عهد 
العجز عن تحدى الامبراطورية البيزنطية » وأخذت السيطرة على البحر 
المتوسط تتتقل الى المسلمين الذين انتشروا على الشواطىء الجنوبية لذلك 
البحر ؛ من جبال طوروس حتى جبال البرانس , ولم يتم هذا التغيير كله مرة 
واحدة بل ظلت لحكام القسطنطينية سيطرة على بعض القوات البحرية 
الهامة , كما أنهم ظلوا يكافحون ببسالة ضد أعدائهم المسلمين » ى شرق 
البحر وغربه . فاستطاعوا أن وخروا انمام فتح الأغالبة لجزيرة صقلية 
حتى عام 407 4 وتمكنوا من أن يجمعوا من الأساطيل » ما حفظ لهم سيطرتهم 
على مناطق هامة فى جنوب ابطاليا والبحر الادريائى . وبقى البيزنطيون 
سادة البحر الأسود » وان لم يتم لهم ذلك دون صعوبات شتى . وحاولوا 
استعادة كريت بارسال الحملة نلو الحملة لطرد القرصاث المسلمين من أرض 
الجزيرة » ولكنهم كانوا - فيما عدا فترات محدودة - فى موقف المدافم 
لا المهاجم ؛ كما أن ما أخفقوا فيه يرجح كثيرا ما حققوه . وعلى هذا لم 
بأت القرن العاشر الا وقد اتثقات السيادة الكاملة فى البحر المتوسط 
لأعدائهم المسلمين , 
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وكان أبلغ الحملات أثرا على مصير سيادة البيزنطيين الحربية » تلك التى 
قامت بها الأساطيل الافرقية الشمالية فى بحار صقلية وايطاليا وتلك التى 
قامت بها أساطيل كريت الاسلامية فى بحر الأرخبيل والبحر اليو نانى . على أن 
الحملات التى وقعت فى البحار الغربية ترتبت عليها تنائج أخطر مما ترتب 
على الحملات ى البحار الشرقية . وقد بدأ المهجوم فى الغرب بانزال قوة 
من الأفريضيين المغاربة فى مازر على شاطىء صقلية الجنوبى عام 
45 م وسارت القوات الاسلامية عير الحزيرة لتحاصر عاصمتها 
سرقوسة ونحرك أسطول اسلامى ليتم ذلك الحصار من البحر أيضا . 
وتنبهت القسطنطينية توا للخطر فجمعت شمل قوتها البحرية لتدفع الحصار 
عن المديئة 27 , كما آنها استنحدت بالبندقية فحاءت أساطيلها الى الميدان0, 
وكذلك قامت من تسكائيا قوة بحرية كارولنحية بقيادة بو نيفيس ععممئنهه8 
بهجوم مضاد على ثغر بونة ( عتابة ) بساحل شمال أفريقية 7 وريما كان 
ذلك بالاتفاق مع بيزئطة , وأهم من هذا كله أن القسطنطينية أرسلت معظم 
أسطولها الشرقى الى هذا الميدان ؛ وانه استطاع أن ينزل الهزيمة بالسفن 
الأفريقية وأن يجبر البقية الباقية منها على الالتجاء الى ميناء سرقوسة . ولا 
عجز المسلمون عن الهرب يباقى سفنهم أحرقوها وانسحبوا من المدينة 9 , 
وف عام 9٠م‏ وقعت فى أيديهم مدينة مازر » التى نزلوها أول الأمر ومدينة 
مينيو القريبة منها . 

ولم ين هذا الفشل العرب عن استئئاف الهجوم فى العام التالى فامد 
أسطول أفريقى كبير الجيش الاسلامى المرابط فى الجزيرة بقوات أخرى©, 
يضاف الى هذا وصول قوات أندلسية من طرطوشة الى الجزيرة 
لمساعدة القوات الاسلامية هناك , على أن هذه القوات الأندلسية 
لم تبذل مسوى مساعدات يسيرة » ثم انسحبت بعد أن حاقت بها 
الهزيمة على أبدى القوات البيزنطية فى داخل الجزيرة 29 , ولكن القوات 
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الأفريقية لم تنسحب بل مالبثت أن تقدمت لحصار مدينة بلرم الهامة على 
الشاطىء الغربى لصقلية , ولم تصل فى الوقت المناسب أبة قوات بحرية 
بيزئطية لساعدة المدينة فسقطت فى قبضة الأغالبة عام ١سم‏ 9 , ومنذ ذلك 
الحين صارت يلرم أهم قاعدة حربية وأعظم مراكز القوة الاسلامية بصقلية 
وصار لها نوع من الحكم الذاتى وان 'نبعت اسما حكام شمال أفريقية . 
كذلك كانت الثغر الأكبر الذى تقلع منه الأساطيل الاسلامية للاغارة على 
الشواطىء الايطالية وباقى الممتلكات البيزئطية ى الجزيرة , 

وسرعان ما قوى شأن هذه القاعدة البحرية الأولى بفضل ما جد من 
تطورات كان أولها استيلاء أسطول الآغالبة على جزيرة قوصرة 
عام وسم © , وزال بالاستيلاء على هذه الجزيرة الخطر الذى كان يهدد 
المواصلات بين كل من صقلية وأفريقية عندما كانت قوصرة هذه فى قبضة 
بيزنطة . وثرئب على هذا أن صار ارسال الأمداد الى صقلية أكثر سهولة 
عن ذى قبل , وكان التطور الثانى : تحالف يلرم مع المدن الايطالية الموجودة 
على ساحل كميانيا وعلى الأخص مديئة فايلى "2 , وربما قام هذا التحائف 
تنيجة للمساعدات التى قدمتها سفن يرم لأهل نايلى فى صراعهم ضاد 
عدوهم على البر » أمير بنقنتم اللمباردى '21 , ويحتمل أيضا أن يكون 
سب هذا التحالف ما كان هناك من صلات تحارية قدبية بين هاتين المدينتين 
وبين مسلمى شمال أفريقية » رغم اعتراضات بيزنطة على نلك العلاقات 
وقتذاك , وأيا كانت أسباب هذا التحالف فان صداقة نايلى كانت عظيمة 
القيمة بالنسبة لعرب صقلية لأنها أضعفت فى لحظة حاسمة قوة أسطول 
بيزنطة فى مياه البحر التيرائى , كما أن تخلى ايلى عن بيزئطة يفسر عجز 
القواث البحرية البيزنطية عن قطع الطريق على أسطول أفريقى آخر كان 
يحمل حاكما جديدا لمدينة يارم عام وم م 21١‏ , كما يفسر نجاح الغارة 


رنفى 


التى قامت بها الوحدات الاسلامية على الجزر الأبولية فى 'نلك السنة ذائها 19> 
ومما ستحق أن نسحله ان أسطول أفرقية اشتمل أثناء الاشتباك الأول ؛ 
على حراقات - وهى سفن تقذف بلهب النفط - الأمر الذى مكن. 
الأفريقبين من مقاومة النار الاغريقية التى يستخدمها أعداؤهم البيزنطيون . 
وهذا هو أول ذكر لاستخدام المسلمين لمثل هذا النوع من السفن ولعله كان. 
سلاحهم السرى الجديد 99" , 


وف عام ههم قدر أمير يارم أذ قوته أصبحت تكفى للهجوم على, 
قلعة شلفودة البحرية الواقعة على ساحل صقلية الشمالى » لكن هجومه 
اتنهى بالفشل ف البر والبحر سبب مجىء أسطول من القسطنطينية خلص 
المديئة وآجبر المسلمين على الانسحاب 22 , ولم توقف هذه الصدة تقدم 
المسلمين ؛ ففى عام 40م م استولوا بفضل مساعدة سفن تايلى » على 
مدينة مسيئا وسيطروا على المضيق بين قلورية وبين صقلية 2 . ويظهر 
أنه لم تكن بمياه صقلية قوات ييزنطية بحرية تكفى لحماية هذا المركز الهام 
من هجبات العرب . 

وكان من أسباب نجاح العربف مياه البحر التيرانى » انشغال القسطئطينية 
بالمشاكل فى أماكن آخرى من الغرب , فقد حدثت اذ ذاك هجمات اسلامية 
على المراكز البيزنطية فى كل من -البحرين الأيونى والأدرياتى , وبدات 
الهجمات بالاستيلاء على برنديزى عام ممم ؛ بأسطول من مسلمى كربت 
أو شمال أفريقية أو منهما معا . وقام من البندقية أسطول مكون من ستين 
قطعة حربية للدفاع عن ذلك الاقليم ولكنه عانى أهوالا شدادا قرب كروتولى 
على خليج طارنت حيث حطمه المسلمون تماما 25 , ثم صارت الأحوال 
المحلية فى جنوب ايطاليا مدعاة لتدخل أيسر شأنا . وذلك حين قام صراع 
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بين رجلين متنافسين يطالب كل منهما بالسيطرة على دوقية بنقنتم اللمباردية , 
وف عام 64١‏ م استعان أحدهما » وهو رادلكيس بجنود مرتزقة من مسلمى 
أفريقية وصقلية ؛ على حين لجا المنافس الآخر » سيكنولف الى الرد على ذلك 
بتأجير عدد آخر من مغامرى اسبانيا السلمين. ومثل هؤلاء المرتزقة لا يهمهم 
سوى الحصول على الغنائم » من ذلك أنه فى عام ١4م‏ م استولى عدد من 
مرتزقة رادلكيس على مديئة بارى والأراضى المحيطة بها » متعاونين فى ذلك 
تعاونا كاملا مع أساطيل قراصنة كانت تعمل قرب الشاطىء 23 , وسرعان 
ما تكونت دولة اسلامية من المغامرين نماثل الدولة التى 'تكونت فى يارم 
واستمرت أكثر من ثلاثين عاما , أما حاكمها السودان أو السلطاف » فكان على 
ما يظهر » مستقلا استقلالا ذاتيا عن سيطرة كل من كريث وشمال آفريقية 
لأنه طلب من بغداد مباشرة الاعتراف به وبمركزه 982 , 

كان من تناج انهزام اللندقية » وتأسيس حكومة اسلامية جديدة ى 
بارى » واستيلاء مسلمى كريت على طارنت حوالى ذلك الوقت » أن تعرض 
البحر الادرياتى لغارات الأساطيل العربية , ففى سنة 61 ذاتها بدأت هذه 
الأساطيل غزواتها بالاستيلاء على مدينتى اتكونا وأوزيرو م»:05 بحزيرة 
كرسو واحراقها » كما استولت ف طريق عودتها الى بلادها على 
عدد من سان البندقية التجارية العائدة من صقلية 29 , ثم عاودىا الكرة 
فى العام التالى على شسمال البحر الادرياتى وهزموا أسطولا بحريا للبندقية 
ف مياه خليج كوارنيرو معصيفنه 59 , 

ولم يحرز المسلمون فى البحر التيرانى من النجاح مثلما أحرزوا فى 
البحار الواقعةف شرقىشبهجزيرة ايطاليا, والظاهر أنْ نايلى » بعد ما ساعدت 
عرب صقلية على الاستيلاء على مسينا » تخلت عن تحالفها مع العمرب : 
ويحتمل أن يكون ذلك بسبب اتخاذ المسلمين قواعد لأساطيلهم فى سواحل 
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نابلى , وكانت هذه القواعد بالقرب من نايلى بحيث هددت أمنها وتعرضت 
لتجارتها , لهذا عقد سرجيوس »؛ دوق نايلى » حلفا مع المدن البحرية المجاورة 
وهى أمالفى وجايتا وسرنئو » واشتركت هذه المدن فى تكوين أسطول هزم 
المسلمين فى البحر وأجبرهم على التخلى عن مراكزهم فى جزيرة ينزا 
8ممم قرب تايلى » وفى ليكو زيا عنوهء1 احدى رءوس خليج سلرئو 97 , 
ولحل عن المثدين وين ناتيمكرة: ف قللك امطقة تخولوا إلى أزاشئ 
البابوية . ففى عام 45 أنزل المسلمون على السواحل قوات هرمت 
الحاميات الموجودة فى شيفيتافكيا ونوقا أوستيا وأغارث قواتهم هذه على 
ضواحى روما ذاتها 59 , 

وأسرع البابا بطلب عون بحرى من مدن كميانيا المتحالفة وكانت هذه 
فيما بظهر على استعداد للاستحابة لدعوته » فأرسلت أسطولا لحمابة 
الشواطىء البابوية ؛ غير أذ عاصفة حطمت السفن الاسلامية قرب أوسيتا 
فلم تعد لتلك المساعدة آبة ضرورة 9" , واعل المقاومة التى لقيها المسلمون 
عند شواطىء نابلى » شجعت المسئولين البيزنطين فى صقلية على ارسال. 
حملة بحرية صغيرة عام 646 مكونة من عشر سفن حربية ؛ بلغت خليج 
مندلى 16اعلده]ة الذى يبعد ثمانية أميال من يارم ذاتها 9" , الا آن 
نابلى والمدن المجاورة بعد ما وضعت حدا لتوغل المسلمين فى السواحل, 
الابطالية استاتقت توثيق علاقاتها بالمسلمين كما كانت , وبناء على هذا 
فلعشرين سنة أو تزيد ؛ أصبحت العلاقة بينها وبين بلرم علاقة صداقة وسلام, 

ولعشر سنوات كاملة من هذه الحوادث لم نتحرك المسلموذ ضد 
جيرانهم المسيحيين الا حركات طفيفة جدا سواء فى البحر الثيرائى أو البحر 
الادرياتى . ومرجع هذا -- فيما يظهمر - الى ما كان من صراع بحرى بين 
مسلمى كريت وبين الأغالبة *" . ومع ذلك فيمكن القول ان هذا السلام 


امل 


يلغ نهايته عندما هوجمت شلفودة برا وبحرا » ثم سقطت فى يد بارم آخر 
الأمر 7 ب عندما حاقت الهزيمة بأسطول بيزنطى مكون من أربعين سفيئة 
تجاه ساحل أيوليا 7 , وقد حركت هذه الخسائر القسطنطيئية لبذل جهد 
بحرى جديد 4 فآرسلت أسطولا كيرا من الشرق الى سرقوسة عدته ووم 
سفيئة » وعبر هذا الأسطول مضيق مسينا » لاستعادة شلفودة , التقى 
«الأسطولان العريى والبيز نطى تجاه الساحل الششمالى لصقلية وكانت التتيجة 
اتتصارا عظيما للمسلمين» وفقد البيزنطيون مائة سفينة . ويعتبر هذا أشنع 
اتكسار حاق بيزنطة منذ عام .هم م 9 , ثم حلت بالقوة البيزنطية فى 
صقلية بعد هذه الصدمة المريرة مصيبة أخرى هى فقدها حصنها البرى 
قصربانه عام وهم 9 , واقتنصرت ممتلكات القسطنطينية فى الجزيرة على 
الساحل الشرقى فيما حول سرقوسة وبعض الجهات الداخلية . أما العرب 
فبلغ ما وقع فى قبضتهم ثلثى الجزيرة تقريبا . 

وبعد سلوات تمان قرر المسلمون اتيام فتتح صقلية فأرسل والى يلرم 
جيشا بريا وحراقات الى سرقوسة , ولكن نحدة من أسطول الشرق التابع 
لبيزنطة ردت المهاجمين على أعقابهم عام 4م !"2 , ولم تير هذه الصدمة 
دون التقام اذ استولى الأغالبة على جزيرة مالطة عام «بام م وتأكدت بذلك 
سيطرتهم الكاملة على المضايق الواقعة بين صقلية وافريقية "© , وى 
عام 8م سارت آخر حملة بربة وبحربة صوب سرقوسة 29 4 وما لم تدركها 
المساعدات البيزنطية هذه المرة سقطت فى قيضة القوات الاسلامية ودانت 
بذلك معظم جهمات جزيرة صقلية » ولم يبق لبيزنطة سوى طبرمين 
وجزء ض ثيل على المضسيق تجاه ربو . وكان من أسباب نجاح المسلمين 
فى امتلاك صقلية أن تهديدهم لابطاليا ذاتها شغْل التباه أعدائهم , 
«فقد مكنهم تحالفهم مع ثابلى الواقمة على الساحل الغربى لايطاليا » 


11/ 


كما مكنتهم قواعدهم البحرية القوية على شاطىء الادرباتى فى 
بارى وغيرها » من القيام بغارات على وسط ايطاليا وجنوبها . وقد بلغته 
ذروة التخريب عام ٠6م‏ م وبدا الأمر وكآن مصير الاقليم كله على وشك. 
الانتقال الى أيدى العرب , وأفزع هذا العمل لويس الثافى الكارولنجىى 
حاكم ايطاليا ؛ فقرر » وقد بارك البابا خطوته » أن بقوم بعمل ضد العرب » 
لكنه لم يصب نحاحا يعتد به. وكيف يستطيع وهو لا يملك أسطولا أنه 
يطرد المسلمين من مواقعهم الحصيئة على الشواطىء ؛ ومن هذه المواقم 
كانوا يوغلون بعيدا فى غاراتهم الداخلية . وكان حصار لويس الطويل لمدينة 
بارى عملا عديم الجدوى بسبب سيطرة المسلمين على المسالك البحرية9», 

وأخيرا وف عام بحم م > بدأت الأحوال تتغير اذ استطاعت البندقية 
والقسطنطينية أن تعملا فى البحار الابطالية . واتنصرت البندقية ‏ ولعلها 
كانت متحالفةمع لويس الثائى - ف البحر 'نجاه طارلت ؛ وبذا تكونالتقمته 
للهزيمة التى حلت بها فى ذلك البحر منذ سبعة وعشرين عاما ©" , وأرسل 
باسيل الأول امبراطور بيزئطة حملة من مائة سفينة بقيادة البطريق ذكيتاس 
لانقاذ راجوزة » وكانت نحاصرها قوادئه مشتركة من أهل كردت وطارئت0» 
ولما اتتصر البيزنطيون فى راجوزة تحولوا الى ايطاليا » ففى عام ٠ه‏ م ظهر 
أمام يارى أسطول كبير اشتمل على فرق بحرية من راجوزة ودلاشيا وكانته 
تحاصرها من الير قوات لويس الثاني , وظهر أن تدخل العنصر البحرى ى 
الحصار كان حاسما » فسقطت المدينة آخر الأمر فى بد الملك الكار ولنجى . 
غير أن النزاع نشب فى تلك اللحظة ذاتها بين لويس الثانى وبين بيرئطة 
بسبب ما أظهرته بيزنطة من عداء لمطامعه ق جنوب ايطاليا , وعاد لويس 
الثانى » وقد حبطت أعماله الى شمالايطاليا حيث أدركته منيته » فنعم باسيل 
الأول وحده بجنى ثمار تلك الجهود 9 , وف عام سام م استعادت قواته 
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أترائتو » كما استعادت بارى عام “امام 9 , وبقيت طارنت وحدها فى 
بد العرب © ومن هذه المديئة - وربما من كريت أبحر الأسطول 
الاسلامى الذى أغار على المندقية عام مام , وأحرق ميناء كومائشو 
الواقم على مصب نهر البو . وتعتير هذه الغارة آخر الغارات الاسلامية 
ف شمال الادرياتى ديق 1 


وعلى حين تنوطد سلطان بيزنطة البحرى على هذا النحو فى الشاطىء 
الشرقى لابطاليا بفضل مساعدة البندقية اذ الحال تنقى كما هى دوف جديد 
فى الجانب الغربى من ايطاليا باستثناء قيام قوة صغيرة قوامها عشر سفن 
بحرية بقيادة جورج » حاكم قلورية ؛ تحركت فى مياه البحر التيدائى وام 
تفعل شيئًا ستحق الذكر , ثم ازداد ضغط المسلمين على هذا الشاطىء 
الايطالى » اذ حدثت خلال عامى هكم » جام غارات اسلامية غير موفقة 
على مدينتى جايتا وسارنو 7 ؛ وعانت الأملاك البابوية الأمرين من جراء 
.هذه الغارات , وأرسل البابا حنا الثامن الى شارل الحسور وبيزنطة ومدن 
أمالفى وجاينا ونابلى بلتمس لنفسه ولأملاكه الحماية 47 , ولكنه لم يظفر 
الا بنجاح ضئيل , وسبب ذلك أن القسطنطينية لم تطمئن الى تقرب البابا 
.من الكارولنجيين ولأنها كانت مشغولة بأمر صقلية وبلاد الشرق , فآما شارل 
الجسور فلم يكن لديه أسطول يبعث به ؛ وأما حلف مدن كميائيا فلم يرغب 
فى معاداة المسلمين أصدقائه . وقد ترتب على هذا أن شيئا من السكينة لم 
'نحظ به ممتلكات الكنيسة فى وسط ايطاليا الا بعد دفع اتاوة قدرها ٠٠.ه؟‏ 
قطعة فضية للمغيرين 900 , 


ولم.بخف هذا الضغط الا فى عام »حم م حين ظهر أسطول ييزنطى 
كبير فى مياه صقلية قدر له أن يظفر ببعض النجاح , وهدد هذا الأسطول 


لحف 


طريق التجارة بين المسلمين ويبن مدن جنوب ايطاليا. بل استطاع أن يستو لى 
خلال هذه العمليات على كميات كبيرة من زيت الزيتون » حتى قيل ان ثمن, 
هذه السلعة ندهور ندهورا ملحوظا فى أسواق القسطنطينية 9 , ويظهر 
أن البيزنطيين أقاموا هذا الأسطول بصفة دائمة فى المياه الغربية عند ثرمة , 
ويعتبر وجوده مسئولا عن عودة نايلى فى 284 م الى ولائها القديم لبيزنطة 
بعد أن انصرفت عنه زمنا طويلا 242 , على أن هذا لم يمنع المسلمين من اقامة 
وكر لمغامرهم فى مو نت جارليانو عام احد أو سيم 19 : 

ويبدو أن البحرية البيزنطية كانت على جانب من القوة كفى لازعاج 
بلرم ذاتها , وأدى هذا فى عام مهد م الى عقد هدنة بين الطرفين © ,. وق 
تلك السنة ذائها ؛ بذلت بيزئطة مجهودا واسع النطاق فى المبدان الغربى ؛ 
فأنزلت جيشا كبيرا فى جنوب ايطاليا بقيادة تقفور فوكاس » لل يعمل بالمنطقة 
لمدة عامين » طورا بالقوة والعنف وطورا بالسياسة والحيلة . وف عام 6ه م 
تم له تدعيم قوة بيزئطة فى جنوب ايطاليا » واتنظمت كل من قلورية وأيوليا 
ف أحناد دعسعط1 ؛ واعترفت بنقنتم بسلطان بيزنطة مثلما فعلت مجموعة 
لمدن الكميانية © , وباخلاد مسلمى صقلية الى السكينة من جهة » 
وباستئناف الأسطول البيزنطى نشاطه الحربى فى البحر التيرانى من الجهة 
الأخرى » بدا كما لو أن عصر سلام قد يزغ فجره, ولكن لم يتحقق شىء من 
هذا » فقد حدث بعد موت باسيل الأول عام 5هم ؛ أن عاد المسلمون » 
الى سابق عدوانهم فغزوا قلورية ف عام همهم 149 : وأبحرت الأساطيل 
الامبراطورية غربا الى ربو مخترقة مضيق مسينا . وقرب ميلازو > ونجاه 
الشاطىء الشمالى لصقلية » التقى هذا الأسطول بعمارة بحرية كبيرة 
للمسلمين , وتكررت مأساة عام وهم ؛ اذ الهزم البيزنطيوك شر هريمة 
وتحطمت سفنهم 410 , وما ان عقد الصلح بين الطرفين عام 0م » الا وكانت 


بف 


القسطنطينية قد فقدت سيادتها القصيرة الأجل على مياه جزيرة صقلية 
وغرب ايطاليا اا 

وبعد سبع سنوات قام الأغالبة بضربتهم الأخيرة ضد بيزنطة , فقاد 
ابراهيم بن الأغلب- المتنازل عن الحكي فى شمال أفريقيةحلة برية وبحرية 
كبيرة من بلرم عام ؟٠ة‏ 4 ضد المواقم المملوكة لبيزئطة ى صقلية مشلل 
طبرمين والجهات المحيطة بها . وسقطت المنطقة كلها فى أيدى المسلمين 
ولم ستعص عليهم سوى موضع واحد هو طبرمين الجديدة . واستمر 
ابراهيم بن الأغلب فى انتصاراته فعبر المضيق الى قلورية ؛ غير أن وفاته 
المفاجئة فى كوسنز! ومبعومن ؛ حررت ايطاليا من هول ما تعرضت له 
طبرمين » وانسحب الحيش الاسلامى عائدا الى صقلية © , وى هذه 
الأثناء أتاحت الاضطرابات التى لازمت سقوط الأغالبة وقيام الفاطميين 
بالقيروان » فرصة للابطاليين ليأخذوا بعض الراحة » رغم ضعف بيزنطة 
الحربى برا وبحرا . 

وقصارى القول أنه لم تأت سنة ٠ه‏ حتى كانت صقلية قد وقعت فى 
قبضة مسلمى شمال أفريقية » على الرغم من الكفاح المرير الطويل الذى قامت 
به بيزنطة للحيلولة دون ذلك , ولكن منذ أيام باسيل الأول حشدت بيزئطة 
قوة بحرية كبيرة استطاعت بها » ويبعاونة حلفائها فى الغرب » كالبنادقة أن 
تستعيد مديلتى بارى وطارنت من المسلمين وأن تدعم اشرافها على أجناد 
قلورية وأبوليا وأن تعيد فرض نوع من السيادة على مجموعة المدن 
الكميانية غير المخلصة لها » وهى ابلى وجايتا وأمالفى . ويقى وكر المغامرين 
فى مونت جاريليانو وحده شوكة توذى الريف الايطالى فى الجنوب من 
شبه الجزيرة . 

أشرنا الى أن الاضطرابات القائمة فى افريقية وصقلية » أتاحت الفرصة 


لظ 


لاخراج المسلمين من هذه القواعد الأمامية . ففى عام ٠9‏ » استولى 
الفاطميون علىتو نس ؛ وأصبحوا سادة القيروان , أما محاولة فرض سيطرتهم 
على صقلية فلم تصادف نجاحا يذكر أول الأمر © , وف عام 51 ثارت 
مدينة يلرم وسيرت أسطواها فى العام التالى » ضد الفاطميين فى افريقية . 
وكانت معظم قوة الفاطميين البحربة مشغولة حينذاك فى محاولة ضم مصر 
للفاطميين » ولهذا صادف أسطول صقلية مقاومة يسيرة جدا » واستطاع 
أن بحطم فرقة بحرية أفررقية تجاه لانلى على مقربة من الممدية وأن 
ينزل بعض قواته وينهب صفاقس ويغزو طرابلس 7" , ولم يستطع الفاطميوث 
أن يستعيدوا سلطاتهم على الجزيرة الاعام ١ه‏ م ؛ حين هاجموها بأسطولهم 
الذى استخدموه ضد مصر من قبل 9" , 

وى تلك الأثناء رأى حاكم قلورية البيزنطى شراء سلامة بلاده بدفع 
٠.٠‏ قطعة ذهبية كل عام لحكام صقلية ©" , وأهم من هذا » أنه رغم 
فشل نايلى وكايوا وأمالفى على موثته جاريليانو عام م٠‏ » الا أن النجاح 
حالف فى النهاية أعداء المغامرين عامه ١ه‏ , وذلك أنه عندما انتهى خطر التدخل 
الصقلى » تكونت قوة برية بحرية مشتركة من بيزئطة وايطاليا بزعامة نيقولا 
بنشنلى (راعمءصاط مدامه:27) »4 واشتملت على قوات من الأملاك البابوية 
والايطالية ومن نايلى وجايتا , وقامت هذه القوات بغارة على معاقل المسلمين 
واستاصلت شافتهم . وبهذا تحررت البلاد الايطالية ؛ حتتى جئوب تسكانيا » 
من مضايقات المسلمين لأول مرة منذ عام 45م" , 

وترجم أسباب ضعف بيزنطة البحرى فى مياه ايطاليا وصقلية فى ذلك 
الوقت » الى ما واجهه البيزنطيون فى الشرق من مشاكل ؛ وعلى الأخص فى 
مياه بحر أيجه المجاو لجزيرة كريت . اذ وجدت القسطنطينية أنه من 
العسير عليها أن تحارب أعداءها فى بحر ايجه وفى المياه الغربية فى وقت 


يفف 


واحد . وقد حاولت وقف تهديدات كربت التى بدأت مباشرة » عقب أن 
استولى عليها المسلمون النازحوف اليها من الأندلس عن طريق الاسكندرية 
عام 0ه م , وفشلت الحملة الأولى التى قادها فوتينوس7” , كما فشلت 
محاولة ثانية لاستعادة الجزيرة قام بها كراتيراس حاكي اقليم كبيرهايوت 
العسكرى » على رأس 7١‏ سفينة حربية من ولانته ومن بلاد اليوئان وبحر 
ابجه 79 . ورد مسلمو كريت على هذه المحاولات بغارات على ساحل 
تراقيا وجزر السيكلاديز 0 , وفى عام مم م أصاب مسلمو كريت نصرا 
باهرا على بيزنطة ودمروا أسطولها قرب جزيرة ناسوس 9 , عندائذ 
جهمزت القسطئطينية عام 44# م أسطولا ضخما فى العاصمة وجملت على 
قيادته تب وكستوس لاخضاع هؤلاء المغامرين المزعجين , ويبدو أن مؤامرات 
أهل كربته كافت ناجحة لدرجة أتها عاقت هذا الأسطول حتى عن الابحار 
من موائيه 0" , 

ولم تقم ببزنطة بأية عمليات بحرية جديدة فى تلك المياه حتى عام #ههم , 
ثم قامت بهحجوم آخر - لا ضد كريت هذه المرة - لكن على دلتا وادى 
النيل » لأ أصحابها كانوا على تحالف وثيق مع مسلمى قندية (أو الخندق) , 
ونهبت هذه الحملة مدينة دمياط واستولت على أسلحة كانت معدة لارسالها 
الى مسلمى كربت 231١‏ , ثم حدثت غارة أخرى على دلتا النيل عام 69 
وهم م , ولا يبعد أن كان لهذه الغارات » مثلما كان لغارات الأغالبة » بعض 
الأثر على كربت ذاتها ؛ فقد الصرف أهل كربت عن ازعاج الأراضى البيزئطية 
حتى عام 5م م ؛ وهى السنة التى هاجموا فيها مدينة ميتلين ونهبوا جبل 
آنوس2"7 , ثم حدث بعد ذلك بآربع سنوت » أى عام كحم م أن أقاموا 
قاعدة شبه دائمة على حزيرة نبول قرب شه جزيرة خلسيد معام 539 , 

ثم أصابت البحرية البيزفطية زمن باسيل الأول انتعاشا انمكس أفره فى 


وفنا 


مياه بحر ايجه ومياه البحر المتوسط الغربية , ففى عام .هبا.مم استطاع أسطول 
كبير بقيادة الأميرال نيكتاس أريفا » أن يحطم أسطولا كريتيا فى خليج 
كورنث وأا يثبت دعائم السلام فى بحر ايجه مدة تزيد على عشرين عاما!0"©؛ 
وحال هذا دون قيام غارات كرننية جديدة حتى عام ١+وم.‏ وكانك هذه 
الغارات الجديدة موجهة ضد جزر السسكلاديز ؛ وف الوقت ذاته استطاعت 
يعض السفن أن تبلغ مياه بحر مرمرة 2 , وفى عام 5+4 م وجهت كربت 
أقسى ضرباتها على الاطلاق » اذ اشترك ليو الطرابلسى (#ه) مع بعض السفن 
الكرتية قف القيام بغارة واسعة النطاق على سالونيك وهى المدينة الثانية 
فى الامبراطورية : وسارت قاذفات اللهب فى طليعة هذا الأسطول ؛ مما جعل 
الغزو ناجحا للغاية . وأسر المسلمون من سكان اللمدن عددا يبلغ 
ء».٠ر؟5‏ نسمة 20 اقتيدوا لمختلف الأقطار الاسلامية , ولا يخفى أن 
عاد امور الك له 00 


ال المصير الفاشل الذى لاقنه الحملات السايقة »؛ وشقيت مدينة 
قندية مركر تهديد مسثمر للنفوذ البيزنطى فى بحر ابحه 94" , والحقيقة 
أن تهديد كريت لأمن بيزنطة فى البحر بقى حتى عام 0# بلا رادع الى أن 
اندحر فى تلك السئة أسطول المثامر ليو الطرابلبى على يد رومانوس 
ليكايينوس قرب جزيرة لمنوس 359 , 

على أن مسلمى كريت لم يناصبوا وحدهم بيزنطة العداء بحرا فى خلال 
تلك الحقبة وان كانوا أشد أعدائها عليها خطرا وأكثرهم تصميما . وكان 
لسورية وطرسوس نصيب من القوة البحرية غير أنها كانت مهملة نسبيا » الى 
أن كانت الهجمات البيزنطية بين عامى 498 6 44١‏ التى نهبت فيها مدينة 
أنطاكية "© , فاقنع هذا العباسيين - فيما بدو - بضرورة وجود قوة 
لف 


بحرية لحماية هذه الشواطىء بالاضافة الى الأمداد غير المباشرة التى تأنى 
من استلولى كيك وهال اميقم الهذا از : الغليقة: المتصير دجناء سق 
فى سورية » وربما فى طرسوس . وق عام ؟4م م تحرك هذا الأسطول 
المكوذث من 4+٠‏ سفينة الى بحر ايجه فتلقفته العواصف وشتت شمله 
قرب سواحل آسيا الصغرى » حتى لم ببق منه سوى سبع سفن 9" , 
وبعد ذلك بسئوات قليلة أغارت بيزئطة على مصر ( هه م ) فرأت السلطات 
الحاكمة ضرورة تنظيم قوة بحرية مصرية » ولكنا لا نعرف على وجه التاكيد 
مدى ما اتنهى اليه هذا العمل فعلا 9" , 

وف النصف الثائى من القرن التاسم شاهدت هذه المناطق قيام قوة 
بحرية أكثر استقرارا 4 وعلى الأخص عند حدود طرسوس . ويبدو أن ثلك 
القوات كانت تحت امرة الأمير الذى عهد اليه فى نمس الوقت قيادة قوات 
الحدود البرية » المستخدمة ضد بيزئطة » وكان لهذا الأسطول - وبحوز 
أنه دعم إيضا بفرق مصرية وسورية - من القوة ما مكنه من الهجوم بغارة 
على القاعدة البحرية البيزنطية الأناضونية فى اضالية عام ٠م‏ م ورافق ذلك 
الهجوم هجوم عباسى آخر من البر على بلاد آسيا الصغرى 99 . ثم أغار 
أسطول سورى طرسومى على جزيرة أيوييا ف بحر أبحجه عام ام وريما 
ساعدته فرق كرينية فىهذا اليجوم أيضا م 

وف أواخر عهد الامبراطور باسيل الأول - وهى المرحلة التى امتازت 
بالانتصار على الكريتيين فى بحر ابحه عام .ةلم 4 وعلى الأغالبة وأهل صقلية 
فى الغرب بين عامى هم و كلهم م ساعد احياء البمرية البيزنطية على 
وقف الجهمود البحرية المشتركة من قوات طرسوس وسورية ومصر. 
وربما كانت المشاكل الداخلية أقوى أثرا فى صرف المسلمين عن أعدائهم 
البحريين البيزئطيين . وترجم هذه المشاكل الى امتداد تفوذ ابن طولون 
م - و ١‏ القوى البحرية م 


من مصر الى سواحل سورية حتى طرسوس . وكان لطرسوس هذه أسطول 
عظيم البأس فتمكنت يفضله من المقاومة الى سنة حلم عندما وقعت ىق 
أيدى الطولونيين . وخلال هذه الفترة استعاد باسيل الأول » قبرص 
وحكمها الكسيوس الأرمنى سبع سنوات كولاية عسكرية22؟ , 

ثم تتدهور النفوذ الطولونى © واتنهى أمر تلك الأسرة باستعادة 
العياسيين صر عام 4 , وتنيحة لذلك ارتفع شأ القوة البحرية فى كل 
من طرسوس وسواحل سورية . واستطاع ليو الطرابلسى أن يبحر بأساطيل 
من طرابلس وسائر مدن سورية الساحلية عام 5+4 لا لينهب سالوئيك 
هحسب بل ليبقى مصدر رعب لسكان بحر ابجه جيلا من الزمان . وخرج 
من طرسوس فى نفس السنة أسطول عياسى هزم فلول الطولونيين فى النيل 
وسر سهولة استرداد العباسيين لمصر 29 , وقى عام 45٠‏ خرج أسطول 
آخر من طرسوس » قوامه خمس وعشروف سفيئة » وأوقع الهزيمة قرب 
الأنتكسدرنة اطول قاطن قوامة .40 سفينة حرية © وآسن قائده وغاد 
به منتصرا الى قيليقية ؛ وحال ذلك دون فتح الافريقيين لمصر"" , 

وا كانت بيزئطة ضعيفة بحريا فترة حكم ليو الحكيم فاتها لم تستطم 
القيام بشىء تجاه نلك القوة البحرية . ويظمر أن قبرص عادت لسلطان 
بيزئطة مرة أخرى عام ؟م + وعهد الى حاكمها ورئيس جماعات المردة فى 
أضالية بالحيلولة دون اتصال مسلمى كريت باخوانهم مسلمى سورية9" , 
ويمكننا أن ثتبين مقدار نجاحهما الضئيل من الغارة الكبيرة التى شنها 
ليو الطرابلسى على سالوئيك عام ٠4‏ م ومع ذلك فلابد أنهما استطاعا تحقيق 
مزيد من الازعاج » اذ اسنتطاع ليو الطرابلسى » أمير صور وقائد الأسطول 
السورى ؛ الاغارة على الجزيرة لخروجها عن الحياد التقليدى فى الحرب 
التى نشبت بين العرب وبيزئطة:99 , 


ف 


واذن فيمكن القول جملة أنهكانت لمسلمى طرسوس وسورية ومسلمى 
مصر أيضا قوة بحرية كبيرة » وعلى الأخص أوائل القر زالعاشر , واستطاعت 
هذه القوة تدعيم قوة كريت وتقوية امكائياتها لتهديد طرق التجارة البحرية 
البيزئطية ؛ وتم هذا كله رغم الخلافات القائية فى صفوف المسلمين وقتذاك , 
ولم يممل كام القسطنطينية حساب سفن المسلمين الحربية الا بعد آن 
تحطم آسطول ليو الطرابلسى عام 45# م , وحتى ذلك التاريخ تفسه كانت 
سفن المنطقة الواقعة بين شواطىء قيليقية وشواطىء سورية لا تزال قوبة 
لدوجة أنها استطاعت أن تعوق الغزو الثالث للفاطميين على مصر عام هبه » 
وأن تعين الأخشيد » حاكم سورية على حكم وادى الثيل الخصيب97 , 

واذا كان هئولاء الخصوم المسلموث ف أفريقية وصقلية وكريت وسورية 
وطرسوس هم وحدهم الذين كافحتهم بيزنطة طيلة قرن من بعد عام 450 م » 
لكفى هذا لتعليل ضعفها البحرى ف البحر المتوسط , ولكن كان هناك 
عدو آخر » فقد شهدت تلك الحقبة تقدم ذلك العدو البحرى الآخر » 
وعركض مركز بيزاطة فى البحر الأسود للخطر ؛ وكان ذلك اللبحر من قبل 
منطفة نفوذ للقسطتطينية وحدها دون أن تحد عناء فى الاشراف عليه , وهذا 
الخطر الجديد هو الروس الفارئجيون أصحاب كييف وجنوب روسيا . 
وهم اسكندناويون ؛ وقد يكو نو زعلىالأخص من السويديينالذين أتت بهم 
الى هذه المناطق فرص التحارة والنهب على طول طرق التحارة الفارئحية 
الممتدة عن طريق الأنهار الروسية » من بحر قزوين والبحر الأسود . وسرعان 
ما صار هؤلاء المغامرون الطبقة الحاكمة فى المدن التجارية الواقعة فى أحواض 
تلك الأنهار ؛ وسرعان ما سيطروا كذلك على موارد الثروة » التى جلبتها 
تجارة الصادر والوارد الى كبيف و نشحورود والمراكز الأخرى المشابهة00, 

هذا النشاط التجارى أعطى الروس فكرة عن ثروة القسطئطينية 


يفف 


أو مدينة القيصر مدوته” . وأثارت هذه الثروة طموحهم وأطماعهم ) 
فقاموا عام +م بغارة واسعة النطاق على القسطتطينية » واشتمل أسطولهم 
على مائنى سفينة » واختاروا لحملتهم وقتا مناسبا للغاية , قفى هذه الأثناء 
كان الأسطول الرئيسى لبيزنطة يعوقه العطب الذى حاق به من جراء هزدمته 
المتكرة قرب صقلية على دد أسطو ل الأغالية عام هه م , وكان أسطول سورية 
يهاجم أضالية » الى جانب ازدياد نشاط الكرثيين فى مياه بحر ابجه » وهذا 
حين لم يكن لدى القسطنطينية من القوة البحرية ما يكفى لمواجهة المغيرين 
الجدد القادمين عليها من الثمال » لذا استمر الحصار حول المدينة عشرة 
أشهر الى أن بددت شمل الروس وأجلتهم عن المدينة عاصفة عاتية من 
عواصف الثنثاء 79) , وريما قاموا بغارة ثائية عام ب.ه م على نحو ما حدث 
عام +81 م » عندما نزلت قوة بيزئطة البحرية لمستوى الحضيض عقب ضياع 
طبرمين فى الغرب عام ؟+ 4 وعندما ثهب ليو الطرابلسى سالونيك عام 4*و, 
على أن الروس وان أجلاهم البيزنطيون عن المدبلنة دون كبير عناء 49 , 
الا أن خطر قوتهي البحرية فى البحر الأسود عقد مشسكلة الدفاع البحرى 
عن القسطنطينية لدرجة كبيرة , 

على حي ن كانت قوة المسلمينالبحرية بوسط البحر المتوسط وشرقه هكذا 
متفقة » وبينما الروس يهددون سلطان بيزئطة على البحر الأسود ؛ ترى ماذا 
كانت الحال ف الغرب وف الأندلس ؟ .., تقد أظهرت الدولة الأموية باسبائيا 
عدم اكثتراث بتكوين قوة بحرية لها أول الأمر » وبدت أقل اهتماما بهذا 
الموضوع من أى اقليم اسلامى آآخر فى حوض البحر المتوسط . وربما يرجم 
عدم الاهتمام للحقيقة التالية ؛ وهى أن حكام قرطبة ظلوا على سياستهم 
التقليدية الى قغست بمصادقة البيزنطيين ومعاداة العباسيين . ولهذا رأيناهم 
لا يساهمون بصفة عملية فى الغزو الذى قام به الأغالبة على صقلية وايطاليا , 


لوقا 


ولم يحدث أن ساعد الأندلسيون أعداء بيزنطة الا مرة واحدة عام 2586 , 
اذ خرجت حملة من طرطوشة واشتركت فى الهجوم على صقلية جائبا من 
الوقت 4 لكنها سرعان ما انسحبت من القتال , واذا كان الكارولنجيون 
ساعدوا البيزنطيين بالهجوم على ميناء بونة عام مم م » فربما منثل هذا 
الحادث فترة خصام قصيرة جدا بينحلفاء قدامىهم الأغالة والكارولنجيون. 
وعلى الرغم من مساهمة أفراد من مغامرى الاسباث فى أعمال الأساطيل 
الاسلامية وعصابات القرصان التى خرجت من المعاقل الاسلامية فى جارليانو 
وطار نت وبارى وكريت » للاتتقام من الشسواطىء الايطالية ونهب تجارتها » 
فان العلاقات بين الأندلس وبيزنطة ظلت علاقة صداقة ومودة فى الغالب , 
وقد أرسل الامبراطور تيوفيل سفراءه عام وم » الى كل من عبد الرحمن 
الثانى ولويس التقى ملتمسا العون ضد مسلمى صقلية وأفريقية » ولكن 
رغم استقبال سقر اه أحسن استقيال » والرد على ذلك بايفاد سفراء من 
قرطبة الى القسطنطينية ؛ فاذ هذا كله لم يشمر سوى كلمات الود 
والمحاملة 49 , 

ولم يكن لهذه المودة وجود فى العلاقات بين الأمويين فى الأندلس وبين 
الكارولتحصين لأن العداء بينهما كان طويلا وسسثيرا . 

تركزت البحرية التى امتلكتها الأندلس أوائل القرن التاسع على طول 
الساحل الشمالى الشرقى بين طرطوشة وبلنسية ؛ وتزعم هذه القوة ضد 
الكارولنجيين الأمير المستقل الوحيد وهو أمير سرقسطة . ثم تفككت قوة 
الكارولنجيين البحرية أواخر أيام لويس التقى » عندما ضاعت طرطوشة 
وبرشلونة وضعف سلطائهم على شمال ايطاليا . لهذا رأى مسلمو اسبانيا 
أن فى الامكان الاغارة على طول السواحل الكارولنجية دون خوف قبدءوا 
غاراتهم عام مهم بارسال أسطول من طركوثة الى مرسيليا مزود بفرق 


لخن 


خاصة من حزر البليار 9 , وفى عام ؟4ه جاء دور آرل وما حولها 69 , 
ثم لاقت مرسيليا هذا المصير مرة أخرى عام 45م 47 , وى عام 248 قبات 
جزر البليار سيادة الأمويين عليها وتعهدت بعدم التعرض لسفن المسلمين 080 
وى عامى 44 6 +26 م تعرضت آرل لهجمات المسلبين 48 » ثم ضعفت 
المقاومة أآخيرا على طول ساحل فرنسا الجنوبى » بحيث استطاع مغامرو 
المسلمين اتخاذ قاعدة شبه دائية لأنفسهم فى جزيرة كامرج ‏ ءعتجتهصهه 
عند مصب نهر الروك 97 , وتوغلوا من هذا الموضع الى الداخل حتى بلغوا 
آرل وآسروا أسقنها عام +08 , وربما استمرت اقامتهم بطريقة شبه 
دائمة بعيدا عن الساحل عند خرائب مدينة ماجللّون . وتويد ما كان للمشارقة 
من قواعد هناك فيما بعد وصولهم فعلا الى تلك الجهات 229 . ولذا اضطر 
شارل الحسور أو شارل الأصلع الى توقيع صلح مهين عام 14م 4 أتاج 
لسكان هذه المنطقة من فرنسا بعض الراحة من تلك الغارات , 

ويبدو أن غارات المسلمين البحرية توالت سرعة متزايدة أواخر القرن 
التاسع الميلادى . ففى عام ههم أسس مسلمو الأندلس قواعد أكثر ثانا 
فى فراكسينت سدع تعد على ساحل يروقانس بالاضافة الى قواعدهم 
شبه الدائمة فى كامرج وماجلون » ولعلهم استعانوا فى هذا العمل برجال 
من جهات أخرى . ومن نلك القاعدة شن العرب غارات برية على الداخل 
مثل ما فعلوا فيما مضى عندما نزلوا بارى ومونت جارليانو . وتعرض اقليم 
بروقانس وحوض الرون الأدنى لغاراتهم المستمرة طيلة أربعة وثمانين عاما , 
بل ائهم اتتشروا فى جبال الألب وتحكموا فى الممرات الموصلة بين فرنسا 
وابطاليا فيما بين موفت سنى والبحر المتوسط . وجعلوا السفر عبر تلك 
الطرق الى وادى البو عسيرا جدا » ان لم يكن مستحيلا "© , يضاف الى 
هذا أن مسلمى الأندلس احثلوا عام +6 جزر البليار وأقاموا عليها واليا 


وف 


منهم 19 , ومع أن هذه الجزو وقعت تحت نفوذ المسلمين منذ مم الا أن 
ضمها النهائى تآخر حتى التاريخ السابق وريما رجع ذلك لضعف بحرية 
الأمويين , 

ولم تساند قوة الحدود اللحرية الأندلسية هذه » الآخذة فى النمو 
التدريجى منذ القرن التاسم » قوة بحرية أخرى فى باقى شبه الجزيرة . 
فلم يعن الأمويوف املاقا بتتكوين أسطول لهم بالمنى الصحيح فى هذا 
القرن . ومع ذلك فاك تأسيس فراكسنت واحتلال جزر البليار » يشير الى 
مطلع فجر قوة بحرية نامية , غير أن هذه القوة البحرية الاسلامية النامية » 
ظهر ضعفها بأوضح صورة فى عحرها عن مواجهة غارات أهل الشمال 
عوءهة2 أواسط هذا القرث . وقام القيكنج عمعلة7 بأولى غارات 
هؤلاء الشماليين عام غ4 م » عندما هاجم أسطول القراصنة الاسكندناويين 
مدينة لشبونة بأربع وخمسين سفينة » عضدتها بعد ذلك ست وعشرون 
سفيئة أخرى . وأعملت جميع هذه السفن النهب والسلب فى اشبيلية ومدينة 
ذكور على الساحل الأفريقى 1 , وما لم تكن للأموين سفن حربية كافية 
فى تلك المناطق فائهم عجزوا عن وقف هذه الهجمات ؛ بل انهم أرسلوا 
رسلهم لمفاوضة ملك القيكنج . وربدو أن هؤلاء الرسل زاروا جتلند 
واستقبلوا هناك أحسن استقبال 29 , 

ولكن هذه الجهود الدبلوماسية لم نق الأمويين التعرض للغارات ف 
المستقبل , ففى عام 6ه قام القيكنج بهجوم أكثر عنفا على اسبانيا » 
وظهرت سفئهم مرة أخرى تحاه الأندلس ونهمت بعض مدث الأندلس 
وشمال أفرئقية مثل الجزيرة وتكور . ثم سارت سفئهم فى البحر المتوسط 
حيث نهبت أوريوله على الساحل الشرقى للأندلس وكذا جزيرتى ميورقة 
ومنورقة » واستقرت فى جزيرة كماريا عند مصب الرون ثستاءين 


شرف 


متعاقبين 237 , ومن هناك قام القسماليون بغارات نحو الداخل ؛ 
وكانت من ضحايا غاراتهم مدينتا لونى وييزا على ساحل ايطاليا . ويقال 
ان بعض هزؤلاء المميرين توغلوا فى شرق البحر المتوسط حتى الهم 
آغاروا » قبل عودتهم الى ديارهم فى الشمال ؛ على الدردئيل وريما على 
الاسكندرية أيضا 290 , وتوضح هذه الحملة الجريئة التى قام بها القيكنج 
مدى ضعف القوة البحرية الأندلسية ؛ ولها كذلك دلالتها بالنسية لحقيقة 
الأوضاع البحرية فى سائر البحر المتوسط جملة وقتذاك , فقد حرص هولاء 
القراصنة الشماليون على الابتعاد عن جميع المناطق التى لها أساطيل حربية 
قوبة » تستطيع بوساطتها أن تعترض عمليات سلبهم ونهبهم . وهذه المناطق 
هى الساحل الاسبانى بين دائية وطرطوشة وساحل شمال افريقية » حيث 
بنو الأغلب 4 ثم صقلية وجنوب ايطاليا وسواحل سورية وهكذا اقتصرت 
غاراتهم على جنوب اسبانيا وجنوب فرئسا وشمال غرب أيطاليا والدردئيل 
ومصر » وهى المناطق التى خلت »؛ أو كادت » من القوات البحرية 
فى هذه السئوات , 

وربما أدت هذه الغارة الكبيرة الى التزام حكام قرطبة السكون » 
الا آنه من المهم أن نعلم أنها لي تدفعهم الى بناء قوة بحرية منظمة خاصة 
بهم . ويتضح لنا ذلك عام هلام » عندما حاولت قرطبة بناء أسطول لاستخدامه 
فى الاغارة على جليقية المسيحية , فقد كان بناء هذا الأسطول سيئا للغاية » 
وبحارته من أضعف الملاحين حتى انه غرق بمجرد بلوغه مياه المحيط 9" , 
ولم توجد للأندلس قوة بحرية منظمة بالمعنى الصحيح الا على عمد 
عبد الرحمن الثالث أى فى القرن العاشر اللميلادى , 

ولكن عالم البحر المتوسط » فى هذه الفترة المبكرة من القرن العاشر » 
بسكانه من المسلمين المقيمين ى حزر البليار ى الغرب وصقلية فى الوسط 


غرف 


وكريت ف الشرق وسكان سردينية وقبرص المحايدتين » لم يبق هكذا أمدا 
طويلا. اذ بدأ البيزنطيون فى الشرق والأمويون فى الغرب يوسعون سلطانهم 
البحرى ويخلون بميزان القوى البحرية الموجودة وقتذاك ., وقد اهتم كل 
من رومانوس ليكايينوس ف القسطنطينية وعبد الرحمن الأموى ف الأندلس 
بنواحى النشاط البحرى ووصلوا فى هذا الميدان الى تتائمج هامة , 


ورومانوس ليكابيينوس » الذى كان قائمدا للأسطول البيزئطى قبل 
أن يغتصب العرش الامبراطورى » هو أول حاكم بيزنطى - بعد باسيل 
الأول - آمن بأهمية الأسطول وضرورته للامبراطورية , ففى أيامه أفاقت 
القوة البحرية بالقسطنطينية ونهضت من المستوى المنخفض الذى كانت 
عليه أيام ليو الحكيم . وفى عام 9ه حرر باتتصاره الكبير على أسطول ليو 
الطرا بلسى » منطقة بحر ايجه من هجمات العرب مدة تزيد على عشرين عاما . 
وف عام 4 > أرسل وحدات من الأسطول البيزئطى للاغارة على مصر 
لذول مرة منذ عام .هوم 220 , ولسوء حظه قضت عاصفة على هذا الأسطول 
قبل أن يبلغ غرضه من التخريب . وفى عام 4١‏ كانت القوة البحرية البيزنطية 
قادرة علىنبديد وتحطيم قوة بحرية روسية كبيرة نحركت لهاجمةالقسطنطينية 
بألف سفيئة تحت قيادة أيجور و1 أمير كييف 2017 , وخرجت حملة 
كبيرة صوب كريت عام 444 لكنها أخفقت رغم ضخامتها » فى الاستيلاء 
على مديئة قندية » معقل المسلمين بالجزيرة » فبقيت كربت فى قبضة 
المسلمين29 , وف عام 4ه تحركت أطماع البيز نطيين ودفعتهم قوتهم الى 
الاغارة على ميناء الفرما المصرى 229 , وهكذا تك و“ن الأسطول البيزنطى 
الجديد الذى سيصبح أداة فعالة فى أمدى نيقفور فوكاس . 


ولم يفتر نشاط بيزنطة ف المياه الغربية ؛ اذ كانت الحاجة ماسة الى بذل 


إونرفا 


تشاطها هناك مثلما تفعل فى الشرق , ومنذ أن استقر سلطان الفاطميين فى 
صقلية عام ب٠.ه‏ ؛ وسكانها وسكان شمال أفريقية يعاودون غاراتهم على 
الأراضى البيزنطية . ففى عامى 22١4914‏ + 4؟4 أغاروا على قلورية فى منطقة 
ويق 10 وهام هكة نهبت مدينة أريو مني 2179 . ورأى 
حاكم قلورية أن من الحكمة تجديد دفع الجزية وقدرها ٠٠٠ءر١ا‏ قطعة 
من الذهب سنويا » ليضمن الخلاص من شرور هذه الغارات229 , ثم حول 
الفاطميون اهتمامهم الى بلاد أخرى ؛ فهاجموا طارنت بأربع وأربعين سفينة 
عام وبه 10 , ورأت سارنوونايلى وقتذاك أنه من الأفضل لهما أن تدفما 
الجزية للعرب , 

ولعل الضغط البحرى الذى قام به الفاطميون من قواعدهم فى أفريقية 
وصقلية هو وحده السبب فى عودة ظلهور القوة البحرية البيزنطية فى البحر 
التيرانى ؛ لأول مرة بعد عام ههه م . اذ استطاع هذا الأسطول البيزنطى أن 
يهاجم بنجاح معقل المغامرين العرب فى فراكسينت على ساحل يروقانس , 
وهو المعقل الذى ريما كان يتصدى أصحابه لتحارة المدن الساحلية الايطالية 
مثل أمالفى وجايتا ونايلى وسلرئو . وعلى أنه حال فان الأسطول عحز عن 
تحقيق أغراضه يسبب حاحته الى مساندة من قوات برية 1١9‏ , وفى عام ١4.ه‏ 
نجحت السياسة البيزنطية فى ضم هيو «م5:1 ملك ايطاليا الى صفها ؛ 
ووعد هذا الملك بمهاحمة المعقل الاسلامى من البر عندما بهاجمه الأسطول 
البيزنطى من البحر . وتجح الهجوم البحرى فعلا ؛ الا أن هيو نقض العهد 
من ناحيته » فاستمر المسلمون فى معقلهم باقليم بروقانس 2937١‏ , 

والظاهر أن نشاط القوى البحرية البيزنطية فى غرب البحر المتوسط 
أزعج الفاطميين كثيرا فأرسلوا عام هبه أسطولا كامل الاستعداد ليثبت 
دعائم ساطانهى على مياه البحر الثيرانى , وأغار هذا الأسطول الفاطمى على 


ثاوفق 


سردينية وكورسيكا وريما على جنوة أيضا » واستطاع أن يحرق الكثير 
من السفن 2211١‏ , وتدل الغارة على سردينية - لأول مرة منذ سنين طويلة 
- على استعادة البيز نطيين سيطرتهم على هذه الجزيرة التى كانت مستقلة 
استقلالا ذانيا قرابة قرنُ من الزماث ؛ والتى عاشت- كما عاشت قبرص-قى 
حالة حياد بين بيزنطة وبين مسلمى صقلية وشمال أفريقية 219 , وسرعان 
ما توقفت حركات الفاطميين هذه بسبب سلسلة من المشاكل الداخلية الخطيرة 
اذ حدث على أثر فشل هجومهم الثالث على مصر عام + أن قامت ثورة 
فى صقلية شغلوا أتفسهم باخضاعها من سنة به حتى +44 ؛ وساعدت 
بيزنطة على اشتعال هذه الثورة 219 , ثم قامت بعد ذلك يسنوات قليلة 
ثورة أكثر خطورة فىشمالآفريقية وهى المعروفة بثورة أبى حماره ( أبى يزيد 
الخارجى ) وهددت بضياع كل أملاك الفاطميين فى أفريقية 2319 , 

ولم يستطع الفاطميون أن بحولوا نشاطهم واهتمامهم الى ايطاليا 
البيزنطية قبل عام +46 ؛ ففى تلك السنة أغاروا على قلورية بجيش يرى 
وبأسطول بحرى ؛ وعجز البيز نطيون حقيقة عن مقاومتهم » وخسروا فى أرض 
المعركة البطريق وحاكي الاقليم 219 ؛ٍ ولم يعد السلام الى ربوع ذلك 
الاقليم الا بتجديد دفع الجزية التى كانت تندفع من قديم . وأقنم هذا 
الضعف البادى فى موقف بيزنطة أهل ايلى بعدم جدوى تحالفهم مسع 
القسطنطينية فساروا فى تيار تجاهلها . لكن سرعان ما استعاد نواب 
القسطنطينية فى الغرب سلطائهم على المدينة عام +هة بالاستيلاء عليها بعد 
هجوم مزدوج من البر والبحر 2١0‏ , وتوطدت حول هذا الوقت العلاقات 
السياسية المفعمة بالصداقة والمودة بين بيزنطة وبين مسلمى الأندلس » أعداء 
الفاطميين الألداء 22 , وقضت هذه الصداقة على السلام المضطرب الذى 
كان قائمما بين بيزئطة وبين بلرم » فملأت أحداث الغارات المتبادلة بين 


نوفا 


قلورية وصقلية تلك السنوات بالمشاكل والصعاب , ثم عاد السلام ثائية بعد 
عام 4 على الإاسس القدسمة التى تفرض على قلورية دفم الجحرية31 , 
وشاهد الشرق والغرب الدولة البيزنطية أكثر نشاطا وآوفر قوة فى البحر 
مما كانت عليه أوائل القرن التاسع » الأمر الذى ألزم الفاطميين مياههم وأعاد 
نايلى الى البيزئطيين وأتاح لهم اثشاء علاقات دبلوماسية مع الأندلس 6 
والعدل فى مياه جنوب فرنسا , 

شارك الأمويون فى الأندلس بيزنئطة فى اتنعاش القوة البحرية فى الغرب . 
والراجح أن تقدم الأندلس البحرى كان يرجم الى عدم اطمئنا عبد الرحمن 
الثالث » اطمئنانا صادقا ؛ الى نوايا جيرانه الفاطميين فى شمال أفريقية . 
فمقائدهم الشسيعية وطموحهي الى الاستيلاء على أملاك الأدارسة 
والرستميين فى الجزائر والمغرب الأقصى - وهى الجهات التى كانت تخضع 
للنفوذ الأموى عادة - كل ذلك كان تهديدا لأمن الأسرة الأموية فى 
الأندلس 2119 , واذن فمن أجلهم شيد عبد الرحمن الثالث أسسطولا كامل 
الاعداد والتنسيق ؛ اتخذ مراكزه على طول سواحل اسبائيا » واستولى 
عام انه على سبتة » الواقعة على الشاطىء الأفريقى قبالة جبل طارق 2357 , 
وق عام 444 دل هذا الأسطول على قيمته عندما الثقى بعدو آخر » فحدث 
عندما ظهرت قوة من القيكنج قرب الأندلس ونهبت قادس ومديئة شذونة 
وأشبيلية » ان تمكن الأسطول الاسلامى فى أشبيلية من القضاء على 
المغيرين وأحرق معظم سفنهم بالنار ولم يفلت من هئولاء القراصنة الشماليين 
إلك القليل29590 , 

وما لبث أن كشف الفاطميون عن تواياهم » فبمد أن اتتصروا على 
صقلية وثوار أفريقية » حولوا أهتمامهم نحو خلافة قرطبة . وف عام 4مة 
كلف الخليفة الفاطمى واليه فى يلرم بالاغارة على الأندلس ؛ فلرسل 


لفلف 


هذا الوالى أسلول صقلية الى الأندلس حيث هاجم المربة ونهبها واستولى 
على غنائم كثيرة وحمل معه منها الى صقلية عددا كبيرا من الأسرى , وكانت 
المرية اذ ذاك القاعدة البحرية الرئيسية للأسطول الأموى فى الأندلس2”9© , 
وردا على هذا أرسل خليفة قرطبة أسطولا أندلسيا مكونا من سبعين سفيئة . 
للاتتقام من الشواطىء الأفرشية 0159 . واستمرت الغارات متبادلة بين 
الطرفين دون توقف تقريبا فيما تلا ذلك من سنين » الى أن سار جوهر أقدر 
قواد الفاطميين » بجيش نحو الغرب فأخضع الرستميين والأدارسة وفرض 
سلطان سيده المعز على سحلماسة وفاس وسائر البلاد الداخلية فى الجزائر 
والمغرب الأقصى , وف عام وه كانت سيتة وحدها المدينة التى لم يفنتحها 
الفاطميون والتى تخضم لنفوذ عبد الرحمن الثالث 2214 , غير أن الأسطول 
الذى بناه الخليفة فى قرطبة بقى قويا ؛ وهذا الأسطول سوف ,هدد منافسيه 
الفاطميين أصحاب المهدية , 
# # خ# 

ومن الخير أن نجمل هنا تتائج العمليات البحرية التى حدثت فى البحر 
المتوسط طيلة قرفن وربع قرن : بدأ تقدم المسلمين من شواطىء سورية 
الى فرنسا عبر البحر المتوسط حول عام 5997م , فأقاموا معاقل قوية 
لهم ف كربت وبعض أجزاء من صقلية » ثم امتدوا من هذه المعاقل الى 
قواعد أخرى أمامية فى بارى وجاريليانو. ثم حدث فيما بعد ما يشبه هذا 
فى الغرب » اذ لعبت جزر البليار الدور الذى لعبته كريت وصقلية ؛ وقامت 
خراكسينت بدور بارى وجاريليانو , أما جزيرتا سردينية وقبرص فلم تحثلهما 
قوات اسلامية بالمعنى الصحيح يسبب التزامهما جانب الحياد من تلك 
الحوادث , لذا كان الدور الذى لعبتاه ضتيلا جدا الا لمدة قصيرة . وما يقال 
عن هاتين الجزيرتين يمكن أن يقال عن جزيرة كورسيكا التى لم يرد بشمأنها 
شىء يذكر خلال ذلك الحين , 


وارفنا 


على آن دولة الكارولنجيين وهى التى تأثرت وحدها بالتوسعم الذى 
آحرزه مسلبو الأندلس » لم تستطعم اللقاومة بآبة صورة سيب الضعف 
المتزايد ى قوتها البحربة » ولأن امبراطورية شرمان الآخذة فالتدهور أواخر 
: أيام لويس التقى » فقدت القليل الذى كان لها من القوة البحرية , أما ييزنطة 
فتمكنت بفضل مالها من موقع جغراف ممتاز » الى جانب ثروتها وحسن 
تنظيمها » من أن تكون أكثر نوفيقا مقاومتها . وأغلب الظن أن أقسىمراحل 
ضعفها كان عام ٠م‏ تقريبا » وذلك بعد المصيبة البحرية التى حلت بها 
قرب صقلية ؛ وقت أن هاجم الروس القسطنطينية وأغار القراصنة الثسماليوث 
على الدردنيل 4 وأغار السوريون على سواحل آسيا الصغرى »© ونهب 
الكريتيوف جزر بحر ابحه . 

ثم نمتعت القسطنطينية أثناء حكم باسيل الأول بفترة من الانتعاش 
البحرى . ولعل هذا راجع الى ما قام به ميخائيل الثالث من اعادة تنظيم 
الأسطول . وآناح هذا الاتنعاش القضاء على الكريتيين فى بحر ايجه » 
وعادت بيزنطة' لاحتلال قبرص » وتم جلاء الغزاة المسلمين عن أبوليا ‏ 
بفضل مساعدة البندقية -- واستطاع قفور فوكاس بأسطول بيزنطى 
منتعش ف غرب المتوسط » أن يدعم حكمه على جنوب ايطاليا . 

ومع ذلك توقفت هذه الهجمات بهجوم آخر مضاد أوقم بالبيز نطيين 
هزيمة ساحقة قرب ملاص بصقلية عام ههه , وأعقب ذلك فترة أخرى من 
فترات الضعف البحرى » بلغت الحضيض أواخر حكم اليو الحكيم ؛ 
فضاعت طبرمين ونهبت سالونيك ووقعت جزر بحر ايجه فى يد ليو 
الطراباسى . ويحتمل أن يكون الروس الفار نجيون قاموا بغارة أخرئ على 
القسطنطيئية وقتذاك , وكان القضاء على معقل العرب فى جاريليانو » الأمر 


لدكرف 


الذى ساعد عليه قيام بعض المشاكل الداخلية فى الدولة الفاطمية » هو المغنم 
الوحيد الذى حصل عليه البيز نطيون فى تلك الفثرة . 

وآخيرا » فانه ايتداء من أيام رومانس ليكاينيوس اتتعشت البحرية 
البيزئطية انتعاشا ظهرت آثاره فى تفوذها فى البحر . وظهرت سفن بيزئطة 
الحربة ثانية فى المياه الغربية على نحو قوى وفعال فخلص بحر ايجه من 
قرصنة أسطول ليو الطرابلسى وأغار على كريت عام 44و م , وهزم الروس 
هزيمة ساحقة فهجومهم الذى شنوه على العاصمة البيزنطية عام 55 
وأثبتت غارات الأسطول البيز نطى على مصر عامى 4؟ة » 04 © مقدار 
القوة التى توافرت له فى كلك المنطقة » لأول مرة منذ سئين طويلة و بالجملة 
فانه غدا قوة هجومية كبيرة يحسب لها حساب , 

وببلما تنتعش بيزئطة بحريا هكذا ؛ تصبح الأندلس ولأول مرة قوة 
بحرية زمن عبد الرحمن الثالث . فلم يسيطر على جزر البليار والقواعد 
الأمامية على طول ساحل فرنسا الجنوبى فحسب » بل أصبحت قوته قوة 
يحسب لها الفاطميون ى شمال أفريقية وصقلية كل حساب . 

أما موضوع كيفية تنظيم القوى البحرية الاسلامية فى مناطقها الثلاث 
وهى أولا الأندلس وثانيا شمال أفريقية وصقلية وثالثا كريت وسورية 
ومصر »؛ فامر لا يزال غامضا ولا نسهل الاجابة عليه , فالمعلومات عنه قليلة 
مبعثرة بل وغامضة فى الأغلب » وان لم يمنع هذا من وضوح الخطوط 
الرئيسية للموضوع , من ذلك أن أساطيل الأقاليم الواقعة عند أطراف البلاد 
الاسلامية مثل أساطيل سرقسطة وطرسوس وكريت » ويلرم فى أزمنة 
سابقة » كانت أقرب الى أن تكون سفن قرصان معظمهم من المثامرين 
المسلمين » ومن المسيحيين الذين تحولوا عن دينهم , والغرض الأول لينؤلاء 
جميعا هو النهب والغنيمة , وقد خلّف لناابن حوقل ‏ أواخر القرن العاشر 
عن هؤؤلاء النهابة صورة لا تشرفهم » فى وصفه للحى الذىكانوا يسكئونه 


غرف 


فى يارم 12) , كذلك صور المقريزى خلال وصفه لاعادة 'ننظيم الأسطول 
المصرى بعد الغارة البيزئطية عام «هم » هؤلاء الملاحين الضئيلى الأرزاق » 
الذين كانوا يجمعون للعمل على غير نظام » والذين كانوا موضع ازدراء 
ذوى الاعتبار من الجماعة الاسلامية20 , والغالب أن تنظيم ذلك النوع من 
القوى البحرية الخاص بالأطراف كان ف الغالب ممائلا لتنظيم القوى البرية 
التى كانت تقوم بالغارات قرونا عديدة على الأراضى المسيحية فيما ,بحاذى, 
نمر ابرو باسبائيا أو جبال طوروس على الحدود البيزئطية , هذا وحتى ى 
القرن التاسع عشر لم يختلف نظام أساطيل القراصنة الرايضة عند شواطىء 
بلاد البربر عن تلك الأساليب . 

وجائب القرصنة فق هذا النظام كان أكثر بروزا فى نشاط القواعد 
البحرية من أمثال بارى وموئت جاريليانو وفراكسينت . وكاث كل وكر 
مع هذه الأوكار مستقلا استقلالا داخليا . ولو أن يارى - فيما يبدو 
كانت نعتمد على كربت ؛ وريما على أفريقية لحد ما , كما كانت مونت. 
جاريليانو تعتمد على صقلية » وفراكسينت على اسبائيا , وكان نشاط هذه 
القواعد أقرب شبها بنشاط مغامرى البحر الكاريبى خلال القرث السابم 
عشر الميلادى » منه بنشاط الدول البحرية المنظمة . وعلى هذا فان الحرب 
البحرية التى كان يشئها سلطان بارى أو أمير كريت أو ليو الطرابلسى, 
كانت من النوع الذى لو قدر لهنرى مورجاف فى قاعدته فى بورت رويال 
أن يطلع عليه » لفهمه حق فهمه على الرغم من القرون الثمالية التى مرت .. 
وكانت العلاقة بين هؤلاء القراصنة وبين العاملين فى التجارة المشروعة من. 
المسلمين فى يارم أو الاسكندرية أو طرابلس أو سرقسطة أو حتى بينهم وبين. 
التجار المسيحيين فى نابلى ؛ لا تختلف كثيرا عما كان بين دريك وهوكئز 
وبين مدن بليموث وبريستول ؛ أو ما كان بين بلاك بيرد وبين موانى كاروليتا 


5 


بأمريكا الشمالية , وق أفريقية أيام الفاطميين » كانت السلطات الحكومية 
تحصل ضريبة قدرها العشر من أسلاب حملات القرصئة 257 , وهذا يذكرنا 
بأساليب سياسة الملكة اليزابث فى انجلترا فى القرذ 1١5‏ م . وعلى هذا 
النحو كانت الغارات البحرية حرفة معروفة ندر الربح على السعداء أو المهرة 
من الرجال . 

وخلف هذه الطليعة المكوئة من أساطيل القرصنة والقواعد الأمامية » كان. 
للمسلمين فى البحر المنوسط قوة بحرية أحسن تنسيقا وأكثر ضيطا واتنظاما . 
وينطبق هذا بصفة خاصة على الأغالبة وعلى الفاطميين بشمال أفريقية ابتداء 
من القرن التاسع ؛ وعلى صقلية فى القرث الثالى 20 , وذلك لأن أساطيلهم 
بنيت فى دور صناعة منظمة وجهزت بالعتاد والرجال عن طريق الحكومة 
وقام على امرئها - ما بين أمير وقبطان - رجال ذوو دراية واسعة وذوو 
قدرة على ملاقاة أسطول بيزنطة الامبراطورى ففمعارك بحرية هامة وحاسمة. 
وان الاتتصارات التى أحرزتها أساطيل صقلية وشمال أفربقية عامى وهم » 
884 م قرب صقلية » وهى الانتصارات النى قضت على آمال البيزنطيين فه 
المحافظة على هذه الحزيرة » كانت مما حققته تلك القوات البحرية الاسلامية 
المنظمة , : 

أما فيما يتعلق بتنظيمات البحرية الأندلسية فى القرن العاشر فات 
المعلومات التى وصلتنا عنها وفيرة جدا » ويحتمل انطباق هذه المعلومات 
ذاتها على الأقاليم الاسلامية الأخرى أيضا , وأمير البحر فى الدولة الأموية 
بالأندلس كان أحد الأربعة الكبار الذين تعتمد عليهم الخلافة , وكاث يقال 
عئه انه كان قسيم الخليفة فى السلطان » فهذا يحكم البر وذاك البحر , وكانت 
المر'ية القاعدة البحرية الرئيسية ؛ وفيها تجمعت معظم دور الصناعة الهامة » 


م ١١‏ القوى البحرية لق 


وى هذه المدينة كانت نجهز السفن التى كونت البحرية النظامية وعددها 
مامتا سفينة . وكانت هناك قواعد أخرى » على ما بظهر ى سلبيس والجزيرة 
وبجاية وطرطوشة » ويابسة » واليقنت . ومن الطبيعى أن عددا من السفن 
كان يرابط فق كل من هذه القواعد أيام السلم » ولكن فى وقت الحرب 
كانت كلها تتجمع فى مكان واحد » الا أن أغلب السفن كان فى المر”بة 
وبجابة . ولكل سفينة من تلك السفن قبطان أو قائد مسئول عن الأسلحة 
وعن المحاريين و كيير للبحارة أو رئيس يتولى ادارة الشرع والمجاديف , 
وللحملة البحرية قائد من الأمراء أو من أصحاب المناصب العليا » مالم نتول 
القيادة كبير أمراء البحر ينفسه , ويمكن القول انه كان للفاطسين نفس ذلك 
التنظيم » يدلك على ذلك حملتهم على مصر عام 46٠‏ ؛ وفيها كانت القيادة 
فى يد أمير من أمراء البحر » وفيها كذلك » اشتركت قوات من تونس 
وطرايلس وصقلية "23 , .وفيما يتعلق بالأساطيل الشرقية آى أساطيل 
سووية ومصر » وكاتت اذ ذاك أضعف شأنا ؛ فان المعلومات عنها أقل » 
اللهم الا أن أمير صوو كان - فيما سدو - قائد البحرية السورية 250 , 
وكانت قبرص هى تقطة تجمع الحملات السورية المصرية المشتركة على 
الأراضى البيزئطية ؛ وبلغت تكاليف احدى الحملاث +++هر١١٠‏ ديار 259 , 
ونستخلص من هذا » وجود تنظيم دقيق عند مسلمى المشرق مشابه لما هو 
متبع فى أساطيل شمال أفريقية والأندلس , 

ومن الأمور الهامة المتعلقة بالقوى البحرية الاسلامية فى ذلك الحين 
تجهيزها بالنار الاغريقية أو بمركب تفطى مشابه للنار الاغريقية , فالحراقات 
التى استخدمها الأغالية قرب صقلية عام هسم م كانك سقنا من قاذفات 
اللهب ؛ تقذف مادة سريعة الاشتعال على سقن الأعداء 7 , واستخدم 
اليو الطرابلسى قاذفات اللهب فى هجومه على سالونيك عام .و م 059 
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وبهذا السلاح أحرق الفاطميون السفن التى هاجموها فى البحر التيدافى 
عام سه م 1 , وان فلم 'نعد النار الاغريقية وقها على ببزئطة » ولم تعد 
سلاحا سريا مخيفا كما كانت فيما مفى , وربما يوضح لنا هذا كله عجز 
البحرية البيزئطية وافتقارها الى النجاح المنشود معظم تلك الفترة , والواقم 
أنه كان من المستحيل على البيزئطيين الاحتفاظ بسيطرتهم على البحار مالي 
تكن لهم وحدهم ميزة استخدام النار الاغريقية , ذلك لأن ما لديهم من, 
أسلحة وما هم عليه من تنظيم لم يرتق عما كان عند منافسيهم المسلمين 
الا قليلا جدا ؛ انْ صح أنه كان أرقى , 

ومعلوماتنا عن تنظيم البحرية البيزنطية فى ذلك الحين أكثر بعض الثىء 
من معلوماتنا عن بحرية الشعوب الاسلامية . وعلى آية حال فان النظم 
القديمة الموضوعة للأسطول الامبراطورى وأساطيل الأجناد ظلت كما ههى 
ولم تختلف كثيرا عما جرى عليه الجانب الاسلامى من تنظيم . ولكن 
الكوارث التى تعاقبت على القسطنطيئية فى البحر بعد عام الام م دفعتها 
الى اعادة تنظيم أساطيلها الشرقية حوالى منتصف القرك التاسع » ويحتمل 
أن يكون بدء ذلك زمن حكم مبخائيل الثالث , على آن الأثر الكامل لذلكه 
الاصلاح لم يظهر قبل حكم باسيل الأول 230 » فتولى آمر الاسطول 
الامبراطورى أميرال جديد عرف بأسم جعسده1ط وط ىه 5متمههدمءط 
وربما كان هذا يقوم بوظيفة القائد العام للبحرية أيضا , وكانت ترابط 
قطع من هذا الأسطول عند جزيرة متلين بقصد حراسة مدخل الدردنيل » 
وأصبحت هذه الحزيرة » على ما يظهر » أكثر القواعد الحرية أهمية 
اذ قامت عائقا فى وجه نشاط قراصنة كريت ؛ فى بحر ابحة 237 , وهمذا 
الأسطول ذاته هو الذى حطم - تحت قيادة نيكيتاس أوريفوس - قوة 
كربت فى خليج كورنث عام هلاه م , 


رذق 


ويحتمل أن بكوذ التهديد الذى وجهه أسطول المسلمين من قندية 
'سببا فى احداث تغيير آخر فى نظم البحرية البيزئطية بإيجاد أسطول بحرى 
اقليمى جديد فى بحر ابجه , فأضيف الى أسطولى : كبيرهايوت وبحر ابحه » 
أسطول ثالث هو أسطول جزيرة ساموس 29 , واقتصرت مسئولية 
أسطول اقليع كبيرهابوتس على حماية السواحل الجنوبية للأناض ول 
ضد غارات القوات العربية القادمة من طراسوس وسورية ؛ وتلك هى المهمة 
القديمة لذلك الأسطول , أما أسطول بحر ابجه فَكان عليه حماية الشواطىء 
الأوريية لذلك البحر » على حين نتولى أسطول حزيرة ساموس حمابة 
أشواطئه الأسيوية ضد غارات كريت . ووجدت الى جانب هذه الأساطيل » 
قوات بحرية أخرى أقل أهمية من ثغور هيلاس واليلوبونيز وسيفالو نيا 
'وياميلاجونيا «ندمهةامسة2 , ولكن المعلومات التى لدينا عن قوة 
ميزنطة البحرية فى الغرب وقتذاك قليلة جدا , ومن المؤكد آنها كانت أضعف 
هن ذى قبل ؛ بدليل أذ قوات صقلية البحرية لم تستطم أن نسترد قونها 
بعد كارثة لالام م ؛ كما لم يستطع حكام صقلية رد التقوات الاسلامية 
فى البحر الا بعد أن جاءتهم أمداد من أساطيل الأقاليم الشرقية ومن 
الأسطول الامبراطورى , ولعل هذا يبوضح أكثر من أى شىء آخر » اقباع 
بيزئطة فى الجملة سياسة دفاعية » ولعله يوضح أيضا عدم خوف مدن كميائيا 
من بآس حكام بيزئطة فى الغفرب . فلم تكن لهؤلاء قوة بحرية ,يفرضون 
بها مطالبهسم على تلك المدن . وقد احتتفظت قلورية التى كانت تعتثبر 
جزءا من صقلية حتى عام :+4 م » بأسطول اقليمى ضئيل مكون من 
عقر سفن 19" , على حين لم يكن لأبوليا قوة بحربة نذكر . والواقع أن 
القوة البحرية الوحيدة فى الغرب الجديرة بالاعتبار والتى كان يسكن لبيز نطة 
أن تعتمد عليها » كانت فعلا قوة البندقية » تسائدها أحيانا قوات أخرى 


تق 


من ساحل دلماشيا , والبندقية والساحل الدلماثى كادا أن يكوئا مستقلين 
ذاتيا بعد عام ؟م م , والظاهر أن البندقية بنث لنفسها سفنا حربية بعد كارثة 
م . والى هذه السفن يرجع الفضل ف تخليص أيوليا من المسلمين زمن 
باسيل الأول24'0 , ومما لاشك فيه أن قوة المندقية البحرية كانت ؛ الى 
حد ما » فى حكم أساطيل الأجناد التابعة لبيزئطة ؛ وكان هذا على الأخص 
بعد آن وقعت سرقوسة وصقلية فى قبضة المسلمين . 

وف أيام الامبراطور رومانس ليكابينوس قوى شان الأساطيل 
الامبراطورية والاقليمية فى الشرق والغرب وذلك ببناء سفن حربية أكثر 
ضخامة أو أعظم قوة. يوضح هذه الحقيقة ما قامت به تلك السفن من غارات 
ف المياه الغربية وقرب الشواطىء المصرية , وى أوامل تلك المرحلة غلب على 
القوة البحرية البيزنطية التزام جانب الدفاع فى الجملة ؛ فيما عدا ما قامت به 
جماعات المردة المقيمين بالشواطىء الأناضولية . وهؤلاء -- وقد كانوا فوق 
كل شىء قراصنة كاعدائهم من رجال أسطول طرسوس - هم وحدهم 
الذين اتخذوا خطة الهجوم الثى كان أعداء بيزنئطة من المسلمين يسيرون 
عليها داكما , 

ونتضح مما جاء عن الحرب البحرية فى كتاب « الخطط الحربية » 
مامد الذى وضعه ليو , أن أساطيل بيزنطة كانوا يدربونها على تجنب 
ملاقاة العدو الا فى حالات الضرورة القصوى ؛ وأنها كانت تعتبر عضدا 
للقوات البرية لا سلاحا قائمما بذائه 214 , وهذا المسلك الدفاعى المماوء 
بالحذر © والذى سيطر على قواد بحرية القسطنطينية ؛ ربما بوضح أكثر 
من أى ثىء آخر » المظهر الهزيل الذى ظهرت ببزئطة به فى البحار معظم 
تلك الفترة , 

ومما هو جدير بالملاحظة ضآلة أثر الأعمال الحربية فى البر على القوة 
البحرية ى ذلك الحين , اذ بيت ميادين القتال البربة بين الاسلام والمسيحية 


هع" 


فى الشرق والغرب على السواء » مستقرة نسبيا , ففى الغرب ظلت الحدود 
بين المسلمين والمسيحيين فى اسبائيا هى هى تقريبا منذ عام 09م حتى 
عام ٠5و‏ م , وق القرن التاسع نقل ملوك قشتالة وليون وناقار ؛ حدودهم 
قليلا قليلا صوب الجنوب » لكن قوات الأمويين الحربية القوية ردتهم 
على أعقابهم فى القرن العاشر 4 بل أقامت فى شمال اسبانيا نوعا من التفوق 
على هذه الممالك الاسبانية الصغيرة 2349 , 

وهذه الصور ذاتها تنمثل فى الشرق بوضوح بين العرب وبيزئطة على 
طول الحدود الأناضولية » اذ يقى خط الحدود عامة على ما كان عليه أيام 
الأمويين وأوائل عهد العياسيين , وكانت بيزئطة فى السنوات الأولى من 
التقرن التاسع ملتزمة جانب الدفاع بعد كارثة عمورية عام 889 م . وتمثل 
هذه الكارثة أدنى ما وصل اليه تفوذ القسطنطينية من تقلص 2119 , غير 
أن حروب ميخائيل الثالث كانت أكثر توفيقا لأتها أعادت توازن القوى 
الحربية 149) . ثم تحول التيار نماما زمن رومائوس ليكايينوس ؛ اذ امتد 
نفوذ بيزنطة فى تلك الأثناء الى آرمينية وقيليقية بسبب القسام الدولة 
العياسية تدريحيا بين الأسرات الاسلامية المتحاربة فى مختلف الأقاليم ©2942 , 
وبهذا يكون مسرح الحوادث قد تهيأ للأعمال التى سيقوم بها كل من تقفور 
فوكاس وبوحنا جيمسكى , على أن هذه التغيرات لم توثر فى القوة البحرية 
فى كل من اسبائيا وآسيا الصغرى تأثيرا يعتد به. 

وينطبق هذا نماما على كل بلاد البحر المتوسط . فايطاليا التى كانت 
اشكالا حربيا وبحريا بالنسبة لقسطنطين الخامس » وايربن ؛ غدت أقل 
تعرضا لخطر الجيوش البرية زمن الأسرات البيزنطية الأرمينية والمقدونية , 
ولم تعد أطماع لويس الثانى سوى محض خيال , اذ أن حملة واحدة قام بها 
تقفور فوكاس بين عامى دحم و حم م كانت كافية لاستقرار خط الحدود 


>” 


نسبيا بجنوب ابطاليا . آما أسرة أقو الألمانية ‏ وهى الأسرة التى واجهت 
القوات البيزنطية فى ايطاليا بنفس الاشكالات التى واجهها بها شرلاك - 
فائها ظلت قابعة فيما وراء جبال الألب ابان الدولة الأئانية الأولى . 

ويبدو أن أكثر الكخطار البرية شدة على القسطنطينية فى ملك الفترة 
أتى من جهة البلغار والقبائل الأسيوية المتئقلة » وهى قبائل الكومانس 
واليتشناغ علءممعطعء2 ب ومهسيت التى عبرت سهوب الروسيا الجنوبية 
الى اقليم الدانوب الأدنى , ويجب أن نضيف الى هؤلاء مشاغبات قبائل 
الروس الفارنجيين , وكان اتتصار بيزئطة الحربى على حكام البلغار أواخ 
القرن التاسع وأوائل العاشر » ضئّيلا جدا . ورغم المدد البحرى فان جيوشا 
بيزئطية عديدة دفعت ثمن اشتباكها فى معارك حربية مع القيصر سععان 
دمعصزة . ولم يلبث ذلك التهديد أن توقف يسيب ما قامت به القوة 
البحرية والدبلوماسية البيزنطية من تحريض القبائل المتبربرة على متوخرة 
قوات البلغار . فلم تستطع جيوش البلغار أن تهدد بشكل جدى مدينة 
القرن الذهبى بسبب افتقارها الى قوة بحرية , وحتى عام ١كة‏ م لم يكن 
زمام الموقف فى هذا الصراع قد خرج من أيدى البيزنطيين ؛ كما لم يتاثر 
الوضع البحرى للقسطنطينية تأثرا جديا 149 , 

ونجد هذه الصورة نفسها بصفة عامة فى العالم الاسلامى . ففى أيام 
الطولونيين والاخشيديين » كانت الاتتصاوات المؤقتة للقوات اليرية 
بالاشتراك مع القوات البحرية ى كل من طرسوس وسورية ومصر » قد 
جمّعت هذه البلاد كلها ؛ تحت امرة حاكي واحد214 , واذكفاح الطولونيين 
من أجل الاستيلاء على سورية وطرسوس » حرر لفترة ما » قوة بيزئطة 
البحرية ؛ من خطر عدوان المسلمين فى الشرق » الأمر الذى يفسر الكثير من 
أسباب النجاح البحرى الذى صادفه باسيل الأول . ورغم كل هذه الظروف 
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ورشٌم هجوم الفاطسسين على معر وخمود المنافسة بين الرستميين والأدارسة 
فى المغرب » فان العمليات الحربية البرية فى العالمين : الاسلامى » والمسيحى » 
لم تكن ذات تنائئج خطيرة من الناحية البحرية حتى عام كه م , وريما كانت 
أكثر التطورات خطرا على بلاد الاسلام وقتذاك » ازدياد قوة البدو القرامطة 
فى بلاد العرب ؛ فقد أضعفت غاراتهم على سورية والهلال الخصيب سلطان 
بغداد على أقرب الأقاليم الى عاصمة الخلافة العباسية . وأثرت هذه الحركات 
بشكل واضح على أواخر القرث العاشر أكثر مما أثرث على أواثئله , 

واذا لم يكن للمعارك البرية الا هذا الأثر الضئيل على مصائر الشعوب 
المحيطة بالبحرين الأسود والمتوسط فما هى اذن الآثار الناجمة عن ثغير 
الأوضاع البحرية ىق ذلك الحين ؛ سدو أن التغيير الحيوى الذى حدث » 
هو اتتقال الجزر الهامة فى البحر المتوسط الى أيدى المسلمين . وكان لهذا 
الاتتقال اننكاسات هامة على القوى البحرية فى المنوسط » تتيجة للسيطرة 
- معظم الوقت - على كربت شرقا وصقلية ومالطة وقوصرة فى الوسط 
وجزر البليار ( ميورقة ومينورقة ) غربا » ثم على جزيرتى سردينية وقبرص 
المحايدتين . ولم يبق هناك سوى طريق واحد بعيد عن خطر القواعد 
الاسلامية فى البر والبحر » هو الطريق الموصل بين البحر المتوسط وبين 
الندقة معوبياه التحرين الأنوان والادرناتن وبحت هذا الطريق + ل 
مغلقا مدة ثلاثين عاما لوجود قواعد اسلامية فى بارى وطارنئت , واستمرت 
الحال كذلك الى أن تخلص متها البحر الادرياتى بعد عام هم م , وهمكذا 
سيطرت على مداخل البحار الضيقة جزيرة أو قاعدة أمامية واقعة فى 
قبضة المسلمين ؛ فمثلا سدت كريث مدخل بحر ايجه » وسدت 
صقلية ومونت جاريليانو مدخل البحر التيرانى » وسدت جزر البليار 
وفراكسينت خليج ليونز . حقيقة أن بيزنطة حافظت على سيطرتها على 
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مضايق مسينا الواصلة بين شرق البحر المتوسط وغربه » حتى عام ”+ م » 
أو بعد هذا التاريخ فيما يحتمل ؛ ولكن سيطرتها على هذه المضايق لم تكن 
قامة بسبب تعاون تايلى وجايتا وأمالفى مع القوى الاسلامية تعاونا تأكدت 
صلاته أكثر من مرة . وعلى الجملة فيصح القول بأن موقف الاسلام بازاء 
ييزنطة أصبح منذْ عام 4م م على عكس ما كان عليه بين عامى 1/40و/519مم ؛ 
أى أن الشعوب الاسلامية صارت اذ ذاك سيدة البحر المتوسط ومالكة زمام 
علرق التحارة الدولية فيه . هذا اذا نظرنا الى نلك السيادة من حمث تأثيرها 
على الشواطىء الششمالية للبحر المتوسط , 

وقد حصر الاسلام البيزئطيين والشعوب المسيحية الغربية فى البحار 
الضيقة » على أن هناك وجهة نظر آخرى , ذلك أنه يمكننا القول بأن 
سيطرة المسلمين على الجزر ذات المواقم الهمامة كانت لأغراض دفاعية 
أو على الأقل اننهت الى تنيجة » هى تحقيق أغراض الدفاع , فكائت طرسوس 
وجزيرة قبرص المحايدة تحميان شواطىء سورية ؛ وكانت كربت تحمى 
مصر » كما تحمى صقلية شمال افريقية » وكما تحمى جزر البليار الأندلس , 
وفى أواخر القرن التاسع صارت هذه الشواطىء الاسلامية فى مأمن من 
أى غزو لأول مرة منذ عام 540 م , 

شعر المسلمون كذلك آن لديهم جميع ما يحتاجون اليه لحد ما وهذا 
فيما يتعلق بالمواد الأولية الهامة اللازمة لبناء السفن . ففى صقلية كميات 
وفيرة من أخشاب السفن وكذا بعض الحديد؟! , وق غرب نونس بشمال 
افريقية كميات وفيرة من الأخشاب وآنواع جيدة من الحديد استغلت كلها 
فى ذلك الحين 19 . وفى الأندلس قرب طرطوشة صوارى الأرز » كما 
وجد خشب البلوط والحديد بكثرة فى أماكن كثيرة*2 , وأمدتهم جبال 
قيليقية بأنواع جيدة من أخشاب السنن . وكانت الاسكندروئة فى ذلك 


لحن 


الحين مبناء هاما تتصدير الخشب الى مصر 21١0‏ , ويحتمل ألا تكون كريت 
اذ ذاك قد تحردث من أشجارها بالقدر الذى كانت عليه فيما بعد . وعلى 
فرض أنها كانت جرداء فقد وجدت أمداد وفيرة جدا من خشب الأرز 
وخشب السرو على ساحل الأناضول القربب , حقيقة أن الشاطىء الممتد بين 
دمياط ومدينة سوسة عديم الشجر ولا ينتج أى نوع من الحديد ؛ ولكن 
أمكن تديير هذه الحاجة عن طريق استيرادها من سورية ومن بلاد الاسلام 
ف الغرب أيضا , هذا بالاضافة الى ما يمكن الحصول عليه من طريق الاتجار 
فى هذه اللوازم مع البندقية القائمة على البحر الادرياتى والتى تملك كميات 
وفيرة من خشب السفن ؛ والتى كان الحديد على مقربة منها » ى شمال 
ايطاليا واقليم التيرول29 , واذن فلم يشعر بناة السفن الاسلامية بالبحر 
المتوسط حينذاك بآية حاجة الى المواد الأولية اذا ما قورنت الأمور بالحال 
فى المحيط الهندى , 

وعليتا أن نجعل فى اعتبارنا فى هذه اللحظة ؛ الآثار الاقتصادية التى 
ترتسته على السيطرة الاسلامية الجديدة على البحر المتوسط ؛ وكيف كان 
مدى هذه السيطرة اذا قارثاها بالسيطرة البيزنطية السابقة , لابد لئا أن 
نعترف قبل كل شىء أن قولنا السيطرة الاسلامية ائما يدخل فى باب التعميم 
غير الواضح أو غير الدقيق . فلم يكن هناك نظام موضوع لسيطرة ثامة 
الا بالمعنى العام , ولم توجد فى ذلك الحين وحدة سياسية وبحرية شاملة 
تضم جميع البلاد الاسلامية المحيطة بالبحر المتوسط , ان تعبير « دار 
الاسلام » يستند الى أساس من الواقع ولكنه لا يدل على ما تدل عليه 
كلمة « امبراطورية » كما فهمت أيام أغسطس أو جستنيان أو حتى أيام ليو 
الأيسورى . 

الواقع أنه كانت للعالم الاسلامى فى تلك الفترة ثلاثة مراكز لشسلاث 
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قوات اسلامية بحرية متميزة فى حوض البحر المتوسط : الأولى فى الغرب » 
والثائية فى الوسط » والثالثة فى الشرق , وأغلب الظن أن أهم هذه القوى 
الثلاث هى القوة المتوسطة التى ربطت صقلية بشسمال افريقية تحت حكم 
الأغالبة حتى عام وء م ؛ والتى انتقل الاشراف عليها الى الفاطميين بعدهم , 
وربما اعتبرت أوكار القرصنة العربية المستقلة القصيرة العمر فى بارى 
وجاريليانو ؛ جزءا من نلك القوة البحرية الاسلامية المتوسطة , والى غرب 
تلك القوة وجدت القوة البحرية الأموية فى الأندلس وتكوات » ابان القرن 
التاسع » من أسطول مرابط فالثغور بقيادة أمير سرقسطة وفراكسينت . 
ثم انسعت دائرة سلطاك هذه القوة فى القرن العاشر » واشتملت على 
أسطول جيد حسن التنظيع » خضعت لسلطائه مجموعة جزر البليار . 
أما القوة الشرقية فكان نطاقها أكثر تلك القوى اتساعا وأقلها تحديدا , 
وكانت تتكوف من كربت المستقلة ومن أساطيل طرسوس - وهذه فى حكم 
المستقلة ‏ وأساطيل سورية ومصر , وقد توحدت هذه الؤساطيل الثلاثة 
مرتين تحت حكم الطولو نين وتحت حكم الأخفسيديين ؛ وكانت كربت وثيقة 
الصلة بمصر دائما . وكثيرا ما كان يحدث ألا تكون نلك الأساطيل متحدة 
بل فى حالة عداء كما حدث فى عام 4١و‏ و مثو م , 

وعلى الجملة فان الاحتتكاك بين القوات البحرية الثلاث التى ذكرناها 
كان قليلا حتى ظهور الفاطميين فى أوائل القرن العاشر , وحدث عندئذ آن 
أطماع الفاطميين فى السيطرة الاقليمية دفعتهم الى استخدام قوتهم البحرية 
ضد كل من دولتى الاسلام المنافستين لهم فى شرقيهم وفى غر بيهم , ولتحقيق 
هذه السياسة غزا الفاطميون مصر عام 14 4 ٠ه‏ 4 وه ب كلما غزوا امارات 
شمال افريقية والأندلس عام ٠0و‏ , وثارت عليهم جزيرة صقلية التابعة لهم 
ثورتين : الأولى بين عامى ١ه‏ - 107 والثانية من عام بحو لد لا 
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والواقم أن وجود ثلاث خلافات اسلامية : فى قرطبة والمهدية وبغداد : 
ذلك الحين » دليل على وجود عوامل اتحلال فى العالم الاسلامى . وعلى هذا 
فان السادة الاسلامية » على البحر المتوسط فى ذلك الحين » لم تكن شيئا 
يكن مقارفة بالسيادة البيزئطية على هذا البحر ذاته , ومع أن المسلمين 
حطموا سيادة ييزنطة البحرية » الا أنهم لم يقيموا -- أو فى الحقيقة لم 
ستطيعوا اقامة ‏ سيادة تعادل سيادة بيزنطة , 

مع أنه يجب الاعتراف بآن سيطرة المسلمين البحرية كانت لها آثار 
عظيمة على الحياة الاقتصادية والتجارية فى كل أقاليم البحرين المتوسط 
والأسود . وربما كان أول المستفيدين من هذا التحول بل أكثرهم استفادة 
فى القرن التاسم -- من وجهة النظر الاقتصادية ‏ هم سكاف صقلية وسكان 
شمال افريقية بصفة خاصة , وتتج عن سيطرة المسلمين على البحر المتوسط » 
وبخاصة على طريق التجارة الدائرية فى الشمال ؛ الواصلة بين مسورية 
ومصر عن طريق صقلية وكريت وقبرص » زيادة أهمية الدور الذى قام به 
سكان شمال افريقية كوسطء فى تجارة ذلك البحر . وهكذا تحكم 
الافريقيون فى تقل التجارة بين الشرق والغرب ؛ وكانت سفئهم دائبة 
الحركة الى سورية ومصر لجلب التوابل والمنتجات الفاخرة من بلاد الشرقين 
الأدئى والأقصى الى شمال افريقية وسائر بلاد الاسلام فى الغرب , 

وقد عم الرخاء جميع بلاد المغرب بفضل هذه السيطرة . وليس هناك 
أكثر استرعاء للنظر من المقارئة بين هذا الاقليم أواخر القرذ الثامن وأوائل 
التاسع » وبينه ف هذه الفثرة التى تتكلم عنها . فقد غدت توفس ؛ أواخر 
حكم الأغالبة » بلدا زراعيا غنيا » اكتست أقاليمه الجنوبية بأشسجار الزيتون 
والكروم وفاضت سهوله الوسطلى بالحبوب الوفيرة 2*9 , ولم تكن 
صناعاتها أقل اتتعاشا من ثروتها الزراعية . فعلى مقربة من الحدود التونسية 
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الجزائرية الحالية وجدت مدينة مجالة الغلية بمناجم الحديد والاثمد والفضة 
والرصاص 22١49‏ , وخامات المعادن التى استخرجت كانت تجهز للاستعمال 
فى بلاد المغرب وعلى الأخص ف قاعدة سوسة البحرية 29 , وقامت فى 
القيروان صناعة الزجاج والخزف المموه بالمينا » وامتازت أنواعه يرقيها 
وجودتها 290 , وغدا النسيج من الصناعات الهامة واشتهرت البلاد باتتاجها 
الفاخر من الأبسطة والأقمشة الرقيقة ( الطراز )219 ؛ وتدخلت حكومة 
الأغائبة ف الحياة الاقتصادية والتجارية تدخلا مباشرا. فأشرفت على الأسعار 
وعلى مستوى الاتتاج وأحوال الممناعة ؛ وذلك عن طريق نظام الحسبة 
واشراف المحتسس (051) 1 ِ 

وكانت القيروان أعظم المراكز التجارية أهمية حيث صدر منها القبح 
الى الاسكندرية ؛ والرقيق السودانى الى بلاد البحر المتوسط الشرقية » 
وربما الى الأندلس آيضا. آما زيت الزنتون فكان يستورد من مناطقطرابلس 
والساحل حيث بعاد تصديره الى صقلية وايطاليا 26 , كذلك كانت تونس 
مركزا تجاريا هاما هي الأخرى ؛ ومثلها فى ذلك مذكورة ( قاصرة ) » وقفصه 
ويجاية ؛ والأرتس7١)‏ , ولم تقل أهمية مديئة قايس الواقعة عند نهاية 
أحد الطرق الصحراوية 2١١‏ عن المدن السابقة ؛ ولا عن صفاقس وسوسة . 
وكانت صفاقس مركزا هاما لصيد الأس ماك وزيت الزيتون + كما كانت. 
سوسة سوقا لزيت الزيتون وترسانة بحرية رئيسية وثيقة الصلة بصقلية577, 
وعظمت الثروة فى هذا الاقليم من التجارة والصناعة ومن أعمال القرصنة 
أيضا , واشتغل أفراد الأسرة المالكة ومن دونهم من الناس بالتجارة فى أنواع 
السلع المختلفة , 

والجدير بالذكر ى ذلك الحين » ما أقيم من أعمال المنافم العامة مثل 
قناطر رقادة والقيروان وأسوار صفاقس وسوسة , ويرجع تخطيط هذه 


رذن 


المدن الى أيام الأغالبة لا الى أيام البيز نطيين أو الرومان ؛ على الرغم من أن 
أسلوبها المعمارئ جاء قريب الثسبه من الأساليب الرومائية والبيزئطية *2"1, 
ثم عظم قدر القيروا فى ميدان الفكر وعلا مركزها كمدينة مقدسة فى نظر 
أهل العلم » وكان ذلك ثمرة من ثثمرات الرخاء الذى عم حينذاك , 

وفى زمن الفاطميين ازدادت ثروة البلاد رغم فداحة الضرائب التى فرضها 
عليها هؤلاء لتحقيق أطماعهم الحربية , والواقع أن الثروة الكبيرة التى أنفقها 
الخليفة الفاطمى على فتح مصر » تجمعت فى الغالب تنبحة الرخاء الذى 
دمتعت به بلاد المغرب ف التجارة والصناعة ؛ فى الداخل والخارج معا 0 
والأمر العظيم الأهمية هو الحال التى وصلت اليها تحارة شمال افريقية 
مع مصر ف القرث العاشر ؛ فقد توافد على وادى النيل عدد كبير من البربر 
#قاموا فى الاسكندرية وما حولها 21 , وكان لهم دور كبير وخطير ىف 
الثورات الى مهدت لتجاح الفاطميين فى حملاتهم للاستيلاء على الاسكندرية 
عام عو .جو ع هسه , وسدو أن الفاطميين وثقوا بقدرتهم على السيطرة 
على البحار لدرجة أنهم بنوا عاصمتهم المهدية ذات التحصينات المنيعة » 
عام 16 م » على شاطىء البحر المتوسط ؛ وهم بذلك آول الحكام المسلمين 
الذين قاموا بمثل هذا العمل 22120 , ومما يدل على أهمية اتصال شمال 
افرشية ببلاد الشرق الأدئى وقتذاك ؛ ادخال زراعة بعض التباتات الشرقية » 
مثل القطن وقصب السكر والزعفران » فى بلاد المغرب » وربما فى صقلية 
أيضا 279 , ومن الأمور الجديرة بالاعتبار كذلك » قيام نظام أبراج المراقبة 
الدقيق التنظيم » على طول الساحل ؛ وهى الأبراج التى يمكن بوساطتها 
تقل الأخبار » عن طريق استخدام النار المشتعلة فوق قممها » بين الاسكندرية 
وسيتة خلال ايوم واحد 2052 , 

ولم يكن الأمر مقصورا على الرخاء التجارى والصناعى والزراعى الذى 


>" 


ساد شمال افريقية فى ذلك العصر والذى فاق كثيرا الرخاء الذى كان سائد1 
فى العصر البيزنطى والأموى بل والرومانى , فقد عمل الاقليم على استغلال 
ما خلفه من الأراضى الافريقية الداخلية على نحو لم يكن له مثيل فى 
العصور السايقة , وق عهد الأغالبة والفاطميين خططت المسالك لتسير فيها 
القوافل مخترقة الصحراء الى بلاد السنغال والنيجر والسودان ؛ حيث 
نتوافر الذهب والرقيق . وصارت سجلماسة التى أسسها الرستميون حكام 
تافيللت عام 76 » أهم مدخل لطرق القوافل المقلةً لهذه التجارة . 
وفى القرث العاشر بلغت حصيلة الضرائب المفروشة على هذه التجارة 
السودائية وحدها حوالى +٠ءرءء؛‏ دينار سنويا 2759 , وكانت هناك 
ثلاث طرق للقوافل توصل الى ذهب السودان : أحدها الطريق الذى سبق 
ذكره من سجلماسة الى السنغال » والثانى فى الوسط » ويمر عبر واحة 
وارقلان ملهممت الى عنق نهر النيجر ؛ أما الطريق الثالث فيقع الى الشرق 
ويبدأ من الجريد أو طرابلس مارا بغدامس الى قلب السودان . وسيطر 
الرستميون فى تافيللت على الطريقين الغربيين وذلك حتى منتصف القرن 
العاشر » وكاف الرستميون أصدقاء للأموبين فى الأقدلس 01 . ثم تغلب 
جوهر الصقلى قائد الفاطسين على ملك الرستميين . وبعد عام هه انتقل, 
أمر السيطرة على هذه الطرق الثلاث المؤدية الى الجنوب الى حكام, 
تونس فعملوا على نوطيد النظام بين جماعات البدو حتى لا يتعرضوا لهذه. 
التحارة الرابحة 217 , وهكذا أثرت بلاد المغرب من هذه الطرق البرية » 
وغمرها ذهب السودان » تماما مثلما أثرت بحرا من أعمال القرصتة 
والتجارة » ومن قيامها بدور الوسيط فى تجارة البحر المتوسط . فرى اذن 
كيف بلغ شمال افريقية هذا المبلغ من الثروة وازدهار الصناعة وعظم القوة 
فى ذلك الحين , ولا غرو أن كانت الدنائير المغربية التى ضربها حكام المغرب. 


0 


من الذهب الذى يملا خزائنهم ؛ من أهم العيلات الشائعة الااستخدام قف 
البحر المتوسط حتى القرذ الحادى عثر ., 

وما يقال عن شمال افريقية يقال كذلك عن مصر ولكن بدرجة أقل ؛ 
فبعد فتتح كريت بخمس سنوات » أى عام #م > تم اخماد آخر ثورات 
الصريين بعد فترة من الفوضى والاضطراب الداخلى استمرثت أكثر من 
قرن من الزمان 2377 , وسرعان ما بدأت البلاد تستعيد الرخاء الذى عرفته 
زمن البيزنطيين وأوائل عهد الأمويين . وظهر آثر هذا الاستقرار المتزايد فى 
احياء النفوذ المصرى فى البلاد الجنوبية . ففى عام 04م امتنع جيرا مصر 
الجنوبيون وهم قبائل البجة سكان النوبة » عن دفع الجزية وقتلوا رجال 
المناجم والقواد المصريين هناك » ونهبوا اسئا وادفو , عندئذ آوسلت مصر 
حملة كبيرة فى النيل » عاوتنها قوة أخرى ؛ أرسلت الى القصير > على البحر 
الأحمر » واستطاعت الحملة أن تخمد ثورة هذا الاقليم ف وقت قصير29 , 
ثم سارت أعمال البحث عن ذهب النوبة بسلام » وزاد استغلاله » وتدفق 
من جبال النوبة الى مصر مثلما تدفق الى شمال افريقية . وكذلك تدفقت 
التجارة فى غير الذهب من الجنوب الى الشمال , ويغلب على الظن أن القناة 
الموصلة بين النيل والبحر الأحمر قد أعيد فتحها فى ذلك الحين , يدل على 
ذلك أن المسعودى يذكر فى أوائل القرن العاشر » أنه رأى ف كريت سفنا 
محملة بخشب الساج وهذه لا يمكن أن تصل الى هناك الا عن طريق 
تلك القناة 0399 , 


وكان الطولونيون » الذين حكموا مصر 21 أواخر القرف التاسع 
قد آظهروا مدى أهمية التحارة فى نظر حكام مصر ببنائهم حيا تجاريا مستقلا 
سديتتهم القطائع » قرب الفسطاط , ومما يويد توافر الثروة فى السلاد : 
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انشاء القصر الفخم الذى بناه خمارويه بأشجاره الصناعية المأهبة والمفضضة 
وبحيرته المملوءة بالزئبق , يضاف الى هذا ازدياد قوة مصرء وامتداد تفوذها 
حتى سورية وطرسوس زمن الطولوئيين , وندل الأرقام المالية التى وصلتنا 
من ذلك العصر » على مبلغ ما تمتعت به البلاد من ثراء , قفى عام 2580 
خينتولئ ابن طولوق آمر منطير ‏ أزمل الى الخليقة فى "نتداد: خرانجا. بل 
+ .رمه ديثار () , وبعد أربع سنوات ارتفع الخراج الى ++٠رء‏ ءار 
ديئار 2199 , وف أثناء حكمه ارتقم الخراج من +٠٠‏ رءءة الى +٠درءء‏ ”رع 
دينار . وهذا دليل على رخاء البلاد الزراعى 290 

وقد بلغت مصر درجات أعظم من الرخاء خلال القرث العاشر » رغم 
الاضطرابات النى حدثت أوائل ذلك القرن ., وسدو أن تحارة الشرق 
الذاهية الى المحيط الهندى والشرق الأقصى أخذت تتحول عن طريق الخليج 
الفارسى والعراق » أى عن طريق هرمز والبصرة » الى طريق مصر والبحر 
الأحمر . ويذكر المقدسى أن ثغر عدن صار فى ذلك القرن أهم مراكز تلك 
التجارة المربحة 20 , ولا جدال فى أن بغداد أخذت تندهور وتفتقد 
سكانها :214 , ولعل هذا يوضح سر سلطان الأخشيد الذى لم يقتصر ‏ 
فيما بين عامى هه » 454 - على مصر فقط بل شمل سورية وطرسوس 
والحجاز بما فى ذلك مكة والمدينة أيضا . 

ولم يعم رخاء مصر فقط » على الزراعة وعلى ذهب النوبة وعلى اتتعاش 
طريق التجارة الدولية الهام المار بها : طريق البحرين المتوسط والأحمر ؛ 
فقد كانت مصر الى جانب هذا كله بلدا صناعيا هاما » اذ أتتجت من وافر 
تيلها وكنانها نسيجا رقيقا ( طراز؟ ) فى تنّيس ودمياط وشطا ودبيق 2380 , 
وامتازت بصفة خاصة بالأقمشة ذات الخشوط الفضية والذهيية , وكانت 
تحصل على ما يقرب من ٠0؟‏ آلف الى ”٠‏ ألف دينار فى السنة مما كانت 
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تضدره من تلك الأقمشمة الى العراق 2149 , ومن صناعتها ذات الأف 
الأبسطة القرمزية اللون , وظهرت ف هذه الأثناء أيضا صناعة الورق التى 
حلت محل البردى 249 , وترجع أول وثيقة حكومية من الورق الى عام 
؟اة » كما ترجع آخر وثيقة حكومية من الورق البردى الى عام وسبه 384 , 
يضاف الى هذا اشتهار مصر ى ذلك الحين بصناعاتها الكثيرة وأسلحتها 
القوية وتحفها الدقيقة المطعمة بالذهب والفضة والجواهر الثميئة , 

على أن فارقا مهما جعل تجارة وادى النيل تختلف عن تجارة بلاد المغربه 
هو السلبية الواضحة التى كانت الخاصية الرئيسية للتجارة المصرية »> 
فكانت تعمل فى نقل تجارة الأجانب أكثر من اشتغالها بتبادل التجارة لحسابها 
الخاص مع العالم الخارجى ؛ الأمر الذى أحال الاسكندرية الى مخزن كبير 
لنجارة غرب البحر المتوسط » فازدحمت بكثيرين من تجار المغرب والبندقية 
والقسطنطينية 214 , وكانت الفرما الميناء الذى يستقبل تجار سورية 
وسائر أقاليم شرق البحر المتوسط 27 , ويغلب أن يكون أحد أسسباب. 
السلبية المشار اليها هو حاجة مصر الى الخشب , ومع أنها استوردت كميات 
من الاسكندرونة ومن البندقية » وحاولت فى الوقت ذاته معالجة أخشابها 
الحلية لتتجعلها صالحة لبناء السفن » وان كان من المشسكوك فيه القول بانه 
كان كافيا لها . وعلى الجممّلة فقد تغلبت على مشكلة الأخشاب على وجه 
مرض . 

وشاركت سوربة وفلسطين مصر فى رخائها رغم تأثر بعض بلاد تلكه 
الأقاليم بالصراع الذى قام بين العباسيين والطولونيين والأخشيديين وبين 
الأسرات الصغيرة الحاكمة فى دمشق وحلب وطرسوس , وقد التعشسته 
طرابلس وبيروت وصور وسائر الموانئى الساحلية الكخرى بسبب اعادة قتتح 
البحر أمام التجارة الاسلامية , وهكذا عاد التجار السوريون الى البحر 
ثائية رغم أن مجال تجارتهم ظل أكثر محلية من مجال تجارة اخوانهم أهل 


ره 


الغرب الذين اتجهوا أول أمرهم الى مصر والقسطنطيئية 248 , ويبدو أن 
الرخاء التجارى والصئاعى الذى شاهدته حلب ودمشق وييت المقدس كان 
عظيما جدا 21450 , وتيد الأرقام ما كانت عليه تلك البلاد من ثروة ف 
ذلك الحين ؛ ففى عام +4 بلغ دخل سورية +" مليون درهم ( أى حوالى 
؟ مليون دينار ) وذلك بعد دفع أجور الموظفين كافة 2367 , ورب هذا 
الرقم الى حد كبير من الرقم الذى بلغه دخل مصر زمن الطولوتيين . 

ونرى فى البلاد الاسلامية الواقعة فى غرب البحر المتوسط الاسلامى 
أحوالا مماثلة لأحوال البلاد فشرق البحر المتوسط ووسطه , فقد تمتع 
الآندلس آواخر القرث التاسع وطوال العاشر بازدهار زراعى وتجارى 
وصناعى كبير . وهذه حال نختلف اختلافا كبيرا بالنسبة لما كانت عليه البلاد 
من كساد أواخر عهد القوط الغربيين وأوائل أيام المسلمين . وظلت الزراعة 
المجال الرئيسى للنشاط الاقتصادى . فالقمح هو أكثر المحاصيل أهمية » 
وزيت الزيتون أعظلم الحاصلات اتناجا » وكان أكثره يستهلك محليا . 
والماشية والأغنام عديدة وفيرة 157) وأشجار الفاكهة تكاثر عددها » والنبيد 
يصتع فى كل مكان » ويشمربه الئاس علنا 157 , والأرز وقصب السكر زرعا 
فى المناطق ذات المياه الموفورة ؛ فى القسم الأدنى من حوض نهر الوادى 
الكبير على مقربة من اشبيلية ومالقة 157" , أما الكتان الذى كان يزرع ق 
اقليم البيره وكذا القطن الذى ازدهر قرب اشبيلية فانهما كانا يصدران الى 
شمال افريقية وبباعان هناك بأثمان 050 مرتفعة 250 , وأخذت تربية دود 
الحرير طريقها الى الاقليم المحيط بجيان 2957 , 

ولم يهمل شأن الصناعة على نقيض ما كانت عليه حالها أيام القوط 
الغرببين . فاستغل ما هناك من حديد بين أشبيلية وقرطبة فى قسطنطينة 
وفرش 137 وأتتج الزئبق ى المدائن معن ملق 8 إ والقتصدير ف 
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الغرب 2580 , والرطاص قرب قبرة © والفضة قرب مرسية 17" 
وبلغت صنعة النسيج ثمأوا بعيدا فصنعت الأقشة الصوفية فه 
يكيران ”2 , والاسطة.ق جنجالة وقونكة 279 , والكتان ى 
سرقسطة 29 » والحرير فى “بسطة وقرطبة 29 , كما اشتهرت هذه 
الأخيرة بخزفها الرقيق وتحنها الذهبية والفضية ومصنوعاتها الجلدية" © » 
وذاع صيت طليطلة فى اتتاج السيوف , وانتقلت صناعة الورق من الشرق 
الى اسيائيا حوالى ذلك الحين 29:9 , 

وكان الأندلس حينذاك: بلدا عامرا بالمدن أكثر مما كان المغرب 40" , 
وصارت قرطية » زمن عبد الرحمن الثالث » منكبريات مدن العالم الاسلامى» 
وشاع ذكر ما اشتهرت به من "ثقافة وعلم وثروة , وكانت الجهات الأكثر 
أهمية والأكثر تقدما هى الركن الحنوبى والجنوبى الشرقي »© أى الجزء 
المواجه للبحر المتوسط ؛ وهذر! يبيناهمية تجارة البح ربالنسبة للأندلس5*90, 
وربما فرت الأندلس + مثلما ظفر شمال افريقية » بجانب كبير من ذهب 
السودان » الذى جاء عبر طرق القوافل الغرية الى سجلماسة والمغرب 
الأقصى ١١‏ , وعلى أية حال فقد كانت اسبائيا من الغنى بحيث أمدت 
- حسبما يقول ابن حوقل - عبد الرحمن الثالث بين عامى ؟1و - ١هة‏ 
بإبراد مبلم +؟ ألف آلف دينار من الذهب ؛ أى أكثر من +٠ءرءءه‏ دينار 
سنويا "3١‏ , ولا يمكر: أن تعدل هذه الثروة العامة ثروات الفاطميين فى 
شمال افريقية » أو الطولونيين فى مصر » أو حكام العباسيين فى سورية » 
ولكنها على آبة حال ثروة عظيمة المقدار , 

واذث فا آثار سيادة .الأسطول الاسلامى على البحر المتوسط كانت 
بعيدة المدى وعلى جانب كبير. من الأهمية . ولم تقتصر تلك الآثار على 
انعاش التجارة الدولية على طوك طرق التجارة الدولية القديمة بين شرق 
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البحر المتوسط وغربه ؛ بل جددت حيوية كل من سورية ومصر ؛ وجلبت 
الرخاء الى الأندلس وصقلية وشمال افريقية » وأفاضت خيرا كثيرا على ئلك. 
اليلاد من تحارة البحر وذهب بلاد السودان والنوبة , وثمة ظاهرة هامة 
مسترعية للنظر ف الأقاليم الغربية من العالم الاسلامى ؛ تلك هى تصنيع 
البلاد التى اشتهرت بالزراعة أواخر أيام الرومان وطول عهد البيزنطيين 
وأوائل عهد المسلمين أنفسهم . ففى هذه النهضة الاسلامية ‏ كما يسميها 
متز بحق -- كانت الأقاليم الاسلامية فى المغرب هى الرابح الأول من تلك 
الحركة . وورث مسلمو المغرب وصقلية » والأندلس الى حد ما ء أعمال 
السوردين واليونائيين واليهود ؛ الذين عاشوا أواخر أيام الرومان وأوائل 
عهد البيزئطيين . وكان هذا بفضل التصنيع الجديد وبفضل القوة البحرية 
واحتتكار تقل التحارة العالمية فى البحر المتوسط الى الشرق الاسلامى . 

وثمة تغبير آخر له دلالته فى يلاد العالم الاسلامى » وهو تغبير فى ناحية 
العملة اذ انتشر الدينار الذهبى شرقا وغربا وصارت بلاد العالم الاسلامى, 
من تاجه حتى جزر الهند الشرقية مرتبطة تجاريا داخل وحدة اقتصادية 
واحدة , فحوالى عام ١٠م‏ م كان الدينار الذهبى لا ستخدم الا ى 
شمال افريقية وسورية ومصر وبعض أجزاء من ايطاليا ‏ ولكنه غدا حوالى 
عام 6و م نقدا دوليا دوث منازع 6 واستخدم فى سائر بلاد العالم 
الاسلامى 99 , وف أوائل القرن العاشر سك عبد الرحمن الثالث ديثارا 
أندلسيا على قاعدة الذهب لا الفضة التى جرى الأخذ ها كقاعدة 
للنقد أواخر أيام القوط الغربيين وأوائل حكم المسلمين 39؟ , والثىء 
الأكثر اسثرعاء للنظر 4 كان اتنشار الدينار الذهبى فى الشرق ؛ ففى أواخر 
القرن التاسع وأوائل العاشر اختفى الدرهم الففى من العراق وايران 
ومن المحيط الهندى » بين جزيرة مدغشقر وساحل ملبار 99 , حقيقة 


لكضه 


ان استخدام الفضة ظل باقيا ؛ ولكنه اقتصر على الاستخدام المحلى والثانوى 
وف التعامل التجارى مع روسيا وغرب أوريا فحسب 39 , 

ولو صرفنا النظر عن وجود قاعدة الذهب الموحدة هذه » فان وحدة 
العالم الاسلامى الاقتصادية تتجلى لنا بوضوح فى شيوع استخدام أساليب 
حكومية واقتصادية ممائلة » من الأندلس الى بلاد التركستان , فنظام 
الجوازات المعمول به فى مصر والموروث عن الأمويين » ظل بس اتخدم زمن 
الطولونيين والكخشيديين ؛ بل انه اتتشر شرقا حتى بنداد "١١‏ ويصدق 
القول أيضا على اشراف الدولة اشرافا دقيقا على تجارة الصادروالوارد 
وعلى الجملة فان التجار الأجانب كانوا يدفعوث /,١١‏ على ما يحملونه من 
بضائع لوادى النيل ويتسلمون مقابل ذلك اذنا أو ترخيصا بالاقامة فى البلاد 
لمدة عام 259 , واحتفظت الحكومة المصرية باحتكار النسيج ( الطراز ) 
وبعض المتتجات الأخرى , 

ووجد مثل هذا النظام عند الفاطميين فى شمال افريقية حيث كان لزامة 
حتى على الحجاج الذاهبين الىمكة والمدينة » أن يمروا بالقيروان وأن يدفعوا 
للدولة عوائد خاصة من المال © , كما وضع الحكام المسلمون فى كل من 
الأندلس وبلاد المغرب » القواعد الدقيقة لتنظيم الصناعة والاشراف عليها 
فى مدنهو 19 . وجعلوا للدولة توعا من الاحتكار على نمط ما عرف قى 
مصر . وخير الأمثلة على ذلك مصائد المرجان عند مرسى الخرز بشمال 
افريقية 9" 4 ومناجم الحديد قرب يلرم بصقلية © , ويبدو أن اشراف 
الحكومة كان بصفة عامة أقل ىق الأندلس فى أيام الأمويين منه فى أفريقية 
ومصر , والواضح فيما يبدو » أن هذه القيود لم تكن لحماية التجارة 
أو لاستخدام الاقتصاد سلاحا من أسلحة الحرب ؛ على نحو ما فعلت بيزنطة 
مند زمان ى حؤض البحر المتوسط » وائما فرضت القيود من أجل زيادة 


يكف 


الايراد ‏ وليس هناك ما يدل » بشكل واضح » على أنها عرقلت التجارة. 
بل على العكس يبدو أنها أفادتها وزادتها نموا مستمرا فى ذلك العصر . 

وهناك دليل آخر على الوحدة الاقتصادية ألا وهو نطور الأساليب 
الصرفية الدولية ب اذ 'تقدمت أساليب أعمال البنوك كثيرا وقتذاك ؛ وكان. 
كبار رجال هذه الحركة المصرفية من أعل فارس أو من أهل البصرة بأرض 
العراق , على أن رجال المال اليهود كانوا أبضا ذوى شأن . وانسع استخدام 
الصكوك المصرفية وسميت بأاسماء فارسية 5579© هٍ وزاد تداول الحوالات. 
وخطابات الاعتماد , ويرى ابن حوقل : أن هذه الحوالات المسحوبة على. 
رجال المصارف من أهل الشرق والقابلة للصرف ببلاد الغرب » قامت مقام 
النقود فى السوداك فى القرن العاشر 9'» , وكاث سعر النقود والفائدة. 
على الاقئراض أقل مما كان عليه فى أيام جستنيان حيتما بلغت الفائدة ؟1./ . 
أما فى العالم الاسلامى فكان السعر السائد لعمولة صرف الثسيكات. 
والحوالات٠059:/1‏ .ولكى تنصور مدى دولية هذا التصرف الالى» علينا 
أن ننظر الجهات التى تنقل بينها رجال المال من سكاف البصرة وأهل فارس .. 
ان هؤلاء ظهروا فى كل مركز من مراكز التجارة : فهم فى جدة عند نهاية 
طريق الحج وهم فى سجلماسة ببلاد المغرب وهم كذلك فى طرابلس الغرب. 
وبيروت ومصر 559 , 

وبمكننا أن نرى مثلا آخر من أمثلة وحدة العالم الاسلامى وذلك ف. 
اتنشار نباتاث المناطق الحارة وشه الحارة ذات القيمة الاقتصادية على نطاق. 
واسع فى سائر ديار الاسلام ؛ وعلى الأخص ف آقاليم غرب البحر المتوسط , 
اذ جاب الليمون والبرتقال من الهند الى البصرة وسورية بعد عام 41٠‏ . 
ولم تمض سنوات قليلة حتى كان انتاجهيا وفيرا فى طرسوس وأنطاكية 
وفلسطين ومصر 2507 , وفى هذه الأثناء اتخذت دودة القز طريقها الى بلاد. 


رض 


الغرب , واتتقلت من سورية الى صقلية والأندلس . ولعل الليمون والبرتقال 
قد اتتقلا على هذا النحو أيضا 29 , وحوالى ذلك الوقت ظهر قصب السكر 
والقطن فى بلاد المغرب والأندلس ويحتمل أن يكون فى صقلية كذلك 547" , 
وزدع الرز والزعفران فى أملاك خليفة قرطة 299 , وسلكت صناعة الورق 
تفس طريق الإتتقال والتطور الذى سلكته المواد السابقة . ويرجع الفضل 
للعرب ؛ أكثر مما يرجع للرومان » فى ادخال حاصلات ذات قيمة اقتصادية 
الى بلاد البحر المتوسط » وأقلمتها فى تربة هذه البلاد2"" , 

والظاهر أنه لم يكن لسيطرة المسلمين علىالبحر المتوسط أثر اقتصادى 
ضار بالأقاليم البيزئطية فى الشسمال , وليس ثمة دليل على محاولة الشعوب 
الاسلامية عرقلة أو التحكم فى التجارة الذاهبة الى الامبراطورية البيزنطية 
أو الخارجة منها . ولو فرض ووجدت سياسة اسلامية اقتصادية بازاء 
القسطنطيئية - ولا بوجد دليل على محاولة ايجاد هذه السياسة ‏ فان 
تعدد الدول الاسلامية كان بحول دون نطبيقها . حقيقة أن غارات المسلمين 
اندفعت باتنظام صوب الشواطىء البيزنطية فى الشرق والغرب » واتتزعت 
كريت وصقلية من أيدى حكام القسطنطينية ؛ ولكن فترات السلام الطويلة 
بين تلك الغارات سمحت بكثير من النشاط التجارى بين الطرفين . ولا دليل 
كذلك على أن الاميراطورية البيزنطية عانت أى تدهور اقتصادى خلال 
تلك المدة ؛ بل ندل القرائن على عكس ذلك نماما 9" , وظلت القسطنطينية 
أواخر القرث التاسم الميلادى وأوائل العاشر » مدينة قوية غنية ؛ بل أقوى 
مركز صناعى وتجارى فى عالم البحر المتوسط , وبقى تقدها الذهبى موفورا 
حافظا لدرجة تقاوته ؛ وعملتها شائعة التداول بينها وبين بلاد البلقاك وشحوب 
روسيا الدائرة فى فلك القسطنطيئية "© , وظفر أصحاب الأعمال المصرقية 
فيها وهننعدم< بأرباح وفيرة من النشاط المالى الذى خلقه الرخاء الذى 
حم العاصمة 00 


554 


ولم تغير بيزنطة من طابع حياتها التجارية فى ذلك الحين . فبقيت طربيزوذه 
المنفذ التجارى » الذى تتلقى عن طريقه : الحرير والتوابل والعطور وبضائع 
العراق وفارس من بلاد شرق العالم الاسلامى 299 , كذلك بقيت مدينة 
خزسون المدخل الوحيد لمتنجات روسيا » ونهاية طريق تجارة الحرير 
الذاهب الى الصين » وهو الطريق الذى ظل طويلا تحت أشراف الخزر , 
وفرضت هناك ضريبة قدرها /.١١‏ على جميع الواردات 9 , واتجر 
البلغار مع القسطنطينية » وريما مع سالونيك أيضا . وخضعت هذه التجارة 
لقيود جوازات الدخول ومدة الاقامة وتحديد البضائم المستوردة والمصدرة 
وغيرها , واقتصرت اقامة هؤلاء التجار على أحياء بذاتها طوال مدة يقائهى 
للتجارة 0 1 

وأهم ما طرأ على تجارة الثسمال » ظهور الروس الفارنجيين فى 
القسطنطينية ؛ وهم الذين بدءوا تجارة نشيطة » عقب هجومهم الفاشل على. 
عاصمة القياصرة الذهبية 0 معمته7 مملاه6 , ونظمت هذه التحارة معاهدات 
خاصة وضعت عام 4441م يقد , وحدث مع الروس مثلما حدث مع 
البلغار » اذ وضعهم البيزنطيون تحت اشراف دقيق أثناء اقامتهم فى أحياء 
خاصة بمدينة القرن الذهبى وفرضوا عليهم الرحيل عقب اتنهاء الشهور. 
المحددة لاقامتهم . ونظمت الرقابة على ما يحملون من بضائع أثناء دخولهم, 
وخروجهه 4" . وتنيجة لأهمية هذه النجارة ازدادت أهمية المراكز النجارية 
الروسية مثل كييف وتفجورود الواقعة على طول الطريق الفارنجى .. وق 
طليعة البضائع التى وفد بها التجار الروس الى القسطنطينية : الفراء والرقيق 


هذه المدينة العالمية , 
وقد حافظت بيزئطة على صلاتها مع بلاد الغرب اللاتينية عن طريق. 


1 


علاقاتها مع المدن التجارية الابطالية مثل البندقية وأمالفى وغيرههما . وبقى 
الهذه المدث التى اعترفت بسيادة القسطنطينية » الحق فى أن نسنتورد وحدها 
'من القسطنطينية التوابل والعطور والحرير . على حين حرام على تجار 
هذه المدن أتفسهم وعلى جيرانهم من البلغار » الاتجار فى أنواع خاصة من 
الحرير الرقيق الفاخر 0" , والغالب أن كان الميزان التجارى مع الغرب 
فى صالح اله لقسطنطينية ؛ اذ كانت سفن البندقية 'ندفع » أواخر القرن العاشر » 
١ضريبة‏ استيراد مقدارها قطعتان من الذهب عن كل سفينة تدخل ابيدوس 
عند مدخل الدردنيل » وخمس عشرة قطعة ضريبة تصدير فى تفس المدينة 
ذاتها 0" . وليس من الصواب أن عزو هذه المسائل كلها الىخطة موضوعة 
من جانب الحكومة الامبراطورية ؛ اذ الحقيقة أنه فيما عدا الذهب لم يكن 
الدى الغرب ما يستطيع آن يقدمه الا القليل مما تحتاج اليه تجارة 
القسطنطينية , فالخشب والحديد والعبيد - وهى الصادرات الرئيسية لبلاد 
.الغرب - كلها متوافرة فى بيزنطة ؛ فلديها وف أراضيها الخشب والحديد 
يكثرة , أما العبيد فكان من اليسير الحصول عليهم من روسيا . 

على أن أنشط علاقات بيزئطة التجارية كانت مع المسلمين الذين أمدوها 
بمأ تحتاج اليه من الحرير والتوابل والعطور . ومع أن طربيزون ظلت ‏ 
.من الوجهة النظرية على الأقل - المدخل الوحيد للبضائع الاسلامية الوافدة 
على الامبراطورية » آلا أن أباطرة القسطنطيئية عد"لوا بصفة عملية » ى 
أساليب الرقابة الموجهة ضد التجار المسلمين فى حوض البحر المتوسط . 
«ويبدو أن كان ثمة تدبير لمحاولة اجتذاب التجارة الاسلامية فى البحر المتوسط 
الى القسطنطينية17*" , بل ان وكالتين أقيمتا بالقتسطنطينية ؛ احداهما لتجار 
الحرير الفاخر » والأخرى لتجار التوابل والعطور ؛ ويرجع الفضل فى 
وجودههما آلى التجارة الاسلامية قبل غيرها 90" , والغالب أن التجار 


"دض 


المسلمين الذين وفدوا ومعهم كميات وفيرة من المنسوجات الحريرية والكتائية 
عوملوا ‏ أثناء وجودهم بعاصمة القرن الذهبى - معاملة تفضل معاملة 
سائر التجار الأجانب . ولقى السوريون ترحيبا خاصا » وهم الذين كانوا 
يحضرون الى القسطنطينية بالعطور والمنسوجات البغدادية 29© , 
ومن العسير الاجابة عما اذا كان هناك توافد مماثل لأعداد كبيرة من, 
التجار اليونانيين على الموانى الاسلامية بالبحر المتوسط , غير أننا للاحظ 
وجود حى للتجار اليو نانيين فى مدينة القطائع التى يناها ابن طولون » وانه 
لم يمكن الحزم يكونهم أجائب أو وطنيين9؟ , وفى عام 54 م حدث 
أن قام الناس على الروم المقيمين بمصر وقتلوا عددا منهم بعد الغارة التى 
قام بها البيزنطيون على بلاد الدلتا*© , وريما دلت هذه الحقائق على 
وجود علاقات تجارية نشيطة مع مصر , وعندما استعادت البحرية البيزنطية 
قوتها » وعاد اليها نشاطها فى غرب البحر المتوسط ؛ آخْدذّنا لسمع عن وجود 
هو لاء التجار من الشرق أو من ايطاليا , وجملة القول ان هذه المدة شاهدت. 
- أكثر مما حدث فى القرث الماضى - تعاملا أكثر حرية من جاب. 
القسطنطينية مع بلاد البحر المتوسط الاسلامية , 
وعلى الرغم من ذلك فان الرقابة الحكومية على الناحية الاقتصادية 
لم 'تخف الا بقدر يسير جدا , اذ نطلب النظام الامبر اطورى البيزنطى » تنظيما 
دقيقا لأحوال الصناعة فاق ما عرف عند المسلمين ق مصر وشمال افريقية . 
ويؤكد لنا 'كتاب المحتسب مك2 عط 2ه عاهه8 156 مدى اتساع تلك 
الرقابة المرة بعد المرة . ونحن نعلم أن المناجم والمحاجر والملاحات ظلت. 
حقوقا ملكية زفذي4 .كما احتفظت الدولة لنفسها بصناعة وتصدير بعض, 
الأنواع الفاخرة من الحرير والأقمشة المطرزة 4© , وأشرفت الحكومة 


ينوا 


أشرافا دقيقا على بيع القمح بالعاصمة ؛ وبحتمل قيامها بهذا العمل ذاته 
فى جهات أخرى 5490 , 

واذن فليس لدينا من الأسباب ما يسوغ الظن بأن ميزان التجارة 
البيز نطية مع العالم الاسلامى لم تكن فى صالحها » وذلك يسبب أن أقمشتها 
الحريرية الرقيقة والمطرزة » ومصنوعاتها الدقيقة » كانت موضع التقدير ف 
الشرق والغرب على السواء . والراجح أن تجارتها مع أوريا وروسيا 
عادث عليها بربح أوفر مما عادت به تجارتها مع جيرانها المسلمين , وان ثراء 
القسطنطينية فى ذلك الحين وامتلاء خزائنها بالذهب يشير الى رخاء عميم 
.يتعادل مع ما تتمتع به الأندلس وأفرقيا ومصر وسورية . 

ومن الأمور الهامة التى تنصل بحيأة بيزنطة الاقتصادية اتصافها بالسلبية 
.من وجهة نظر التجارة العالمية . وهذه السلبية البادية الوضوح فى حياة 
القسطنطينية والامبراطورية عموما خلال القرن الثامن » صارت أكثر 
.وضوحا فى القرن التاسع وأوائل العاشر الميلادى , اذ أنها اكتفت - كمصر 
التى تشبهها من الناحية الاقتصادية الى حد كبير - بأن تكون مجالة 
للتجارة دون أن تعمد الى الاتحار لحسايها الخاص , وأحال الروس والبلغار 
.والطليان والعرب ؛ مدينة القرن الذهبى الى سوق للتجارة العالمية » وسيطروا 
على جميع نجارتها الخارجية , ومع أن مطلع القرن العاشر أخذ يشاهد بعض 
الاتتعاش فى مجال النقل البحرى للتجارة البيزنطية » الا أن سفنها لم تلبث 
أل توقفت بصفة عامة عن الظهور فى ميدان التجارة الخارجية , بل ان تجارة 
البحر الأسود التى ظلت مقصورة حتى هذا العصر على البحارة اليونائيين » 
اقنحمها هى الأخرى : الروس الفارنجيون الذين جاءوا ببضائعهم الى 
القسطتطينية 209 , 

وهذا الاتجاه المحافظ والميل الى السلبية التقليدية فى المجال البحرى »> 


1؟ 


تعهدتهما دون شك ؛ من جاب الحكومة الامبراطورية » روح متزمتة فى 
سياسة الاشراف التجارى , ويوضح هذا الكثير من التغيرات فى نظام 
حيازة الأرض فى الامبراطورية فى القرف العاشز . فان الثروة التى تدفقت 
على الامبراطورية من الصناعة والتجارة لم تجد سوى فرصة قليلة للاستثمار 
فى التحارة , ولذا انجه بعض الأغنياء » ولا سيما طبقة النبلاء لاستثمار 
أموالهم فى الأراضى . وهذا فى الوقت الذى اتحه فيه المسلمون ف الجااب 
الآخر من البحر المتوسط اتجاها مايرا 27 , وتتج عن ذلك الاتجاه فى 
ديز نطة » اعتداء مننظم على الممتلكات الحرة لطبقة الفلاحين الذينكانوا عصب 
'الجيش وعموده الفقرى . لهذا حاول أباطرة مثل قنسطنطين برفير وجنيتوس 
وناتصعوميع طم:ه2 عصتهاعده0 »© ورومائوس ليكايينوس وقف هذا 
التطور الخطير باصدار بعض المراسيم لحماية ممتلكات الفلاحين الأحرار 
.من -جيرانهم الأغنياء . بل عمد هذان الامبراطوران الى منح الفلاحين نوعا 
.من حق الشفعة على أراضى الطبقة الأرستقراطية 5©7© , وطبعا لم بأت هذا 
الاجراء بأأية ثمرة , وأخذ الفلاحون نقدون ممتلكاتهم شيئا فشيئا خلال 
القرن العاشر لصالح الطبقة الأرستقراطية بالبيع أو بالغصب , وبدأنا نرى 
ضياعا كبيرة تملكها أسرات مثل أسرة كمنين ونمعصدمن وغيرها تشمل 
"سيا الصغرى بأسرها 9""© , ولو كانت هناك امكائيات أخرى للاستثمار 
فى غير الأراضى » لما حدث ذلك التطور الذى انطوى على تهديد خطير لأمن 
,بيزئطة من الناحية الحربية . 
آما الوضع الاقتصادى ف الأقاليم الهامة من الغرب اللائينى فائه اختلف 
“نمام الاختلاف عن بقية بلاد البحر المتوسط . فعلى النقيض البين من المدن 
«الصاخية والتحارة النشيطة عند مسلمى الأندلس وشمال افريقية » كانت 
ببلاد الساحل المسيحى ؛ من برشلونة حتى نهر التيبر » مناطق ميتة مهجورة , 
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اختفى منها ما سبق أن وجد بها من تجارة وقوة بحرية زمن شرلمان ولوس 
التقى , وبقيت برشلونة وناربون ومارسيليا وجنوه » بل وبيزه ذاتها » مدنا 
قليلة السكان وغير قادرة على حماية نفسها من غارات المسلمين المتوالية- 
الموجهة اليها من الأندلس ذاته أو من قاعدته الأمامية فى فراكسينت©"") , 
وضاعت أهمية جزيرتى سردينية وكورسيكا » من الناحيتين الزراعية 
والتجارية » وان شاركتا فى قليل من الرخاء الذى فاض حولهما على صقلية. 
والأندلس وجزر البليار © , 

ولا جدال ف أن غارات المسلمين مسئولة الى حد ما عن هذا التدهور .. 
غير آنه من العسير أن نجد فى هذه الغارات التعليل النهائى للانهيار » الذى. 
يمكن البحث عن أسبابه فى أشياء أخرى , فلمل من الأسباب » تحول طرق. 
التجحارة ؛ التى عرفت زمن سيادة بيزنطة » وازدياد هذا التحول عن. 
التسطنطينية بعد ظهور قوة المسلمين البحرية بصفة خاصة , هذا بالاضافة. 
الى أن مدن ساحل ايطاليا الغربى آمثال أمالفى وجايتا وسارتو وتايلى ‏ 
وهى المدن الهامة فى القرئين الثامن والتاسع » لم تبق على صلاتها مع بيزنطة». 
وهى الصلة التى فقدتها مدن آخرى فى الغرب . ولكن هذه المدن استطاعت. 
يما لديها من قوة أن تضع علاقاتها الاقتصادية مم المسلمين على ما يقرب. 
من أساس المساواة , وما يقال عن المدن السابقة يقال عن البندقية على البحر 
الادرياتى , فانها أعانت القسطنطينية على تطهير مدخل الادرياتى من القراصنة- 
المسلمين زمن باسيل الأول > وظلت تعترف بسلطان بيزنطة وتحافظ على, 
صلاتها بها » وق الوقت ذاته أفاد تجارها كثيرا من تفوق المسلمين فى. 
البحر *" , ويفضل هذا » اسستطاع هئؤلاء التجار التعامل على نطاق واسع, 
مع البلاد الاسلامية دون أن تزعجهم اعتراضات بيزنطية , وكانت حاصلاتهم, 
الثلائة : الحديد والخشب والأسلحة - وكلها متوافرة لديهم للتصدير ‏ 


كنا 


مطلوبة بوجه خاص على طول السواحل الاسلامية من فلسطين الى المهدية . 
يضاف الى هذا أن تجارة الرقيق المحظورة » در“ت على الينادقة أرباحا 
طائلة من أسواق الرقيق فى العالم الاسلامى بين قرطبة وبغداد » حيث كان 
الهذه السلعة الآدمية قيمة كبرى فى قصور الحريم وحراسة الحكام 7 , 

أما نايلى وغيرها من مدن اقليم كميائيا فكانت صلتها بالمسلمين أوثق 
.من صلتها بأهل البندقية أنفسهم » بل كان بينها وبينهم محالفات فى أغلب 
الأوقات , فقد بذلوا الحماية والمساعدة لقراصتة المسلمين أثناء اغاراتهم على 
المدن الايطالية الأخرى (*2 , ثم انهم لم بحجموا على جلب العبيد ؛ وكانوا 
.يص دروف للمسلمين العبيد والمنسوجات مما ينسجونه باتفسهم أو 
.ما يستوردونه من القسطنطينية نظير حصولهم على زيت الزيتون والسلع 
الشرقية والمصنوعات التى يستطيعون أخذها من بلرم وشمال افريقية 
والأندلس 9 , 

وقد أحدث قراصنة العرب ومغامروهم الكثير من التخريب ف الأجزاء 
الأخرى من جنوب ايطاليا ووسطها , وامتد تخريبهم فيما وراء السساحل 
الى قدر غير يسير من الداخل وذلك فيما يبن عامى + » “هه , ولكن 
:لا ينيغى أن نغلو ف تقدير الآثار الاقتصادية لتلك الاغارات , وف عام ؟يه » 
.عندما تخلصت ايوليا من قراصنة المسلمين » اقنهى الانزعاج والاضطراب 
.الذى طلما تعرض له البحر الادريانى وشواطىء شرق ايطاليا , وكذلك 
أوقفت حملات لقفور فوكاس عامى 886 و م تهديدات المسلمين الموجهة 
٠لتلك‏ الجهات » ما عدا منطقة جاريليانو التى صفتيت آخر الأمر عام 431١‏ 
«ختخلص ذلك الاقليم نهائيا من تهديد العرب وهجومهم . 

التتيجة لكل هذا » عودة الرخاء الشامل لجنوب ايطاليا فى القرن العاشر 
“اذ نشطت التحارة ؛ وتادل الناس بحرية العملات الذهبية البيزنطية 


فف 


والاسلامية بصفة خاصة 10" , ومن الأمور الأهم شانا » ذلك التقدم 
الاقتصادى الذى أصابته اليتدقية ووادى نهر بو . ويرجع فضل هذا الى. 
معاهدة خاصة عقدتها البندقية مم لوثير عام 6٠‏ » صار لها بمقتضاها 
امتياز امداد هذا الاقليم بالبضائع الشرقية . كذلك أعطيت البندقبة حقوقا 
تجارية خاصة فى يافيا وبعض بلاد أخرى من حوض البحر الادرياتى. 
الذعلى 23 , وبعد ذلك أيضا كان جميع حكام شمال ايطاليا يحددون تلك. 
الامتيازات للبندقية » مديئنة القنوات 9 , وبعد آن تم التغلب تماما على, 
كوماكيو «نطتمددده6 ف أواخر القرث التاسع لم يعد للبندقية فى تلك 
المنطقة منافس قى تجارتها الدولية , 

ومن ياقيا وسائر مدن اللمبارد الأخرى 4 كانت تنقل الى ألمانيا وشمال. 
فرنسا > عبر جبال الألب 4 البضائع الشرقية التى كانت تستوردها البندقية 
وغيرها . وسلكت هذه التجارة ممرات الألب المعروفة ولا سيما ممرات. 
سبتمر وموئت سنى وسان برنار 77" , وفى سنة 51١‏ م » وف وصف زبارة. 
لكتراد الأول لاقليم سانت جال »؛ ورد ذكر لاستيراد الحرير. وف عام بهعية > 
أوفد أو الأول أحد تجار مدينة مينز » واسمه لويتفرد سفيرا من قبله الى. 
القسطنطينية » عن طريق تلك الممرات وطريق مدينة البندقية 19" , ويمكن,. 
أن نستبين مدى اتنشار هذه التجارة » من المكوس التى حصلها جيزةو » 
أسقف أوستا عام + عند جنوب ممر سان برنار ؛ اذ شملت هذه المكوس. 
ضرائب على بضائع تجارية منوعة منها السلاح والرماح والسيوف والدروع 
والملح والرصاص والقصدير والنحاس والصقور والأطبار 299 , ويذكر 
اكارت أآحد رهيان سانت جال عام 4997 » مرور طائمفة من التجار بديره فد 
طريق عودتهم الى بلادهم من ايطاليا 57 , وفى عام 0ه رأى رئيس ذلك. 
الدير آن الطريق قد بلغت من الأهمية ما يقتضى اقامة سوق للتجارة فق مكان. 


يفف 


ملائم . ويحثدل آن 'تكون تقلت عبر ممراث الألب , كميات التوابل الوفيرة 
ألتى وجدت فى كمبراى ومينز حينذاك , ويبدو أن أسهم الممرات بين لمبارديا 
وألمانيا هو ممر برئر الذى استخدم على نطاق ضيق فى ذلك الوقت بسببء 
تعرض المجريين للحركة فيه . ولم يخلص ذلك الطريق للمسافرين الا بعد 
اتتصار آتو على المجر عام مهة 19 , وكذلك حد تعراض المسلمين للنقل 
النهرى فى ذلك الاقليم من حركة مرور التجارة فى الممرات الواصلة بين 
ايطاليا ويين فرنسا "© , من الواضح اذذ أن قدرا هاما من التجارة ظل 
يصل أوربا من الشرقين الاسلامى والبيزنطى حتى عام 45٠‏ عن طريقى 
البندقية وممرات الألب, 

وربما فسر لنا ما سيق كيف احتتفظت ألائيا 6 أواخر القرن التاسم 
وأوائل العاشر » ينوع من النظام واستتباب الحكم ؛ وكيف ألها لم تعان 
من الفوضى الاقطاعية ما عاتنه فرنسا , ذلك أن الألماك حافظوا على صلات 
تجارية هامة مع الشرق عبر ايطاليا » بالاضافة الى تجارة أقاليم البحر 
البلمطى ؛ على حين كان نصيب فرنسا من ذلك أقل , وينبغى أن نسلم 
بأن محال هذه التجاوة كان محدودا جدا , اله يبئما كانت ممرات الألب 
تصلح لنقل السلع الشرقية الثمينة مثل الحرير والأقمشة الموشاة والتوابل, 
مقابل ا كان ينقل عليها من العبيد والسلاح الى البندقية أولا ثم للشحن 
البحرى فانها لم تكن كذلك بالنسبة للبضائع الثقيلة , هذا ويبنما نوع 
التجارة الذى كان يسلك ذلك الطريق » كان يتييح للمبارديا والبندقية التعامل 
على قاعدة الذهب مع الاستمتاع بقدر وفير من الرخاء ؛ الا أنه عجز عن أن 
يدثر ف الوضم الاقتصادى فى بفية غرب أوربا . فظل غرب أوربا بذلك 
منحصرا فى مجالاته الزراعية وعملائه الفضية الكارولنجية ومرئيطا اقتصاديا 
بمن هم أكثر منه تقدما من المسلمين والبيزنطيين فى حوض البحر المتوسط » 
الى أن حصل الغرب على مسالك أسهل وأقرب مثالا مثل وادى الروث. 
م - ١8‏ القوى البحرية وف 


وليس لنا أن فترض أن طريق التجارة الأدريانى - الألبى » كان 
الطريق الوحيد الذى ربط بين الشرق والغرب » وان كان هو الأكثر أهمية 
من غير شك , فقد سلكت بعض التجارة طريقها الى جنوب فرنسا والى 
وادى الروث الأعلى ؛ ولكن هذا كان تزرا سيرا . وظلت قردان طوال ذلك 
الوقت » مركزا لتجارة الخصيان مع مسلمى الأندلس . كما ظل اليهود 
شعؤن أواخر القرذ التاسع طرقا بربة نصل وادى الرون واقليم لنجدوك 
بالحدود الأندلسية 279 , وف القرن العاشر ظهر بعض النشاط الاقتصادى 
على طول سواحل ابطاليا الشمالية الغربية وسواحل جنوب فرنسا أيضا . 
ويبدو أن كان مدينة كرل عام 1 بعض النشاط فى التجارة الخارجية59) ي 
بدليل أن غارة للفاطميين على البحر التيرانى عام هسه حطمت سفنا لها قرب 
سردينية وكورسيكا , ولا يبعد أن كان للأندلس نفسه علاقات بحرية مع 
شمال أوربا » كما نتضح من وجود ©٠١٠٠‏ قطعة ذهبية 279 , سكها الملك 
الانجليزى عام 56م 

وجملة القول » أن مسلمى شمال أفريقية والأندلس تعاملوا على نطاق 
يق جدا مع الغرب اللاتينى » وفضلوا ترك مثل هذا التعامل التجارى 
أن رسخت أقدامهم فى هذا الميداث من سكان المدث الايطالية واليهود الذين 
ترددوا على طرق التجارة الواصلة بين يراج وشمال فرنسا 4 وبين أسواق 
الرقيق فى الأندلس , والحالة الوحيدة الشاذة هى زيارة أحد الرحالة المسلمين 
لدينة مينز أواخر القرن العاشر , وقد وصف هذا الرحالة البضائع المعروضة 
للبيع هناك بدهشة واستغراب 99" , ولعل تجارة الشرق وتجارة الصحراء 
استوعبتا كل نشاط التجار المسلمين , وربما أدت غاراتهع على الشواطىء 
المسيحية وكذا نشاط أوكار القرصنة من نوع فراكسينت » الى تعطيل نمو 
التجارة مع الغرب اللاتينى . 


"5 


بيد أنه لا دليل على أن المسلمين اعترضوا سبيل تجارة أوربا اللاتينية 
أكثر مما فعلوا مع بيزنطة . والواجب اسقاط هذا الزعم باعتباره خرافة . 
واذا كان ثمة شك حول هذا الموضوع » فمن اليسير نبديده » لو أثنا درسنا 
طريق الحج الى الأراضى المقدسة حينذاك , والواقع أنه لم يحدث أى 
ازعاج أو اعثراض من قبل حكام المسلمين لطريق الحجاج بدليل ازدياد 
أعدادهم 27 بل ان سلطان بارى زعه8 ثه مدفده5 (#) وهو حاكم قرصان 
كان تواقا لمساعدة حجاج الغرب وهم فى طريقهم الى فلسطين » ولم يقفه 
عند حد تيسير حصولهم على السفن فحسب ؛ وائما أعطاهم جوازات خاصة 
تيسر لهم الأمور فى مصر 59 , 

وجملة القول آنْ سنوات السيطرة الاسلامية على حوض البحر المتوسط 
(7مم - ١ؤه‏ ) أحدثت الكثير من التغيرات الاقتصادية فى تجارة ذلك 
البحر , وشاهدت انتعاش كثير من طرق التجارة القدبية التى ندهورت زمن 
سيادة البحرية البيزنطية , وتحدد هذه السنوات كذلك ظهور شمال أفرقية 
واسيائيا وصقلية باعتبارها مناطق صناعية هامة » آخذت تقب فى مناجمها 
وترقى بصتاعاتها وزراعاتها » ونسيطر على نجارة البحر المتوسط القاصدة 
الى الشرق » والعابرة لطرق الصحراء الى ذهب السودان . وشاهدت هذه 
السئوات ذاتها عودة الرخاء الى سورية ومصر وعودة التحارة الى مياه 
البحر الأحمر . يضاف الى هذا أن العالم الاسلامى بأسره » أصاب فى هذه 
المرحلة تقدما كبيرا ؛ من حيث اندماجه فى وحدة اقتصادية واحدة وقيامه على 
التعامل ينقد ذهبى شائع » مقبول للتعامل ما بين بلاد فارس والأندلس , 
على أن بيزنطة أسهمت هى الأخرى فى هذا الرخاء فزادت من تعاملها التجارى 
مع الروس الفار نجيين . ووصلت الى أوربا عن طريق البندقية والمدن الايطالية 
القديمة ؛ وعن الطريق الواصلة بين البحرين الأسود والبلطى , 


وبا 


أما فى بلاد الغرب اللاتينى فقد أسهمت معظم مدن ايطاليا فى ذلك الرخاء 
ذاته . ويحتمل أنها كانت أكثر بيعا للعرب وأكثر شراء من القسطنطينية . 
ولم تحرم ألمافيا من هذا الرخاء ولم .بحرم منه الى حد ما شمال فرنسا 
واتجلترا , وانحصر التدهور الاقتضادى فى جنوب فرنسا وسواحل شمال 
غرب ايطاليا وجزر سردينية وكورسيكا . وظلت هذه المناطق الى ما بعد ذلك 
بقرن 4 فى حالة ركود اقتصادى سبب افتقارها الى قوة بحرية ويسبب 
ضعنها فى اتتاج ما تحتاج اليه البلاد الاسلامية والبيزنطية المحيطة بها , 

وبعد هذا العصر من عصور الحيوية العارمة فى تاريخ البحر المتوسط . 
اذ نبدل النظام الاقتصادى القديم وتحولت الأقاليم الاسلامية فى الغرب 
الى بلاد صناعية مع سيطرتها بالاشتراك مع المدن الايطالية » على نقل 
التحارة فى البحر المتوسط , وكان هذا كله » الخطوة الأؤلى نحو سيطرة 
الغرب وتسلطه على هذا الاقليم , وكانت هذه بداية لها ما بمدها » بداية 
عصر ينتقل فيه التحكم فى شئون البحر المتوسط الى أوربا الغربية . 


دن 


خراق النمل لكان 


- 73-74 و1 قعطوعف معز أ عممددوة عق ,وعتلزمو7؟ 
؟ - .تلمقطن) صطول .570 ,211 .أمليك5 .لم1 ,260 .سام ص .دومطت ملمقصوط 
56٠‏ 7111 .أملت5 26011 دز 
- .36-40 و1 و(2899 تتاو جاءآ) فمصوتله1 ممعملا هلاء متره5 تممتصماة 
2.0 واكك .تزه #عللامة؟ ص امتوسجودور 
ه ‏ المرجع السابق ص 5859 ٠.‏ 
5 - .238 ,1] عأ طصوط]' .لع عتطتة له م15 .2و .م ريده .لع تعمطك1 م15 
7 - قأمع2) ,10680 صط0ل .24 .2 رأندائ[- دم مله عمل ا ط مسد ذل عتدوم 
2١‏ ملقم .16 و5 36011 هذ ,أوموع7ة .ممعمتمرم 


وار ,71 تنطعثة له م15 
4- 1577-8 و1 رمكله .جره : #عتلتمو7؟ 
43٠ 3‏ .2 وله تزه هذ .عوع2 صمل 
أا- 9 ,171 ختتطنق له دطآ 
- 32 .2 وكخك .مه #عتلتقة7؟ 


1 ب يذكى ابن الاثير الحراقات على أنها سفن -_ اللهب ؛ وامتلاك سفن 
مسلحة على هذأ النحو ربما يوضح سسبب نجا ح أساطيل شمال افريقية 
وفشسل الاساطيل البيزنطية . ولكن هل يمكن أن تكون لخيانة أيوفيميوس 
صلة بنقل سر النار الاغريقية للأغالبة قبل ذلك بثمانى سئوات ؟ انظر 
معجم لين مادة حراقات 

1 
18 اين الأثير ج ",ا ص .55٠١‏ 
١6‏ -.50 10112 ققد103 مأممغقلة1 عقعه "داهم ,3 7١11,‏ علطنف 31 1 
ه و(1663 050:0) معنم 
1١‏ ل سوف يجىء ذكر الاستيلاه على برنديزى فيما بعد 
3 ,111 نخصات5 354011 صذ .معلةة بدمعطن 
أما طارنت فقد أخذت فى العام التالى 
د11 بعك .تزه هذ بسعلد5 بمسوعط 
وفيما يتعلق بهزيمة البندقية انظر + 
-2 ,173 متتو قطن طتله[ 320 175 .2 رمطه قطن و1أمل سود[ 


يغف 


17 -851613 مذ .عمد خقلكة نمعمسعغطءء8 .209-12 ,1 رك .ره #عتلاقة7؟ 

.508-10 :111 رقك .تزه هذ ممسعلوة .معط .207 ,111 .ملعم 

8 0 البلاذرى ج ١‏ ص 591١‏ 70/5 . تعتقد بعض المصادر أن كلمة سودان. 
أأسم لشخص وليس لقا وهو اعتقاد لا تقره بعض المصادر الأخرى . 


44 - .7 .2 رلقة7 متامقطت صطه[ .175 .2 و.ممعطت و[ملسوط 
اد .8 .2 بتك مقط معطمل 
١‏ - 42 .2 مأك .02 سد مأمممع2 ,ومعءقلم8 م0 .عه12 معطمل 


9" - .99-1301 ,11 عدعطعناطآا .0ه .غهه2 عوطقة مذ ”11 قاو5 ئذك» 
.225-26 ,111 أمتق5 86018 هذ وتممعمتقونت .دممعطت: 


وا - و11 .هه ععطاطآ هذ ”1017 متصمعة 15> 
5 - .+ 711 عتطعة 1ه د15 


5 - يوضح الصراع العباسى بين أمير تونس وبين مسلمى كريت » سر تعرض. 
أساطيل بارى ومسلمى كريت لسفن تجارة الاغالبة مع الشرق على طول. 
طريق التجارة الدائرية المارة بكريت وجنوب ايطاليا كما يوضح الاعتداء 
على السفن المسيحية الأخرى ٠‏ 

ا .04-5 .1 واآتقطل1 152 .40 ١711,‏ عنطعة 21 ه15 

ات يرى ابن عذارى أن تلك الحملة تكونت هن مسلمى كريت لا من, 
البيزنطيين » وهو قول يبدو مقبولا . ولكن من المحثمل تحالف مسلمى. 
كريت مع البيز نطيين فى تلك الآونة ٠.‏ 

2١ 4‏ وماك .02 اط أكنها1ة .41-42 ,111 عنطلتة 51 دمط1 
م-- 2 ,11 هأده)5 تتقسف .ع4 ,111 عنطاة لد دذ1 
4 - .397-98 .2 يعتأصتمط مقصدمة .18355 وننا8 .97 ,59/11 عنطلقة 1 مطل 
٠‏ - تنتطلاث 31 د16 .525 .2 رعلك51 عل نع عدواكف "ا عل .ملك مسملمقط؟1 نط1 

+248 ,و1 تقمعة1 .قمو 


أمالم 6 11 23ر85 .كمون أتدنة7ا]2 .240 ,1 تنطكخ له د15 
عا - و1 وأتقطلة و٠طك1'‏ 
لم _- .28 الأطصط ممصم غأمم8 توتنظ 
0 4 .م ممتامختطن)> و1ملضودا 


ه" حقتاطئط تموسعط 1 0 .#إطصيه2 .أقمم0 .28091 .م رمم .أومعط” 
519-20 .1 50518 أعمسة .51 ,11 (صددظ .له): 


50 520 ,1 هانامه؟5 أعقسف 
بم --.جو-396 ,1 «قسطط .نترظ #عتلتهول؟ .459-60 .م ,عمط ,و8 أعدومونت 
5-7 2 20 ع7 املاممط. صطول 


4؟ 


5 


- ا .أوصقة11 .م1560م2 .دممطن. عه12 عطمل .239 1,١‏ #تطاة 31 جو1 
و11 رك .تزه 
- .13 وتلعدمن فاعمةةههو5 عططهآ صذ 1111 مقطو[ 2ه ورعتعا عمى 
-وقعاععنانة ع865 قط 7111 ضطه[ عه عام غطة © .74 .2 ركه .مه عاطقل 
تتتالتجءم5 ضذ ”وطوعف عط اسه 1111 صطه[ عمه20" مععهم85 عمه 
535 (وهوم) 
- 307-05 .2 و.كهمن) ,تاأترمعغط]" 
- .422-23 .2 ملكت .زه أعناومة 
حٍِ 316-77 170 لأنرتكت5 .لن1 .ع8 معطا صا 5و0 كه مم16 
- ,و1 #تطنم 31 وط1 
- 2 و1 تتنطتث 31 «ط1 .1:57 ,1 أعقطلة نط1 
ب ,1 51014 تعمسف 
8 .257-58 ,1 تتقطلة د15 
2١. 6, -‏ عمل طدسمةت 1 بعتدمعت 
- 31 أعمهة ملا انتقاعة© عد .عه10 عطول .248-50 ,1 ,عتطتف 1ه سطر 
6 11 
ع 2 «آ أتقطل1 ه15 ”309 ,1 عتطاق 51 نط1 
-*قموت وعئمغط2ه822 وع0 .1115 سسقلقطكة 155 *م236-4 ,1 تأعقطك1 ص15 
11١‏ تتلهعممة ,عمداد عل 
ب و11 أعنوتتلة1 .245546 .1 عتطنة له هذ1 
-*355 و11 (1838-9) تنصده8 .60 قتتمع م660 .280-81 ,11 55018 أمتقسمطف 
رحبت بيزنطة بعقد الصلح مع مسلمى صقلية بسبب انشغالها فى 
الحرب مع البلغار . 
حتقسف .299-98 ,111 خونت5 464611 صذ وأمعل0مقتصمف اسقتم اناك 
26.2 وثتك .زه 6897© ,7و-290 و11 510213 
-05 أتعتتمصه0 طوعف عط1" مكممع8 عه5 .76-77 .2 رخدت ”امومع ط 1" 
220117 (2913) .207 نولل .م8 مذ “عام02 
2 79-2 .2 ووم .طرمعط 1" 
ب المرجم السسابق ص /إ؟١‏ . 
- .0 ,آ وعطوعف وع1 عه "872 ؟عتلتوو7؟ 
2 .22 وأغدمن *طومعط1" 
-رعنطتف لكف ”315-17 ,1 معطهمف عع1 هك ,ج877 وعتلنهوا هذ .قمون أعدط19" 
2.2 


خف 


بالغ فازيلييف فى تقدير قيمة هذه الحملة . وعلى أبة حال فلم يكن هن, 
نتائجها اعادة بناء الاسطول المصرى » لانه عندما احتاج الأمر الى ارساله 
حملة بحرية اسلامية جديدة ضد بيزئطة عام لالاق م فان السفن الجديدم 
بتيت فى مصر وسورية معاء. 8 .7 .هم .معط 
١‏ - .م نلممتة لف 
“ا - عنج86 صذ ”(عصبع[ عا عسديطغج82 عتمنوة عل ع080 كك غ73 .هآ ركلاء2 
.289-90 ,7111 (2903) #معتاععط0 تمعتر1*0 عل 
05 المرجع السابق ٠‏ ربما أنشا المغامرون قاعدة لهم فى آثينا فى تلك 
الفترة ١ ٠‏ 
56 - .298-10 .2 و.كم0 مطأومعط 1” 
55 2 المرجع السابق ص 59/8 ٠‏ 
8 - المرجع السابق ص 555 - 3384 2 
.متت 5 .معدمن صذ أممععتدملوومعط1” منةكع8 50 امتمعسمت مطمل 
59-٠‏ :493 .2 ولصده8 .0ع) .نط 
4" حدث هجوم فاشل آخر عام 9٠‏ وربما كان هذا الهجوم هو نفسه 
هجوم عام 155١‏ م. 
.65-8 .2 وقتتدمسعع0 ع1 ممططم20 نومت 
4 - قتامقتط10 «ممعصصسط عط مقسعميي8 .ومو .م ورغصمت .طممعط 1" 
.89-96 .2 و(1939 1.02008) معلع8 قنط لمة قتتمع معط 
اا - ,111 .توعط© سمفلعروة عط لعمطعتقة 
الوا .2592-3 ,1 معطوعف و1 عه .832 بعتلئفة؟ 
؟/ا ا يرى 0 ان هذه الغارة كانت سببا فى تجديد الاسطول المصرى , 
وهذا القول يحتاج الى كثير من التساول » اذ لم تكن لمصر قوة بحرية 
ذات قيمة قبل مجىء الفاطميين فى القرن التالى ٠‏ 
2091-3 .2 بعتأصصسة +1202 .18886 وتتاظ 


ااام .2449 1116 تنوطة 1” 
و ل .2 .نام ,لاترمعغط 1” 
هلا - .40 .2 ر.اقتفعط1 ع1 .#وطمعو2 أقدمت .94-95 .2 راك .م0 غ716 
كو - 26 ركه ,02 أعلط7 
//ا - ,10سو50 ,11 عدمعو2 .4ه وعلقسصة قاتطء و8 .276 .7 متلسلكة اف 
1/4 - .660 و6556 .22 وقتتسمموععع0 ع1 بتوطمعه2 ماقوامه» 
0/4 - .82 177111 ع0”0 عتعنوء تللحمكة 


لا 


عم - 82-7 .2 .2 889810 ع1موط-عضقط .127-29 .2 رخك .مه عملا 
١‏ ب ساهمت بيزنطة فى بناء قلعة سركل إمتزروع ١‏ حيث رأى الخزر 
ضرورة ذلك بسبب ضغط الروس الفارنجيين عام 885 م ٠‏ 
3203-7 بقأةقنا1 غتعاععة جلكلودى 17 
م - أنظر قصة هذا الهجوم كاملة فى : 
رعع10طتدمت) ع1ممستتسممدمه ده طعمكمة مقتوميده 16 بعتتلتوو7؟ 
«(1954 .كفل 
85 ل يتكر بعضي المؤرخين قيام الروس بأى هجوم عام 601 رغم ورود ذكر 
لهذا الهجوم فى : 
علعتممعطن) وعتقستمط عط" 
وبمكن. أن نرى شرحا لوجهة النظر هله فى : 
عتأصسة "1 فصمل معكمي1 قدهتكهجصذ قعل لتستتكت 5“ عع ل1نمدهآ- فوم عل .3 
.231-40 ,27 وولتممعز8 مذ *'860 2م378 ملاممدوظ 
وسسدو لى آنه من الأرجم قيام مثل هذا الهجوم وهذا هو السبب فى وجود) 
معاهدة عام 5. 
86 م .2385-7 ,1 وعطونق ععا عه .و8 #عللتمه؟ 
هخ ل المرجم السابق ص ٠ ١85‏ 
قنةمك1 دع وعطهتة 105 عل عمف قمتصس10 12 عل فترمأمتظ كلدرمت 
وآ 1884 فوملءعموظ 
م - منتعوط) فمعتعدنامممن 15 كدهة ععمع؟مع2 عل عشسسةزم8 ع1 متلموجتامط 


1901( 85 0. 

بم - .129 2١‏ وق1ا كم 1قعمع 86 قتاطأقدء :ا لمملة ع1 .2 بدموممتظة 
هم - 17-7 .2 رك .02 وعأمعي1 7 ا ودين 
4م - وناك .ره 5مقققك2 


4٠‏ حتال معطعنام8 صذ ”886 2207692 تتاقط عا قممل ععتعء2207 هل" أتوصناطط 
.33-6 ,11 (1923 قعللوعملة) علمتمعد موي12 عنلنمم ل زعمط رعمقط1 
5١‏ يبدو ان ثمت خلط بين القراصنة المسلمين وبين القراصئة الشماليين 
الذين قاموا بعملياتهم من تلك الجزيرة فى عامى 855 2 ٠ 856١‏ 
و1 ك5 3806011 طذ اممتستامء8 ععلفصعة 
انظر أبضا : 


47-49 .2 ركلعقاخم صولةكدت8 لاعتاتمه7؟ 

؟و- .00 .2 وباك ,زه هذ .هملق ,نذم8 ,كه علدن7 ع0 لتتممعةق 
لة -,(2907 فنموط) (888-1038) عصوهممناه80 عل عتستددوه8 غك متكمومناه2 
تسععوعة5 1 مععتصمو2 19 اتتناوعهة #عللنة ع1 .250-54 ,86-112 ب 


امد 


م50 فللعل هعءنةمناطزظ مذ ”تلعتمءة0 أملة عللعم ء عاممسعلم ست 
.51 (908: فلمعماط) تساتملوطمة مم5 


454 - .40-6 .2 وناك .02 ممامعن1 7 #عمةوحصسط) . 
8 -,آ1آ عمجدممظ”1 عل عختكدءعة[ هلا غه معامتمتط'1 عتة معطعع طعم1 1227 
.252-56 


المرجع السابق ص 579 -- 598 . 
لاو - و11 أتقطة1 ه16 .284 .م ,(2913 وعمتعلف) تنظ لق 
4 - القول بأن الفيكنج أخطاوا لونى حيث أصابوا روما قول غير صحيع ,. 
فقد كانت لونى الثغر الوحيد الهام على ساحل ليجوريا الايطالى مندذ القرن. 
السابع وهى بهذا أكثر الفاتا لنظر الراغبين فى الغنائم ٠‏ 
.49-6 .1 ولعماكة سقزومبد1 كم 1 اود 
.12020331368 8'تصستة ده 17 لسة 111 .قطلن. 


4 - و11 أتقطة1 دط1. 
وذلء .2 ,م مطرمعط ]”* 
423٠-٠6‏ .م رغهمن) بطدمعط'1 .40- :137 .م مقلقء00مهاسةف مممهمم 1410 

26.7 رمات 1ل 
-- وعلأصسظ متصم8 .امم ومنا8. 
.ا 7 2.6 راك .02 م 
5- دآ .أتتقطة1 ج15" 


-٠6‏ .283 ,1 هلدهة5-وطوعة متاطا8 أعمصسة مذ ععلقطصسوت كل ععتممت. 
6 - قنامناءئة لهة 32 ,1 .1متكت53 .11 .ع8 ,نكما هذ تأمصعمد8 .ومعطت. 
ولا ماك .02 كط ومتتمتوموموط. 


/اوك- .356-58 ١م11‏ قتتمعجلعن) ١.‏ 
4- 262 ,11 أهنة5؟10ة .317 ,1 عمنطغة 1ه مطل 
14- 39 3795 .52 ونأك .02 سوم قتتامة 
1٠‏ آاللمر جع السابق ٠‏ 

ذزأك- .62 وآطآ 201593151 .301 و1 أعتقطةف ه15 .301 ,1 عتطاة 21 ه15 


5 ريما كانت سردينيا همتمتعة باستقلال ذاتى وقت ذاك وربما كانت 
خاضعة لنفوذ آو سلطان بين نطة . 


.48-60 وآ و(1908 ومععلد2) علم؟عمنلع856 وموم لنه5 1.8 ذادع8. 
ويعتقد كارتاراسبى أنها كانت مستقلة ٠‏ وربما كانت مستقلة استقلاله 


ذائيا مثل البندقية ونابلى + ولكن من المزكد أنها لم تكن تابعة للمسلمين م 


كن 


ويشك بستا فى أن غارة المسلمين التى حصدئنت عام 9985 كانت موجهة 
ضد سردينيا : 47٠‏ .2 ولت .نه ومع 
ومعلوماتنا قليلة جدا عن قورسيقا وربماكانت هى الأخرىمستقلة ذاتيا 
وليست خاضعة للمسلمين أو البيز نطيين ٠»‏ 


“لالد .217-44 ,11 5015 تتمسظ 
11- 1347-3 .م بعتعغطاك8 متوعماة 
-١١6‏ نمتلت5 30011 مذ ومأمقنةم2:05 قناطناءة .353-55 ,1 عتطتة له هط 
+54 مل 

كلك 90 و11 قنتسعتلمن) .453 .2 روكدم ,امعط ]1 
-١١1/‏ (أعقطةقة 165 .104 .م أوتتتصسع28 عع ععنمعلك27 .قموت تكسمتروعتم1 1ام 
10 

كوه .359-60 11 قتتصعمقه © .454-55 .2 ممتصوت اأممغط 1" 
-- .3240 و1 قمقاذ ع0 .قموء ووطتللت؟1 ه15 .322-24 ,آ1 ه51 أتقسمق 
اا 0 و11 أتقطقآ نط1 
-١‏ .252-67 ,11 قعطءمعطع6 8 10027 
؟1- .366 و11 ولتقطن1 155 .تدر ,11 مععغطهعظة معل نقن سسملقطكة تطالل 
1 .368-69 لسة 362 ص11 أعمطل1 نطلل 
115- .99200 .م وناك ,زه عاموط-عممد 
١ ٠‏ حر(2845 قكأقة18) أتقدسفة ,كمهت متمعلوط عل مملم م2 لمطجفلة وطلا 
75 2 26 مر 

كالء- .293-94 .2 رعتأمتندظ ,لدم ماقو ونتاظ 
ل .142-43 .2 متتفطات8 فلتتوعماة 


اسستطاع الأمراء أن يمونوا الاساططيل الحكومية فى صقلية بكل 

ما تحتاج اليه من مواد ٠.‏ 
28-9 .2 بعك .ره لمجو وط1 
© 7 -واعوط) علءة51 .ع 1 عصمسلتتقكة عمهدم5'ة لمجدعجه:2-تفض1 
رع دوةمم1”8 عل © عدسوتكة'1 عل دمنمتكي2 1و1 .85-86 .2 ر(2دو1 
س2 سااقط؟1 ه16 .204 ,111 أتقطة1 ه16 .237 ,239 ,227 ,212 .درم 
.40-41 110 عدقاة ع0 .قمقء معسغصميع1 
30-5 2767 .2 تمتك[ لق 
ا .2813-2 1 قنمم09 النلة ص1آ711آ 0:07 معتمتوعط 1ألومقلة 


يذن 


وربما كان أمير طرسوس قائدا بحريا . 
ا .295-85 و9771 .طوعة .ومع © .املظ ءزع00 226 مذ زوعة8 اغتطىم 
1# 2 ,1 وعموتف هما ع عمستعوظ #عتلتمو7؟ 
أ*1 ١‏ ع ممطمعه2]1 .علمة 5 .26 نه ستامدمر8 ماعمصسرة ونا معو طاسسلكة5. 
.27-30 .2 و(2923 قأعو2) قوعمطط 
1 1530-3 .2 راك .زه أوحمكآ-مايون 
-١5‏ 56 دمنفك: مد معاصدظ سقسه1 عط 2ه توناوم 212731 عط1؟ وعم 
هد و”#عدخمعءن نو عت 10 7 عط سدم مععمتومرم مععدمه عط 
1 (1920 ممععلو2) تعقسة عاعطعنةة تل منتدققه هتاعل متتممعنوون 
على أن بيورى ,يخطىء اذ يعتقد اهمال الايسوريين للبحرية أواخر القرن 
الثامن أو آواثل التاسع ٠‏ انظر : 
299-00 .7 وعتأممظط مقعم 18381 : مط 
١1/‏ -إمتصمعن) طنمذاة عط ص سعغود5 مجنو متمتسققة لمتومس1 ع1 : سترط 
-208 .2 (2911 زملصمية) 
18 المرجع السايق ٠‏ 
5 انظر عن هذا الموضوع ‏ ,”عناوم 1ومه]2» .وجن8 تكون أسسطول. 
كلابريا أو قلوريه الاقليمى من عشر سفن ؛ وورد ذكرها فى حوادث 
عام /الام فى التماس للمساعدة اتقدم به البابا حنا التامن الى جر يعجورى. 


حاكم الاقليم ٠‏ 
475-52 .م ,زتمظ ,832 : أعنروقوج» 
وورد ذكره آأيضا فى أخبار عام 848 عندما أغار هذا الاسطول على مو ندللو 
من أعمال صقلية . 
4 ,1711 متطعة لذ 155 
-١‏ .155-23 .2 .(2950 «مقصمبط) ععنمع7؟ له جوجد31 عط وعطالق لم 


-15١‏ 989 .2 مهعناءة71 م16 
.304-22 ,2 عسمملتماة عمودمة18 عل ندنتة لمعم جوم8- نم1 
253-7١ -1*‏ .2 وعتأمة مم8 1835 وتندا8 


5 المرجع السابق ص 586 ب 6م؟ ٠‏ 
4 1656-1 06 عستامععة غمعلاممعة هه 18825 فتاه ممءمر1 كتتصفصدهة1 موسر صن 
لت 
1 تركزت جهود سمعان قيصر البلغار فى الظفر بتحالف مع حكام 
الفاطميين بشمال افريقية ومع أمراه طرسوس ؛ وهكذا يحصل عل القوة 
البحرية التى ينشسسدها والتى هو فى حاجة اليهسا . لكن رومانوس, 


>28 


ليكابينوس افسد على قيصر البلغار خططه حين أمكنه أن يضم يده على 
مبعوثى شبمال افريقية الذاهبين اليه . وتوضح هله القصة الدور الذى 
لعبته القوة البحرية فى الحيلولة دون سيطرة بلغاريا على بيزئطة . لكن 
أهمية القوة البحرية فى تلك المرحلة لم تظفر من الباحثين بالتقدير 
اللازم ٠‏ 

-222 و11 تزطهعة 1 متتصدمة؟ ,وعتلئقه7؟ .356 ,11 ممع علع 
/1517- 88-5 .2 ركه .م0 191 
2-١ 9١ -1584‏ ,مم2 .مم20 لاجد د15 
155- 6 .2 و1كدا3[180 .74 .م رتطبجوولا 
6١‏ .237-38 2316 متزم ولقاعل1 .733 ,1 سملآن81-8 سدع ك8 عبطو 
1- .2 بأعططةف15 لم 
١ 5‏ - -لعنقة معل متعطله؟ نهعطءمتسمسوظ] عمق عتطعتطءوعاء ممواط عطتيمء 5 
ر(950 متلرء8 نمه طعتمدة3) عقوتا معن مرت علط عختمطوع عدر 
احاء نا 
“6- 2132-6 .2 رأطديوة 
١6‏ -5عناو م1518 معسة8 عمل عنجعظ ,م10 هد قداقدةة معلدزج2 فلنله7ة كم 
.5 و(5935)/ 

ها المرجع السابيق ص 6ل./ا . 


١‏ حرعمعطن) مع .قمهن 1161139 عل مسسدجوة معة معددوك وعم اطق 


146 ,1 
/اه؟ا- وآ قعتعصتووعاوء2 متشتمة؟1 ود 
مه .80-82 .م رمتغطع8 متموعولة 
- 1 رآ تمتقطعة8 معل نفلل ممتلمم1 م16 مذ اسمخ 
ا- 83-4 .م ك8 متوجة1ا1 
1 المرجع السعابق ٠‏ 
ا 59 2١‏ و(3933 قتعأج[ة) .150 250 عمقدد عل .مموت تعنو8 اق 
و 


85-7 .م واعغطه8 متموعماز 
41- بلغت -حصيلة ما جمعه الفاطميون من أجل الحملة التى فتحت عصر 
عام 535 م حوالى ٠٠٠ر٠٠*ء٠رة؟‏ دينئارا ذهبيا وهو مبلخ عظيم جدا ٠‏ 


م- 101-22 .2 وأموع8 رع1امه2-عمق1 
ادا 5327-9 .2 عطقتم ماويجع8 17161 
ا : 314-15 وآ تتطاة له 155 .65-58 .م مأعلو8-لف 


كنا 


1 .و .مج تمه لم 
4ل- صذ “علغلة ملك بده ع1 عل سمستتسكة م15 .36 ,لمةطستمة 
.149 .م ,11 (47و2) كلتممسفق 
1 المرجع الابق ص 216٠‏ 

مت .سصف ص ”معنم علطا قصمة سقندة حل م15" ,18.15 وميد 
07 مماعتامة عمة معوعتامة 202 .113-23 ,5711 (5933) .506 أه بدصعط 
,5 ,(مقدو) .0.8يق عل متعلتدظ هذ الدمتدمكة 
11-1 معسططعع8 معك .متك سسللقط1 م15 .151 .2 ركه .ره ةسمل 
.2 وطقتق” تحطة .ج4د ,1 تتقطة1 ه15 .249 .م لمعف م16 .10 
ا - .8 وتههاة1 06 ععصوومتمد8 : بتعال 
“ااا حي تةطاصامطا .43-42 .2 راك .زه رعامه2-عممة .288 .م مأتطكلق1-19م 
.109-10 .2 وراك .ويه 
ويزعم لمبارد أن ازدياد حصيلة مصر من الذهب فى تلك المدة مرجعه اقرار 
ضرائب على قبط مصر تدفع ذهبا » الى جائب الحصول على ما فى المقاير 

الفرعونية من ذلك المعدن النفيس ٠‏ 


اا .2 مأك .02 1516 .12 ,111 008 معتمتووط الاممكة 
قلات .109-20 وكك .06 وا716 
يد ل تكتب بعض المراجع الأفرنجية كلمة سلطان « سودان » أحيانا 

( المترجم ) 
1 - .59-60 .2 ومتك .مه ع1مو2 ع دقط 


1/97 الكرجع السسابق ٠‏ 
2-7 المرجع السابق ص "١‏ 56 . ويقول 15 رعق ان هذا الرشاء كان 
موضع عناية الاخشيديين وذلك فى كتابه : 
.29-30 .2 بتعملو1 كه معتيودمتقدك 18 
17971 ,ويع3؟ معطا معمرءه 43-48 لسة 7 111 0:02 وعتعتومدط تل قمكة 
.369 .2 اراك .ره 


4ا- -2 وقطصتلهن عطا معلهمدد لدقطئد8 .0 يعومممة مك 
41 الرجع السابق ص "الال اس 01105 ء 

1 دآ غخوننك1 تمتمومل1 
م .467-69 2.١‏ متتقلة1 01 ععصووكتمص 28 بتعابز 
5- .98 ,111 تعسصنمة كتامتاصره2 تعلق قتتة تتعيصو انع خاتقة علمعه ط وما 
86 - +255 .2 رتك ,مره مك1 


57 _ المرجع السابق » 
1 ذا رعخطءتطء معو لع 0صمة1 عمسقط5 
7م , 574-5٠‏ .2 مكهت .مه غ6ل؟ .204 ,1 اجتعوعاة 


111 


حاول حكام مصر توليف نوع من خشب السنط عن طريق مره قى المأء 
بعض الوقت ء ثم 'تجميعه بعضه الى بعض » غير أن هذا النوع لم يكن 
مرضيا فضلا عن غلو ثمنه » 

4- عن قوة سورية البحرية انظر , ٠‏ 
7 .26 وولأمقعهمه0) 1أطنايو2" 

وعن نجارة سورية مع القسطنطينية انظر : 
.1-5 ولا أعمئعع2 غطا 2ه عأمم8 عط1” 
2١. 32. - 4‏ رتتططه15 لق .508-59 .2 رعك .زه معلا .43 .2 ركك ,جه 12190 
قمة هلعع5 أن ومةاجتووء12 [مدلدووحلة ععتها غمطجعهمةد مم5 
91-92 .22 3386 16 :0 


1- .2 مأك ,هه تعلقة 

1- ع2 31 عمقساتكتداا عدووم:85 .1 لمعس ع2 أوش1ة .733 1١‏ غدملةة 
.362-64 .8 بعللغاة 

المرجع السابق ص ٠131/1535‏ 

1# .316-15 1 غتطة 2 

5 المرجع السابق جه ١‏ عا لا؟؟ يج ) 25١5‏ 

ها- 75 و17 غتطة 1 


ولا بزال أمر ترتييها » أوائل القرن العاشر من الأمور الغامضة > 
وان كان من اللحتمل حدوث ذلك ٠‏ 


.2 رأقاعلك1 
7 1- 5859-0 ,111 علوم ,256 .م رأمتعل1 
ةا - و1 وعععلامههسف تحوطكتمقة لف. 
قؤزلا- 9 2.١.‏ ولك .02 لوجت 161-07 
9٠‏ المرجع السسابق ٠‏ 
1 المرجع السابق ٠.‏ 
هت -.122 .2 ,أمقطعمة الف .234 .م ,أواعة1 
7.5 المرجع السابق ص 377 ٠‏ 
3031 و1111 غنطة ا 
وات -123 .م مأتوعلكملة أى 
5ك .2 رشك .زه لمجم جوم اض1 
١ 300‏ .2 161 
ما -579 2١‏ وناك .02 لمجم 161-20 


5 فيما يتعلق بالمراكز الصناعية باسبانيا انظر : 
116 تعوطلطمةة لف 
ام ؟ 


1 ولحمابة هذا الطريق » ارسل عبد الرحمن الثالث أسطوله ليضطاح 
بالآمر فى : ومن عام 351 + 
70 ,11 أعقذك1 صطك 
ا .2 ملمكاطفط ول 
اا .3552-5 .2 وعك .وه لموط همل 
اقلم مم1 مآ مون امك .© 64ل رآ معمغطت8 مل املاط مسشلمط؟ م1 
.(2893 لتتفمقة) مامصدحم-مواطوجت 
5. وفى الوقت ذاته كان الخراج الوارد من بابل وخوزستان وفارس 
وبلاد ايران ياتى نقدا , بعد أن كان يأتى نقدا ونوعاء الأمر الذى يدل 
على ازدياد الرخاء ٠‏ 

مصعذ) معطع ع1 -ععل أووططف ومل غ6قلناطعسطمصسمنة 106 : معمسميكر 
309-23 .2 ,6 .8 ,(1887 
ها؟- ريما كان من أسباب قيام طريق التجارة الفارنجية وتكدس العملات 
الفضية به , حاجة تجارة غرب أودربا الى التعامل مع الأقاليم الممائلة 
التى تتبع قاعدة الفضة كبلاد ايران والعراق وسمرقند ٠‏ واستس هذ١ا‏ 

حتى القرن العاشي وبهذا ثم تفادى مناطق الديئار والبرنت ٠‏ 
١>‏ ”عع امل قنقة عل ص ممعطعمجقاءقمدكط علقمهماممعنهة : عإعه0 عدلا 
ر(2909 توه قمع 0177 مولا لدطلف .1 عل ععومناءء 3660 عا دعئفلدي 57 


2. 5. 

47 .2 رتهقأة1 02 ععصووةتهد 8‏ : شالك 

لات ,265-66 .2 ملك .لزه عزعهة) 1026 
1١ 265 1‏ أتقطل1 نط1 
لاسرع فس اسقط 1 عمعدمو 1 لمود651-09آ ,80 .م يعتفطعمظ متوتمكة 
.187-94 .2 

لا .2 ومومة© لوقك نط1 
ا .28-29 .2 علوم بعقع1 ل1ه12518ة مطك 
م 476-78 .م بتعفاو1 عه عممددمتقدع8 عتعلاكة 
بالا 0 وفك .2م رومع لماسمط ددا 
9٠ 4‏ و3855 و1 ختطةة 
وا .2 ونأك ,09 تعاب 
ا وآ عمنطع1 اعتطملة .435 ,11 «0”0 وعاعتورط تلتاممكة 


با لاونملا 2ه .ومن جو ,ع4 -25 ,م ,7م202 .له 98م0ع0ت) ذه عممدع اموت 
6 37-38 :7111آ لمعلهةة .نمم .سعلمة صا عمملر 


24 


435-6٠. 1‏ كك .جه «عالا 
ا ' 358.1 ,316 1117 773 ,1 علولا 
حاء هذا ا موضوع ملخصيا أحسدن تلخيص فى : 

.528-29 .2 رقطوعمف عط له ونكت ج1110 
اموق .2 وناله .هه لتوطاصمة 
5 المرجم السابق صنى ٠ ١85‏ 
بم با سووة'1 أت عع مودو" .© وناوتطعناة .4 2 :5 151 أمعكع:2 عط 02 عزممد8 

.1 (1936) .502 كك .ممع85 .083386 .ممم صذ ”غمعلعه0ن:1 عل عتسمم 

0 .462 .2 وتتططقة19 لم 3 ,11 القققة 

مه“ -و(2930 عمل أ طنممن) عاعتمومطن) لإتقسصاوط موذوقج12 عط .2 .5 ,ووه 

.2 .120262 .ستتصلة غ126 ,#وطصعره2 .#قممت .159-63 .2 

144-48-7 .2 و(2930 تمقمده,آ) ععتمصسظ ممتعوئلت8 2105 عط سمدمع سا 

سآ .صتسةقمة 126 .«وطمعه2 .ممصم .6 ,135 عمعلع22 عط كمه مم8 

22. 799 

الا .68-3 .2 رتك .مه ج12 

8 لمعالجة موضوع التجار الروس فى القسطنطيئية انظر : 

.250-76 .2 وعاءتممغعطن) ,لإتقصماعط 5ومعن 

6,9 رآ امع ك2 عط ]0 علدم8 ,35-40 .2 ,'”كتاقتتهمآ1 علتزهة» جعم0.آ1 

.2 ركنت .02 ةمك تت 

3001 3153-4 .2 وكك .زه لتةطصصمة 

4١‏ يعتقد لوبيز صحة هذا القول على تجار المغرب المسلمين فى تلك الفترة 
بقيت طرابيزون المركن التجارى بالنسبة لتجار الشرق الاسلامى . 

11 تاسمل .462 .2 وأعطكطتنكة لف 


0 وك :6 1 زووحك 1-2 و7 ع2 عط 2ه لم80 
1 .209 .5 رعطقعف عموع8 16لا 


6 المرجع السابق ص ٠.1١58 - ١597‏ 

:5" كان هذا الوقت الذى ازداد فيه نشاط قوات بيزئطة البحرية حول 
فراكسينت » ولذا يبدو معقولا وجود تجار بيزنطيين وقتذاك فى هذه 
المناطق أيضا ء 
حتتقم مأته 5ع1 عنامه وعلدكتعصستدم قمماءماع8 قعآ .ة تندصن1 
معمة!2) عنلت0:1 عه عمووم3:85 غناك ع1 غأه عملعتجدم1 عل وعمسة 

.8 و(1942 


م - و ١‏ القوى البحرية 544 


بع 135-17 ومتععدةد8 هذ ”ع016مه6ه8310 ع قندوعةم بععمهد8؟" وغلءةةتلسف 
. - 171-67 
5 المرجع السابق . ولمعرفة استمرار اشراف بيزنطة على التجارة فى البلاد 
الاسلامية . انظر قصة القديس الياس الكاستروجيوفانى ٠‏ الذى تنقل 
داخل بلاد المسلمين بحرية ثامة » على حين قبض عليه كجاسوس فى 
ايطاليا البيزنطية . وقد وردت هذه القصة فى : 
.554-56 ,1 380813 : أتقسم .عتحث 17 امتتماعهما5 منعطة 
48 7557111 نوعط عط 5ه كلوو8 
.52-6 26.0 ركك .هه 20 
لاحل هيد ان البيز نطيين جملة لم يكونوا متحمسين لنشر تجارتهم فى 
البلاد المجاورة ٠‏ ولاحظ ديل الملاحظة ذاتها فى كتتابه : 
وو96 .م مععصومقء26 غم عتاعقمةع0 رععستدوظ الطعتدز 
"١‏ انظر خلاصة طيبة لذلك فى : 
كك .مه هذ بستتموز8 04 ععتطعتد5 لمك50 غط]1" رقتممقطه 
2.525 
وانظر أيضا : 
قت قعطعتع8 جعطءوتتموذرة 365 عمطلاءئوعء1 116 .ه ,ممقتستعلط 
6٠‏ عاتم كط) ععتامعنعة1 دعل 
أما عن ارستقراطية العرب فى شمال أفريقية فانظ ما ذكره النويرى فى 
تاريخ ابن خلدون ( نرجمة ١‏ 435-6 .م ,1 صماه ع) 
9ه 7-.292-96 ,246-47 ,111 لقطتدععمةآ هه؟ .له ستتهقصسه 8 سمعع018 كتال 
09 نقض الامبراطوران نقفور فوكاس وباسيل الثانى كل هذه القوانين 
التى أصدرها الحكام السابقون 
,2992 ,111 تستتتسقصصطه18-مع2296) 5نال 
14" فيما يتعلق بنشساط المسلمين حول فراكسينت النظر : 
,55-6 .8 (930) 0201 وووقو2 عمذولة : .7.8 نتعارول' 
وفيما يتعلق بانعدام أهمية اقليم لانجدوك من الناحية التجارية وقتذاك 
انظ : 
2١‏ مأك .02 115036 لقة 200 .2 رتك .زه عطباقطءة 
وانظر عن شاطىء ليجوريا الايطالى 
434-45 .2 لمن لتأصةن يك .ماع02 رتعمم.1 


ل 


6 اقرار عن فقدان سردينية لاحميتها فى تلك الفثترة 
1549-7 .2 ولت .02 ولم885- جتن 


واقرا عن قورسيقا : 
(2916 قأعة2) ع0025 18 ع0 ععتمنولع : عمللا1 لمو وععمظه-تعوفية 
39-4 .8 
5م- 1310-2 20 مغك .2ه 130 .18-212 .م روقتدع؟ اطعتط 


/ه؟ عن اشتغال البندقية بتجارة الرقيق فى القرن 8 م انظر ٠‏ 
عه .نهآ .قمع معملع0 له .اوعون 0002© هه 443 1 غصوظ عوطائرآ 
.2 مغك .2ه عاتقطء5 6ه .960 .م روتلن0”1 لتتقممة مك1 
2١ 59‏ رصةأة1 2ه .صعظ ,عتعل1آ ,299-200 ,11 و1مم5 أعقدسم 
م4ه7--.2 رفك .ره 28874 .526 ,111 .نمتلت5 .84033 هذ .معلو5 .ودمعطة 
-521 و11 550:18 أتقسة .420-23 .2 .مط .2ز8 أعباودوت .موسوق 
4ه؟- 247-53 .2 رمعلا عتلم1 ج057 
.178 ,143 ,529 .8م و(2845 وعأصول8) مأمعصتتدو84 أممكتتامميع2 انهوعظ. 
*”692ونلع202 مقلة "1 عأسقعمل هتلم1 مذ ومأعصمة1 2© تممللة0؟ عق غمعءمممقة 
بطعه81 .2511-53111 (29:9-20) .سدح 01 .لم1 .97ع8 مذ 
+2 .801 .08151 ,لتسف 11 *”3856 20763 تنه 002 عصسغاطهجم ع1 
2-3 .7 ,(1933) .6و3 
"١‏ ؟حلطعاط .1-91 (و-2928) .قم ممع طوعق صا “ماعدم؟ ونعوط؟" أووعن 
41-3 ,1 وفتشتعدة7 13و02 .18 .م بعمتد17 
7-.80-120 .م ووعتلة1 مموعظ أعل وأتدتممقمظ عممتجوءكتمتسسة”1 تسلم8 
و .247-45 .2 و3ع2855 عمتيلف ر171” 
وفيما يتعلق بقيام مسلمى فراكسينت بسد طرق التجارة الذاهبة الى 

فرنسا عبر ممراث الألب » انظي : 

.55-7 وناك .ره رتعابوع 1 


وانظر أيضا : 
517 (2935) عملء8 مج127 اذ ,كناوكةظ1 قع0 ومتهاءو مما" : عططوة 
0813-3 210 
5 - 9 .2 بعك .مه عطتتقطء5 .86 .م رعك .ره نوع 


ه؟-207 ,م اخطواء/؟ .قمون ؤ5أقع00ماصف لصوءم تآ .80 .2 ركك .ره لزع 
5؟ -””سمسططء0 .473 .م رعأغمع0 عل عون1100 نك ععمتمس فك دووع8 
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8 المرجع السيابق ٠‏ 
4 ا- 144 .2 ركك .زه ععاو1” 
المرجع السابق ص ٠ ١86ا  ١64‏ 
اا من الطريف أن للاحظ أن الطريق البحرى الى اسبانيا لم يكن 
مستخدما فى تجارة الرقيق وقت ذاك 
عق .285 و7 رقام8 .86628 صذ عمامعهادة وتمعطععفة .صملئندما طمهطة 
صذءت .ططق بطه[ هتذلا .597 .2 ,1 .أ80 مأعصوة ماعقة مذ مم8 86 
369-55 1176 .أماسة 
وحدث هذا انماما فى منتصف القرن العاشر 
ا 35-6 2١‏ .كك ,زه /متاقسة. 
ب .1354 رقعلعهء5 .28011 صذ قلعة8585 هله ع2370 عل طععمدمكة .طان 
”مع اعغزه .ع عع م105 دعل ولسمطععممة8 عل وعمز1" معنواعن 0" عططوق 
2178-0 .2 ,2111 (2934) عهاء8 عدجع8 مذ 
ه10" بجب أن نؤكد أن العدلمه الذى لم ينتة حتى عام 8715 م بين الأمويينه 
فى الاندلس وبين الكارولنجييل , وكذا نشاط المسلمين حول فراكسينت 
ابتداء من عام /88 م + قد ازعج التجارة بين شمال غرب ايطاليا وبين 
جئوب فونسا ٠.‏ يضاف الى هذا أن العالم العر بى المطل على البحر المتوسط 
بما فى ذلك اسبائيا كان يسير على قاعدة الذهب على حين كان غرب 
أوربا ‏ بخلاف جنوب ايطاليا ووادى نهر البو يتبع قاعدة الفضة 
.7-9 .2 0028 «معاطمع : طمما8 عم8 
ا 2.0 اعطهتف أمجوع5 غ716 


يلف 


ملز ١‏ اتقثال 


ته ؟ ١١م‏ ) 


حدثت, فى السئوات الأخيرة من القرن العاشر وفى النصف الأول من 
القرن الحادى عشر » تغييرات على جانب كبير من الأهمية فى الثسكل العام 
للقوى البحرية فى البحر المتوسط , فقد استطاعت الخلافة الفاطمية بالقيروان 
بعد محاولات فاشلة لأكثر من خمسين عاما : أن تتحرك صوب الشرق وأن 
تسنتولى على معظي ما كان يملكه الأخشيديون فى مصر وسورية والحجاز , 
بهذا اسنتطاع الفاطميون أن يربطوا القوة البحرية الاسلامية فى شرق المنوسط 
بالمحور البحرى فى وسطه ؛ وهو المحور المتكون من شمال آفريفية وصقلية . 
وق هذا الوقت بالذات كانت ببزنطة تتحرك هى الأخرى ؛ فاستولى أباطرة 
القسطنطينية على كريت وقبرص وطرسوس وشمال سورية وعلى أجزاء 
أخرى من آسيا الصغرى والبلقان , ويهذا استطاعوا مواجهة الخلافة 
الفاطمية فى الفاهرة بقوة بحرية خطيرة فى مياه شرق البحر المتوسط . 

وبينما نحرى هذه الأحداث فى بلاد الشرق » اذا بوسط البحر المتوسط 
لا ببقى مسثقرا هو الآخر » من حيث ما يوثر فى الأحداث البحرية , فعندما 
ترك المعز لدين الله الفاطمى عاصمة القيروان الى القاهرة عاصمته الجديدة » 
قسم ممتلكاته فى المغرب الى قسمين رئيسيين : أولهما صقلية » وهذه ترك 
بها الأسرة الكلبية ؛ وثانيهما شمال أفريقية ؛ وهذه ترك بها الأسرة الزيرية . 


يلف 


نم أضيف الى هاتين الأسرتين أسرتان غيرهما أوائل القرذ الحادى عقر : 
وهما : الأسرة الحمادية التى استقلت بالجزائر استقلالا ذاتيا » وأسرة أخرى 
فعلت نفس الثىء بطرابلس (#) . وف أول الأمر لم يكن لهذه التقسيمات 
النى حلت بأملاك الفاطميين فى الغرب ؛ ولا للصراع الداخلى الناشب بينها 
فيما بعد » سوى أثر ضئيل على طبيعة القوة البحرية الاسلامية , الا أنه 
بعد أن تحولت بيزنطة حوالى عام ١١+‏ صوب الغرب » عقب اتتهاء حروبها 
فى الجبهتين السورية والبلغارية ؛ ظهر أن ثمة تغيرا بحريا خطيرا قد حدث فى 
القوى الاسلامية القائية وسط البحر المتوسط , فقد ندهورت القوة البحرية 
بصقلية وشمال أفريقية الى مستوى خفيض جدا . ولتلك المرحلة دلالتها 
بالنسبة للمستقبل . 

كذلك أخذت أوضاع مماثلة تسود فى الغرب , ذلك أن سلطان الأمويين 
فى الأندلس » وكان عزين الجانئب فى القرن العاشر » أخْذْ ينهار سرعة عقب 
وفاة المنصور بن أبى عامر » حيث وقعت الامارات الاسلامية الصغيرة 
المتنازعة فى سلسلة من الخلاقات أفقدت الأندلس قوته البحرية , وعلى 
حين تأخذ هذه الحوادث محراها ؛ اذا بالغرب اللاتينى بنهض من فوضاه 
واضطرابه اللذين ساداه منذ وفاة شرلمان ., 

عبر جبال الألب الى ايطاليا ثلاثة من أباطرة الألمان : هم أتو الأول وأتو 
الثانى وآتو الثالث على رأس قوات من الفرسان التيوتون » مندفعين نحت 
تآثير خطظ واسعة النطاق 4 تحلم باقامة امبراطورية تطرد العرب والبيز نطيين 
من ايطاليا وصقلية , واتتهت تلك المحاولات بالخيبة » كما اتنهت قبلها 
أحلام شرلان بأكثر من قرن من الزمان . على أن تلك المحاولات ندل على 
ما سيجرى فى المستقبل . وى تلك الأثناء وف عام #به بالذات > أجبر 
السلمون على الخروج من فراكسينت - على ساحل يروفانس وجبال 
الألب ‏ وتخلص هذا الجزء الأوربى من نهبهم وغاراتهم . 
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وانعكست مظاهر هذا النشاط الجديد على بلاد الغرب آوائل القرن 
الحادى عقر ؛ وتجلى فيما قامت به جنوه وبيزا على طول ساحل 
ايطاليا الشمالى الغربى . اذ أقلعت أساطيل هاتين المدينتين » لأول مرة ولمدة 
قرنين » لتنازع البحرية الاسلامية القوة والسيطرة فى المياه الغربية . ووضح 
هذا النشاط أيضا فى ازدياد قوة البندقية البحرية فى مياه البحر الأدرياتى » 
وفيما أخذ يدعيه الملاحوث الابطاليون من حقوق بحرية . ثم ظهرت الى 
جانب هذا الاندفاع البحرى الايطالى ؛ اتجاهات أخرى هجومية من قبل 
بلاد غرب أوربا ؛ اذ عبرت جبال الألب جماعات من المغامرين الاقطاعيين 
من نورمائديا وفرنسا الى ايطاليا ؛ كما عبرت جبال البرانس الى امسبانيا 
جماعات أخرى وكلها شوق الى النهب والغنيمة على حساب القوى القديمة 
قوى البيزنطيين والمسلمين . 

وجملة القول أن العصر كان عصر اتتقال , فمع أن سلطان المسلمين 
على البحر المتوسط لم يكن اتتهى بعد » الا آنه دخل فى طور جديد من 
الصراع مع البيزنطيين ومع ايطاليتى البندقية وبيزا ؛ وقد اشتد ساعدهم 
وصار واضحا اتنهاء النظام القديم الى الزوال وان لم يكن قد اكثمل بعد 
التنظيم الجديد الذى سيعقبه , 

وكانت الامبراطورية البيزئطية » التى لم تتوقف منذ سنة 548 م عن 
منافسة الدول الاسلامية فى السيطرة على مياه البحر المتوسط + هى 
البادئة باتخاذ خطة الهجوم على قوة المسلمين البحرية , فاستخدمت الحكومة 
الامبراطورية بالقسطنطينية القوات الجديدة التى نمت باتنظام منذ أيام 
رومانس ليكايينوس فى شن هجوم عنيف على معاقل القرصنة الاسلامية فى 
كريت عام 45٠‏ , وكائت القوة البحرية التى حمث الجيش وحملته الى كريت 
على جانب كبير من الضخامة ؛ فقد اشتملت على 5١٠+‏ سفينة حربية » 
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.م1 سفيئة للمؤن والأمداد , أما أحجام بعض سفنها فكانت هائلة جدا » 
فمنها ما كان به ٠ه؟‏ مجدفا فى أربعة صفوف من المجاديف » ومنها ما صلم 
بطريقة خاصة ليكون صائحا لانزال الجنود ؛ كسفن ائزال الحندود 
المعروفة فى الحرب العالمية الثانية باسم 1:51 (**) وكان فى مقدور تلك السفن 
الرسو على الشواطىء بفضل مالها من زلا”قات تعبر من فوقها الى البر » 
فرق الفرسان الكاملة التسلح , وعملت البحرية البيز نطية على حماية الحملة 
ورعابتها بارسال أساطيل الى الشرق لتحول دون مجىء أى عون بحرى من 
مسلمى سورية أو الأساطيل الشرقية عامة ,' 

وتبع هذا صراع عنيف حاد , ولكن تقفور فوكاس آثبت أنه قامد بارع , 
فسقطت قندية » معقل المسلمين » فى يدى الغزاة عام ١وم”2‏ ؛ وتم فى النهاية 
تخليص بحر ابحه من ذلك الشجى الاسلامى الذى كان خاتقا له . 

آثثر ضياع كريث الى حد بعيد على العالم الاسلامى ولا سيما فى مصر, 
وأسرع كافور الأخشيدى لدعم قواته البحرية ببناء سفن جديدة . ولكن 
السفن التى أسرعت مصر فى بنائها لم يثبت آنها كانت تصلح للبحر الصلاحية 
الواجبة . ويدل قيام المسلمين على المسيحيين وقتذاك » على مقدار غضبهم 
ولومهم المسيحيين ؛ لأنث السفن التى صنعوها كانت غير صالحة" , 
وزاد فى خوف المصريين » ظلهور سفن بيزنطية عند الفرما . وظهر أن الخوف 
كان'ق محله عام #ىية ؛ عندما ائجه تقفور فوكاس » وقد أصبح امبراطورا » 
بجيشه وأسطوله صوب طرسوس وقبرص . وأمكنه القضاء على أسطول 
مصرى قوامه 5" سفينة وذلك غير بعيد من قبرص . وترتب على ذلك أن 
دخلت فبرص ف حوزة الامبراطورية البيزنطية كما دخلت كريت من قبل2, 
والظاهر أن أسطول مصر الأخشيدية قفى عليه تماما فى هذا الاشثباك 
فلم بعد عاملا أساسيا فى توازئ القوى فى البحر المتوسط . 


امن 


وف الوقت الذى ازداد فيه نشاط البحرية البيزنطية » تحركت أيضا 
قواتها البربة صوب قيليقية » واحتل جيش تقفور فوكاس طرسوس 
عام هذه » وضم هذا الاقليم البحرى الخطير الى ممتلكات الامبراطورية 
البيزنطية9» , بهذا أصبح الطريق الى سورية مفتوحا , وما حلت سنة م4ة 
الا وكانت جيوش القسطنطينية قد توغلت الى مسافات بعيدة داخل البلاد ؛ 
وسلمت المدن الداخلية مثل حماه وحمص كما سلمت المدن الساحلية مثل 
طرسوس ومرقيئه وجبلة واللاذقية » ولم يفلت من قبضتهم سوى طرابيلس 
يفضل ما كان لما من أسوار عظيية”) . وفى عام 59و م سقطت 
أنطاكية ودفعت حلب الأثاوة المفروضة عليها 29 , ولاح أن شمال سورية 
وسواحلها على وشك العودة الى السيادة التى نيذها أهلوها منذ أكثر من 
ثلاثة قرون مضت . وى خلال عشر سنوات تم التخلص من القوى اللبحرية 
التابعة لمسلمى الشرق فى كريث وطرسوس ومصر ومعظم سواحل سورية . 

هذا ولم تقتصر جهود القسطنطينية البحرية على الشرق » ولكنها اتخذتث 
خطة ممائلة » فبدآت الهجوم ف المياه الغربية أيضا , فقد اتتهزت فرصة قيام 
عام سوهة 29 ؛ واحئلت رمطة عام هوكم , وق هذه السنة ذاتنها 
أرسلت القسطنطينية أسطولا ضخما الى المنطقة » والتقى الأسطول البيز تطى 
بأسطول صقلى أفربقى فاطمى عند مضيق مسينا , غير أن الحوادث التالية 
أثنتت أنه على الرغم من تغلب قوات القسطتطينية البحرية على أساطيل 
المسلمين فى الشرق »؛ فانها عجرت عن أن تكون ندا للقوى البحرية الاسلامية 
فى الغرب , فقد حدث فى واقعة مضيق مسينا السالفة الذكر ؛ أن اتهرم 
البيز نطيوف هزيمة منكرة مثلما انهزموا من قبل أوائل عهد اشتباكهم مع 
المسلمين فى مياه هذا المضيق عام وهم » ههه , وبفضل استخدام المسلمين 


يدها 


للخطاطيف وما يشبه النار الاغريقية » استطاعوا تحطيم السفن البيزنطية 
والقضاء على محاولانها فى الوصول الى السيطرة على جزيرة صقلية © , 
في عقد الصلح بين الطرفين عام 7ه 210 6 وسر الفاطميون بانتهاء الحرب 
بينهم وبين البيز نطيين » وذلك بسبب اشتغال المعز خليفة القيروان بالاستعداد 
للسير نحو مصر . وقد أدرك المعز الفاطمى أن مصر أصبحت طيبة الجنى 
يفضل فتوحات بيزنطية فى الشرق : ف كربت وقبرص وطرسوس وسورية . 
وكل ما كان بأمله الخليغة الفاطمى هو أن يظفر بصداقة بيزنطة ووقوفها على 
الحياد . ورحبت القسطنطينية هى الأخرى بعقد الصلح مع الفاطميين ؛ 
ذلك أنه بالاضافة الى خسائرها البحرية عام 0ه » فاك مشاكل خطيرة 
تحسمت هنا وهناك فى بعض أملاكها . من ذلك ان العمليات الحربية ى 
سورية استنفدت كل عنايتها واهتمامها ؛ وفى الوقت ذاته فان أتو الأول 
الذى توج نفسه آخيرا على الامبراطورية الروماية المقدسة » بدأ يثير 
قلقها حول موضوع ادعاءاته فى الأراضى الايطالية , 

قام الفاطميون بحركتهم الكبرى صوب القشرقعام 59 ؛ يأ يدهم جبيش 
ضخم وأسطو لكبير » نحت قيادة قائمد ا معز البارع جوهر ؛ وسرعان ما وقعت 
مصر فى قبضته دون قنال يعد به وأعقبتها فلسطين وجنوب سورية . 
ولم يلبث الحجاز أن اعترف بسلطان الفاطميين9 ؛ٍ وصار للخلفاء الشيعة 
آمر السيطرة على مكة والمدينة . ثي عمدت القواث الفاطمية الى الضغط على 
البيز نطيين لاختبار قوتهم وذلك بالهجوم على أنطاكية التى سبق أن استولت 
عليها القسطنطينية قبل ذلك بقليل , ولكن حدث عندئذ أن مشاكل اثثات 
الفاطميين المنتصرين 4 فبعد أن مهدت غارات البدو القرامطة وتحركات 
البيزئطيين صوب سورية زمن الأخشيديين » طريق الانتصار الذى أصابه 
الفاطميون عام 59و » تحول القرامطة ضد خلافة القاهرة والقيروان فأرسلوا 
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عرل عام دلاوم 





قواتهم الى سورية فى أعقاب القوات الفاطمية!"!) . وتعاونت معهم المدن 
الساحلية السورية وأمكنها مما الحاق الهزيمة بأسطول فاطمى قرب 
بافا 395 , وق عام بيه هاجمت سفن سورية مدينة 'ننيس فى الدلتا 0319 
على حين اندفعت جماعات البدو القرامطة عبر الحدود الفلسطينية الى مصر 
لهذا أسرع المعز بالمحىء الى مصر عام سبة ليتولى ادارة الأمور بنفسه , 
وف أثناء ذلك أمكن لجيش ثالث من القرامطة أن بصل حتى مشارف 
القاهرة ‏ العاصمة الفاطمية الجديدة , ثم أ*رغم على الانسحاب حين تعقبه 
فى ارتداده الى بلاد العرب 4 الحيش الفاطمى المنتصر الذى نم على يديه 
استرداد فلسطين وسورية 99 , 

لم تقم قوة البيزنطيين البحرية بعمل كبير ضد الفاطميين حينذاك بسبب 
الخطر الذى تعرضت له حدودها الشمالية . ثم انهم فى الوقت ذاته تجاهلوا 
هجوم الفاطميين على أنطاكية . ولكن أسرع خليفة تقفور فوكاس وهو 
الامبراطور حنا جيمسكى الى عقد الصلح مع أسرة أنو الجرمانية ف ايطاليا 
متغاضيا عن غزوهم قلورية وهجوبهم على نايلى وطارنت ؛ وزواج الأميرة 
البيزنطية تيوفانى » من أتو الثانى عام «بية 2١١‏ , على أن الخطر الذى تهدد 
القسطنطينية جاء من احية الروس : اذ تحركت نحو الدائوب حملة كبيرة 
شودها سفاتسلاف أمير كييف , وفى عام ؟بة استعرض حنا حمسكى قوة 
بيزنطية بحرية عند القرث الذهبى وأرسلها شمالا لمواجهة الروس . وسارت 
هذه القوة البحرية البيزنطية فى نهر الدانوب فشتتت شمل السفن الروسية 
وحاصرت مؤؤخرتها » كما حاصرت القوات البرية البيزئطية جيشا روسيا 
أيضا . وبعد حصار طويل أجبر الروس الفارنجيون على التسليم وقتل 
سقاتسلاف بيد قبائل البتشناغ عند شلالات الدنيير » وهو فى طريق عودته 
الى كييف 237 , وبهذا نوقف الخطر الروسى عن تهديد القسطنطينية قرابة 
عشر بن عاما , 


كوا 


تحول جيمسكى بعد هذا نحو سورية حيث اقتضت الضرورة ظهوره 
هناك » بسبب عدوان الفاطميين الذى جاوز مداه على الأراضى البيزئطية 
ففى عام هلاة م » استعاد الفاطميوث يروت © وهزموا أسطولا للسيزنطيين' 
هزيمة منكرة قرب طرابلس 21 , ولكن ظهور جيمسكى ف ال ميدان غير 
الموقف ؛ اذ استطاع أن يفتحم بجيقه الأراض السورية حتى فلسطين , 
ويذكر أبو الفدا أن شواطىء سورية وأقاليم الفرات وجدث نفسها بلا وسائل 
للدفاع ضد عدوان الروم ؛ فلم يكن هناك من بحمى الديار » لدرجة أن 
دمشق اضطرت لدفع الاتاوة المفروضة عليها؟" . ولم ينج من السقوط فى 
يد العدو الا طرابلس بفضل أسوارها وبفضل حماية الأسطول المصرى لها , 
على أن خضوع وسط سورية وشواطئها للقسطنطينية لم يكن الا أمرا 
مؤقنا ؛ فقد مات حجيمسكى الباسل عام إلاه ؛ ويموثه عاد الفاطميون 
والقرامطة الى البلاد . وما حل عام هبه الا وكانت قد دانت كل سورية 
حتى أنطاكية وحلب للخلافة الفاطمية فى القاهرة . على أن شعور السنيين 
العدائى تلقاء الشيعة واستمرار الاضطراب أدى الى أن مقاطعات كثيرة كانت 
تستقل بحكم نفسها تماما فتنخلص من السيطرة المصرية 9 , 

ويرجع فشل بيزئطة ف متابعة نجاحها القديم ى سورية ؛ الى أسباب 
أكبر من مقدار وطبيعة المقاومة الاسلامية ب فيقترن الفشل بمشاكل داخلية : 
من ذلك أن السنوات الأولى من حكم باسيل الثائى لم تكن سهلة » فحدئت 
بها الثورات العنيفة التى قام بها كل من برداس اسكليروس عام باه 
وبرداس فوكاس عام لالمه . وقد هزث هذه الثورات كياث الامبراطورية 
البيزنطية من أساسه , وهذه الثورات يرجع سببها فى الغالب الى محاولة 
باسيل الثانى حماية الفلاحين الأحرار من عدواث الاقطاعيين الذين أغاروا 
على أراضى الفلاحين شيئا فشيئا » وقضوا بذلك على القوة الحربية التى 
تعتمد عليها الامسراطورية . وعلى هذا فان هذه الثورات كانت على نحو ما » 


لين 


ثورة الطبقة الأرستقراطية التى حظيت برعاية نقفور فوكاس وحنا جيمسكى 
على حساب السلطة البيروقراطية المركزية التى كانت تبغى كببح جماحها 9" , 
على أنه ينبغى أن نلاحظ أيضا وجود عامل آخر فى قيام هذه الثورات هو 
تذمر أساطيل الأقاليم . يدل على ذلك أن الأساطيل الاقليمية الآسيوية هى 
التى أمدت الثوار وأعاتتهم فى هاتين الثورتين , فقد حدث فى نلك المرة 
ما حدث فى عامى ههه ؛ باكثا م ؛ وما حدث أيضا أثناء ثورة توما السلاقى 
أوائل القرن التاسع ؛ حين أبحرت الأساطيل الاقليمية صوب العاصمة"" , 
ويرجم سخط هذا الفريق من قوات البحرية البيزنطية الى أسباب آأخرى غير 
تلك التى أثارت طبقة كبار الملاك الاقطاعيين فى آسيا الصغرى . ولعلئا نحد 
مفتاح هذا ال موضوع ف المرسوم الذى أصدره حنا جيمسكى عام الاة م ؛ 
وحر”م فيه على البنادقة تقل الحديد والسلاح وأخشاب السفن الى البلاد 
الاسلامية7" , ولا شك أن بيزنئطة حاولت أثناء صراعها مع الفاطميين » شل 


الى شواطتهم . ولا شك فى أن غير البنادقة صدرت لهم أيضا مثل هذه 
الأوامر » بل الأكيد أنهما طبقت على أقاليم الامبراطورية التى خضعت 
خضوعا فعليا لسلطان الأباطرة المباشر . واستطاع المسئولون فى 
القسطنطينية - بفضل استيلائهم على قبرص وطرسوس والساحل 
الشسمالى لسورية - أن يمنعوا تصدير أخشاب ذلك الاقليم الى مصر , 
بل اث استيلاءهم على هذه الأماكن أعطى قواتهم البحرية فرصة 
السيطرة على التجارة ف الطريق الدائرية بين مصر وسورية » وهى 
الطريق الرئيسية للتتجارة بين غرب البحر المتوسط والشرق الأدنى , 
واذا كانت المراسيم المائلة التى أصدرها لبو الخامس منذ مائة وخمسين 
عأما » سبيت ثورة أساطيل التيمات أو أساطيل الأقاليم بزعامة توما الصقلبى 
فاث القيود التى فرضها حنا جيمسكى دفعت أساطيل الأقاليم الى الخروج 


ان 


على القسطنطيئية أثناء ثورة كل من برداس اسكليروس ويرداس فوكاس , 
ولا يمكن أن يكون هذا محض مصادخفة ؛ اذ أنه يدل على حقيقة واضحة 
هى أذ القيود التحارية التى فرضتها القسطنطينية قُضت على الأسواق 
التجارية الهامة فى الموانى الاسلامية » وهى الأسواق التى اعتمد عليها رخاء 
التيمات البيزنطية , وما من شك فى أن ذلك الرخاء كاف سندا قويا لأساطيل 
تلك التيمات » وهذا هو سبب انحيازها للثورة ضد الحكومة المسئولة عن 
هذه السياسة , 

ومن الأمور المسترعية للنظر اتفاق النتائج مم تتائئج ما حدث عامى 
باب » 0٠م‏ م . ففى عام امه بوجه خاص » تمكنت أساطيل الأجناد من بلوغ 
بحر مرمرة ومحاصرة اببدوس . ومع ذلك فان الأسطول الامبراطورى 
الرابض عند القرن الذهبى ظل على ولاثه واستخدم النار الاغريقية لتشتيت 
شمل الوحدات الثائرة من أساطيل الأقاليم 9" » ففشل الثائرون ف تحقيق 
أهدافهم » وكان باسيل الثانى فى عام هيه مسيطرا تماما على امبراطوريته , 
لكن هذه الأحداث أضعفت قوة بيزئطة البحرية على طول شواطىء البحر 
المنتوسط » وهى الشواطىء المواجهة للقوى الاسلامية التتى كانت ذات 
قيمة حيوية بالنسبة لأمن الامبراطورية » ويرجم هذا الضعف الى ضياع 
كثير من سفن الأقاليم أثناء الثورات , ولما لم تستطع البحرية البيزنطية 
أن نستجمع قواها فى الحال ؛ والى أن نم ذلك فعلا » كانت قوة الفاطسين 
البحرية فى سورية ومصر تتفوق تفوقا واضحا على منافستها البيزئطية . 

ومما زاد فى سوء آثر تلك الثورات على البحرية البيزنطية » ظهور 
مشاكل جديدة فى البحر الأسود . اذ تجدد خطر كييف على عهد أميرها 
الحديد فلاديمير وكانت القسطنطينية قد وعدت أن تزف احدى آميراتها 
- وهى الأميرة آن - الى الحاكم الروسى الجديد » ثم عمدث العاصمة 


بع 


الى التباط فى تنفيذ وعدها بارسال الأميرة الصغيرة , وطال اننظار فلاديمير » 
ولما تقد صيره عبد عام حية الى تقريب آحد الزواج بالاستيلاء على القرم 
ومدينة خرسون ميئاء بيزئطة الهام , ولكن وصول الأميرة العروس أوقفه 
العداء بين الفريقين وأقام عهدا من الوئام والسلام بين كييف وبين بيزئطة ر 
على أن هذا لم ينقص من ضرورة مرابطة البحرية البيزنطية فى البحر 
الأسود لحمل الروس الفارنجيين على التزام الصداقة لبيزئطة 9 , 

واذذْ فلم يتعرض نفوذ الخلافة الفاطمية فى سورية لخطر التهديد برأ 
أو بحرا » خلال معظم المدة بين هلاه » هذه م . وبالرغم من عدم رضا 
السوريين عنهم » وبالرغم من المشاكل التى سببتها غارات القرامطة ظل 
الفاطميون قادرين على الاحتفاظ بمركزهي هناك . ويفسر ذلك أيضا 
ما كانت عليه القوة البحرية البيزئطية من الضعف وقلة الأهمية فى المياه 
الغربية ابتداء من عام مكف 

ومع ذلك فلم يطمئن الفاطميون الى أن القوة البحرية البيزنطية لن 
تنشط قرب سواحل سورية آبدا » بدليل أن الخليفة العزيز أمر ببناء 
أسطول حربى ضخم فى دار صناعة جديدة بالمقس عام 0ه , وكان المشروع 
يرمى الى بناء سثمائة سفينة جديدة بعضها من حجم كبير جدا 29 , ويصفه 
ننا ناصرى خسرو الرحالة الفارسى فى القرن الثالى ( أى القرن الحادى عشر ) 
احدى سفن الخليفة المعز وكانت قد أخرجت الى الشاطىء وقت فلح مصر 
عام 454 ع بأنها تبلغ ه507 قدما طولا » ١١١‏ أقدام عرضا”"" , ولكن لم تجر 
الأمور بالمأمولق بناء ذلك الأسطو ‏ الحديد ؛ اذ تخردت عام هخة دار صناعة 
المفس ومعظم ما بها من السفن > تنيجة حريق ينسبونه الى مكرامرات عملاء 
بيزنطة , ولهذا قبضت الدولة على مائة من التجار اليونانيين وأعدمتهم 9 
ثم استمر بناء الأسطول بعد ذلك . وتلسم تفوق الفاطميين وقدرتهم البحرية 


0 


من حقيقة هامة هى أنهم أنزلوا للماء بعد ثلاثة شهور فقط ( منذ الحريق ) 
سفنا من خير أنواع السفن 9 , وسرعان ما ظهر ف المياه الشرقية للبحر 
المتوسط أسطول أقوى جديد ؛ ترفرف عليه راية خلافة القاهرة , وكانت 
الحاجة لهذا الأسطول على أشد ما تكون ؛ فان القيصر باسيل ابتدا أخيرا 
يوجه اهثماما جديا الى سورية ؛ فحاصرت قواته طرابلس ونهبت حمص 
وبعلبك , لكن أسطول الفاطبيين هزم أسطول باسيل قرب صور عام مه 
واستطاع أن يمول طرابلس من البحر 3 . وى عام 444 تفاوض الخصمان 
لعقد صلح بينهما لمدة عششر سنوات » وفى هذا الصلح احتفظت بيزنطة يما 
تحت بدها من الأراضى السورية وزادت عليه قليلا ؛ أما الشواطىء فبقيتث 
فى قبضة الفاطميين , وهكذا أجبر البيزنطيون على اقتسام السيطرة على 
مياه شرق البحر المتوسط مع البحرية المصرية القوية ‏ 

وى خلال العشرين السنة التالية لم تحدث سوى اشتباكات بحرية 
طفيفة بين الامبراطوربتين » على الرغم من وجود خلافات ومنازعات قوية 
بين القاهرة والقسطنطينية . والواقع أن باسيل الثانى سخر كل قوى 
الامبراطورية واستغل قدراته ومواهبه العسكرية البارعة فى مواجهة مشاكل 
البلغار . فانشغل عدة سنين فى توجيه الجهود نحو غزو بلاد هذا الخصم 
العنيد , وأرسلت الحملة تلو الحملة ضد البلغار ؛ حتى كانت سنة ٠١18‏ ©» 
حين خضعت بلادهم نهائيا وانضمت للقسطنطينية 97 , ويبدو أنه قد أهمل 
شأن البحرية طوال مدة ذلك الصراع اهمالا نسبيا . 

وانشغال بيزئطة هذا » بالحروب السورية الروسية البلغارية برا وبحرا » 
هس الموقف البحرى فى غرب البحر المتوسط , ففى المدة بين عامى 56 » 
ه؟ء ام لم تخصص ببزنطة شيئًا منقواتها البحرية لحماية أملاكها أو الدفاع 
عن مصالحها فى ايطاليا , وثرك الايطاليون يدافعوذ عن الفسهم بأقفسهم 


م - .م القوى البسرية ام 


لمدة ستين سنة تقريبا . وكانت تنائج هذا خطرة » وذلك لأنه بينما كانت 
أساطيل الدولة الزيرية بشمال أفريقية ضعيفة كاث الأمراء الكلبيون فى يلرم 
على جانب كبير من القوة البحرية تمكنهم اذا شاءوا من استخدامها ضد 
جنوب ايطاليا , ولما اشتدت الحرب بين الفاطميين والبيزئطيين ظهرت لها 
آثار بحرية ف الغرب , ففى عام 00+ م ظهرت البحرية الاسلامية الصقلية 
قرب شواطىء قلورية وأبوليا » واستطاعت أن تنهب مدينة جرافينا 
هستجويت 57 , وبعد عامين اثنين أغارت هذه القوات ثانية على قلورية9" , 
وهوجمت طارنت واترائتو(منصععت0) وآوريو 0:0 29 وصارت غزوات 
المسلمين أحداثا سنوية مننظمة , 

وعلينا أن ننظر الى ندخل الامبراطور أو الثانى فى شئون جنوب ايطاليا 
فى ضوء تلك الظروف . وأصل هذا أن آنو الثائى كان يدعى لنفسه حق 
السيطرة على ايطاليا مثلما كان يدعى لويس الثانئى من قبل , كان أنو يرى آن 
لابد له من أن بحميها من الغزاة المسلمين » مثلما رأى سلفه الكار و لنجى 
من قبل . والظاهر آن زواج أتو من أميرة بيزنطية جعله يرى قف نمسه 
وصى شارلمان وبيزنطة . على أله كان يدرك ادراكا تاما مدى افتقاره الى 
قوة بحرية : ولذا عمل على أن يخضع البندقية لنفوذه اذ كان لديها وحدها 
القوة البحرية التى يعتد بها فى المياه الايطالية , وكان أبوه آتو الأول قد 
جدد للبندقية فى سنة ؟5ه بعد تنويجه اميراطورا رومانيا مقدسا امتيازاتها 
فى شمال ايطاليا »© , لكن أنو الثانى عندما جاء الى الحكم » نقض سياسة 
أبيه وآحال الصداقة عداء , ومع تأكيد ما للبندقية من امتيازات عام ببببه 250 
فان الامبراطور الألمانى بدأ سياسة الضغط الاقتصادى على المديئة » وتركز 
الضغط بالذات ضد تجارة البندقية فى ايطاليا. وى ظل هذه الظروف ظهر 
بالمديلة حزب كيين موال للألمان استطاع السيطرة على المدينة مثلما حدث 


الكل 


تماما زمن شرلان » وبدا للعيان ان قوات البندقية قد غدت حليفا مخلصا 
لهم للك ” 

وعندما سار أتو الثائى جنوبا صوب قلورية على رأس حملة كبيرة 
ليطرد العرب وليضم تلك المقاطعات البيزنطية الى أملاكه » كان لديه من 
الأسباب ما يحمله على الوثوق بالنجاح . ولكن البنادقة تخلوا عنه فى أحرج 
اللحظات ؛ فانهم كانوا لا يزالون مقدرين لصلاتهم ببيزنطة » ولذا امتنعوا 
عن 'تقنديم أية مساعدة بحرية للامبراطور الألمانى . كما أن النواب البيز نطيين 
شاركوا البنادقة فى ذلك العداء لانو الثانى , وقبلوا التعاون ضده مع 
المسلمين ؛ العدو القديم , ولا وصل أتو بجيشه الى رأس ستيلو » وجد 
أن الجميع تخلوا عنه » فواجه وحده جيشا اسلاميا قويا. وتتيجة همذا 
اللقاء كانت مصيبة كبرى حلت بقوات أتو : اذ تمزق جيشه اربا » واستطاع 
هو لحسن حظه أن نر نحو الشسمال فى سفيئة بيزنطية كادت تنجح فى اقتياده 
أسيرا 9" 4 وبموته عام “مه ماتت معه مشروعاته . وهكذا ظلت البندقية 
خاوج فلك أسرة تو » ونقلت الى ابطاليا قوات برية بيزنطية سرعان 
ما أعادت النظام الىقلوريةوابوليا وأخضعتهما لحاكم جديدلقبه كتابان9", 
وربما حمل أنو الثالث فى نفسه أطماع آببه غير أنه لم ينوت الفرصة أبدا' 
لاظهارها . وقبل أن يموت » أكد للبندقية حقوقها فى شمال ايطاليا وترك 
الممتلكات البيزنطية فى جنوب ايطاليا ترعى نفسها بنفسها 40 , 

وبزوال الخطر من جانب آسرة أنو » تلاشى سريعا التعاون المؤقت الذى 
قام بين البيزنطيين والمسلمين فى جنوب ايطاليا . وفى عام 5مه أغارتالقوات 
الاسلامية على قلورية ثانية ونهبت مدينة جرائشة عموبعع 4١‏ , وجاء 
دور كوسنزا عام بهمه 49 » ثم أعقبت ذلك اغارات أخرى على الجهات 


ولكن 


القربة من بارى سنة ههه » ١ح‏ ؛: ؤحهو 49) , ثم زاد ضغط المسالمين 
وربما كان هذا يسبب ما جاء من أخبار انهزام بيزئطة أمام أساطيل الفاطميين 
قرب الشبواطىء السورية , وف عام ١١١5‏ آخذ المسلمون ينتشرون داخل 
ابطاليا فى غارات واسعة النطاق ؛ كما نهبوا مدينة بنيقنته ©؟) واحتلوا بارى 
عام سه ١١‏ ؛ وبدا احتلالهم لها كما لو كان شيئًا دائما , وقد أزعج 
هذا البنادقة أبما ازعاج ؛ فقد كرهوا تماما أن يكون للمسلمين ملك دائم 
فى ذلك الاقليم المسيطر على مدخل البحر الادرياتى . ولهذا أرسلوا حملة 
بحرية عام ٠٠١‏ > الى أيوليا استطاعت طرد المسلمين من هناك 90 , 
ولا صد المسلمون عن البحر الادرياتى تحولت اغاراتهم الى الشواطىء 
الابطالية الغربية المطلة على البحر التيرانى , وف عام ١١١6‏ هاجم المسلمون 
مدينة بيزا 419 , ورد أهل بيزا > فيما يبدو ء بغارة من جانبهم على معاقل 
المسلمين فى مديئلة ريو 82© , والظاهر أن هذه التحركات آوقفت غارات 
المسلمين على هذا الجانب من ايطاليا الى حين ؛ ولكنهم عادوا للاغارة على 
قلورية عام ه٠١١‏ واستولوا على مدينة كوستزا موصعومت 19 , 
وبموت الامبراطور أتو الثالث © وانشغال بيزئطة فى حروبها مع البلغار » 
'لم تبق فى هذه المناطق قوة تصد غارات العرب ؛ ولذا أغاروا ثانية على 
بيزا وربما كان المغيرون من عرب الأندلس 7“ , ولاقت مدينة لونى نفس 
المصير الذى لاقته مدينة بيزا © , ونحركت نحو تلك الأقاليم المضطربة 
جماعات أخرى من المغامرين الى جانب القوات الاسلامية , وى عام ٠١١١‏ 
ظهر النورمان لأول مرة ؛ واشتركت جماعة منهم فى السنة التالية ف طرد 
قوات المسلمين الذين كانوا بهاجمون مدينة سلرنو 9 , وأمست ايطاليا 
مثلما كانت أواخر القرن التاسع » الصيد السهل المباح للمغامرين من كل 


حدت وصوت. 


كن 


ولم يكن فى مقدور بيزنطة حتى عام ١١١8‏ أن تندخل , فعندئذ كانت 
تهدئة بلغاريا قد نمت ؛ كما أن البيز نطيين كانوا قد اتتيهوا الى خطر أساطيل 
شمال افريقية وصقلية التى انسعت هجماتها حتى بلغت بلاد البلويونيز . 
لهذا حشد باسيل الثانى جيشا عظيما من مرتزقة ولاشيا وبلغاريا وروسيا 
وأرسل هذا الحيش الى جنوب ايطاليا يرافقه الأسطول , واستطاع هذا 
الحيشى أنْ يثبت سلطان بيزنطة ى تلك الجهات فور نزوله أرض قلورية ؛ 
ومن هناك عبر المضايق الى صقلية الاسلامية 9 , وأحدق الخطر بمدينة 
يلرم فارسلت تطلب المساعدة والعوث . ولم تكن مصر تخلصت بعد مما 
أصابها من طغيان الخليفة الحاكم الفاطمى ؛ ولذا لم تنستطع أن تبذل أى 
عون لصقلية , ولكن بنى زيرى حكام المهدية سارعوا ال ىتقديم العونالمطلوب» 
وكان المعز بن بادس - من الأسرة الزيرية - قد بنى أسطولا جديدا 
لاستخدامه ضد طرابلس القريبة منه . فاسرع ابن باديس الى ارسال 
+٠‏ سفينة منه لنصرة أهل صفلية ؛ لكن العاصفة العاتية التى صادفته قرب 
جزائر قوصرة قضت على معظمه فلم يستطع أن يقدكم بعدها الا عونا 
سيرا © , وأنقذت صقلية أحداث أخرى حدثت بعيدا عنها » اذ مات مسحب 
الحروب باسيل الثشانى » وخلفه امبراطور أكثر جنوحا الى السلم هو 
فسطنطين الثامن . وكانت الننيجة لذلك عقد صلح مم الخلافة الفاطمية 
بالقاهرة عام 1١0‏ 4 وخروج الحملة البيزنطية من ايطاليا قبل أن تنجز 
عملا يذكر 00 , 

ثم عاد الصراع مع عرب صقلية وشمال افريقية عندما تقض الاميراطور 
رومانوس أجريروس الصلح مع الفاطميين باغارته على سورية . عتندئذ 
أغار المسلمون على ساحل ابثيريا عام س1 279 , وف عام 1١+‏ أصبحت 
شواطىء اليونان وجزرها هدف البحرية الاسلامية 7"© ؛ فهوجمت جزر 


ا 


السيكلاديز والحزر القربة من بلاد اليونان عام مس ١‏ 00 , على أن نلك 
الغارات لم تكن موفقة تماما ؛ ففى عام 0م١١‏ استطاع أسطول اقليى 
بيزئطى أن يقفى على الأسطول الاسلامى الذى هاجيم شواطىء ليسيا 
مسر 69 ثم بدأ المسلمون يشعروث من جائبهم بالرغبة فى السلم ؛ 
وكانت صقلية آول من جنح الى السلم مع بيزئطة بسبب ما ابثليت به من, 
المشاكل الداخلية بين العرب والبرير , وفى عام ه١١‏ ؛ اعترف آميرها ‏ 
وهو أحد أفراد الأسرة الكلسة - بسيادة القسطنطينية قلق »؛ ورسا صدر 
هذا الاعتراف يموافقة الفريق الموالى للفاطميين بالجزيرة دوف غيرهم . ثم 
نشبت ثورة بالجزيرة بتأبيد من بئى زيرى فى شمال افريفية واستطاع 
الثوار منحية الأمير الموالى للبيزنطيين عن الحكم واحلال أخيه محله ف. 
حكم الجزيرة 99" , ورغبت القاهرة هى الأخرى فى عقد صلح مع أعدائها 
فى الشمال عام م١١‏ 29 , ويبدو أن صغر سن الخليفة الطفل (المستنصر). 
الى جانب الفزع من الحصار الاقتصادى ؛ جعلا هذه الرغبة أمرا مستصوبا. 
وقد دل الفاطميون على عدم رضاهم بما حدث فى صقلية يقبولهم أن يقطعوا 
العهد على أتفسهم ق معاهدتهم مع بيزنطة بألا تقدموا آية مساعدة الى 
يارم اذا ما رأى البيزنطيون فتتح باب العداء مع الجزيرة 9" , 
وعندما اطمأن البيز نطيون الى عدم وجود خطر يهددهم من ناحية معاونة 
الفاطميين برا وبحرا لأهل صقلية ؛ جهزوا جيشا بريا كبيرا ضد الجزيرة > 
عققّد لواوه لواحدمن ألمع القواد وأبرعهم واسمة جور جمئياس «تعفابية]3 .6 
أما الأسطول فكان سيىء الحظ اذ اختير له قامد غير كفء اسمه سئيفن كان 
ذا حظوة كبيرة ببلاط الامبراطورة زوية » ذلك البلاط الماجن الخليع . وف 
أول الأمر سار كل ثىء سيرا حسنا ؛ ففى عام ١١‏ نزل منياس بجائب 
كبيد من قواته المرتزقة الى أرض صقلية » وفتتح سراقوسه وسائر بلاد القسم 


حرفن 


الشرقى من الجزيرة ؛ وذلك على الرغم من وصول القوات المساعدة التى 
أرسلت من شمال افريقية . ولك الأسطول البيزنطى سمح للبحرية الاسلامية 
أن تقتحى الحصار البحرى وأن تخلص شلفوده » كما فشل هجوم آخر كان 
قد شن على مالطة . وأخيرا استدعت القسطنطينية قائدها المظفر عام 0 
وزاد الموقف تعقيدا » فتن الرتزقة النورمان فى جنوب ايطاليا ؛ وعلى الرغم 
من عودة جورح منياس ثانية الى ايطاليا فان النشاط الحربى قد تضاءل9, 
وف عام ١١56#‏ ثار منياس غاضبا على ما عومل به من عدم ارسال عون له 
أثناء القتال ؛ فتحرك على رأس جيشه نحو العاصمة , وف بلاد اليونان 
تلاقى جيشه مع الجيش الامبراطورى فهزم منياس وقتل "' , وبموته 
التهت جميع محاولات اعادة السيطرة البيزنطية على صقلية وجنوب ايطاليا 


التاسع ‏ مونو ماخوس - حين جاء الى العرش عام 1١6*‏ ؛ اتباع سياسة 
عقد الصلح بآىثمن ؛ وخائفت هذه السياسةآخطارا جسيمة بالنسبة لمستقبل 
الامبراطورية . 

ومن الأمور الحديرة بالملاحظة أن التدهور التدريجى فى قوة بيزئطة 
البرية والبحرية » زمن الأباطرة الذين خلفوا باسيل الثانى العظيم ء صاحبه 
انحسار مماثل فى بلاد منافسيهم المسلمين . فالأسطول الفاطمى الضخم الذى 
أحضره المعز الى مصر عام يه 6 والذى دعمه العزيز أواخر القرن العاشر » 
لم ببق له شىء من القوة » فى القرن الحادى عشر , وربما كان طغيان الخليفة 
الحاكم الذى استمر خمسة وعشرين عاما » نقطة تحول كبرى فى هذا 
التاريخ , وليس ثمة دليل على وجود قوة بحرية فاطمية ذات شأن عندما 
تولى المستنصر عام م١١‏ . وعلى الرغم من وجود بحرية للفاطميين تأتير 
بأمرهي » الا أنها لم تعد عاملا يحسب له حساب وقتذاك فى شرق البحر 
لوحي 


لسن 


ولو ظل شمال افرشية محتفظا هوته البحرية » لما كان لضحف الفاطميين 
أهمية كبيرة , ولكن عندما ترك الفاطميون القيروان الى القاهرة وأخذوا 
معهم أسطولهم ؛ لم يبق لنوابهم من أسرة بنى زيرى سوى عدد قليل من, 
السفن » تعينهم على حماية أملاكهم فى الغرب ضد أسطول الأمويين القوى. 
الرايض ف المرية على الشاطىء الأندسى , غير أنه لازالت توجد عند بنى 
زيرى دار صناعة ضخمة وأحواض كبيرة فى المهدية يمكن بناء +٠؟‏ سفينة 
فيها دفمة واحدة , وفى عام ؟باة بدا الزيريون فى بناء أسطول جديد » 
صادفوا فى تجهيزه بالرجال ؛ الكثير من الصعوبات ؛ اذ هرب أكثر ملاحيه 
قبل أن يبحر من مراسيه 27 , ولذا يمكن القول ان الزبريين لم يملكوا قوة 
بحرية بمعنى الكلمة قبل عام 1١1١‏ ؛ اذ بدأ المعز بن باديس يبنى فى تلكه 
السنة أسطولا قويا » ليواجه به على ما يظهر » منافسسيه فى طرابلس 
الغرب 2١‏ . وهذا الأسطول ذاته هو الذى قضت عليه العواصف وهو 
فى طريقه لنصرة أهل صقلية عام ه؟١1‏ ؛ وربما ساعدت أهل صقلية وحداته 
أخرى من هذا الأسطول بين عامى ١٠١4‏ و ٠١4‏ , ويمكن القول انبحرية 
بنى زيرى لم انبلغ من القوة وحسن التنسيق ما بلغته بحرية الفاطميين ولا 
بحرية الأغالبة 210 , الا أن صقلية ظلت محتفظة بقوة بحرية لا بأس بها 
وسط البحر المتومط » ثم بدأت تهمل شأن بحريتها هى الأخرى فى القرنف 
الحادى عثر 0590 , 

وى أقصى الغرب بدأت أحوال ممائلة تلحق بالمسلمين فى الأندلس . 
ذلك أن اتتقال الفاطميين بأسطولهم الى مصر » وائانتهم بنى زيرى فه 
القيروان بقوة بحرية ضعيفة ؛ قلل , فيما يبدو » من حاجة آمويبى الأندلس 
الى أسطول قوى . غير أنه لا دليل يذكر على تدهور شأن البحرية الاسلامية 
بالأندلس زمن الحكم الثائى وزمن المنصور بن أبى عامر ؛ فائهما احتفظا 


نض 


عسلطانهما على سبته » وامتد تفوذهما ف قلب بلاد المغرب عندما خف تهديد 
الفاطميين , وعندما اختبر قراصنة الفيكنج الشماليون قوة دفاع البحرية 
الأموية عامى 5ه و الا » وجدوا أنها لا تزال ذات بأس شديد . ولما أغار 
الفييكنج لأول مرة على مدينة شلب » بعد هجوم لهم على لشبونة ؛ استطاع 
الأمويون تبديد شملهم دون كبير عناء © . بل أن القيكنج لم يستطيعوا 
أن سدأوا هجو مهم الشانى على الأندلس بعد ذلك بخمس سنوات 99 , 
وقد خرجت حملة بحرية من اسيانيا فى عام +7 وبلغت فى سيرها سواحل 
فلسطين وبحر ايجه ؛ ونهبت ما شاءث أن تنهب أينما حلت 9" , وأتاح هذا 
الأسطول للمنصور بن أبى عامر ‏ حتى عام بيه - الظفر بالنصر ؛ اذ 
استطاع بوساطته أن تقل قواته بحرا الى شسواطىء الأطلنطى ليستولى 
على أكبر مزارات شنت باقوب 9 , ويعمل فيها السلب والئهب . 
وعندما أخذت الخلافة الأموية فى الأندلس تندهور بعد موت المنصور 
أوائمل القرن الحادى عشر ؛ اختفت تماما البحرية الأموية التى طالما عنى 
نتنسيقها وتنظيمها عبد الرحين الثالث , ولما آنت السلطة الى عدد من 
المغامرين والملوك الصغار » الذين استولوا على الحكي فى آيام الاضطراب 
الذى حدث بعد الأموبين » فانهم لم يستطيعوا أن يوجدوا لأنفسهم قوة 
بحرية محترمة . ولا نستثنى منهم فى ذلك الا واحدا هو مجاهد بن يوسف 
العامرى الذى جعل نمسه أميرا على دائية » اذ أعد هذا الأمير أس طول" 
اقويا » استطاع أن يوسع به سلطانه وأن يضم جزر البليار الى أملاكه 
عام ١.4‏ 9" , ومن هذه الامارة أطلق الأمير مجاهد أسطوله للغزو ى 
غرب البحر المتوسط , قفى عام 1١١‏ » سار على رأس 1+١‏ سفيئة لمهاجمة 
جزيرة سردينية ومحاولة احتلالها ثم عاد الأسطول بمد أن استولى على 
خناكم عظيية "2 , وسار أيضا الى سواحل ايطاليا حيث أغار على مدينة 


يلل 


لونى وما حولها من المناطق الساحلية 99) , وتعاونث أهل جنوة وأهل ديزا 
ضده واتتصروا عليه قرب سردينية 9" . وف العام التالى أخذوا يعملون 
على طرده من الجزيرة 10 , على أن أسطول الأمير مجاهد ظل يهدد شواطىء 
المسيحيين ؛ فقد أغار عام ١١14‏ على اقليم برشلونة 9" ؛ وربما كان بعض 
رجاله هم الذين هاجموا ناربون عام ٠١١٠‏ 40 وبقى الأمير مجاهد قويا 
مرهوب الجانب الى أن مات عام ١١44‏ , 

وعلى الرغم مما كان لمجاهد من شأن فان العامل الجديد ى أوضاع 
غربى البحر المتوسط لم تكن القوة البحرية الاسلامية ؛ بل كان ما طرأ على 
قوة بيزا وجنوه وساحل ايطاليا الشمالى الغربى فى البحار من اتتعاش 
مفاجىء . لقد كان لمدن هذه المنطقة منذ عام وله بعض السفن دون أن 
كون لذلك أهمية تذكر 229 , وحول عام ١١٠١‏ م » أخذ الايطاليون قف 
نلك المنطقة قبلون على الملاحة اقبالا جديا . ورسا كان تخليص فراكسيتت 
من المسلمين على بد كونت وليام حاكم يروفانس عام ؟لارة ؛ العامل الحاسم 
فى هذا الاقبال علنى البحر 9 , ومن ,يدوى .. فربما كانت الأسباب مطوية ىف 
ثنايا الماضى الغامض , وعلى أية حال فان بيزا بعد أن هوجمت عام 1ه 
ردت بغارة مضادة ناجحة على المسلمين فى ربو عام ٠+٠‏ م , ثم بعد أن 
آدبها المسلمون ثانية عام 1١1١‏ م ؛ وبعد أن لهبوا مدينة لولى المجاورة ؛ 
ا'نخذت يبزا موقفا هجوميا أشد عنفا , وما حل عام ٠١١١6‏ الا وقد صارت 
هى وجنوةقوتين بحريتين استطاعئنا أن تهزما الأمير مجاهد القوى ف البحر » 
ثم تمكنتا فى العام التالى أن نطرداه من جزيرة سردينية . وبسردينية من 
مناجى الفضة الغنية ما جعل الجزيرة غليمة قيمة نستحق أن تمتلك . وفى 
عام ١٠١:‏ عظمت قوة بيزا البحرية لدرجة جرأثها على مهاجدة مدينة بى له 
على الساحل الافريقى 269 , 

وربما كان من الخطأ أن ننظر الى النشاط البحرى لكل من هيزا وجئوه 


"15 


على أنه قائم على أساس حماية التجارة من غارات المسلمين ؛ رغم أن هذه 
هى التتيجة التى اتنهت اليها قواتهما البحرية بالفعل . والحقيقة أنهما لم 
تتحركا فى البداية بدوافم اقتصادية » بل تحركتا لأسباب دفاعية صرفة , 
«ففى أول الأمر رغب الأهلون فقط فى أن يتخلصوا من المسلمين الذين يغيروث 
على سواحلهم . ولكنهم سرعان ما اكتشفوا ‏ وان كان من العسير أن 
نحدد متى كان هذا الاكتشاف - أن ثمة مغانم كبيرة يمكنهم الحصول 
عليها لو أنهم غامروا فى البحر . ولهذا آخذوا هم أنفسهم منذ عام وسو اع 
يحترفول القرصنة ونهب التحارة الاسلامية ومدن المسلمين الساحلية , 
وكانت مغام القرصنة ‏ لا التجارة ‏ هى الدافع الأساسى لتحرك أساطيل 
هاتين المدينتين فى القرن الحادى عقر 49 , وواتنهما الفرصة للظهور سيب 
ما انتهى اليه حال المسلمين من ضعف ف النصف الغربى من البحر المتوسط . 
والواقم أن اهمال الزيريين لقوتهم البحرية وتدهور الأمويين بالآندلس 
وضعف بحرية المسلمين فى صقلية ؛ كل ذلك أتاح الفرصة لظهور بحرية 
.هاتين المديئتين ؛ وما أنى عام ١١#‏ الا وكاتنا تستغلان هذه الفرصة أكبر 
استغلال, 

اختلفت أحوال البندقية » على الساحل الشرقى من ايطاليا عن المدن 
البحرية الواقعة على سواحل ليجوريا وتسكانيا , ذلك أن مصالح البندقية 
'الرئيسية تركزت فى التحارة والتقل لا فى القرصنة ؛ ولكنها فى الوقت نفسه 
بنث قوة بحرية محتومة ف الادرياتى أواخر القرن العاشر , وريما ألجأها الى 
ذلك أن عدم وجود قوة بحرية بيزنطية اضطر البندقية الى تحمل مسئولية 
الدفاع عن تجارتها ضد غارات القراصنة الكرواتيين على طول ساحل ايليريا, 
وكانت هذه القرصئة مما شغل البنادقة من زمن طويل ؛ ولكن البندقية حين 
.شعرثت بازدياد قوتها حوالى عام .ا م4 بدات تحل المشاكل شفسها ؛ 


افن 


وتغلبت على مراكز القرصنة هذه , وكانت هذه المراكز منافسا للبندقية فه 
التجارة أيضا , وفى ذلك العام سار الدوق بطرس الثانى أرسيولى 11 بعاءم 
تزامءه:0 على رأس أسطول ضخم وأجبر مدن زارة وفيجليا وأربى وتراو 
وكرزولا ولاجوستاوراجوزة » علىقبول التبعية للبندقية 0 وأخذ دوقات 
البندقية منذ عام ؟٠‏ بلقبون أنفسهم دوقات البندقية ودلاشيا09 , وف 
عام 1١١‏ أظهروا قوتهم البحرية من جديد بآن طردوا المسلمين من بارى 
وأبوليا 29 , 

ويجب ألا يتطرق الى أذهاننا أن البنادقة استخدموا قوتهم البحرية 
للاستقلال عن بيزنطة لأنهم 6 مع قدرتهم على الوقوف بمفردهم 4 أدركوا 
تماما ما بعود عليهم من كسب تجارى نتيجة ارتباطهم بالامبراطورية 
البيزنطية . فأذعنوا ( ولو مؤقتا على الأقل ) لأمر التحريم الذى أصدرم 
الامبراطور يوحنا جيمسكى عام ١به‏ » وهو يقضى بعدم الاتجار مع المواى 
الاسلامية فى بعض السلع مثل أخشاب بناء السفن والأسلحة والحديد (40, 
كذلك آثروا بعد فترة من التردد أن » بتخلوا عن الامبراطور أتو الثافى 
وأن شفوافق صف حكام القسطنطينية ؛ وقبلوا فى مقابل امتيازات 
ججارية منحوهاف مياه البيزنطية الشرقية » أن يتولوا نقلقواتالقسطنطينية 
الى ايطاليا وكذا نقل القصاد والبريد الهام بين الغرب وبين مدينة القرنف 
الذهبى 187 , وظل البنادقة حتى أوائل القرن الحادى عشر ؛ مرتبطين بنوع 
ما من التبعية بالدولة البيزئطية . واستمرت بحريتهم وتجارتهم ف طريق 
النماء العظيم » حتى صارت البندقية قوة كبيرة فى البحر المتوسط الى جانب 
قوتها وأهميتها فى البحر الادرياتى . 
١‏ 0 # ا 

ونجحمل التطورات البحرية بين عامى ٠5و‏ 4 1١١4#‏ م 4 فى بعض, 
الملحونظات الهامة الآآنية : 


حفن 


أولاها - وربما كان أكثرها أهمية ‏ أن السئوات الأخيرة من القرن 
العاشى شاهدت انتعاش البحرية البيزنطية فى البحر المتوسط ؛ فاستعادت 
كريت وقبرص » وقضت على قوة المسلمين البحرية ى طرسوس وشمال 
سورية وضمت تلك الأقاليم الى الامبراطورية . وقضت بعملها هذا » ف 
الوقت ذائه على الجانب الأكير من القوة البحرية الاسلامية ى شرق البحر 
المتوسط . ومع ذلك استطاعت قوة الفاطميين البحرية فى الغرب أن تصد 
البحرية البيزنطية عام 5ه م ؛ كما أن أسطول الفاطميين المصرى صدها ى 
الشرق عام هى . ثم بعد فترة من الحرب الأهلية تضعضعت أثناءها قوتها 
البحرية ؛ استآنفت خطة الهجوم ولكنها منيت بالهزيمة قرب صور عام 4ه 
على يد البحرية الفاطمية الجديدة , وتلت ذلك فترة أهمل فيها شأن البحرية 
أو استخدمت لمساعدة القوات البرية ضد البلغار , ولم تعد عاملا بحسب له 
حساب الا منف عام 6؟١1‏ 4 حينما وجهت لمهاجية صقلية , وبعد أن انشغلت 
تلك القوة فى مناوشة المسلمين وصد غاراتهم على بحر ابجه ؛ سيرت بيزنطة 
عام مم١١‏ أسطولها الى الغرب ليشترك فى آخر هجوم كبير لها على صقلية , 
وعندما أخفق ذلك الهجوم » أعيد استخدام الأسطول ثانية ضد القوات 
الروسية التى هاجمت الامبراطورية عام سع٠109)‏ , وأخيرا تدهور الأسطول 
البيز نطى 6 مثلما تدهورت سائر قوى الدولة عندما جنحت الامبراطورية الى 
نيانية المشالة الشرفاء : 

أما فىالجائب الاسلامى» فقد شاهدت تلك الحقبة من الزمان » استفادة 
الفاطميين فى شمال افريقية من تحطيم البيزنطيين لمنافسى الفاطميين من 
المسلمين ,. وشجعم هذا الفاطميين على غزو مصر عام 459 م ) وصدوا 
بإساطيلهم القوات البيزنطية البحرية قريبا هن السواحل السورية عامى 


هبرد حكه م . وقد أنابوا عنهم الأسرة الزيرية بالقيروان - وكانت ضعيفة 


يدض 


من الناحية البحرية - واستغلوا فى الوقت ذاته القوة البحرية العظيمة » 
التى ملكها الكلبيون فيلرم بصقلية » للاغارة على ايطاليا , وأوامل القرن 
الحادىعشر ضعف شأن البحرية الفاطميةفمصر ؛ ولم يكن الزيريون بشمال 
افريقية قد بلغوا شأوا بعيدا فى المجال البحرى »© رغم جهودهم الحقيقية فى 
هذا السبيل , هذا فضلا عن أن سلطان الكلبيين فى يلرم بدأ يضعف ف البحر 
ومن هنا جاء تفوق بيزنطة البحرى عامى ه؟١٠ ٠١84‏ . أما القوة البحرية: 
الاسلامية الثالثة فى الأندلس فقد ضعفت هى الأخرى حول ذلك التاريخ . 
وبعد أن بلغ الأسطول غاية القوة زمن المنصور » فائه لم يلبث أن تقوضت 
أركانه بسبب انحلال الخلافة الأموية . ولم يحافظ على تقاليد البحرية 
الاسلامية الأندلسية فى غرب البحر المتوسط سوى صاحب دانية * الغازى 
البحرى الأمير مجاهد » الى أن مات فى ٠١44‏ م . 

وهذا الضعف الذى أصاب مسلمى الأندلس وشمال افريقية وصقلية » 
الى جانب ضعف سلطان بيزنطة ف المياه الغربية » أتاح الفرصة لظهور بحرية 
أوربا الغربية . فاستطاعت يروفانس أن تطرد الغزاة المسلمين » وولت جنوه 
وييزا وجهتهما صوب البحر وهزمتا أساطيل الأمير مجاهد ؛ أمبير دالبة ., , 
وعندما أدركتا ما فى أعمال القرصنة من مغانم » اندفعتا فى حمللات بحرية 
عبر المتوسط لنهب الشواطىء الاسلامية . وق هذه الأثناء ؛ أمكن للبندقية 
الواقعة على الجانب الآخر من الشاطىء الايطالى ؛ أن تجعل الادر باتى بحيرة 
خاصة لها ؛ وذلك بعد طرد المسلمين من ايوليا وامتلاك مدن ساحل «لماشيا . 
ولم بأت عام مج١٠1‏ » حتى كان هؤلاء الايطاليون هم حقيقة أصحاب القوة 
البحرية المهاجمة فى مياه البحر وأصبح مستقبل البحرية فى ذلك البحر فى 
أيديهم . 

يبقى لدينا بعد هذا أن نسأل عن مدى تأثير العمليات الحربية البرية على 
القوة البحرية فى البحر المنوسط وقتذاك . وتقفول ائه على عكسس الأيام 


يلصن 


السابقة » فانالقوةالبحرية تأثرت كثيرا بالقوة البريةبين عامى.5ه ؛ 4١1م,‏ 
اذ تأثرت بحرية كل من الفاطميين والبيزنطيين بجهود جيوشهما ؛ فنرى مثلا 
أن جيوش تقفور فوكاس ويوحنا جيمسكى هى التى جعلت من الممكن غزو 
قيليقية وشمال سورية ؛ وبالتالى قضت على مراكز القوة البحرية الاسلامية 
فى الشرق . وان غارات القرامطة وثورات مدف سورية الداخلية » مثل 
دمشق » هى الثى اضطرت الفاطميين الى العناية بقواتهم البرية وهى بالتالى 
التى حدت من أثر اتتصاراتهم البحرية على بيزنطة عامى هلاه و كه , 
وبدخل ضمن هذا أيضا أن جيشى باسيل الأول » لا أسطوله » هو الذى 
أجبر الخلافة الفاطمية فى القاهرة على قبول سسيطرة بيزنطة على أنطاكية 
وحلب » كما أن ضعف الخلناء العياسيين الوهميين وتدهور قوتهم الحربية 
هو الذى حال دون ندخلهم فى الشئون الخارجية . 

على أن آجدر ثىء بالاعتبار كان تأثر الامبراطور باسيل الثائى بمشاغله 
مع البلغار وهو فى عنفوان قوته , فمن أجل حرب البلغار يذل الامبراطور 
كل ما يمكن من جهد لمدة عشرين عاما , ومن أجل هذا أيضا أنفق كل ثروة 
الامبراطورية على الجيش وأهمل الأسطول . ولو أن جانيا من الجهد الذى 
أنئقته الدولة فى كفاحها البرى المستمر خلال عشرين عاما » أنفق فى تدعيم 
قوة بيزنطة البحرية ووجه ضد صقلية 6 لتغير ناريخ البحر المتوسط تغيرا 
كاملا2370 , ولم يتحول اهتمام باسيل نحو العالم الغربى الا بعد عام ه١١٠‏ 
أى بعد فوات الأوان تقريبا , وكان هذا قبل وفاته يقليل ؛ وذلك حين أرسل 
أساطيله وجيوشه ضد صقلية » ثم كان موته فحرمت الدولة من اليد القادرة 
الموجهة التى تحتاج اليها . وعلى الرغم من أن محاولة أخرى بذلت ضد 
الجزيرة عام 4م١٠‏ الا أن عجر حكام القسطنطينية سبب عدم نجاح تلك 
المحاولة , ولا شك أن باسيل الثانى أضاع فرصته الكبرى حين سى ما كان 
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.يوقن به جسننئيات وليو الثالث ورومانوس ليكايينوس »ء ايقانا يكاد يكون 
غزيزرا »من أن الاميراطورية البيرتطية عى اساسا دولة بعرية وليست بزية, 
وقد حفر باهماله هذا قبر الامبراطورية ؛ فان اصراره على تقديم الجيش 
وتفضيله وانصرافه التام الى الحملات البرية ؛ ذلك الانصراف الذى بلغ 
غانته فى حرويه ضد البلثار التى كلفته الكثير »؛ وأدى الى المساوىء التى 
انتهت بكارثة ملاذكرد » وتدهور بيزنطة التدهور الذى قفى عليها نهائيا . 

ومن الأمور الطرنئمفة كذلك » تكأثر القوة البحرية الى حد بعيد » 
بالعمليات الحريبة على البر فى كل من ايطاليا والأندلس . فان القوات 
التيوتونية البرية الثى كانت لأسرة أنو فى الأراضى الايطالية » عجرت كما 
عجزت قوات شارمان آو لويس الثانى من قبل عن أن تكون كفؤ؟ للبحرية 
الاسلامية أو البيزنطية , وآخفقت الأسرة فى محاولاتها ضد البندقية وقلورية 
وابوليا ومدن ساحل كممانيا » الا أنها أضعفت بشكل خطير مركن بيزنطة 
فى جنوب ايطاليا ؛ وسرت اتتشار الفوضى التى استغلها النورمان أوسع 
استغلال بعد ذلك ببضع عشرات السنين , ولم بعد لايطاليا ما كانت عليه من 
توازن بين الامارات الابطالية الوطنية وبين الأجناد أو الثغور البيزنطية » 
وهى الأجناد التى أقامها تقفور فوكاس أواخر القرن التاسع , 
والمسئول عن هذه الفوضى هو أسرة اتو » تماما بقدر ما سأل عنها باسيل 
الثانى أيضا 0 

واختلفت ااحال بعض الشىء فى الأندلس . ذلك أذ سياسة المنصور بن 
أبى عامر العسكرية قضت نهائيا على الخلافة الأموية ؛ وقضت معها على 
قوة المسلمين البحرية هناك , والمنصور نفسه قاقد عسكرى على جائب 
عظيم من المواهب » وهو يشبه فى هذا معاصريه البيزئطيين : يوحنا 
جيسسكى وبأسيل الثانى , ويشبههما كذلك ف اتباع سياسة التوسع البرى 


يران 


التى أنزلت بالدولة الكثير من المصائب . ولكى يضمن المنصور النصر ضد 
الممالك المسيحية فى شمال الأندلس » غير نظام تكوين الجيش الأموى 
تغييرا كاملا , فاس تتخدم جماعات كبيرة من المرتزقة والصقالبة فى فرق 
الطليعة ؛ بدل الجند العرب المرابطين عند الحدود » والذين كانوا موضم 
اعتماد الدولة وثقتها قبل القرن العاشر , وكان المرترقة والأرقاء اما بريرا 
على الفطرة من افريقية أو مغامرين من المسيحيين . وطالما ظل المنصور على 
قيد الحياة » آتاح له هذا الجيش. سلاما دائما ونجاحا خارجيا . ولكن قيام 
هذا الجيثشى انطوى على خطرين عظيمين : أحدهما أن استخدام هذه القوات 
معناه أن الأرستقراطية العربية الأندلسية لم تعد تهتم بشسئون الحرب » 
وركنت الى استئجار من يتولون القتال عنها . والثانى وهو الأكثر خطورة » 
هو انفلات زمام هئرلاء المرتزقة والأرقاء من بعد وفاة المنصور ؛ فاتنقلبوا 
على الرعية المدنية مع أنهم نظموا فى الأصل من أجل الدفاع عنها . وهكذا 
التهمت كلاب الحراسة الخراف التى كانت تحرسها ؛ وائتهت الى الفوضى 
والانحلال خلافة قرطبة وكذا البحرية العظيمة التى بناها عبد الرحين 
الشالث 559 , 

وهكذا أدى ما حدث من تغيير فى القوة البحرية والحروب البرية الى 
إيجاد عالم من أقاليم البحر المتوسط عند منتصف القرن الحادى عشر » 
يختلف تماما عما كانت عليه الحال قبل هذا التاريخ بقرن من الزمان ., 
ويتضح أعظلم هذه الاختلافاث أهمية من حقيقة واحدة هى : أن فتتم 
ييزنطة لكل من كريت وقبرص وقيلقية وشمال سورية » قلب الأوضاع 
البحرية من أساسها فى منطقة شرق البحر المتوسط , وبهذا الفتح زال نماما 
ما كان ينيحه امتلاك قلك الجزائر والأقاليم » من حماية بحرية لسورية 
ومصر الاسلاميتين , ولم بعد ثئمة سوى طريق بحرية واحدة أمينة بين بلاد 


الغرب وبين الشرق الاسلامى » وهى الطريق الوعرة ملاحيا » والواقعة على 


م - 1؟ القوى البحرية ا 


طول الشاطىء الافريقى بين الاسكندرية وسوسة . وقد أمدنا اثناذ من 
مورخى القرن العاشر المسلمين - المعاصرين لتلك الفثرة -- بوصف دقيق 
للموقف الذى تبدل حينذاك , أولهما ابن حوقل » ويشكو من أن الروم 
أزعجوا المسلمين عام ؟*.ه م بشتى أنواع الهجمات والاغارات على شو الىء 
البحر المتوسط ؛ فاستولوا على السفن واضطهدوا التجار 99) . وجاء 
المقدسى بعد ذلك بخمسة عشر عاما » فكتب فى نفس المعنى السابق وأشار 
أذ فورض كاف تحدى موري وآن كيك كانه ند ضطرة كنبا قات 
صقلية بحمادة شواطىء افريقية . وأئه بعد انتصارات البيزنطيين البحرية » 
تردد الروم ( ويقصد بهم البيزنطيين والطليان ) على هذا البحر ولم يوقفهم 
عند حدودهم وداخل مياه خلجانهم سوى أهل الأندلس وصقلية 3 , 

من الواضح اذن أن شرق البحر المتوسط » لم يعد » أواخر القرف العاشر 
بحيرة اسلامية ؛ على أن القسم الغربى منه استمر كذلك فى منتصف القرن 
الحادى عشر تقريبا . وطالما بقيت صقلية وجزر البليار فى أيدى المسلمين » 
وطلما بقيت سردينية على حيادها » فقد نوافرت للأندلس وافرشية الحماية 
التى افتقدتها سورية ومصر , وكان فى اخراج الأمير مجاهد من جزيرة 
سردينية على يد أساطيل جنوه والبندقية » رغم أن احتلالهما الحقيقى 
للجزيرة لم يتم قبل ١١٠٠‏ » وكذا فى هحماث البيزنطيين على صقلية 
عام ه؟١١‏ وبين عامى م١٠١‏ ؛ ٠١4‏ ؛ ما يدل على ما سيكون من انجاهات 
فى المستقبل , واذن فقد أخذ زمام سياسة المبادأة فى البحر » ى قسميه 
الشرقى والغربى يتتقل من بد المسلمين الى ,بد الشعوب المسيحية البيزنطية 
واللائينية المستقرة فى الشواطىء الشمالية للبحر المتوسط , وفى هذا التحول 
خدمت الطيعة الجغرافية اللائينين كما خدمتهم وقت قيام الأموبين 
بحركاتهم البحرية بين عامى 545 و *هلا م , ذلك أن مجموعة الخلحهان 


فض 


والمداخل المائمية الواقية » تقع ‏ كما لاحظ المقديهى ‏ على الساحل 
الشمالى للبحر المتوسط . فالقسطنطينية تفع عند نهاية بحر ايجه » وتقع 
البندقية على رأس الادرياتى , وتقع جنوه وبيزا على قمة البحر التهرانى , 
وهذه كلها توفر للشواطىء حماية افتقرت اليها الشواطىء الاسلامية ., وى 
ختام القرث العاشر ومطلع الحادى عفر + أخذت الاتجاهات الهخومية فى 
الغرب اللاتينى والشرق البيزئطى تستفيد الى حد كبير من هذه الميزة 
الحغرافية , 

غير أن الجغرافية وحدها لا تكنى لتعليل ما أصاب القوة الاسلامية 
البحرية من تبدل فى مستهل القرن الحادى عثر ؛ بل رما كان الرخاء الوفير 
الذى أصاب العالم الاسلامى هو سبب تدهور بحريته . فهذا ابن حوقل 
ف كلامه عن صقلية فى القرن العاشر ‏ وكانت لا تزال تتبع خطة الهجوم فى 
البحر -- يكشف عن نظرة الاحتقار للقرصان المسلمين الذين كانوا ى 
العصور السابقة فى طليعة القوة البحرية الاسلامية 27 , ويبدو أن العالم 
الاسلامى أخذ يسى ماضيه فى المغامرة البحرية حين استقرت به الأحوال 
وعمه الرخاء . و الحفيقة تشبه نظرة ابن حوقل الى قراصنة الروم ؛ نظرة 
الانجليز ‏ وقد نسوا دريك وهوكنز ‏ الى أعمال القرصنة التى قام بها 
يول حونز فى المياه البريطاتية ى حروب الثورة الأمريكية . كما أن نلك 
النظرة نشبه أيضا نظرة اقليم نيو انحلند الى نشاط السفينة الاباما أيام 
الحرب الأهلية ., وريما فسرت هذه النظرة التحول الخطير الذى اتصفت به 
اتجاهات المسلمين وحركاتهم البحرية . وهى تفسر لنا أيضا كيف أن القوى 
الاسلامية سمحت ارد الفعل البيزئطى - الأوربى ؛ أن يزيح من طريقه 
ذلك الحاجز الوافى من أساطيل القرصنة العربية » دون أن يمد تلك القوات 
الواقبة الواقفة عند الأطراف بآبة مساعدة , حقيقة أن القضاء على بارى 
وجاريليانو » تم أثناء سيادة المسلمين البحرية فى المتؤسط ؛ ولكن معظم 


يلق 


خسائر المسلمين فى الأطراف أو المراكز الأمامية البحرية حدثت فى الحقبة 
التى تتكلم عنها الآن ؛ فضاعت كربت وطرسوس وفراكسينت دون بذل 
أبة مساعدة من جانب الشواطىء الاسلامية التى كانت تعيش فى حماية 
هذه المراكز , وعلى حين استمرت أساطيل أمراء يلرم وأساطيل مجاهد على 
سياستها الهجومية القديمة حتى منتصف القرن الحادى عشر ؛ فانها فشات 
عام ١1١4#‏ فى وقف 'تقدم جنوه وببزا ف المياه الغربية » كما أخفقت فى وقف 
تققدم المتدقية فى مياه البحر الادرياتى , وما حل عام سمع١١‏ الا وكان فقدان 
الأطراف الأمامية وضعف القوات النظامية لمصر الفاطمية ولبنى زيرى فى 
افريقية وللأندلس المتقسم على نفسه ينبىء بقرب زوال السيطرة الاسلامية 
عن البحر المتوسط, 

لكن يجب التسليم بأن البحر المنوسط بقى الى حد كبير بحيرة اسلامية 
حتى عام ١١4‏ 4 رغم ما أصاب القوى الاسلامية من ضعف , وان الأسطول 
المصرى زمن الفاطميين وغارات المسلمين الهجومية من صقلية وشمال افرقية 
على جنوب ايطاليا بل وعلى اقليم بحر ابجه » وكذا حركات أسطول مجاهد 
قواعده بجزر البليار » كل ذلك مكن للمسلمين من قدر كبير من السيطرة 
على البحر المتوسط , وبالجملة فان الوضم ظل قريب الشبه بما كان سامدا 
بعد متئصف القرن العاشر ؛ الا أنه بدا واضححا أن ذلك الوضصسع 
ان يستمر طويلا ., 

شاهد هذا المصر قليلا من التغييرات الهامة فى النظم البحرية . ققد 
استمرت قوة بيزنطة البحرية قائمة على الأسس النى وضعت أواخر القرن 
التاسع »؛ من حيث وجود أسطول امبراطورى الى جانب الأساطيل الاقليمية, 


قواعدها الأساسية 0 شبعا لذلك » في الاتحاه ذائه » وغدت قبرص قاعدة بحرية 


4 


رئيسية لأساطيل اقليم كبيرهيوت عقب عام 50 9 , وربما غدت كربت 
بالمثل » قاعدة أمامية لأساطيل منطفة بحر ابجه , آما أساطيل الفاطميين 
والزيريين والصقليين والأندلسيين ؛ فانها استمرت على ما كانت عليه منذ 
البداية , كذلك يبدو أنه كان للبندقية فى ذلك الحين أسطول حربى منظم 
وفق أسلوب العصر . وربما لم تختلف كثيرا سفن القرصنة ذاتها » سواء 
فى يارم أو دانيه أو زاره أو جنوه أو بيزا عن سفنهم فى العصر السابق , 


ويعثير التغبير الرئيسى المميز لثلك المرحلة » ما حدث من ازدياد حجم 
بعض أنواع السغن الحربية التى استخدمها المسلمون أو البيزنطيون , وعلى 
الجملة فان هذا الموضوع يستحق دراسة أو مما يمكن أن نعطيها له فى 
هذه الصفحات . وريما كانت القسطنطينية أول من بنى شوائى بحرية كبيرة 
بدلا من القشسلنديات والدرمونات الصغيرة المس تخدمة فى البداية وقد 
اشتركت هذه السفن الكبيرة فى الاغارة على كربت 2) , وثمة ذكر 
لاستخدام البيزئطيين لمراكب كبيرة فى وقعة المجاز عام هه © , واتجه 
بناة السفن من المسلمين اتجاها ممائلا كما يستدل على ذلك من مقاييس 
بعض السفن الفاطمية التى استخدمها المعز فى غزو مصر عام وو 2302 , 
والراجح أن الدول غير المتقدمة هى وحدها التى استطاعت بناء مثل هذه 
السفن قلا تنحدها الا فى أساطيل الفاطميين أو الأندلسيين أو البيزنطيين . 
وربما بدأ البنادقة يزيدون فى ححي سفنهم منذ ذلك العهد 37 , 

لكن ما هو أثر ما حدث من تغيير فى الأوضاع البحرية على الحياة 
الاقتصادية والتجارية فى عالم البحرين المتوسط والأسود ؟ والى أى مدى 
أثر اتنعاش بحرية كل من بيزئطة وغرب أوريا » أو سقوط أمويى الأندلس » 
أو حركات الفاطميين فى الشرق ؛ على رخاء الناس فى حوض البحر المتوسطة 


حلرضن 


الحقيقة أنه لم يكن لهذا كله أثر ضار بصفة عامة لأن تلك الحقبة امتازت 
باستمرار الرخاء الاقتصادى الذى كان لع الجميع , 

ولنبحث أولا أحوال بلاد العالم الاسلامى : فمصر التى 'نمتعت برخاء 
فعلى زمن الطولونيين والأخشيديين » ارتفع مستوى نشاطها الاقتصادى تحت 
حكم الفاطميين . وبنيت القاهرة عاصمة الخلافة الفاطمية الحديدة قرب 
النيل , وقال عنها المقدسى عام بححية أنها أضخم وأهم مدينة ف شرق المالم 
الاسلامى 19 , وفتن سحر هذه العاصمة ؛ الرحالة الفارسى ناصرى خسرو 
( حول منتصف القرن العاشر ) . وتكلم هذا الرحالة عن حوانيتها التى تبلغ 
عشرين ألفا ‏ كلها ملك الحكومة - وعما يصنع بها من الأوانى الخزفية 
والزجاجية الفاخرة9"9 , 

استمرت مصر محتفظة بآهميتها الزراعية والصناعية معا ؛ فاتنجت 
السكر والعسل بكميات وفيرة219» وزرع الأفيون بكثرة ى أسيوط 0*0 
وكانت هذه المدينة مركزا هاما لصناعة المنسوجات الكتانية١1‏ , واشتهرت 
تنيس أيضا بهذه الصناعة كما اشتهرت بالأقمشة الكتانية الملونة وبصناعة 
كميات كبيرة من الأدوات القاطعة والمقصات9) , واستمرت دور الطراز 
فى مصر مصدرا للثروة »كما ظلت مصائع الدولة تنتج الأقمشة الموشاة 
بالذهب والحرير العتابى المموج وسائر المنتجات الأخرى الفاخرة . ويبدو 
أن عمال هذه المصانم كانوا على جانب كبير من الرضا بأحوالم, 
بفضل ما أعطى لهم من الأجور الطيبة0908 , 

حافظ الفاطميون فى مصر على استمرار اشراف الدولة على الحياة 
الاقتصادية وهذا الاشراف كان الطابع الملحوظ فى مصر منذ عهد اليطالمة . 
من ذلك الاحتفاظ بنظام جوازات الاتتقال والسفر » والدقة ى جبابة 
الضرائب ورقابة الأسواق حيث يجب أن نعرض جميم السلع 299 : ونظموا 


قف 


جماعات العبيد للبحث عن الذهب ف مناجم النوبة11) , يضاف الى هذا 
اهتمامهم بالشئون اللحرية , وكما عملوا على زيادة قوة مصر الحرية ف 
البحر فانهم كانوا يملكون ويديرون جائبا كبيرا من أسطول مصر التتجارى» 
الذى كان يرسل لأغراض التجارة عبر مياه البحر المتوسط 2١‏ , وربما 
حاولوا الخروج بمصر عن سياستها السلبية السابقة فى ميدان التجارة 
الخارجية ؛ وان كان من العسير أن نحدد بالضبط مدى نحاحهم فى هذا 
المضمار 2939 , 

كذلك تمتعث سورية وفلسطين الواقعتان تحت التفوذ الفاطمى » بنفس 
المستوى العالى من الرخاء » الذى تمتعت به مصر , على الرغم مما تعرض له 
هذان الاقليمان من قلاقل داخلية وهجمات خارجية . وتقدمت بهما 
الزراعة والصناعة ؛ ودخلت اليهما حديثا زراعة قصب السكر من الشرق 
فى تلك الأثناء ؛ فزرع القصب ف الحليل وى جوار صور9"" , واتنجت 
نابلسى ومعظم بلاد سورية أثقى أتواع زيت الزيئون9١2‏ , وذاعت شهرة 
دمشق بما أتتجته من الأقمشة والأوانى النحاسية11 , كما اشتهرت الرملة 
وطبرية بأقمشتهما ذات الألوان المتعددة0١1)‏ , أما الورق فاله صنع بدمشق 
وبعض المدن الأخرى بسورية239 , 

ونجحت تجارة الشام مع الثرق والجنوب , وغدث عدن ميئاء ركيسيا 
لكل نجارة المحيط الهندى الذاهبة الى بلاد الهند والصين21) , ونشطت 
حركة التحارة عبر البحر الأحمر الى بلاد الحبشة وزئحبار 2019 , واستخدم 
كثير من حجاج المسلمين هذا الطريق البحرى » فكانوا ينزلون بثغر جدة 
فى طريقهم الى مكة والمديئة , وليس ثمة دليل على استخدام القناة الواصلة 
بين النيل والبحر الأحمر ف ذلك الحين , وكان الطريق الرئيسى للحج 
والتجارة سير الى عبذاب ؛ ومنها برا الى أسوان ومن هذه 


يفننا 


بالتيل الى القاهرة والاسكندرية2300 , وتقدمت كذلك التحارة الصاعدة مع 
النيل الى بلاد النوية وزادت أهميتها , 

وازدهر تتجارة البحر المنوسط مع سوريةومصر. وصارت للاسكتدرية 
علاقات تجارية مع صقلية والقسطنطينية!١!‏ , وتردد على مدينة طرابلس 
كثير من التجار الأجانب الوافدين من بيزنطة والأندلس وصقلية وبلاد غرب 
أوربا 237 , وأبحرت من ذلك الميناء الأساطيل التجارية الخاصة بالخليفة 
الفاطمى فى القاهرة ؛ قاصدة القسطنطينية وصقلية وشمال افريقية للتجارة 
معها 217 . وكان أكثر تجار غرب أوربا نشاطا فى تجارتهم مع الفاطميين » هي 
البنادقة وأهل أمالفى , وقد أمد البنادقة الفاطسين بالحديد والسلاح وخشب 
السفن ‏ وهى المواد التى احتاجت اليها بلادهي كثيرا ؛ وحملت سفنهم فى 
عودتها من مصر التوابل والمنسوجات وسائر المنتحات الفاخرة9؟29 , 

نشطت التجارة كذلك بين العراق وايران وبين سورية بوجه خاص. 
وكانت شيلان العمائم المصنوعة فى تنيس تصدر الى أسواق ايران 2‏ 
وأرسلت أقمشة دور الطراز من مصر الى العراق وبيعت هناك بأثمان عالية » 
ثم منع الفاطميون هذه التجارة كجزء من الحرب الاقتصادية الثى أثاروها 
ضد منافسيهم العناسيين ف بغداد1520) / 

وان العمائر الكثيرة الرائعة التى أنشأها خلماء الفاطميين فى مصر » 
والثروة المذهلة التى احتوتها خزائن المستنصر - قبل أن بلحق بها الخراب 
الذى أصاب القاهرة عام بحءؤ كل ذلك يوضح عظم الثروة التى 'نمتعت 
بها مصرنفى ذلك الحين 23 , كما بوضحه آأيضا حساب جزية الرءوس المقررة 
على سكان البلاد من المسيحيين ؛ ففى القرن التاسع زيدت ضريبة الرأس 
الى نصف دينار ؛ فسبب هذا الكثير من التذمر كما حدث فى ننيس عام 
١ه‏ م . وفى العام الألف رفعت هذه الضريبة الى ١١/,‏ دينار على الرأس 
ومع ذلك فلم يسبب هذا الا تذمرا قليلا ©2359 , 


كان 


الصورة التى وصلتنا عن شمال افريفية زمن الزيريين » لا تختلف 
الا اختلافا يسيرا عما كانت عليه الحال ى مصر ؛ فابن خل دون يقول : 
« واستمر ملك المعز بن باديس بافريقية والقيروان ؛ وكان أضخم ملك 
عرف للبرير بافريقية وأترفه وأبذخه » 29 , وثمة براهين أخرى يذكرها 
ابن حوقل ٠‏ أواخر القرن العاشر ؛ والبكرى فى القرن الحادى عثر » 
تؤكد ما ذهب اليه ابن خلدون , 
ففى تلك الأثناء ظل شمال افريقية اقليما وفير الاتاج من الناحية 
الزراعية . وكانت الحبوب هى المحصول الأساسى هناك . واتتشرت زراعتها 
حول باجه . كما غطث أشجار الزيتون أرض الوديان الواقمة غرب 
القيروان بين صفاقس وتونس ؛ وكانت القيروان ذاتها فى وسط هذه 
الزراعات20 , وصار التمر وقصب السكر من أهم حاصلات الواحات 
باقليم الجريد ف الجنوب27 . وزرع الموز وقصب السكر فى قابس 37 , 
والقطن فى هدنة والمسيلة وجهات أآخرى غيرهما 29 , والنيلة فى شنوب 
والزعفران فى قرطاجة والمدن الداخلية 239 , 

وحفلت الصناعة بتقدم يفوق حتى ما حفلت به الزراعة فى ذلك الوقت 
ذاته ؛ واشتهرت مدن مثل قابس وصفاقس وسوسة والقيروان بما أثتجته 
من أنواع المنسوجات©2 , وامتازت قابس باتناج أفخر أنواع الأقشة 
الحريرية المأخوذة من ديدان القز المتكاثرة فى المناطق المجاورة" , وفاقتث 
أقمشة صفاقس من حيث الجودة أقمشة الاسكندرية التى كانت الأصل 
الذى أخذت عنه211 , وكانت الأقمشة الحريرية تنسعج فى القيروان وتحهر 
فى سوسة . وأرسل القماش الموثى بالذهب منها »6 هدايا من حكام شمال 
افرشة الى متبوعيهم خلفاء الفاطميين فى القاهرة 219 , وصنع قرب قفصه 
نوع خاص من النسيج ,سمى الكساء الطراقى » كان يصدر آيضا الى 


كحضن 


تونس صنعتك أتواع فاخرة من الأوانى الخرفية 229 ع وكانت زويله 
وكبره وبجاية مراكز هامة لصناعة الورجاج 21 , وصنعت الأوانى النحاسية 
فى جهات متعددة هناك 2349 , 

وغدت القيروان آهم مدينة تجارية بالاضافة الى عظم أهميتها من الناحية 
الصناعية , وقد وضعها المقدسى بين عواصم العالم الاسلامى مع برقة وقرئاه 
وسجلماسة . وبلغت المكوس المحصلة على البضائع عند أبوابها ...م 
درهم فى اليومالواحد . وزادت أهمية تونس وصفاقس وسوسة 
وقاس كمراكز تحارية140 , وصدرت صفاقس زيتها الى مصر وص قلية 
وأوريا » والى جهات آخرى من شمال افريقية 2192 , وتاجرت المهدية » على 
نطاق واسع » مع مصر وسورية9؟1 , أما طرابلس التى كانت على رأس 
احدى الطرق الهامة المودية الى السودان فكانت مركزا لتجارة الرقيق من 
الزنوج والأوربيين معا ء ومنها كانوا يرسلون الى أسواق الشرق 
الاسلامى9؟1 , وازدحمث برقة ببضائع الشرق والغرب149 , وقصد بونة 
تجار من الأندلس 2149 » ونشطت حركة التجارة بين الأندلس وبين كل من 
وهران وتئيس 2297 » وزاد صيد المرجان فى أهمية كل من تنيس 
وسبته ١‏ » وصارت المنستير سوقا سنوية كبيرة » بتوافد عليها الكثير 
من التجار الكجانب 2909 , 

ونشطت تجارة المغرب مع بلاد السودان فى الجنوب مثلما نشطت مع 
بلاد البحر المتوسط , ولم ينس الخليمة المعر عندما ترك شمال افريقية الى 
مصر » أن يأمر نائبه هناك - أمير بنى زيرى - أن يستمر فى سياسة فرض 
الضرائب الباهظة وأن يقسو فى اجراءاته ليمنع رجال القبائل الداخلية من 
قطع طرق القوافل . والظاهر أن هذه التوصية تفذت فعلا 6 بدليل مجىء 


ا 


فيلة وزرافات عام ؟وة من السودان هدية لأمراء بنى زيرى3"9 . وخلال 
القرن العاشر خضعت سحلماسة ثانية » كما خضع المغرب الأقمى » لنفوذ 
أمويى الأندلس , غير أن طريقى القوافل اللذين كان يجىء عنهما ذهب 
السودان والنيجر » ظلا فى قبضة حكام القيروان , وتدفق عليهم فيض منتظم 
من الذهب والعبيد ملأ خزائن التجار والأمراء بالمال الوفير. 

وتعطينا بعض الأرقام فكرة واضحة عن مقدار ثروة هذه البلاد . فمثلا 
بلغت المكوس التى جمعت من سوسة والمهدية وصفاقس وتونس ثمانين ألف 
ديثار فى السنة ؛ عدا رسوم المرور عبر نلك المدن 216 , وبلغ ما دخل خزانة 
حاكم بونة ف العام » عشرين ألف دينار**22 , ويقال ان بعض « القباقيب »© 
المستخدمة فى قصور بنى زيرى صنعت من الأخشاب النفيسة المستوردة من 
الهند» وضمت أجز اوها بعضها الى بعض بمسامير من ذهب 2117 » ومن هذا 
يتضح كيف أمكن للمعز أن ينفق - أوائل القرن الحادى عشر - مليون 
ديثار على زواج آخته ومائة ألف دينار على جنازة آمه 2359 , 

وشاركت صقلية حين ذاك » وربما قبل هذا التاريخ ؛ فيما تمتع به شمال 
افريفية منثراء ورخاء , ويذكر المقدسىجزيرة صقلية بين أهم مراكز التجارة 
فى العالم الاسلامى 1510)بوكانت زراعتها مردهرة وكذلك صناعتها .والتشرت 
بالجزيرة زراعة القطن والزعفران والقنب . وثقل اليها ى ذلك الحين -- فيما 
يحتمل - البرتقال والليمون وقصب السكر ودود القز 2190 , واستخرجت 
أملاح النشادر بكميات وفيرة فى اقليم كيتنا وبعض جهات آخرى 2119 , 
واستخرجت كميات من الفضة والحديد والرصاص والزئبق والكبريت 
والنفط وكانت نوجد بكميات غير قليلة فى الجزيرة17" , ولم يهمل بها شأن 


المعز كانت نرسل من صقلبة الى مصر 075 . وزادت أهمية نساجى الحرير 


انام 


بصقلية » ونشسطت الحركة التجارية مع افريقية وكثرت رحلات التجار الى 
المهدية 'وسوسة اقليبية 29> واستورد زدمت الزيتود من صفاقس وزادت 
أهمية التجارة مع جهات بعيدة مثل سورية ومصر76, وخصص حى بأكمله 
من مدينة يلرم للتجار فازدحم بالصيارف وحائكى الملابس وصانعى الأسلحة 
والجلود » وبذا صارت يلرم المدينة الرئيسية بالجزيرة وواحدة من المدن 
الاسلامية الهامة بحوض البحر المتوسط 23 , 

وتمتعت بلاد الأندلس بذلك الرخاء ذاته ؛ وزادت ثروتها بعد وفاة 
عبد الرحمن الثالث حتى لقد بلغ دخل الحكم الثائى ضعف دخل آببه 29117 , 
وظل ذهب السودان يتدفق عليها من سبته » عبر المغرب الأقصى ؛ مما زاد فى 
ازدهار الحياة الاقتصادية بها على نحو ما حدث ف دولة بنى زيرى يشمال 
افريقية , وغدت تجارة الأندلس مع شواطىء أفريقية وشرق البحر المتوسط »؛ 
على جانب كبير من الأهمية . ومن الناحية الاقتصادية » لم يتأثر الأندلس كثيرا 
سبب الاضطرابات التى صاحبت سقوط خلافة قرطبة » أوائل القرذ 
الحادى عشر ؛ اذ ظل ملوك الطوائف على جانب كبير من الغنى والتيدت07, 
وتأثر المغرب الأقصى بحضارة الألدلس الى حد كبير . وحتى القرن الحادى 
عشر ؛ كانت مدبنة قاس وبعض المدن المغربية الأخرى متأثرة بالأساليب 
المعماربة والنقدية السائدة فى تونس . ولكن فى القرن الحادى عفس صار 
الأندلس هو المثل الذى يحتذى 217 , ويشهد ما كان بقرطبة من سخزائن 
الكتب » ونشاط الحركة العقلية على بد العلماء الأندلسيين » والشعر الرقيق 
الذى جرى على ألسنة السراة من العرب ؛ ببقاء هذا القطر الغنى على حاله 
من الرخاء » رغم ما انتابه من الخلافات الداخلية المستمرة . 

ومن وجهة النظر الاقتصادية يسكن القول أن تلك الفترة من تاريثم عالم 
البحر المتوسط الاسلامى ؛ فيما بين لشسبونة ودمشق ؛ كانت استشمرارا 


ننرننا 


للفترة التى تقع بين عامى 879 ؛ 45٠‏ بل شاهدت توسعا استكمالا لتطورات 
ترجع مبادؤها للفترة السابقة . وعلى الرغم من الضعف الذى انتاب بحرية 
العالم الاسلامى ؛ والاتنعاش الذى طرأ على بحرية يبزئطة وبعض مدن غرب 
أوربا » والاتقسام السياسى الذى حل بالأندلس وشمال افرقية ؛ فان هذا 
الجزء من البحر المتوسط نمتع برخاء لم بعهده حتى ف العهد الرومانى . 
وبصرف النظر عن الغيوم الكثيفة التى 'تجمعت ف أفق العالم الاسلابى 
وقتذاك » فان حركة التصنيع المتزايدة ى شمال افريقية وصقلية والأندلس » 
والتوسع فى زراعة الحاصلات الشرقية » وازدياد حركة التجارة وشيوع 
استخدام الديئار الذهبى » كل ذلك جعل تلك المرحلة عصرا ذهبيا للاسلام 
هناك ؛ الأمر الذى جعل نفس ابن خلدون تهفو اليه عند أآفول القرن 
الرابع عقر , 

وشاركت الامبراطورية البيزنطية العالم الاسلامى فى رخائه فى هذا 
العصر مشاركة أكبر مما كان لها من قبل , ولا شك أنْ بعض هذا يرجع الى 
توسعها فى الجنوب والشرق على حساب الاسلام . ففى ذلك الحين وقعت 
جزيرنا كربت وقبرص فى قبضة بيزنطة وبهذا عادت بيزئطة الى اللوتف 
الذى يتيسح لها الأخذ بنصيب أوفر من أرباح الطريق الدائرية للتحارة العالمية 
بين سورية ومصر وبين الغرب ؛ وهى الطريق التى كانت تمر بهاتينالجزيرتين , 
وقلبل من السفن التحارية استطاعت أن تبحر من شرق البحر المتوسط الى 
غربه دون أن ندفع أية ضرائب للقسطنطيئية . ولم تكن لتستطيع ذلك 
الا باستعمال الطريق الخطرة المحاذية لشواطىء شمال افرشية . ضاف الى 
هذا أن نوسع القسطنطينية فى شمال سورية واستيلاءها على مديئنة انطاكية 
وسيطرتها على حلب زاد فى امتيازاتها التحارية ؛ ودعم هذه الامتيازات 
ما كان لبيزئطة من سلطان على شمال العراق , وللمرة الأولى - منذ القرث 
السابع ‏ وقع فى يدها أفضل طرق التجارة ؛ من العراق والخليج الفارسى 


ونان 


الى البحر المتوسط , ومع أن معظم تجارة الشرق الذاهبة الى البحر المتوسط 
جاءت عن طريق عدن والبحر الأحمر » وهو الطريق الواقع تحت سلطان 
الفاطميين : الا أن طرق التجارة الساسانية القديبة ظلت محتفظة بآهميتها , 
ويدل على أهمية تحارة هذا الطريق » المعاهدة التجارية التى عقدت أواخر 
القرن العاشر بين القسطنطينية وبين حكام المسلمين فى حلب . ومن شروط 
هذه المماهدة أن تكون للموظفين البيزنطيين فى المدينة حق تحصيل ضريبة 
مقدارها :/١١‏ على كل الوارد من الحرير الخام والمخمل والأحجار الكريمة 
والحلى النفيسة » على حين يحصل الحكام المحليون ضرائب على الملاس 
والعتان والماشية وسائر البضائعم المستوردة من بلاد الامبراملورية 
البيزنطية979) , 

وهكذا غدت مدينة حلب أحد المنافذ الرئيسية لتتحارة بيزنطة مع العالم 
العربى فى الشرق . وبلغ من أهميتها أن استثناها الامبراطور باسيل الثانى 
من قرار تحريم الاتجار مع الخلافة الفاطمية ى مصر » وقت اضطهادات 
الخليفة الحاكم للمسبحيين عام 21"01+16 , والغالب فيما يبدو » أن تكون 
حلب قد أصبحت بدرجة كبيرة أهم قواعد التبادل التجارى مع فارس وبلاد 
الشرق بدلا من طربيزون . ولا شك أن الطريق الى حلب وأنطاكية كان أسهل 
كثيرا من الطريق المار فى جبال أرمينية الى البحر الأسود , ويؤريد صدق 
ماذكرناه عن التغيير الذى حدث فى نهاية طريق التجارة » أل تندبر أمر أرميئية 
عندما كانت الواسطة الكبرى بين العراق والقسطنطينية وما جنته بذلك من 
الثراء والقوة . ولكن بسط بيزئطة نفوذها فى شمال سورية أفقد ارمينية 
أهميتها السياسية والاقتصادية ثم اكتسحتها بيزئطة وضمتها الىامبراطوريتها 
باتتقال الطرق التجارية الى الجنوب ؛ وبحلول نهاية القرن الحادى عشر كانوا 


يق 


قد استوطنوا مدن جنوب الأناضول وشمال العراق بين الرها وأطنة ؛ وعرف 
هذا الاقليم زمن الحروب الصليبية باس ارمينية الصغرى 1 , ومنعلامات 
الثروة التى جليها هذا الطريق ما نحده فى قبرص وقتذاك , فهذه الحزيرة 
بعد أن فقدت أهميتها ومعظم سكانها » ابتداء من أيام حستنيان الثانى » 
أخذت تردهر وتصبح سريعا مركزا تجاريا غنيا عامرا بالمدن الجديدة وموطنا 
لطائفة من التجار ذوى النفوذ 279 , 

وربما كانت القسطنطينية قد بلغت اذ ذاك أعلى درجات الرخاء الذى 
عرفته منذ أيام جستنيان . ويرى شلمبرجر أن هذه المرحلة هى مرحلة الأوج 
الذى بلغته بيزنطة . وشهادة ليدبرائد الكريمونى «دممءي نه ممعم لغآ 
عن رفاهية القصور الامبراطورية وغناها ؛ وعن اتساع مدبنة القرن الذهبى 
وثروتها » تكفى لاقناعنا بهذه الحقيقة 29 , والكنوز الجليلة التى خلفها 
باسيل الثانى لخلفائه التافهين -- رغم حروبه الكثيرة - لا تقل فى ضخامتها 
عن ثروة الفاطميين فى مصر والزيريين فى شمال افريقية . ومن جهة أخرى 
فان نهضة الفن البيز نطى » وظهور الممكرين من أمثال بسلوس (ودلاءء2) 
ومادة البحوث البيزئطية وخصائصها تشهد بقوة حضارة القسطنطينية 
الأرنوذكسية وعظمتها فى ذلك الحين23"9 , 

ومن الخصائص الكبرى الملحوظة فى حياة بيزنطة الاقتصادية سليتها 
الواضحة ف مجال التحارة الأجنبية » وأصبحت هذه السليية فى الحقبة التى 
ندرسها هنا أوضح مما كانت . ولا شك أن اشراف الحكومة القديم على 
التحارة الخارجية استمر قويا فى القرن العاشر . وف بعض الأحيان حاول 
حكام بيزئطة - كما حدث عام ابه منع ارسال السفن المحملة بالخشب 
والحديد والسلاح الى اعدائهم المسلمين , وقيما بين عامى ١١١5‏ و /ا؟١٠‏ 
تفذت الدولة منع الاتجار مع الفاطميين7؟2" , ومع ذلك فلم بنقطع الاتجار 


ارون 


مع العالم مدة طويلة » وبقى بعض التجار البيزنطيين يترددون على موانى 
سورية ومصر ؛ ولكن أغلب التبادل التجارى كان يتم على بد التجار 
المسلمين . فهم الذين كانوا ينقلون متاجرهم الى القسطنطينية وهم الذين 
كانوا بحملون منها المتتجات التى تستطيع تصديرها 4 أى انهم يفعلون كما 
كانوا يفعلون ف الماضى . والواقع أن سفن القسطنطينية التجارية لم تنقل فى 
القرن الحادى عشر 4 سوى نسبة ضئيلة جدا من تجارتها الأجنبية الى بلاد 
العالم الاسلامى . 

وكانت هذه الحقيقة أكثر انطباقا على تجارة الامبراطورية مع الغرب 
اللاتينى , فمن المعروف أن البندقية عادت الى حظيرة ببرنطة بعد فترة قصيرة 
انضمت خلالها الى أسرة اتو بين عامى ينه و مه . وق عام ؟حه ظفرت 
البندقية بامتيازات جمركية فى القسطنطينية كانت على جانب كبير من 
الأهمية » جعلتها التاجر المفضل لدى مدينة القرن الذهبى 27 , وصارت 
البندقية » زمن ليدبر اند 4ههءموه11 تتهرب من القيود المفروضة على شحن 
الحرير الممنوع نصديره » وذلك بالتوامطٌ مع موظفى الجسارك 220 , 
وأصبح موقفها التجارى هناك » وبعد عام ؟كه مما لا يمكن زعزعته أو 
مهاجمته . ولم تعد نطبق على البنادقة ومواطنيهم الابطاليين من آهل أمالفى؛ 
لك القيود القدببة التى كانت تفرض على التجار الأجاب وتحدد مدة 
اقامتهم فى المدينة . وحول منتصف القرن الحادى عشر أقام التجار من كلنا 
المديئتين بصفة دائية ىف احياء خاصة بهم داخل القسطنطينية . ووصل البنادقة 
والتجار الايطاليون عامة الى ما يمكن اعتباره احتكارا لجميع تجارة الغرب 
مع بيزنطة21"9 , ويبدو أنهم استطاعوا الوصول الى وضع مماثل فى مدينة 
انطاكية البيزنطية وقنذاك » وهى المدينة التى نشط فيها التجار من أهصل 
أمالفى بصفة خاصة 2800 , وهتكذا نراهم قد نجحوا اذ ذاك فى حمل ثفائس 


ع 


المنتتحات الشرقية من الشواطىء السورية الى أسواق الغرب مباشرة دون أن 
يمروا بالتسطنطينية , 


ولا شك أن احماء قوة بيزنطة برا وبحرا فى الجانب الشرقى من البحر 
المتوسط بعد عام +5 ؛ أفاد التجار الايطاليين الى حد كبير , اذ استطاعوا 
فى ظل السيادة البيزنطية عليهم »© وبفضل نشاط أسطول القسطنطينية » 
الوصول الى كل من القسطنطينية وانطاكية دون أن تزعجهم أساطيل الغزو 
الاسلامى وقتذاك . كما كان فى مقدورهم أيضا الوصول الى سورية ومصر 
دون أن تضايقهم الغارات أو الحصار التجارى الذى فرضئه برزئطة والذى 
تعرض له التجار المسلمون وحدهي . والواقع أن التجار الايطاليين كانوا 
من وجهة النظر الاقتصادية - أكير المستفيدين من انتصارات تقفور 
فوكاس وحنا جيمسكى وباسيل الثانى , وكان من حسن حظهم أنهم أفادوا 
من الحماية البحرية البيزنطية دون أن يكونوا مسئولين عن شىء ما ؛ اللم 
الا عندما تضيق بيزئطة ذرعا فتطلب البهم - كما حدث عام اميه أن 
يكفوا عن امداد الموانى الاسلامية بالمواد التى تستخدم ضد القسطنطينية , 
وكان موقنهم فى هذا مثل موقف مستعمرة نيوانجلند » من حيث الافادة 
تماما من حماية الامبراطورية البريطانية مع تحمل القليل من الأعباء , 

وثمة طائفة ثالثة من طوائف المستفيدين من التجارة الهامة مع بيزنطة 
فى نلك الأيام » وهترلاء هم الروس الفار نجيون , فعلى الرغم من أناعتداءاتهم 
على القرم وبعض جهات أخسرى من الامبراطورية ؛ الأمر الذى دفع حنا 
جيمسكى و باسيل الثانى لمقاومتهم بقوة السلاح فى أوقات متعددة ب الا أنهم 
قاموا رغم هذا نتجارة نشسيطة مع القسطنطينية , ولم تمد لمدينة خرسون ف 
تلك الأثناء أهميتها القديمة ؛ وتعرضت الخزر لهجمات الروس والقبائل 


م - 88 القوى البحرية يخرادا 


الرحل . ونجم عن هذا وقوع معظم تجارة البحر الأسود فى قبضة الروس , 
وعظمت أهمية روسيا وقوى مركزها من الناحية الاقتصادية - أواخر القرذ 
العاشر وبداية الحادى عشر ‏ بفضل تجارتها التى جرت مع القسطنطينية 
طبقا لنصوص المعاهدات التجارية التى عقدت بين الطرفين أوائل القرن 
العاشر » ويفضل ما أمدوا به قوات بيزنطة الحربية من خيرة الحنود 
المرتزقة . وهكذا أمسى طريق التجارة القارئحية الواصل بين البحر الأسود 
وبين البحر البلطى ؛ والمار بمديئة كييف وبعض المدن الأخرى » أداة ربط 
هامة بين غرب أوربا وبين بضائع الشرق . وكانت الروسيا » زمن قلاديمير 
قد اعتنقت مذهب الكنيسة اليو نانية وتقبات الثقافة البيز نطية ؛ وكانت تجا عارة 
كييقف مع مدينة القياصرة الذهبية يمومه مه10ه© أى القسطنطينية 
تتركز ف الرقيق والفراء ؛ وربما كان يول أكثر هذين الصنفين الى التجار 
العرب الموجودين بالقسطنطينية . وفى مقابل ذلك كان الروس يقتنون 
المنسوجات والتوايل وبضاءم الشرق الأخرى ؛ ويعودون بهذه البضائع الى 
كبيق وما بعدها . ومما يؤيد أهمية التجارة فى ذلك الحين ؛ ما نمتعت به 
مدينة كييف » عاصمة فلادمير من ثروة وما سكته من عبلات ذهبية0410 , 

واذن فقد شاركت بيزنطة ف الثراء العريض الذى تمتع به عالع البحر 
المتوسط الاسلامى > بل ومدته الى روسيا عن طريق الاتجار معها . على 
أنه من الجائز أن تكون سلبية بيزنطة الاقتصادية قد أخذت تعرض استمرار 
هذا الرخاء للخطر بصورة جدية »؛ حول منتصف القرن الحادى عشر , ولعل 
السيطرة التى اكتسبها التجار الايطاليون شيئا فشيئا على تجارة بيزنطة ى 
البحر المتوسط » قد غيرت طبيعة علاقات بيزئطة الاقتصادية مع غرب أوربا . 
ومما ثبت نحول الميزان التحارى فى غير صالحها » وجود عملتها الذهسة 
بكثرة فى بلاد الغرب > وهذا معناه تدهور أرباحها من الاتجار مع هذه 


ام 


البلاد218 , ومما كانت له دلالته بقاء التجارة مع الروس والمسلمين مصدر 

ثم ان ازدياد احتكار الايطاليين للتجارة زاد فى نفس الوقت من خطورة 
قوة ملاك الأراضى من الارستقراطية المحارية فانهم » بسبب ذلك الاحتتكار » 
استثمروا أموالهم ونشاطهم ف الزراعة أكثر مما استثمروه فى التجارة , وقد 
شجم حنا جيمسكى و تقفور فوكاس ؛ وهما من هذه الطبقة » هذا الاتجاه 
وعكسا بذلك اتجاهات أخرى ساقة . وقد حاول باسيل الثانى على أثر 
ورتين خطيرتنين أن يجرىء الضياع الكبيرة ويحمى الفلاحين الأحرار 
ولكنه لم يصب الا نجاحا قليلا”""2 . وبات الوضع على جائب كبيد من 
الخطورة عام ٠١5‏ ؛ اذ اتتقلت التجارة الى أيدى الأجانب وثركزت القوة 
المسلحة فى أبدى الطبقة الارستقراطية التى لا يمكن الاطمئئان اليها 
ولا الاستغناء عنها , وأشرفت بيزنطة » رغم ما بدده فيه من ثراء وقوة ؛ على 
الكارثة التى ستتنزل بها عما قريب فى واقعة ملاذكرد , 

أما عن بلاد الغرب اللاتينى ؛ فان التغييرات الاقتصادية التى حدثثت 
هناك فى ذلك الحين كانت أكثر دلالة وأبعد أثرا , ولمست بلاد غرب أوريا » 
عن طريق المراكز التجارية القديمة بايطاليا » أمثال البندقية وبارى على 
الساحل الشرقى وأمالفى وجايئا وسلرئو ونايلى على البحر التيدانى » آثار 
الرخاء الاقتصادى الذى ساد بقية عالم البحرين المتوسط والأسود . وعلى 
هذا فالسلسلة موصونة بين هذه الحقبة وبين القرئين الثامن والتاسع وأوائل 
القرن العاشر , وكان للبندقية مقامها الخاص بين مراكز التجارة الغربية. وهى 
خليقة باهتمام خاص أيضا . ومنذ أواخر القرن العاشر بدأت تحظى » ف 
ظل دوقات أسرة ارسيولى » بسلطان اقتصادى ورخاء وفير » فاق ما عرفته 
قبل هذا التاريخ , 


لهيق 


وتتركز الدعامة الأولى فى ثروة البندقية » فى علاقاتها التجارية مع 
الامبراطورية البيزنطية وهى علاقات قديمة الا أنها تضاعفت منذ عام ؟ىو » 
بفضل ما منحه باسيل الثائى للبنادقة من تخفيضات فى الرسوم الجمركية 
بمديئة القرن الذهبى » أكسبتهم مركزا تجاريا ممتازا لم ينله أحد من التجار 
الغربيين الآخرين » الذين كانوا يتعاملون مع الامبراطورية . ولكن هذه 
الامتيازات لم تزد دون مقابل ؛ فان البندقية تعهدت من جائيها ألا تسرى 
الامتيازات الجمركية المخفضة الممنوحة لها على بضائع أمالفى ويارى 
والبضائمع اليهودية المنقولة على سفنها . كما تعهدت أن تضع سفنها التجارية 
تحت تصرف القسطئطينية 6 اذا ما احتناجت الامبراطورية الى ارسال 
عساكرها الى ايطاليا . واستمرت البندقبة تنقل على سفنها المبعوثينوالرسائل 
الدبلوماسية أو الرسمية فيما بين البحر الادرياتى وييزئطة 149 , وان 
ما كان يرتكبه البنادقة من تهريب المنسوجات الحريرية , على الرغم من 
تحريم تصديرها » يدلنا على أنهم لم نترفعوا عن اساءة استعمال المركز الممتاز 
الذى كان لهم , وكان هذا التهريب يحدث حتى ف أيام ليدبرائد ( أى منذ 
وصفه للقسطنطينية فى القرن العاشر ) . 

وحول أواخر القرن العاشر أخذت البندقية تنمتع بمركز ممتاز فى البحر 
الادربانى وشمال ايطاليا ولكنه لم يعادل مركزها الممئاز ى الشرق البيز نطى . 
ولم بأت عام آلف ميلادية حتى دانت لطاعتها جميع مدث ساحل دلماشيا 
وقدمت لها الاتاوات المفروضة 20 , وظفرت البندقية أيضا بامتيازات 
كثيرة فى شمال ايطاليا ؛ ويرجم معظم هذه الامتيازات الى أيام شرلمان 
ولوثير , أما أتو الثانى فانه بسبب رغبته فى فرض سيطرته على هذه المدينة 
الغنية»ألغى كثيرا من حقوقها التجارية ى وادى نهر البو ؛ وفرض عليها عدة 
قبود اقتصادية ليجيرها على الاذعان له . ولكى بحلول عام يه » أدرك 
أن محاولته لن يمكن تحقيقها فاضطر كارها لتجديد امتيازات البنادقة 


لاق 


بشرط أداء بعض الأموال الى الخزانة الامبراطورية 2140 , وفى عام كحةع 
غير أتو الثالث السياسة الثى اتبعها أبوه ؛ وتقرب الى المديئة بمتحها 
امتيازات تجارية جديدة فى مملكته . ولم يكتف بأن يرغم أسقف بلونو ) 
وكان عدوا للبندقية يتتحكم فى أحراش قيمة تننج الخشب » على عقد صلح 
.معها ء طيب الشروط بالنسبة لها , بل ألغى ما كان مقررا على المدينة أداوه 
.من الأقمشة الموشاة بالذهب »6 وأكد حقوق البنادقة فى صيد الير والبحر 
فى لمبارديا » وأعاد اليهم الممتلكات التى صادرها أبوه من قبل فى ذلك 
الاقليم » وأعفاهم من الخضوع للقوانين المحلية فى أءلاكه الايطالية ( أى 
آنهم لا بخضعون الا لشرائعهم ) . وتنج عن هذا كله احشكار البنادقة لتحارة 
الشرق فى شمال ايطاليا 3149 , 

على أنه من المهم أن نلاحظ أن هذه الحقوق لم 'نمتد الى ما وراء الألب؛ 
وآن بضائع البندقية لم تعرض للبيع الا فى باقيا وفرارة وعدة مراكز أخرى 
هناك فقط . ونرى على سبيل المثال أن هنرى الثائى ٠‏ عندما جدد حقوق 
البنادقة فى ايطاليا أوائل القرن الحادى عشر » حرم فى الوقت ذاته على 
تجارهم بيع بضائعهم فى أى مكان آخر من بلاده سوى باقيا ومركزين 
آخرين معها (44ا) . ومع ذلك فان التجار الألان الذين كانوا بحملون هذه 
البضائع عبر الألب الى ألمانيا » كانوا فى مأمن من منافسة البنادقة وقتذاك , 
ومع وجود هذه القيود » فان تجارة البندقية بلغت درحة عظمى من الأهمية 
فى شمال ايطاليا » حيث لم يكن لها منافس هناك , وبلغ من ضخامة ما تدره 
نلك التجارة من أرباح وقتذاك ؛ أن انخرط فى سلك التجار » عدد من أسر 
النبلاء القدامى أص حاب الاقطاعات ؛ واندمجوا ماما فى حياة المدئة 
الاقتصادية 2119 , 

على أن امتيازات البندقية التجاربة فى القسطنطينية وعلى شسواطىء 
الأدرياتى » لا تحدد كل ما وسعه نطاق صلاتها التجارية , فالواقع أنه كانت 


لحان 


لها » فى ذلك الحين » صلات تجارية واسعة مع جميع المراكز الاسلامية الهامة 
فى البحر المتوسط . فترى مثلا ان الدوق بطرس الثائى » الذى كان على بده 
بناء عظية الندقية أواخر القرن العاشر ؛ يرسل مبعوئيه الى جميع الأمراء 
العرب فى حوض البحر المتوسط . وناجرت البندقية مع مسلمىصقلية وشماله 
افريقية ومصر وسورية7١21‏ , وبلغت تجارتها مع الموانى الاسلامية فى 
الخشب والحديد والسلاح مبلغا جعل حنا جيمسكى عام الالة » يرى من, 
الفرورى وجوب انخاذ اجراء تجاه ذلك » فأصدر أمره بوقف هذه 
التجارة , وحول ذلك الوقت صار لتجارة الرقيق شأن هام فى صادرات 
البندقية . وقد أثارت هذه التجارة احتجاجات دورية من جانب بعض الملوك 
أمثال أنو الأول كما أن الأدواق سئوا لمنعها قواعد لم بظهر لها أثر 2357 , 

وكانت أمالفى على الساحل الغربى لايطاليا » المنافس الأول لتجارة 
البندقية ف بيزئطة وبلاد العالم الاسلامى ؛ على حين آقدمت سفن بارى 
التجارية على الابحار الى مدينة القسطنطينية2179 , وقد آقام التجار من اهل 
أمالفى فى حى خاص بهم فى مدينة القرث الذهبى ؛ وهربوا المنسوجات 
الحريرية المحظور اخراجها من الحاصمة البيز نطية159) . وسارت سفتهم 
الكبيرة حتى انطاكية » حيث نشطت تجارتهم بوجه خاص ؛ وتوثقت علاقاتهم 
التجارية مع الفاطميين فى مصر وافريقية وأعطيت لهم امتيازات خاصة وكانت 
لهم كنيسة فى بيت المقدس 059 , 

أما مدن اقليم كميانيا الأخرى مثل نايلى وجايتا وسلرنو 4 فانها عادلت 
المدن السابقة فى نشاطها التجارى وفى ثروتها . ويبدو أن تجارتها اقتصرت 
على صقلية وبلاد العالم الاسلامى الغربى » ولم تمتد الى بيزنطة وسورية 
ومصر مثلما امندت تجارة البندقية وأمالفى , وقد لاحظ ابن حوقل ؛ أواخر 
القرن العاشر ؛ اث منسوجات نايلى كانت تباع فى يلرم 2190 . وقد سكت 


ينان 


تنود عرببة ى سلرنو فى القرن الحادى عشر "!2 , وصارت صقلية واسبانيا 
وشمال افرقية - بفضل تقدمها الصناعى واستيرادها لتوابل الشرق على 
نطاق واسع - مركزا لتصدير المواد الكمالية » لا يقل شأنا عن القسطنطينية 
والقاهرة والاسكندرية , واذن ققد استطاعت مدن كميانيا الحصول على 
جميع السلعالتى تستطيع تصرفها تصريفا مربحا . ولتوضيح العلاقات الوثيقة 
بين هذه المدن والموانىء الاسلامية » نذكر أن هذه المدن لم تتعرض 
لغارات المسلمين فى المدة بين هده و ه+١١‏ + أى فى المدة التى افتقد فيها 
الغرب سلطان بيزنطة البحرى على مياهه , على حين تركزت غارات المسلمين 
على الأقاليم التابعة لبيزنطة فى قلورية وايوليا وسواحل تسكائيا وليجورنا . 

والخلاصة أن تجارة جنوب ايطاليا ووادى نهر بيو » ازدادت فى ذلك 
الحين مع موانى العالمين الاسلامى والبيزنطى , وهذا يدل علىاستمرار التقدم 
الذى سبق أن لاحظناه , ووجه الأهمية فى هذا لم يكن نشاط التجارة فى 
تلك البلاد » ولكنه كان فى ازديادها فى آخر القرن العاشر وأؤائل القرن 
الحادى عشر 4 مع ازدياد نصيب البندقية وامالفى فيها بحكم علاقاتها 
التجارية بالشرق , ويمكن القول أن معظم ايطاليا أسهم كبقية أقاليع البحر 
المتوسط فى الرخاء الذى ساد ذلك العصر, 

والأقاليم الابطالية التى وصفنا حتى الآن » كانت الأقاليم التى أخذت 
منذ القرن الثامن تزيد نصيبها من التحارة الدولية فى البحر المتوسط , وهى 
على وجه التدقيق البلاد التى كانت لها صلات ببيزئطة ؛ ولكنها فى الوقت 
نفسه كانت على قدر من البعد عن بيزئطة ورقابتها مكنها من أن تتاجر مم 
المسلمين تجارة حرة , بيد أله كان هناك فى نفس الوقت تطور آخر مباين 
لا تقدم » ألا وهو نهوض جنوه وبيزا بحريا , وقد صحب ذلك * نهوض 
بحرى شامل للساحل الكارولنجى القديم بين نهرى الابرو والتيبر. 


رذن 


ولم يكن لهذا النشاط البحرى الجديد صلة باتتصارات بيزنطة البحرية 
أو بعلاقات تجارية مع العالم الاسلامى , وانما هو تنطور جديد متعلق. 
بالتغيرات الداخلية التى حدثت فى محتمع أوربا الفريية 2157 , ومتعلق كذلك. 
بما أصاب المسلمين فى الغرب من انحلال , ويحوز لنا أن نحدد بدابة هذا 
التطور من توسع آسرة اتو فيما وراء الألب عام ؟د * أو من ابعاد الغزاة. 
المسلمين عن ف ركسينت عام جاه , والواقع أن بين هذين الحادثين من الاتصال 
أكثر مما يبدو من النظرة الأولى اليهما . ذلك أن اتو الأول أرسل عام ممه 
سفارة الى عبد الرحمن الثالث يطلب منه الانسحاب من هذه القاعهة 215 ؛, 
ثم أعد فعلا خطة حملة عسكرية ضدها فى عام حو 159 , 

وبصرف النظر عن نشأة هذا التطور (أى نهوض حنوه وبيزا والساحل) 
قانه لم بأت العام الألف بعد الميلاد » الا وكان قد تحددت معالمه واتخنذف 
سبيله . وظهر من أول أمره أن صفته البارزة كانت عسكرية أكثر منها 
اقتصادية ؛ فكان مظهرا لجهد مشترك من جانب الاشراف وغفيرهم لطرد 
المسلمين من المراكز التى كانت فى أيديهم ف البر والبحر , ولم يتعد الجانب 
الاقتصادى من هذه الحركة » الرغية فى الحصول على الغنائم . ويضاف الى. 
عنصرى الحرب والنهب ؛ عنصر ثالث دينى » لم يكن موجودا فى معظم 
الاشتباكات السابقة التى حدثت مع العالم الاسلامى حتى القرنالحادىعثر. 
لكن تحديد الزمان والمكان اللذين دخل فيهما هذا العنصر الدينى ضمن 
الاطار العام للموضوع ؛ أمر يصعب البت فيه . وربما كان أثرا سياسيا دئيويا 
للاصلاح الدينى الكلونى ؛ وربما كان رد فعل لنهب المنصور بن أبى عامر 
لشهد القديس يعقوب فى كميوستلا وتدمير الخليفة الحاكم لكنيسة القبامة 
ببيت المقدس . وقد أذاع خبر هذين الحادثين فى غرب أوربا » الحجاج 


نين 


#لذين كانوا يتقاطرون على هذين المزارين فى تلك الأيام , ومن العسير تقدير 
خميبة هذا العامل الدينى , الا أنه كان موجودا ولا شك "5 , 

وقد شاركت طوائف كثيرة فى غرب أوريا فى هذا الهجوم , من هؤلاء 
النورمان ؛ وهم فى سلرئو بجئوب ايطاليا منذ عام ٠١١5‏ م , وكانوا يعملون 
-جنودا مرتزقة فى جيش جورج منياس عندما غزا صقلية عام م١١٠‏ ؛ والذين 
ألفوا أعمال النهب والسلب فى متؤخرة جيشه باقليم أبوليا . ومنهم أيضا 
القراصنة النورمان والفرنسيون الذين حاربوا مع أمير برشلونه عام ١١١1‏ 
ضد مجاهد0') , ومنهم أيضا أهل بيزا وحنوه الذين دفعوا هذا الأمير ذاته 
.عن شواطىء ايطاليا عام ٠١١‏ . وعن سردينية عام ٠١15‏ , وكان هذا كله 
جزءا من الاتساع الأوربىالغربى جنوبا نحو البحر المتوسط » ذلك الاتساع 
:الذى سيبلغ ذروته فى الحروب الصليبية , 

والفرص كانت كثيرة جدا أمام هنؤلاء القراصنة المغامرين فى البر والبحر 
بغرب أوربا ء أوائل القرنث الحادى عثر , ففى الأندلس مشلا ») ننج عن 
القلاقل السائدة » وتخلى الارستقراطية العربية عن القيام بعبء القتال » أن 
«وقع قسط كبير من مهمة الدفاع عن البلاد على كاهل الجنود المرتزقة من 
المسيحيين » سواء أكانوا من أصل اسبانى آم من شمال أوريا. وشساع 
'استخدام هؤلاء الجنود فى جيوش ملوك الطوائف والملوك المسيحيين على 
السواء . وفى زمن المنصور بن أبى عامر'» أصبح المرتزقة عصب الجيش 
الأموى 97" . ثم صاروا من بعده مصدر رعب للناس ى اشبيلية وغرئاطة 
«وباجة وبلنسية وغيرها , وما كان « السسّيد و01 عط » الا مغامرا متآخرا من 
.هؤلاء ولكنه أصاب قدرا عظيما من النجاح , وما كان يفترق عن أحد من 
تظرائه فى قسوته أو شراهته أو شراسته بل كان هو وهم فى ذلك سواء , 
'ولم يكن هناك من فارق بين السيد هذا والملوك الأسبانيين المسيحيين سوى 


تاق 


أنه كانوا حكاما شرعيين ؛ وان كانوا لا يختلفون جميعا فى الأساليبء 
والذهداف والمصالح نشد 7 


وكان أهل جنوه وأهل بيزا » كثيرى الشبه بنظرائهم » المغامرين البريين 
فى اسبائيا والنورمان بجئوب ايطاليا , وهؤلاء جميعا أكسبهم كفاحهم 
البحرى ضد الأمير مجاهد ولوعا بالحصول على الفنائم . وى عام غ١٠‏ 
اتحهوا بعد نهب بونه » الى عمليات فرصنة واسعة النطاق . وقد أتاحته 
القرصنة فى البحر وما بمائلها فى البر فى جنوب ايطاليا واسيانيا » الفرصة 
للمغامرين الدذين نظموا عصاباتهم وقل اعتدادهم بالمثل الأخلافية » أن 
يحصلوا على غنائم كثيرة وذهب وفير . 


وقد ظهرت مبكرا » أو منذ ١٠١4#‏ على وجه التحديد » نتائج اقتصادية 
هامة لهذا التوسع فى البر والبحر صوب الجنوب » بالنسبة لهذا القسم من 
غرب أوربا . وأعي هذه النثائئج ان تجمعت فيها رءوس أموال من الذهب » 
بعد أن كانت حتى ذلك الوقت » قليلة نسبيا فى أقاليم اعتمدت على الزراعة 
اعتمادا كبيرا » وجرت فى تعاملها على قاعدة الفضة التى سنها 
الكارولنجيون2”'9 , وقد عنى الباحثون بدراسة هذا التطور بصفة 
خاصة *"" , على أنه بسكن القول عامة أن نطورا مماثلا كان يجرى فى جميع 
المدن الساحلية بين برشلونة وبيزا. فكان الذهب الذى غنموه من مسلمى 
الأندلس ف الغزو البحرى »؛ أو نهبوه من الأراضى الخصية التابعة لبيزئطة » 
أو من الأقاليم الايطالية فى جنوب شبه الجزيرة » بعود الى مصادره فى بعض 
أقاليم غرب أو ربا » التتى كان بسودها حتى ذلك الوقت قدر كبير من الركود 
الاقتصبادى , وهذا الذهب الذى جاء أصلا عن غربى أوربا كان جزءا كبيرا 
من رأس المال الذى استخدمه الأغالبة فى جعل شمالى افريقية اقليما جيم 
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الثراء والرخاء فى أواخر القرن التاسع . وعلى هذا النحو أيضا » جمع 
الانجليز فى عصر اليصابات ؛ وسكان ولايات نيو انجلند فى عصر الثورة 
الأمريكية أكثر الذهب والفضة اللذين اس تخدموهما فى توسيم نطاق 
تجار تهم البحرية . ونرى اله من الخطا أن ننظر الى هذا التطور فى جنوه 
ومثيلاتها على أنه مجرد رد فعل لقرصنة المسلمين أو للحصار الاسلامى الذى 
خرضوه , ويصح أنه بدأ كذلك ولكنه مالبث أن تحول الى طريقة لجمع 
الثروة . وعلى هذه الثروة اعتمد النيو الاقتصادى فيما بعد , أى أن ذهب 
القرصان 4 هو الذى بنى جنوه وبيزا كما بنى يارم والممدية وبلبموث 
وبريستول وسالم ومئات أخرى من المدن , 

وسرعان ما صار لهذا التطور أثره على حركة التجارة الداخلية 
والخارجية ؛ اذ بدآت تتحول القرصنة تدريحيا الى تجارة على السواحل 
الغربية بعد أن تخلصت الى حد ها من قرصنة المسلمين التى تعرضت لها 
غرونأ طويلة » وبعد ما توافر لها رآس مال كبير من الذهب , وظهرت حول 
عام ١١4‏ م بشائر حركات اقتصادية على طول الطريق الذى يبدأ من مدخل 
حوض الرون الى غرب أوربا وعلى الأخص ف موئيلييه ومرسيليا ؛ وكانت 
هذه الحركات بادية الوضوح على الرغم من ضآلتها”؟ , وهكذا بدات 
البضائع تسلك هذا الطريق القديم من جديد. 

وينطبق هذا القول تماما على طرق النجارة الأخرى الموصلة بين البحر 
المتوسط وقلب أوربا الغربية . وقد صار ف ميسور البشائع أن نسلك الكثير 
من الطرق عبر وادى اليو الى المانيا » وفرنسا بعدما خرج المسلمون من 
خراكسينت وممرات الألب » وبعد ما انطرد المجر صوب الشرق » وبدات 
حياة جديدة تدب فى ممر برئر 4 وكاذ الممر الذى يفضله أباطرة ألمانيا للمسير 
جنوبا الى ايطاليا , وى مطلع القرن الحادى عشر اتتقل عبر هذا الممر » مزيد 


يكن 


من البضائع الايطالية الى السمال » ومزيد من البضائع الأمانية الى الجنوبي 
وذكر تيتمار المرسبرجى #عتاءده]32 :ه مدسء نطف حولياته عام /اا١١‏ 
خبر غرق أربع من سفن البندقية السريعة » كانت تحمل توابل ؛ ويدل هذةة 
على الصسلة الوثيقة التى ربطت هذه المنطقة يباقى ايطاليا "" , وفىه. 
عام ٠‏ م أدرك كونراد الثانى أهمية هذا الطريق » فرأى أن يندم 
حق جباية رسوم المرور عند سابن معاه5 لأسقف بركسن مم8 940 
وكان الرقيق ينقلون من براغ ؛ وكذا كميات كبيرة من المعادن من شرق. 
ألمانيا الى الجنوب ؛ عبر مبرأت برئر ويوثنبه ويلوكن ,وططعغده2 ,عمصسعظ 
معءمام 19" كما ازدادت التجارة بين ايطاليا , وفرنسا أيضا يفضل ختتح: 
ممرات الآلب . ولمع يقف الأمر عند وقوع مملكة يرجنديا فى أيدى الأمراء. 
الألمان 6 بل ان كونراد الثانى أعفى تحار أستى (ننعه) عام /خ١١‏ م من, 
جميع الرسوم المقررة داخل امبراطوريته9" , 

.. وهناك دلائل أخرى على ازدياد حركة التجارة فى ممرات الألب وقتذاك,, 
فتدفق العملة الذهبية البيزئطية على ألمانيا(١2‏ 4 وحياة الترف التى سادت. 
البلا زمن أسرة أنو » وثآثر العمارة الجرمائية الرومانسكية بالأساليب. 
الفنية البيزنطية ؛ كل ذلك يشير الصصلات وثيقة مع الشرق مكنت من ازدياد 
التجارة فى المسالك التجارية بين ألمانيا وسهل لمبارديا والساحل الادرياتى ., 
واذث سعى الأباطرة من أسرة اتو للاستقرار فى ايطاليا ليدل - فيما هو 
محتمل - على ازدياد اهتمامهم بمصادر هذه الثروة التجارية , ولم تكن 
الرغبة المطلقة فى السيطرة على الكنيسة - مم الاعتراف بأهمية الكنيسة 
لمصالح الحكومة ‏ هى وحدها التى دفعت أتو الأول الى الاستيلاء على 
شمال ايطالبا عام .كه ؛ والى تقلد تاج الامبراطورية الرومائية المقدسة . 
والحقيقة أنه » ومن أتى بعده من الأباطرة » رغبوا فى الاستتحواذ على الثروة 


81 


التى تدرها ايطاليا عن طريق تجارتها ؛ وذلك بالسيطرة على طرف الطرق 
التجارية التى تنساب منها الثروة على امبر اطوربنهم . 

وكان علىغربى أوربا س- خارج ايطاليا - أن يسلك طريقا بعيد الشقة ) 
كى يندمج ماما فى دائرة التجارة الاسلامية فى البحر المتوسط القائية 
معاملاتها على قاعدة الذهب لا فى دائرة التجارة البيزنطية . ومع ذلك فيسكن 
القول ان المائيا وجنوب فرنسا بدأتا حوالى أواسط القرن الحادى عشر 
تتحهان اتجاها لاشك فيه نحو ذلك الاندماج , وربما كانت خير علامة ندل 
على هذا الاتجاه نحو الاندماج كثرة الحجاج الى الأراضى المقدسة » فازداد 
عددهم زيادة ملحوظة فى تلك الفترة » رغم الاضطهادات التى تنسب الى 
الخليفة الحاكم , ويوجد سجل » يرجم الى 1١0‏ م » يإركد قيام سبعمائة 
حاج بهذه الرحلة الطويلة » فى جماعة واحدة » وكان من بينهم ريتشارد 
دى سانت فان19 . وهكذا كان هناك اذ ذاك كثير من لانينيى الغرب على 
علم بمناطق شرق البحر المتوسط » وهى المناطق التى قدر لهم أن يسيطروا 
عليها بعد ذلك بقرن من الزمان , 

وجملة القول أن ضعف السيطرة البحرية الاسلامية على البحر المنوسط 
حوالى عام 6# ٠١‏ » وانتعاش البحرية البيزنطية » وتحول كثير من بلاد غرب 
أوربا كجنوه وبيزا وغيرهما الى النشاط البحرى ؛ كل ذلك كان له دلالته 
على التطورات المستقبلة . ومع ذلك فان تغير توازن القوى لم يؤؤثر على 
حالة الرخاء الاقتصادى ف آفاليم البحرين المتوسط والأسود ؛ بل ان تلك 
الأقال زادت ثروة ونجارة . وأسهم المسلمون والبيزنطيونٌ والفارنجيون 
بجنوب روسيا » ومعظم الايطاليين » فى ذلك الرخاء ؛ وأسهمت معهم فى هذا 
المراكز التجارية الايطالية كمدينة البندقية ومدينة أمالفى » ويلغ التقدم 
أقصاه فى انساع نطاق تجارتها ونمو أساطيلها لأغراض النقل البحرى عامة 
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فى البحر المتوسط , وأخيرا بدأ غرب أوربا يتأثر هو الآخر » وينجذب نحو 
نطاق هذه التجارة الدولية » بفضل ما قامت به أساطيل حنوه وبيزا نحو 
فتح طريق الرون وبفضل ازدياد حركة النقل التجارى عن طريق ممرات 
الاك من والق او انيل اورا ومع ةاعد انر اللامدو تشلمن ين 
بيئنه الزراعية المحدودة ومن قصوره واتكماشه » وسعى للحصول على 
نصيبه فى تجارة البحر المتوسط التى سيطر عليها طويلا » البيزنطيون 
والمسلمون , 


دوم 


حواثى الفصل السادس 
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84 - 2045 176 .1م51 .10011 هذ .معطت تتقصعلمق 
عات المر جع السابيق ص 16 . 

١م‏ - . 181-83٠‏ 11 هلمه51 يماعموسم 
إلمى - 6551-2 117 “أصلت5 360113 مذ امعملة هلا ,مسعوع 
لم - 36-7 1110 هلعه)5 رونتقسم 


5 وبيمكن الاطلاع على صورة كاملة للقوى التى كانت وراء ذلك الظهور. 
المفاجىء لقوة حجومية تابعة لغرب أوروبا فى : 

55 .445 .2 .063 .ههه بتك .م021 وتعممر1 

.158-58 .م ر(مهود عاعولآ #عآ<) دعوم عللتناة 


هم ب أقرأا عن سيطرة البندقية على تجارة ذلك الاقليم فى القرنين التاسع 


والعاشر ,» 
.88-90 .1 وأتممع؟1؟ ونومع0. 
: 25-6 .2 بعقتصعء؟ لطعاطل 
]م - 00 -225 .2 للمعطن) ,ه01 0ضو1 
لام - ال مر نجع السابق ص 59:5 , 0 2.0 ميلك .زه متوومن. 
868 - 6 25-30 و1 مطل عه .كول" 


45-50 ,1 هاعم أه .أقدمت اجتنت5 11071 

5 ب المرجع السابق ص 59 ب 98م , 
9 ب وخير مرجع عن قصة أاسباب تندهور الاسطول البيز نطى وقت ذاك هو : 
تنه قعطعلع 6 موطعمتتسمدر8 معلهمتلاءممك؟؟ غ21 ,.) بممفصتت321 
ا (2895 .ملةماعة) عمتاعمدمع1 دعل 
١‏ من الطريف أن نذكو أن المؤدخ توينيى يعتقد أن حروب باسيل الثانى, 
مع البلغار تحدد فى .الوإقع لحظلة انهيبار الحضارة البيز نطية » ولكنه 

يرجع هذا الى .أسياب أخرى . 

.601-16 ,117 .(7939 ومكهم.) 2115037 05 ي0ن55 ر.[.ة رعوطصوم” 
؟5 ل يبدو أن أمارى لم يقدر التقدير الكافى , الدور الانحلالى الذى اضطلعت. 
به أسرة أتى فى ال القضاء على توازن القوى القائم بوجود بيزنطة فى ايطاليا 
377-84٠ 2‏ 159 هنتعرهغ5 رتتمسم 
“لا - .457-504 .م كمسا كن ]1 عد5ةم1"85 عل نمل ولمعده وو و16 


6: 


عو - 7 وآ اتقصسف ,لع ,.ه51 .وطوتم مناطز8 مد ,قموت لاجد درطل 


ىو - .2 وأ2/11008088 
كو - 638 .22 ول معقع12 ,الولو نط1 
يوا - .387-9 .2 ر,قفومط ععمطوعه171 رعموى طتسلطعة 
4 المرجع السابق ص 4١‏ 4# . 

44 - .45 110 7113 له ندططة .363-66 ,1 عتطغف 21 م15 


وعمقاة عل صذ 8لنتصلاة18 قمع .11151 رسسللوط1 و٠ط1‏ ,266 ,11 تأعنومت2 
,11 قعتغطه8 قعل .اقل 
عوك +126 2١‏ املتة#قتتطكة تنمول2 
أشار هازلت الى السفن المدرعة التى استخدمتها البندقية ضد روبرت 
جيسكارد عام ٠١85‏ م انظ : 
1 .140-46 .2 لاله .ره ركع لمكا 
١‏ 47 .2 منقهك3ووتتقة 
١‏ 303-64 .2 لكك .زم م191 
١‏ المرجع السابق ص 505 010*. 
٠‏ ب المرجع السابق ص 86٠؟.‏ 
١‏ المرجم السابق ٠.‏ 
١‏ - المرجم السابق ص 9١4‏ , 
3778 .252 187216 كتاة عملم صغلة ,عتغده نم01 
1١8‏ - المرجع السابق ه8٠؟,‏ 


هدك ي204 .91-2 .22 353286 عل .ققتوة ,211003083 
1ل- 50 2١‏ ولككت .05 رلتقطصسمة 
ال 2.70 ونأك .0 1916 


111 ب وربما كان هذا الانجاه الجديد فى تجارة مصر آحد الأسباب التى أدت 
الى تدهور تجارة شمال افريقية مم مصر . الأمر الذى نلاحظه بوضوجح 
حول منتئصف القرن الحادى عشر » وهو الوقت الذى أخذت العداوة فيه 
تزداد بين الزيريين والفاطميين ٠‏ انظر الفصل السابع من هذا الكتاب ٠‏ 


؟)ف- 85 162 .زط وتمملوو وجلا 
5 المرجع السابق ص 1194. 

وااك- 80 3773 22١‏ وماك .02 عع مامنا0 .31 .م وتعططهة1 .ىم 
- .162-64 .م ممعتتلفكة معقتسةهة1 عمل عللاعتطعه) ,لاعتمعاتج؟؟ 
#ا1اطف- م2 ولا كقتاتلك1 2ذقول8 .12 .2 ,ل8 80100208 


مهم 


0/1 لص ماك .6ه‎ 269١ - ١4 


65- المرجع السابق ص 51٠5؟.‏ 
2 المرجع السابق ص /ا١٠؟‏ .. 
5 - المرجع السابق ص ما ء. 
ل المرجع السابق » 
5 مط رعزعه© ع2 ملع ,أقه110020 


- 2 كك شك د تتالنة 


4 .223 .م رمعوتط© رمأمقصة 18‏ .27 .2 وضع .معطت .1213 صطول 
.-139 .م بعقتدة7 ولطعاط 


ماا- .7 وآ غقتتطكط ,تمتروملز 
1 .560-64 .2 متتقاًة1 5ه ععمةدمتقدع 8 رتع كر 
/لاط- 147-58 .م باأم2ع8 بعاوو2 ممم[ 
74 د33 ع1 .قصلم ,356730030383 .526 .ص ,11 سمقاءوة عطل ,اعماعتةة 

ا 


69 (انظر : ابن خلدون » د 1 . ص ١5١8‏ ؛ ( بولاق ) : 
.29 يلآ معمغمع8 عل .أملكة رمسلتلمطف1 ه15 
1 2 و5156 ,99 و56 ,46 .زم وتأعكو8 لف 
اكات المرجع السابق ص ٠5١‏ 
٠‏ و2578 ,1 (5842) .عقاقث .متتاهل مذ 'وعتككم له ,نم1022 ملواجدط د15 


2١ -‏ مأتكطو8 [ف 
المرجع السابق ص ٠.37٠0‏ 

1*5- : 20 ولقكا!1139 درط 
مت 9 .0 رقعلرغطمع8 روتوو مدا 
الت المرجع السابق 

1 0 46-47 .8 وأععلوة لل 


8ه المرجع السابق ص 8لاء 
1ك المر جع السابق ضص وكماء 
١4١‏ المرجع السابق ض.88 ؛ 


1ت 850 2.0 ركه .ره ووتقوعمالال 

45 المرجع السابق - 

1 الوا .6 وأق3 يوبا 

15- ؛ -318 ,1 تتمطة1 ه15 ,183 .م رعتغطمع8 ,قنهومفقة 
ا 5 لط وأكنوظ آذ. 


كو 


16- 9 .م و8 لهم 
5 280 المرجع السابق ص ه؟ . 


/151- 9 .6 ,11 هلمدماة متتقسف 
6١٠ 6 -1١4‏ بلوك1؟ة11 ه155 
155- 2 .م مألو8 لق 
6ا- .459 11 م18:م510 ,تتفسة 
زه1- .362 .م ملقطسقط م15 
؟ها- 6١‏ وأقكلة8 لل 
مات 256-58 و1 وأعفطك1 هوط1 
65 ا- .19-20 .2 11 قعمومم8 مع .ولط بمسللقط؟ هط 

مم مأتطة8 له 
مها- .0 .م مرأعلو8 لف 
كها- .249-84 .م و1 وتتقطل1 هطل 


لاه ذكر ابن خلدون فى 

(29-20 ,11 معغط8 معل .:ملط). 
قصة التاجر الثرى الذى دفع عام 99/5 م ء ضرائب مقدارها ٠ر١٠4‏ 

درهم الى حكومة الزيريين ٠‏ 
.م وكنة2 ع0 وعغته1' دملا 
4 - .2 0203و تال 
4-- ,1 رعزة مطوعف .بمتاطلط مذ عنطولا ,.770 .م ر.وهة5 متلفاذ رمصاط 
.509-10 :11 هأنه]51 رأعقسفة ,201 ,:و-190 
-١‏ 239-40 ,1أق40000808 ,204 ,1 غختطولا 
١؟ا-‏ .7 11 هأدماة رتتدسث .206 ,201 ,1 غتطولا 
1١‏ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج ؟ ل ص ؟*9١‏ . والمقريزى. 
ص 4٠.‏ . وهلا التصنيع الاسلامى لجزيرة صقلية » يناقص تماما ؛ 
ها كانت عليه الجزيرة أيام الرومان والبيزنطيين من حيث سيادة الزراعة 


وانتشارها 
331-2 و1 هلعه:ة مأتقسف 
ع ,67-8 .م وأعكلة دلق 
5 المرجع السابق ص 1 ٠‏ 
وحكك .8 تتفل .105 مللسعقط دمل 
-١‏ علغلة عمغتعاط نه عسوتسلتكداة عدهدمة11 بلمجصة :اا 


-72-72 و 


باه" 


1 اقرأ عن ازدهار أسبانيا والتعاششى الزراعة بها فى القرن الحادى عشر 

تع صع1© .[ .[ .قسصوت ععتطلتعتعوة "1 عن عنملا عا بموعكفدلذ ه15 

.قله 3 ,(2564-7 قتعوط) لالز 

مأك 9 2١‏ بغاعةطات8 ومتهوتملة 

9ط و؟عتلامو؟ نصسة جزةو«مططء مك2 .قمةت لمهة .له ,0و5 ه15 ووطةلا 

.8523-4 25111 قللمتمعاء0 همتهم امسوم 

ع عسعاعء2 .0.197 بعقاوع22 .كقصونة لسة .0ع رماناللةه همسمكر 

.20-5 .2 و(1828 مقتهه8) ورمعتف 297 فلمدانآا-لة امود 

ولاطا- 2306-3 .2 بعطهمة عأمرع8 ,571 

١‏ - .11 .2 وععاصصة عمتاسمدر8 عط 820 ولتمع عقف يمولووءوت2 دآ 
5ه المرجع السابق ص ١1-؟1.‏ 

1# 2577 .6 و1 وقتتطمنزن وللنط 

11 2ه كاده" عط صذ رعاممسمءعسعقدمت 66 زوووطصسع عطظ1' ول صودم‎ ١/5 

.2235-7 .م ولخطاعاء77؟ .قتتهقت) قتمصعس 02 نم1110 

ه/١‏ .271-76 ,4-53ه2 ,226-39 .م5 رعو هع 0111 عستتمفموظ ,ممصم سس 


ا - .2 الإتأقتتكمة اث ,مم1 
باطا- .25-0 .2 و1 مصمط1 عع .لة 1 
1لا 267-69 .6م واكك .0 1102880اة 
ل - 3-6 .2 يعغك .زه معطتتهطء5 .56 .2 رعك .زه ر70ع13 
14- 20-2 .2 بعقلصد1؟ ولطعلطط 
أمل- 157-58 .2 متك .ره ملتقطصسمك1 
ما .14-5 .م 1”01.5 عل عصغاطه:2 عنآ رطعملظ 
م و2909 ,111 تتتلاتسقصطوخ]-معع )0323‏ قتال 
45 - 35-9 211 .2 و1 متطمطط1 عع .136 
ماد 22 كلك .زه رزوقع 


المرجم السابق ص 8لا ٠‏ 
/ا4١‏ المرجع السابق ص 88-85 . 
184 - .2 و7 معطت ,10136 قطول 


4 -[هك1:هم دك معناو تدده صوعة 65 تاعة وع1 رقءووع21051 وعر[ ...0 ,2910 تاك 
25-7 155 ,(1937) .506 .عه .مومع .0*5 .ممعم مد رمعقلدن؟ 


ولا شك أن هذا تحول خطر عما كانت عليه حال بيزنطة اذ كان النبلاء 
أكثر اتجاها نحو الاقطاعية الزراعية . 


مه" 


1- 29 .2 ولقع7 معط 2130 طول 


-19١‏ 0 112 50518 أتقمسف .6 .م رتك .ره يعطتتفط5 
؟15- 2١95-6‏ ولاك ,زه .2170 .38 وآ متتمط]' غأه 55" 
+9 1- 


40-4 .2 وأقتتلسة طلذة ,تعممة 
00-15 ,2630 .275 1051 خمتت5 300131 صذأ ,تلمكا أعطمة مام 
108-69 رتك 


ه- 5 .2 119 هأعماة أتقسف 
5ه المرجع السابق ص "الاة ب 4؟619. 

/191- 1565-6 .2 ركك .زه و5683 0قة متسساة 
14- 111:1 .ص5 .860615 صذ .عه .ططمة معطو[ ذا 
8- 464 176 نم5 1602 مذ ,لستعا7ا 
دذلات ,159-66 .2 لكك .02 رع 7داة كمه معمستلة 
ا 1204-5 17 مأوقت5 860012 مذ رتمسعقم دوعطة 
؟ 5  -‏ .458 .26 يبعسمفقسلتسكة عمعومو1”8 عل 11156 ملوعصومعط- ائض1 
ا 2503-6 .2 111 قعطعععطعع1 ,12027 


٠‏ ؟ امومع 31 صسمون5 بل 102 عل .كمهت وجنلة0 عع معنمعم و14 .1 رعق و8 

«1 ,(1946) وعلقصحصف هد عدوتغسفة ل 

6 مأك .02 مذ .من .1م09 نلك .ع0 رتعمم1 

كات أورد المرجع الآتى ذكر المكوس التى حصلت عن السفن التى أفرغت. 
بضائعها قرب موثبلييه أواسط القرن الحادى عضر 

508-26 .هم ركه ,2ه صذ ,8698 ,قذم1 .036 رعلوعء؟ عل لتتفسف 


بادلا .2 ول.تامقتطن) رعوغتصعتط 1" 
بم- 6 .م رقع8ق28 عساملف رععاوا" 
بها 4 .2 راك .زه اع طادقطءة 
5 المرجع السابق ص ٠.5١‏ 

١ك‏ 14 .م ,001 عسعاطوئط عة يطعماظ 
ا 11آ11؟ .أملت5 800323 صا مممعطه 111801035 


.394 ,17111 .أمتت160121_5 خذ مسق17 1 قا 6. 


الماوةة 


الفصل السابع 


) ساس ءا ءالع‎ ١ 


شاهدت الخمسون السنة الأخيرة من القرن الحادى عشر » انتصار 
أساطيل غرب أوربا الايطالية على قوة المسلمين والميزنطين البحرية القدبمة » 
تلك القوة التى طالما تحكمت فى مياه البحر المتوسط , وحول عام ١١١١‏ 
صار الأوربيون الغربيون سادة كورسيكا وسردينية وصقلية وجنوب ايطاليا 
والأقاليم الساحلية ى فلسطين وسورية ؛ الى جانب تحكمهم فى طرق التجارة 
البحرية بين الشرق والغرب , 

وكان الذى جعل هذا التحول ممكنا » الكوارث التى حلت بالمراكز 
التجارية القديمة فى عالم البحرين : المنوسط والأسود . فبيزئطة » التى 
أنهكتها المنازعات الداخلية » وقعت فرسة لغزو سلجوقى عام. ٠١/١‏ م 
اذ اكتسحت هذه القبامل الرعوية القادمة من وسط آسيا - بعد انتصارها 
فى واقعة ملاذكرد ‏ اقليم آسيا الصغرى الغنى » ولم تتزحزح عنه , وتاثرت 
سورية كذلك بالغزو السلجوقى ؛ وكاد هذا الغزو أن يقفى تماما على., 
سلطان الفاطميين بها . وكذلك بدأت مملكة كييف الروسية تفقد صلاتها مع 
بيزنطة والبحر الأسود » عندما قطعت القبائل التركية المنبربرة - مثل قبائل 
الغزو ومن جاء فى أعقابهم من البتشناغ والكومان ‏ خط دفاع الروس عند 
الدنيبر ؛ واحتلت اقليم المراعى بجنوب روسيا , وقاست مصر قرابة عشرين. 


م 


عاما » الكثير من الفوضى على بد قواتها المرتزقة من السودان والترك 
والبرير » الذين أعملوا فيها النهب والسلب , وانشقت دولة الزيريين بشمال 
افريقية على الخلافة الفاطمية بالقاهرة » ثم لم تلبث أن رأت نفسها فريسة 
غزو مخرب من قبل القبائل البدوية من بنى هلال . وقد لجأ الآندلس بعد 
أن كاد يقغى عليه الضغط المسيحى من الشمال لينقذ نفسه » الى استدعاء 
أكثر قبائل البرير بداوة » وهم المرابطون المقيمون بصحارى المغرب الأقصى , 

ويسكن القول باختصار أن كل الأقاليم المامة المطلة على البحرين : 
المتوسط والأسود عدا اقليم غرب أوربا - شاهدت ف تلك اللحظة 
تغييرا كاملا شاملا تتيجة ظهور جماعات قبلية قادمة من الخارج . فالبتشناغ 
والسلاجقة الأتراك والعرب الهلالية والمرابطون كلهم سواء ؛ فهم قبائل رحل 
خرجوا من صحاريهم تتيجة ظروف سياسية أو اقتصادية أو مناخية وكانوا 
قليلى التقدير للأوضاع السياسية والاقتصادية السائمدة فى البلاد التى أغاروا 
عليها ؛ بل كانوا مخربين لكل حضارة مستقرة , وليس غريبا اذذ أن يرث 
غرب أوربا ؛ فى يسر ء ما كان لبيزئطة والعالم الاسلامى من تراث بحرى 
وقت ذاك , ولم يقو أحد على الوقوف فى طريق الشرب الا فى الأندلس » 
وكان هذا على بد البدو المرابطين لا على بد أبناء الأندلس الأصليين , أما فى 
غير الأندلس فقد حصل غرب أوربا على مكاسب كبيرة » وكان ذلك غنيمة 
باردة . فآمكن للنورمان والبنادقة والبيزيين والجنويين وفرسان فرئسا 
.الاقطاعيين وغيرهم من المغامرين 4 أن يغزوا أقواما وأقاليم أنهكها ضغط 
القبائل البدوية المغيرة . واذن فلم تكن الحرب الصليبية الأولى هى سبب 
-حصول غرب أوربا على السيادة على البحر المتوسط ؛ والما كانت نهاية 
مرحلة بدآت باتخاذ غرب أوربا خظة المهاجم لمدة قرن سابق من الزمان » ى 
عالم يتدهور فيه المسلمون والبيزنطيون تدهورا متصلا , 


رسن 


وربما كان أكثر التطورات أهمية فى ذلك الحين » تفرق دولة الفاطسين. 
فى شمال افريقية وما ترتب عليه . وبدأ التفرق عندما أصاب الفتور 
العلاقات بين القاهرة والقيروان ب ولا سيما بعد تولى المعز بن باديس الزيرى. 
الحكم . وتجلى هذا الفتور بصورة أكثر وضوحا عندما تلقت صقلية-وقت. 
أن غزتها القوات البيزئطية عام م١١‏ م - العون من دولة بنى زيرى ى 
افريقية لا من الفاطميين ى مصر”(" , فمنذ ذلك الحين بدأ أمراء صقلية 
يحولون أنظارهم فى طلب العون عن خلفاء القاهرة الشيعيين ؛ واستقلوا 
عنهم تماما , ولم تلبث القيروان أن حذت حذو يلرم ؛ فكان أول ما فعلته أن. 
قام آهلها على الشيعة فى المدينة وأبادوهم دون أن يعاقبهم الزبريون على 
ذلك9 , وأعقب تلك المذبحة فى عام 1 مبابعة الخلفاء العياسيين بيغداد 
يدلا من الخلفاء الفاطميين بالقاهرة9 , وف عام 8 © أحرقوا أسطة 
ومنسوجات تحمل عبارات شيعية ؛ كما حرم تداول العملة الفاطمية9 , 
وآخيرا وف عام 1١5١‏ » صبغت باللون الأسود - وهو شعار العياسيين - 
الخلع البيضاء الفاطمية التى كانت تخلع على العلماء وأصحاب المناصب 
فى حاشية الزيريين© , وهكذا أصبح الاتفصال تاما وكاملا , غير أن انقسام 
مسلمى افريقية لم يقف عند حد استقلال الزيريين والكلبين ؛ فاصحاب. 
طرابلس والحمدائيون أصحاب غربى تونس والجزائر لم يكتفوا بما لديهم, 
من حكم ذاتى » بل أسرعوا وأعلنوا استقلالهم عن القيروان , ولم يقتصر 
الأمر عند حد الانفضاض عن موالاة الفاطميين : بل تعداه الى قيام أربع, 
دول اسلامية متباينة ى طرابلس وتونس والجزائر وصقلية » وكلها مما تخلف 
عن سيادة القاهرة فى بلاد المغرب , وصار شمال افريقية بذلك اقليما بسوده 
الفوضى والاتقسام , مثلما كان الأندلس عقب سقوط الخلافة الأموية بها ©0‏ 


لفن 


غير أن ما جد من أمور كان أكثر خط ورة , اذ عجزت مصر الفاطمية 
والخلافة وقت ذاك فى يد المستنصر العاجز الضعيف وعن القيام بعمل حاسم 
لقمع الفتن التى اجتاحت ممتلكاتهم الغربية. والذى حدث كان تسيير قبيلتين 
عربيئين كبيرتين هما : بنى هلال وبنو سليم غربا ضد بنى زيرى وذلك اتقاء 
"نهد يدهم أمن مصر , وبلغت القبيلتان نونس عام ؟ه١١‏ 4 وقابلهما المعز بن 
بادرس حاكم القيروان بحيشه قرب قابس ليحول دون دخولهما الى بلاده7, 
واتكسرت قوات ابن باديس أشنع انكسار 4 وتقدمت القبيلتان المغيرتان الى 
الأفاليم الغنية تنهبان المدن » التى كانت بلا أسوار وتهلكان أهل الزراعة 
المستقرين 6 وانضمت اليهما قبائل البربر التى كانت دائما متأهبة لشن 
الغارات على أصحاب الأرض المزروعة والمدن المأهولة2) , 

ولم يقف آمام هذا الغزو سوى القيروان وضاحيتها المنصورية بفضل 
الأسوار الحصينة التى تحيطها , ولم تلبث مقاومة الزيريين ان ضعفت عندما 
أطالت تلك القبائل اقامتها » عاما اثر عام فى الأقاليم الخصبة » تلتهم خيراتها 
كالجراد المنتشر . وف عام .ه١١‏ » انسحب الزيريون من عاصمتهم القيروان 
الى قلعتهم الساحلية الحصينة ( المهدية )27 فنهبت المنصورية وخربت دورها 
وقصورها العظيمة ؛ وهرب كثير من السكان الى صقلية والأندلس207 , 
«وعمث الفوضى سائر البلاد الداخلية ؛ وكان عجز الزيريين عن حفظ الأمن 
والنظام » سببا فى اتاحة الفرصة لبعض المغامرين للاستبداد بالحكم فى قابس 
وصفاقس وقفصة وبنزرت والأريس وتونس . ولم تعد بالبلاد حكومة 
.مركزية نافذة الحكي 2017 ١‏ 

ولم تنآثر أملاك الحماديين الواقعة الى الغرب بحركات البدو أول الأمر 
الا قليلا. والواقع أن الحماديين رحبوا بالفرصة التى أناحتها هذه الغارات 
ليتخلصوا من خطر الزيريين . وف عام 1١54‏ قاد الأمير الناصر من بنى حماد 


كان 


-جيشا الى نونس لقتال الزيريين . على أن المحاولة اتنهت بالخيبة وهزم الأمير 
هزيمة متكرة عند شيبه مثلما انهزم المعز بن باديس قبل ذلك بسنوات 
علد قابس239 , ونتج عن ضعفه » بسبب ذلك الانهزام ‏ أن صارت بلاده 
مفتوحة لتسلل البدو . ولم تمض سنوات قلائل حتى اضطر ابن حماد الى 
قرك عاصمته « قلعة بنى حماد » فى الداخل وترك سهل بوئه أيضا وانسحب 
«غربا الى بجاية » وسرعان ما تحولت تلك المدينة الساحلية التى تأسست 
وسط مجموعة من التلال عام ١١590‏ » الى مركز لجمع شمل الحماديين 29 , 
وقصد اللاجئون والراغبون فى السلامة من داخل تونس والحزائر الى ذلك 
المكان الأمين نسبيا » وصارت بجاية بهذا مركزا ذا قيمة . والواقع أن امارة 
ينى حماد هذه ومنطقة التلال ( فيما يسميه المستعمرون الفرنسيون الآن 
«منطقة القبائل الصغرى ) كائنا المنطقنين الوحيدتين فى مونس والجزائر اللتين 
تجنا من اجتياح البدو ونهبهم لهما بالاضافة الى بعض المدن الساحلية مثل 
نونس والمهدية . على حين تخربت الأقاليم الداخلية تماما» ولا سيما السهول 
الواقعة فى جنوب ووسط نوئس , 

وتحركت فى تلك الأثناء جماعات آخرى من قبائل البربر ف الغرب هم 
المرابطون : وكانت حركتهم صوب الأقاليم الزراعية المستقرة , وبدا هؤلاء 
كما بدأ ينو هلال وبنو سليم ‏ ححركتهي عام ١١6+‏ واستولوا عامم١ام‏ 
على مدينة فاس ء ثم اكتسحوا عددا كبيرا من الامارات المغريبة الصغيرة , 
.واتنشروا فى الحزائر حتى مدينة الحزائر ذائها 239 , وق عام حمءا أقام 
المرابطون حكومة أكثر تنظيما من حكومات القبائل العربية الكائنة الى 
الشرق منهم » والنى بدت عاجزة اطلاقا عن اقامة حكومة جديرة بالاسم , 
.وتأسست دولة المرابطين بين امارة الحماددين فى بحاية وبين الأطلنطى , وعير 
للرايطون فى تلك السنة ذاتها مضيق جبل طارق الى الأندلس بدعوة من 


م 


ملوك الطوائف » الذين هددهى تحرك أعدائهم المسيحين نحو الحنوب, 
وأنبتت جيوش المرابطين فى الأندلس قدرتها على صد المسيحيين هناك . 
ولكنهم لم يعودوا الى بلاد المغرب ثائية بعد اتتصارهم كما أحب مسلمو 
الأندلس ؛ بل آنشأوا دولة أندلسية استمرت الى القرن التالى 2 , وكان 
المرابطون عند قدومهم الى الأندلس شديدى الأنفة والتقشف ولكنهم لم 
يلبثوا أن انحطوا وترفهوا ف البيئة المترفة الأندلسية . وهذه البيئة وجد 
فيها المرابطون ما يشبع رذائل البدو وما يقوض فضائلهم . وما حل زمن 
قضاء الموحدين عليهم الا وكان المرابطون قد فقدوا أكثر الفيرة الدينية 
والقوة » اللتين كاتتا مما امتازت به حركتهم فى أول عهدها , 

واذا عدنا الى الشرق حيث سورية ومصر لوجدنا أن الأحوال فيهما لم 
تكن أحسن منها فى الغرب , فمن المعروف أن العلاقات بين سورية ومصر 
الفاطمية من جانب وبين بيزنطة من الجانب الآخر كانت بعد صامح 1١‏ م 
طيبة آول الأمر : ثم لم تلبث الحرب أن نشبت عام 1١55‏ > بسبب عدم قيام 
القسطنطيئية بارسال الحبوب التى وعدت بارسالها الى القاهرة عام؟0٠4191‏ 
ولم تكن الحرب البرية والبحربة القصيرة المدى بين الطرفين حاسمة . الا أن 
الفاطميين أظهرو! بعض الاقتدار فى كلا الميدانين . وأخيرا اتتهت الحرب » ولم 
تعد بيزئطة 'تهدد مركز مصر بصورة جدية . ورغم ضياع شمال افرقية 
وصقلية ؛ فاث مصر وسورية ظلتا ؛ فيما يبدو ؛ على جائب من الرخاء , ويرجم 
ذلك بصفة خاصة الى قدرة الوشتكين الدزيرى حاكم سورية على حفظ 
النظام والقضاء على حركات السلب والنهب , 

ولا حل عام ١١5٠‏ + تكبت البلاد ؛ وسبب الشكية الفتن التى قامت بها 
جبوش الفاطميين من العبيد والمرتزقة » ولم تستطع حكومة الخليفة المستنصر 
الضعيفة أن تفرض عليها النظام والطاعة , ووقعث البلاد » مدة سبعة عشر 


نس 





عاما » قريسة للتخريب والنهب من جانب عساكر السودان والترك والبربر . 
وبلغ ذلك التخرب مداه حينيا نهبوا قصر الخليفة بالقاهرة عام باد.1 39 , 
ويمكن أن ندرك مدى ضرر هذه الاضطرابات اذا علمنا أن المجاعة اكتسحته 
هذه البلاد الزراعية الغنية ,. وشغلت مصر عن سورية فتركتها ندير آمرها 
كما نستطيع , وتنج عن ذلك وقوع الاقليم تحت حكم آسرات محلية 
استبدت بالحكم فى المدن » مدينة تلو أخرى ؛ بينما أخذ سلاجقة الأئراك 
ينزونها من الشرق 1 , ولولا آن اضطرب الأمر عند البيزئطيين اضطرايه 
عند خصومهم يسبب الفتن والحروب الأهلية ومحاولات الاقطاعيين أصحاب. 
الأرض الاستبداد بالسلطات لكانت نكية الفاطميين أقبى وأمر, 

وقد نعرض الخليفة المستنصر وأسرته للضياع لولا أن أدركته المساعدات 
الخارجية . وفى عام ١١#‏ م 4 أرسل المستنصر » وزيره بدر الجمالى الى. 
سورية ؛ فاستطاع بما أوتى من مقدرة أن .قغى على الفوضى وأنْ يعيد 
النظام ويعيد معه سلطان الفاطميين . ثم عاد الجمالى على رأس مائة سفينة. 
من الأسطول السورى الى مصر (*© . وما حل عام الا١١‏ الا وكان قد أمّن 
البلاد وأعاد النظام والاستقرار الى اقليم الدلنا , ومنذ ذلك التارمخ حتى, 
وفاته » جمع بدر الحمالى السلطات فى يده » كما فعل المنصور بن أبى عامر 
فى الأندلس قبل ذلك بقرن , وى ظل حكمه الصارم استعادت كل من مصر 
وسورية قدرا كبيرا من رخائهما , واذا كان لم يقدر ( أو لعله لم يشا ). 
أن يحاول اعادة سلطان الفاطميين على شمال افريقية » فانه استطاع أن. 
بيفرض ء على الأقل » قدرا من النظام فى الدولة 297 , الا أن كل ذلك اتنهى, 
بموته » ثم مات كذلك الخليفة الذى أحسن بدر الحمالى خدمته وهو 
المستنصى عام 4 . ولم يكن لبدر خلفاء يستحقون أن يقارنوا به » 
فعادت مصر ثائية الى الضعف والفوضى » اللذين غليا عليها » الى أن آنمضها 
مما تردت فيه صلاح الدين عندما قدم اليها فى القرن التالى . 


نس 


وق تلك الأثناء حدثت ف الامبراطورية الميزنطية المجاورة أحدائه 
ممائلة , اذ ورث الامبراطور المسن قنسطتطين التاسع الملقب بمونو ماخوس, 
(+؟١1-هه؛١١٠‏ ) » مشكلة الارستقراطية العسكرية مالكة الأرض , وكانته 
طائفة تضخمت ثروتها كثيرا وعظم بأسها فى ضياعها باأسيا الصغرى . وكان 
علاجه لهذه المشكلة ‏ والظاهر أن أصحاب المناصب المدنية أيدوه فى 
ذلك - هو تجريد هذه الجماعة من قوتها » بتحديد قوة الجيش لأن الجيش 
كان أساس سلطائهم ونفوذهم , ويناء على ذلك لم يكنتف الامبراطور باتباع 
سياسة خارجية سلمية فى الشرق 6 وترك أملاك بيزئطة فى ايطاليا لمصيرها ؛ 
بل عمد الى نقص قوات الحيش والأسطول ”2 , وربما كان لتلك السياسة 
ما يبررها لولا ظهور عدو خطير على طول حدودها الشرقية فى عام ١٠١64‏ » 
آلا وهم الأئراك السلاجقة . على أن خطر هؤلاء لم يصبح شيئا مذكورا 
الا يعد عام ه١١‏ » عندما اتنهى حكم القياصرة فى الأسرة المقدونية , 

وعندئذ اضطربت الامبراطورية اضطرابا شاملا » بسبب ما اتتابها من 
ضعف ترتب على فوضى قنسطنطين التاسم » والاقتصاد فى الاتفاق على 
جيشه ؛ وبسبب ازدياد خضوعها لنفوذ التجار الايطاليين الغربيين الذين 
احتكروا نحارتها , وكانت فئرة حروب أهلية نعاقب فيها عدد من الأباطرة. 
لم يطل حكم واحد منهم 4 وكل منهم يسعى لأن بؤسس أسرة ملكية . وقد 
بلغ الحمق من أحد هثرلاء . أنه قاد فى سنة ١١/١‏ جيشا سيىء الاستعداد الى, 
بلاد أرمينية » موغلا فيها متحديا قوة السلاجقة فى تلك البلاد , والتقى 
الجمعان وحدثئت واقعة ملاذكرد ؛ التى كانت كارئة كبرى على البيزنطيين »4 
أذ أبيد الجيش » ووقع الامبراطور رومانوس الرابع ف الأسر » وانفتحت 
آسيا الصغرى بذلك للغزاة © , وانساب الترك ف شبه الجزيرة 
ينهبون مدنها ويخربوئ العامر المأهول من الأرض الزراعية » شأن فعال 


م - ؛ ؟ القرى اللبحرية م 


الجماعات الرعوية ؛ وأفقروا البلاد وخربوها » كما فعل بنو هلال فى شمال 
افريفية , ووقعت الأجناد غير الحصينة ببلاد الأناضول » الواحد اثر الآخر 
فى بد قوات الكتراك السلاحقة » واتخذ آحد السلاطين السلجوقيين مدبنة 
قونية ‏ المدينة الأناضولية - عاصية له , وبحلول عام 1١7‏ كان 
السلاجقة قد بلغوا البحر فى عدة مواضع » واستطاع واحد من مغامربهم 
هو جكه 65ءهد2 أن يبلغ أزمير » وأن يجهز أسطولا للسطو والاغارة على 
الايجى ؛ وأن بهدد العاصمة ذاتها ©" , وعندما اعتلى الكسيوس كو منينوس 
عرش القسطنطينية عام ه١٠‏ © كانت الامبراطورية على أسواً حال من 
الفوضى ؛ فالآتراك يسيطرون على معظم بلاد الأناضول » والفوضى ضاربة 
أطنابها فى قوات الحيش والأسطول 6 وقبائل البتشناغ والكومان تتدفق عبر 
الدائوب وتستولى على أملاك الدولة فى البلقان9" , 

واتتاب امارة كييف الروسية ضعف مماثل , ومرجع بعض هذا الضعف 
الى انثهاء مملكة الخزر التى كانت وقاء بحمى سهول جنوب روسيا مثلما 
حمت أرمينية آسيا الصغرى البيزنطية . وأثبت تحرك الروس ضد مملكة 
الخزر طمعا فيها » نفس قصر النظر الذى أثبته احتلال بيزئطة لأرمينية79 , 
وف كلا الحالين لم يستفد من هذه السياسة سوى القبائل التركية الزاحفة . 
وعندما تنازع أمراء المدن الروسية فيما ينهم خلال القرن الحادى عشر » 
صار من اليسير على قبائل الغز والبتشناغ والكومان أن تكتسح معاقل 
الغار نجيين ‏ التى كانت تحمى طريق الدنيبر ؛ وتنيجة لهذا اتقطع الانصال 
المباشر بينهم وبين البحر الأسود وبيزئطة , على أن الأقاليم الروسية ظلت 
تتمتع ببعض الرخاء والقوة حتى مجىء المغول فى القرن الثالث عشر 6 وان 
كانت فقدت أواخر القرن الحادى عشر الثروة والنشاط اللذين امتاز بهما 
ملك سفيا توسلاف وفلادييير9"؟ , 


ف 


ولابد من أن تتذكر ما سبق وصفه من التطورات » عندما نتتقل لدراسة 
تشاط الشعوب ف أوربا الغربية , فلا شك أن الفوضى والضعف اللذين طر1 
على شمال أفريقية والأندلس ومصر وبيزئطة وروسيا ؛ أتاحا لسكان غربه 
آوربا ؛ المتحفزين للهجوم » فرصا عظيمة الشأن للاعتداء على جميع بلاد 
البحر المتوسط . 

وكان من أول من استفاد من هذا الوضع » رجال البحر من أهل جنوه 
وبيزا . فاتفقوا فى ١١5+‏ بتآثير البابا لاون التاسع » على أن يشتركا من جديد 
لطرد القرصان الأندلسيين من جزيرة سردينية29 . ويبدو أن منازعات 
الجنويين واليبزيين مكنت الأمير على بن مجاهد صاحب دائية من أن يستعيد 
قتح الجزيرة بعد اتنصارهم السابق عام 1١٠١١‏ . وحول هذا التاريخ أوجدت 
جنوه وبيزا بعض النفوذ لهما على جزيرة كورسيكة المجاورة9"" . ثم وسعت 
هيزا مجال نشاطها بالقيام بغارة كبيرة على المركز البحرى للمسلمين فى يلرم 
عام +ة.! » واستولت فى تلك الغارة على غنائم كثيرة2" , وقد اتزعحت 
مدن اقليم كميائيا من نشاط جنوه وبيزا ف البحر التيرانى اذ كانت هذم 
المدن على صلات تجارية وثيقة مع العرب ؛ مما دعا جيزولف » أمير سلرتو 
(؟6٠١٠ ١١‏ ) الى الاستيلاء على سفن المدينثين عند مرورها بمحاذاة. 
السواحل التابعة له292 , 

وفى عام ه١١‏ عظمت قوة بيزا وجنوه البحرية حتى ائهما قامتا وقتها 
بأكبر هجوم بحرى لهما . وهذا الهجوم عبارة عن حملة من 4+٠‏ سفيئة تضم, 
قرقا من أهل أمالفى وقوات كبيرة أمدهما بها البابا . أما غرض هذه الحملة 
فهو مهاجمة المهدية ؛ معقل الزيريين على ساحل تونس , ونجحت الحملة نجاحا 
كبيرا » اذ استطاع الايطاليون انزال قواتهم الى البر والاستيلاء على الميناء 
والمدينة معا والحصول على قدر كبير من الغنائم والأسلاب ؛ وله يفلت من 


دب 


أيديهم سوى القلعة فقط . وأخيرا اضطر الأمير تميم بن المعز بن باديس أن 
يدفم مبلغا كبيرا ثمنا لانسحاب هذه القوات من بلاده ووعد بعدم التعرض 
لسفن المدن الايطالية فى المياه الافريقية , وتعتبر هذه الغارة على جانب عظيم 
من الأهمية2"7 » فهى بالاضافة الى آنها كانت بداية ظهور سفن جنوة وبيزا 
فى أقاصى غرب البحر المتوسط » فانها دلت أيضا على اهتمام بالتجارة » كما 
يبدو من الوعد الذى قطعه نميم بن المعز بعدم التعرض للملاحة الايطالية . 
وقد يكون الباعث على الحصول على هذا الوعد , راجعا الى سياسة أمالفى 
أكثر من رجوعه الى سياسة مدن اقليمى ليجوريا ونسكانيا . فقد كان لمدينة 
أمالفى مصالح تحارية فى المياه الشرقية منذ أمد بعيد أكثر مما كان لأى 
مدينة ايطالية أخرى غير البندقية . 

وشابه هذا الموقف » الموقف فى الأندلس فى تلك الأثناء » فأتاح هذا 
للملاحين الايطاليين فرصا عديدة للحصول على غنائم الغزو . ووجد 
المغامروث من أهل الشمال + والجنود الاسبانيون الممسحيون المندفعون 
بتحريض كنيسة تحض على اشعال حرب مقدسة » وبما تكنه قلوب هؤلاء 
الجنود من غرائز الجشع » مجالا طيبا فى الممالك الأندلسية لتحقيق أغراضهم 
هناك حتى عام ٠١8‏ , واستطاع ملك قشستالة أن يحتل طليطلة عام 0م١١‏ » 
وأن بوسع ملكه نحو الجنوب» ٠‏ وآن يحبر أمير اشبيلية » وهو اذ ذاك 
أقوى أمراء الأندلس » على أداء أموال جمة » وذلك بعد ابغال جنوده 
القشتاليين بعيدا فى الجنوب 99 , وقام « السكيد » بعمليات توغل وسلب 
ممائلة فى بلنسية وما حولها © , وأسهمت المدن الايطالية فى هذه المطاردات 
عن طريق البحر وأخذت نصيبها من الغنيمة ؛ وفرضت على مدينة المرية » 
آناوة ضخمة بلغت ١١‏ ألف قطمة ذهبية من سكة المرابطين ب كما أجبرت 
بلنسية على دفع ١٠؟‏ ألف دينار من الذهب » مفتدية نفسها بذلك من النهمب 
والسلب 9© , وتعرضت مجموعة جزر البليار » التى تم الاستيلاء عليها 


نفس 


أوائل القرذ الثانى عشر » لعدة غارات قرصنية قام بها آهل المدن الايطالية 
اذاتها ,. وهكذا تم الاتتقام لمدن بارى ومونت جاريليانو وفراكسينت بما 
أنزله المسيحيون يثغور الشواطىء الاسلامية الضعيفة من تقتيل وسلب 
ونهب . 

وى تلك الأثناء » أخذت صقلية تفقد قوتها وأهميتها الدفاعية ه بعد 
ما ظلت لمدة طويلة حصن الاسلام المنيع فى غرب البحر المتوسط . ويرجم 
هذا الضعف الى استيرار الخلافات والمنازعات الداخلية بين مسلمى البربو 
وبين السكان العرب » تلك الخلافات والمنازعات التى كادت تمكن البيز نطيين 
من الاستيلاء على الجزيرة بين عامى ٠١+‏ و *؛١٠‏ . وفى عام ٠١60‏ ؛ أرسل 
المعز بن باديس الزيرى صاحب افريقية » أسطولا ليقوى به دفاع يلرم » 
«ولكن عاصفة حطمت ذلك الأسطول قرب جزر قوصرة7" . ثم حدثت 
غارات العرب الهلالية فحدت من المساعدات المبذولة من جاني شمال افرقية 
الى صقلية » فقد كان الزيريون أحوج ما يكوئون لجميع مواردهم , وتركت 
«صقلية تدير أمور دفاعها بما لديها من وسائل . 

على أن الخطر الذى أحدق بصقلية وكان عظيما حقا » لم يكن مصدره 
الاتتعاش البحرى لثغور ليجوريا وتنسكانيا الايطالية - على الرغم من 
شدة وطأة الغارة التى شنتها مدينة بيزا على يلرم عام 1٠#‏ بقدر ما كان 
من قدوم عدو جديد لا يرحم » ألا وهو النورمان بجنوب ايطاليا. وكان أول 
خلهور النورمان فى تلك المنطقة عام 1١١١‏ م , وف عام ٠١4+‏ أقاموا لأنفسهم 
مركزا لأعمال النهب والسلب فى شمال ايوليا . وكان نشاطهم فى ايطاليا 
وراء فرق منياس الزاحفة » أحد الأسباب التىاتنهت بفشله بين عامى ١+.‏ » 
٠١4“‏ , ثم اننقلت زعامة أكثر فرق النورمان عنفا فى ايطاليا بعد ٠١»‏ » الى 
روبرت جسكارد » سليل أسرة هوتقيل الكثيرة النسل العظيمة الكفاية (58) 


يفف 


وأخذ روبرت سنى دولة قوية تدريجيا فى ايوليا وبنقلتم » وذلك على, 
حساب أمراء ايطاليا المحليين وعلى حساب النواب البيزنطيين , وقعام ه١٠١‏ 
اعترف البابا بمركزه » واعتبره من الأمراء التابعين للبابوية » وكان هذا 
مكافآة له على العون الذى بذله ضد فرق الجنود الأمانيين التى هددت 
استقلال البابا فى روما" , 

وى تلك الأثناء ظهر روجر ف جنوب ايطاليا » وهو أ لروبرت ؛ وكا 
بشرف على بعض الكتائب النورماندية » وعلى ما فتحه النورمان فى قلورية . 
وكان روجر كاخيه روبرت رجلا على جانب كبير من الكفاية الحقيقية 
وسرعان ما أقام دولة لورماندية فى قلورية » كانت آكثر أراضيها نحت. 
السيادة البيز نطية7؟) , هذا وعندما اعترف البابا بأسرة جسكارد عام .وه١ 4١‏ 
تضمن ذلك وعدا لهم باقرار ملكهم فى صقلية » لو أنهم استطاعوا اتتزاعها 
من المسلمين , وما حل عام 1 الا وكان روحر على أهبة الاستعداد للبدء 
بالغزو ؛ فسار على رآس قوة عبر مضيق مسينا » واستطاع أن يستولى على, 
مديئة مسينا ذاتها . وساعدت على نجاح الحملة السفن التى استولى عليها 
من مدينة ريو بعد فتحها » وكذا بعض سفن أخرى حصل عليها روبرت من. 
المدن التى خضعت له فى شرق أيوليا 597 , ثم توغل النورما نديون فى الجزيرةة 
وهزموا القوات الاسلامية عند قصر يانه ؟) ثم عجز روجر عن متابعة 
اتتصارائه سبب ظروفه استلزمت عودته الى ايطاليا » وعاد ثاركا فتوحاثه 
فى الجزيرة فى أيدى نواب موثوق بهم . 

ولابد أن هجوم روجر جسكارد : ونجاحه » وكذا غارات ييزا على. 
يلرم » قد أزعجت المسلمين بالجزيرة » فأرسلوا فى طلب العون من المهدية ., 
ووصل الجزيرة بعض المدد عام ٠١4‏ م » من تميم بن المعز بن باديس » الذى, 
خلف أباه عام 1١5+‏ »© وكان قد انتصر وقتها على منافسيه من بنى حماد 


تين 


فى معركة عند سبيبة 9 , وقد بقيت القوات الافريقية ى الجزيرة 
أربع سنوات » على أن اقامتها هناك أحدثت خلافا بين مسلمى صقلية 
الذين بدءوا يكرهونهم وازاء هذه الكراهية انسحب بنو زيرى من الجزيرة 
بقواتهم عام 1٠١١‏ » مستصحبين كثيرا من أعيان صقلية © , وتركت 
«صقلية وحدها تواجه الاتقضاض النورماندى عليها على بد أسرة جسكارد . 

ولم يطل بأهل الجزيرة الاتنظار » ففى عام 1١/١‏ 4 استولى روبرت على 
بارى » آخر معاقل البيزئطيين فى ايطاليا وبهذا توافر لروبرت الأسطول 
اللازم للهجوم على صقلية!** . واستطاع روجر بست وخمسين سفيئة » 
وقدر كبير من القوات البرية أن بهاجم مدينة يلرم » عاصمة المسلمين » وأن 
تحدق بها من البر والبحر , ونظرا لامتناع المساهدات من شمال افريقية » 
سقطت المدينة فى آيدى النورمانديين ونحولت الى قاعدة حربية كبرى 
لهم 17 . والواقع أن تميما صاحب المهدية لم يشأ أن يتدخل فى شئونصقلية» 
بل عمد الى عقّد معاهدة تحالف وصداقة مع روحر عام ه/ا١١‏ » استيرت 
عدة سنين 49 , 

أعقب هذه المعاهدة غزو بطىء منظم » وتزايد لقوى النورمانديين فى 
صقلية ؛ ففى عام 1١١7‏ سقطت مدينة طرابئش 247 , وق عام ١١/6‏ وقعت 
علبرمين فى أبدى النورمانديين9؟ , ثم 'توقفت أعمال الفتتح عام لم١1‏ > 
عندما رأى روجر أن من الضرورى أن يحل قوانه محل قوات أخيه روبرت 
التى تحتل مدينة مسيئا . وقد يرجع ذلك الى حاجة روبرت الى نلك القوات 
لتنفيذ خططه ومشروعاته فالأدرياتى , ثم عاد زحف التورمائديين عام"م١١ء‏ 
.وف تلك السنة استولوا على جرجنت 7" , كما استولوا عام 9م١١‏ على 
سرقوسة آخر المدن الكبرى فى يد المسلمين7” , وف عام ١١4+‏ أتم روجر 
غزو الجزيرة كلها بعد أقل من ثلاثين عاما من بدابته . 


فوا 


وواصلت آسرة جسكارد ضغطها عام ١١6٠‏ ؛ للاستيلاء على جزيرة 
مالطة » التى يغلب أن تكون الحملة البحرية الايطالية الكبرى التى وجهته 
ضد المهدية عام م١٠1‏ قد قضت على وسائل دفاعها © . وبسقوط مالطة 
كسب غرب أوربا السيطرة على المضايق الحيوية بين افريقية وبين صقلية الى 
جانب استحواذه على صقلية ذاتها . والجدير بالنظر آن النورمانديين لم 
يتلقوا آية مساعدة أثناء غزو صقلية » من مدينتى ييزا وحنوه الايطاليتين » 
ولا من المراكز البحرية على ساحل كميانيا الا بطريقة غير مباشرة . ولكن, 
بمجرد أن وطد النورمان حكمهم فى الجزيرة » جنى التجار الايطاليون الكثير 
مما أفاء هذا الفتح . وأعطى تجار البندقية وأمالقى ؛ ثم تجار جنوه بعدهم ع 
امتيازات تجارية واسعة النطاق فى صقلية ؛ وسمح لهم بالمساهمة فى التجارة 
والصناعة التى شيد صرحها حكام الجزيرة السايقون من المسلمين بعناية 
وؤغاية #طؤال عنم عزون 448 

صاحب فتتح روجر جسكارد لقلورية وصقلية ؛ توسع آخر مماثل, 
صوب الششمال على طول شواطىء البحر التيرانى . وقبل آن يم احتلال 
صقلية . خضعت مدن ساحل كميانيا لأسرة جسكارد » وتلك المدن هى ثايلى. 
وجايتا وسارنو وأمالفى . وكانث تاريخ قبول أمالفى سيادة النورمانديين هو 
عام ١١/5‏ ه وكذلك اندمجت آخر الكتائب النورماندية المستقلة وهى 
المرابطة قرب سلرئو فى الجيش الرسمى » وصار كل ما بين روما ومدينة 
ريو 6 تابعا للنورمانديين 69 , 

وعلى حين كان يعمل روجر على هذا النحو فى بناء قوته وتدعينها على 
سواحل ايطالية الغربية وى صقلية ؛ كان اخوه الأكبر روبرت يقوم بنشاط 
مماثل على الشاحل الشرقى , وقد ذكرنا من قبل أنه احتل عام ٠١/١‏ مدينة 
بارى » آخر معاقل البيزنطيين ف أيوليا . على أن هذا لم يكف لارضاء 


حفن 


أطماعه » وأغراه ضعف بيزفطة - وقد ازداد كثيرا بعد كارثة ملاذكرده ‏ 
على أن يحول أطماعه الى الساحل الآخر للبحر الادرياتى . وفى عام ١٠١/6‏ 
ازداد نشاط أساطيله قرب دلماشياك» , وأزعج هذا الاجراء مدينة البندقية 
فآرسلت قوة بحرية استطاعت طرد سفن رويرت واجبار مدن سيلاتو وتر'و 
وزاره » على أن تعد بعدم دعوة النورمانديين ثانية 09 , 

ولا اصطدمت أطماع روبرت فى دلاشيا بقوة البندقية » تحول الى 
الأراضى البيزنطية فى الجنوب , وف عام 1١1١‏ » خرج أسطوله ؛ وبرفقته فرق 
من راجوزه » ليساعد قواته البرية ى حصارها مدينة دورازو الواقعة على 
الجائب الشرقى من المضيق 7"» نجاه بارى . وقد أزعج هذا البنادقة ؛ فقد 
كانوا لا يحيون أن دروا للنورمائديين نفوذا ما على جانبى مدخل البحر 
الادريائى , ولهذا خرج أسطول قوامه + سفينة ليتقذ من أيدى النورمانديين 
تلك المدينة البيزئطية , ونجتح أسطولهم فعلا فيطرد سفن النورمانديين » ولكن 
لفترة مؤقتة© , اذ حدث أن أسليتها الخيانة والغدر الى أيدى روبرت 
جسكارد , ومن هذه المدينة التى صارت قاعدة نورماندية » استمر روبرت 
فى غزواته وهحماته على غرب بلاد اليونان التابعة لبيزنطة , وكذلك استمرت 
الندقية » وقد وثقت عرى تحالفها مع بيزنطة » تعارض شوائها البحرية 
مشروعات الفتح النورماندى . فمن ذلك مثلا : ما حدث فى سنة 1١8‏ من 
أن الأسطول البندقى - المكوث من 7 سفيئة من بينها نسع سفن ذات 
آبراج - اتنصر مرتين على الأسطول النورماندى المكون من 1١١‏ سفينة 
قرب تلك الشواطىء . لكن أسطول البندقية نزلت به الهزيمة الشديدة قرب 
نهاية العام وانسحبت قطم منه عائدة الى مدينة البندقية ذاتها 9 , ورغم 
عداء اللندقية » فقد اسثمر الحاكم النورماندى الجبار فى القيام بحملاتة . 
ولي ينقذ البندقية والامبراطور البيزنطى الكسيوس كومنين » من التهديد 


فضا 


النورماندى » الا موت رويرث عام 6م١١‏ م . غيد أن مملكة الصقليتين. 
التى قامت فى جنوب ايطاليا وصقلية ظلث قوة بحرية جديدة منافسة » وذات 
اعتبار فى المنطقة الوسطى من البحر المتوسط . 

واذا كانت البندقية لديها من الأسباب ما يبرر مقاومة أطماع روبرت 
جسكارد فى الادرياتى من أجل مصالحها الخاصة »6 فانها حرصت ف الوقت 
ذاته على آن تجمل الكسيوس كومنين يدفع غاليا » ثمن المساعدات البحرية: 
التى قدمتها اليه فى تلك السنوات . ولا يصور شىء مبلغ الضعف الذى 
هبطت اليه قوة بيزنطة البحرية فى تلك المرحلة » أكثر مما يصوره اعتماد 
امبراطور القسطنطينية اعتمادا تاما فى حماية بلاده على قوة البنادقة. 
البحرية , أما مقايل هذه الحماية فهو المرسوم الذهبى الذى منحه الاميراطور 
للبنادقة عام م١1‏ م . ففى هذا المرسوم أعفى البنادقة اعفاء كاملا من جميع 
الرسوم الجمركية والعوائد بسائر موانى الامبراطورية الواقعة على بحر 
ايجه والبحر المنوسط , واستثنى فقط من هذا المرسوم موانى جزيرنى كربت 
وقبرص . وبالاضافة الى ذلك أخضعت الجالية الامالفية بالقسطنطينية 
للبندقية . وكان فى منح هذه الامتيازات القضاء على معظم ما بقى من. 
الاشراف الامبراطورى على سفن التجار الأجانب فى أنحاء الدولة » وقد تم 
بذلك للبنادقة فى الواقم احتكار التجارة البيزنطية 21 , وان الشروط التى 
وضعت أهل أمالفى فى موضع التبعية فالنسبة للبنادقة » لم تنشأ عن رغبة 
فى منح امتياز خاص للبندقية بقدر ما كانت انتقاما من أهل أمالفى على 
خضوعهم للنورمان أعداء القسطنطينية عام 1١“‏ . 

وقد اهتم بعض الأورخين اهتماما كبيرا بهذا الاتفاق المعقود بين سيزئطة 
والمندقية »ه دون أن بحللوه التحليل الكاق . ففى الوقت الذى أقاج فبه 
هذا الاتفاق للبندقية مركزا ممتازا جدا فى الحياة الاقتصادية للاميراطورية ». 


كفنا 


على حساب التجار الايطاليين الآخرين والتجار البيزنطيين أيضا » نراه 
.يحتوى ف نفس الوقت على تحفظات مهمة كأن يحر”م موانى البحر الأسود 
على التجار البنادقة . وقد احتفظ أباطرة آسرة كومنين بموانى هذا البحر 
للتجارة البيزنطية وحدها . ونجد كذلك أن موانى جزيرتى كريث وقبرص 
لم تتح للتجار البنادقة دون دفم الضرائب الجمركية » كما كانت الحال فى 
بعض المدذ الواقعة على الشواطىء البيزئطية , وقد حقق ذلك قاء هائين 
الجزيرتين الهامتين خاضعتين لاشراف مالى وحربى دقيق من جانب المسسئولين 
فى القسطنطينية . واذا علمنا أن قبرص كانت تشرف على التحارة بين الشرق 
والغرب وبين سورية » وآن كربت كانت تقوم بالدور ذاته بين تلك التجارة 
وبين مصر ؛ اتضحت لنا حقيقة اصرار بيزئطة على الاحتتفاظ بجانب من 
الاشراف على طريق التجارة الدائرية » بصرف النظر عما منح لتجار البندقية 
من امتيازات , ومع التسليم بهذه التحفظات » لابد من أن نسلم أيضا بأن 
المرسوم الذهبى الصادر سنة 1١85‏ »؛ حدد أثنثهاء السياسة البيز نطية القديمة» 
وائتهاء محاولتها السيطرة على التجار الأجانب داخل الامير اطورية ؛ وتحوبليها 
معظم تجارتها فى البحر المتوسط الى تجار البندقية . وكانت هذه النهاية » 
الخاتمة المنطقية لنمو سلطا البندقية داخل المياه البيزئطية » الذى بدأ منذ 
القرن الثامن الميلادى وتدرج الى أن بلغ هذا المبلغ . 

ان اعنتداءات النورمان على ابطاليا وصقلية وش واطىء الادرياتى 
وهجمات جنوه وبيزا فى المياه الغربية للبحر المتوسط » وتحرشات المغامرين 
الاقطاعيين الفرنسين فى الأندلس » وحركات البنادقة فى المياه البيزنطية ؛ 
بالاضافة الى التشجيع القوى الذى بذلته البابوية واتباع الاصلاح الكلونى 
للقيام بهجوم عام على المسلمين ( الذين وصفوا بالوثنيين ) من أجل دوافع 
عدبنية > ثم التقوى التى دفعت الآلاف من مسيحى غرب أوربا لزيارة الأماكن 


خفن 


المقدسة ؛ هذه الاتجاهات كلها تفاعلت فيما بينها لانتاج ما نسميه بالحريه 
الصليبية الأولى . ويمكن القول بعبارة أخرى » ان الحرب الصليبية الأولى 
تمثل خليطا مركبا من عدة عناصر تعمل منذ أمد فى أحداث غرب البحر 
المتوسط ؛ وتتلخص ف العاطفة الدينية 4 وجشع البحارة الايطاليينوالمغامرين 
الاقطاعيين للحصول على السلب والنهب » والرغية فى كسب الامتيازات ف. 
ميدانى النقل والتجارة7© , 

أما الأساب المباشرة لهذه الحركة فمن السهل جدا فهمها » وهى تنحصر 
فى سببين : الأول 4 التجاء الامبراطور الكسيوس كومنين لطلب العون 
العسكرى من البابا ضد سلاجقة الخنراك 29 , الثانى » استيلاء سلاجقة 
الأتراك على بيت المقدس وما أذيع من حكايات عن سوء معاملة هؤؤلاء الترك 
الرعاة المتعصيين > للحجاج القادمين من غرب أوربا 297 , كان غرض 
الكسيوس كومنين الحصول على عدد من فرسان غرب آوربا ليدعم جيوشه 
ق بلاد الأناضول » أى الحصول على قوة تؤدى ما أدته طائمة المرترقة 
الفا نين لاقسطنطينية أداء حسنا لمدة قرن من الزمان , ولكن البايا اربان. 
الثانى اختار آنْ يركز سياسته لا فى تأكيد ابعاد الخطر عن القسطنطيئنية » 
ولكن فى تأكيد انقاذ الأرض المقدسة من الجند التركى السلجوقى الوثنى. 
( على حد وصفه ) , وكان النداء لهذا الانقاذ أكثر استمالة للروح الدينية 
الشعبية من أى نداء من أجل القسطنطينية , وفى اجتماعين عظيمين » أحدهسا 
فى شمال ايطاليا » والآخر فى جنوب فرنسا » أثارت دعوته الئاس لحرب. 
صليبية » حماسة عظيمة بين جميع طبقات المجتمع الغربى 29 , 

والذى حدث بعد ذلك 6 أزعج بيزئطة . ففى عام .و١١‏ ؛ خرجت من 
غرب أوربا شراذم من الئاس يقودها بطرس الناسك ووالتر المفلس » مخترقة 
بلاد المجر وبلغارنا حتى وصلت القسطنطينية . ولم تكن هذه الجماعات. 


ينا 


لتصلح للجندية اطلاقا » فضلا عن أن لصوصيتها أزعحث سكان العاصمة 
البيزئطية » ولهذا أسرع الكسيوس الى شحنهم فى السفن وتقلهم بأسرع 
ما يسكن » الى شواطىء آسيا الصغرى . وهناك تلقفتهم سيوف السلاجقة 
ققضت عليهم فى معركة واحدة . واذا كان هذا الرعيل أو هذا القطيع الأول 
من الصليبيين قد نبّه اميراطور القسطنطيئية للخطر ؛ فان الدفعة الثانية 
منهم بدت أكثر ازعاجا له . ذلك أن هذه الدفعة » كانت أحكم قيادا وأحسن 
تنظيما » لأنها من القوات الاقطاعية الأوربية الغربية » التى يقودها بوهمند 
وتاتكرد وريموند أمير تولوز وروبرت أمير الفلائدرز وجفرى دى بويوذ . 
وكانوا ينتمون لثلاثلوائف مختلفة من الاقطاعيين الغرييين , فتباع بوهمند 
وتانكرد من النورما نديين المقيمين بجنوب ابطاليا » الذين عاشوا أمدا طويلا» 
أعداء لبيزنطة . أما قوات ريموند صاحب تولوز فيمثلون بلاء جنوب فرئسا 
الذين طالما حار بوا المسلمين فى الأندلس , وأما أتباع روبرت وجفرى فكانوا 
من الاقطاعيين المغامرين فى شمال فرنسا22 , وقد شك الكسيوس كومنين. 
فى أمر الباعث الذى بعثهم على القدوم الى الشرق » وعلى الأخص بوهمنده 
وتاتكرد وريموند , وعلى كل حال فلم يرجع هذا الباعث الى الغيرة الدينية 
الا بسبب ضئيل ؛ وكان الكسيوس ف الوقت ذاته يدرك مقدار ضعف قواته 
الحربية . ولهذا نجده بعد أن يجملهم يقسمون كرها على أن يضعوا ما سوف 
يتحو نه من البلاد تحت سيادته ‏ يسرع الى نقلهم الى سيا الصغرى 29 , 

ولم يدم التعاون بين البيزنطيين وبين الأوربيين الغربيين طويلا » قفد 
أنتهى عندما تلقى الكسيوس كومنين خفية استسلام مدينة نبقية © وبذلك 
حرم الصليبيين أسلابها . ثم زادت العلاقات توترا بين الفريقين عندما بقيت 
القوات البيزنطية وراء القوات الغرببة » بعد أن هزمت هذه القوات جيشا 
سلجوقيا فى قلب آسيا الصغرى » وملكت كثيرا من الأراضى المنقودة فى 


مم 


آسيا الصغرى , وما ان بلغ الصليبيون انطاكية * الا وكانو! قد كرهوا 
البيزنطيين ؛ يضاف الى هذا تنازع القادة فيما بينهم . وقد أدى استيلاء 
بوهمند على انطاكية بالحيلة » وكذا أطماع ريموند التى تجلت ف تأسيس 
امارة له فى طرايلس » ثم نجاح بولدوين فى الر”ها » والاستيلاء أخيرا على 
بيت المقدس عام ٠‏ ؛ الى تأسيس عدة امارات اقطاعية غربية فى يلاد 
سورية وفلسسطين وى 

ولم يرجع نجاح الصليبيين الى كفاية قوادهم وبسالة جنودهم بقدر 
رجوعه الى عاملين آخرين هامين هما : أولا - وهو الأهم ‏ قدوم حملة 
بحرية ايطالية الى شواطىء سورية » حاملة معها العون والمساعدات البحرية 
اللازمة لاخضاع المدن الاسلامية الساحلية , الثانى » هو فشل أس طول 
الفاطميين فى الوصول الى المياه السورية للعمل ضد الصليبيين . 

ويعتبر ظهور الأساطيل الايطالية أمام شواطىء سورية وفلسطين » 
العامل الأكثر أهمية , وكان الأسبطول الجنوى أمام أتطاكية ؛ هو الذى 
حقق للصليبيين هناك ما أحرزوه من نحاح , ومئذ ذلك النجاح > وتأييد 
القوات البحرية هو الذى بعين الجيوش الصليبية فى زحفها بمحاذاة الساحل » 
عونا عظيما 20 , وحتى البندقية أرسلت فى كيةءا م » أحد أساطيلها من 
البحر الادرياتى » وعاون هذا الأسطول على الاستيلاء على مدينة يافا ىق 
السنة التالية 219 , والأمر المسترعى للنظر فى أمر هذه المساعدات البحرية » 
عو أنها ظهرت متآخرة ف الميدان, اذ أن جميع الطرق التى سلكها الصليبيون 
ليصلوا منها الى مكان اللقاء وهو القسطنطيئية » كانت كلها طرقا برية > فقد 
وصل اليها بوهمئد وناتكرد عبر بلاد اليوئان » ووصل اليها ريموند صاحب 
تولوز مخترقا ساحل دلاشيا ؛ وبلغها روبرت وجفرى عن طريق نهر 
الدانوب , وكذلك سلكوا جميعا طرقا برية من القسطنطينية عبر الأفاضول 


؟مم 


للوصول الى سورية . ولم تتلق القوات الصليبية » حتى بلوغها أنطاكية آية 
مساعدات بحرية ؛ والمساعدات التى نلقتها عندكئذ جاءنها من مدن السواحل. 
الابطالية الغربية لا من البندقية . ومعنى هذا أن البنادقة الذين كانوا 
يملكون أضخم قوة بحرية ايطالية فى المياه البيزئطية والشرقية ؛ لم يتحمسوا 
أول الأمر لهذا العمل » وانهم لم يعينوا الصليبيين بقدر من العون البحرى 
الا بعدما سقطت أنطاكية وتأكدوا من نجاح الصليبيين . ثم ظهر أسطول 
البندقية أمام شو اطىء فلسطين ؛ وكان يرمى الى حماية مصالحها التجارية 
ضد المنافسة التى يحتمل أن تنعرض لها من قبل تجار ديزا وجنوه وأمالفى » 
أكثر مما يرمى الى اتباع الغيرة الصليبية , وعلى أية حال فان تدخل هؤلاء 
جميعا كان معناه تعاون العنصربن البحرى والتجارى مع العنصرين الآخرين : 
الدين والاقطاع فى الشرق . وغنمت الأساطيل الايطالية ف الثغور السورية 
التى سقطت » مقادير لا تحصى من التوابل والبضائع الشرقية . وسرعان 
ما أنشا الايطاليون بها الوكالات التجارية للأشراف على شئون التجارة م 
وتقل الحجاج بين هذا الاقليم وبين الغرب 9" , 

ومما يعسر تعليله عجز الأسطول الفاطمى عن أن يقوم يعمل ما عي 
توسلات مدن الساحل السورى والتماسها المساعدة » فلم يكن ذلك الأسطول 
اذ ذاك قليل الخطر , ففى أواخر القرن الحادى عشر كان يشتمل على 
هما شينيا وعشر مسطحات ؛ وعشرة حمالات , وكانت للأسطول قواعد 
فى الاسكندرية ودمياط وعسقلان وثغور أخرى بسورية ؛ وللأسطول أيضا 
أمير أعلى 2١7‏ . وقد يصح أن هذا الأسطول ربما كاذ قد تدهور بعد وفاة 
بدر الجمالى عام ٠١54‏ ؛ ولكن الامتناع عن استخدامه كلية » يرجم ى 
الأغلب الى الضعف والاستكانة اللذين انتابا الفاطميين الأواخر » ومعنى, 
هذا القضاء على مقاومة المسلمين للصليبيين فى فلسطين وسورية 9© , 


يلق 


والخلاصة أنه حول عام 1١٠١‏ م كانت للأوربيين الغربيين السيطرة على 
معظم حوض البحر المتوسط الغربى . وكانت هذه السيطرة تامة على جزر 
كورسيكا وسرديلية وصقلية ومالطة » وعلى جنوب ايطاليا » كما زاد 
ضغطهم على جزر البليار ؛ وكانت أساطيلهم تغير على الشواطىء الاسلامية 
فى اسبانيا وآفريقية . وبغضل الصليسين » حصل الغرب أيضا على مسيادة 
مماثلة » على سواحل سورية وفلسطين . واستطاع الغرب » ممثلا فى 
البنادقة » أن يسيطر على معظم المياه البيزئطية فى بحر ايجه وعلى طول 
شواطىء بلاد اليونان » والشواطىء الجنوبية لآسيا الصغرى . وبهذا وقم 
حلرفا طريق التجارة الدائرية الهامة بين شرق البحر المتوسط وغربه » فى قبضة 
الأوربيين الغربيين . وبذلك كله سيطروا » من وجهة النظر البحرية » على 
معظم المراكز الاسترانيجية الهامة فى البحر المتوسط ؛ مما اضطر معظم 
السفن التى كانت تجوب مياه البحر وقتذاك الى أن تودى لهم الاتاوات , 
وأمكن لهم أن يسيطروا على الطرق الدولية فى البحر المتوسط وهى التى 
خلالما سيطر عليها البيزنطيون والمسلمون من قبل , والأمر الذى ,لفت النظر 
بصففة خاصة فى هذه المسألة » هو سيطرة الغرب على المسالك الممودية بين 
شرق البحر المتوسط وغربه , وكان هذا بفضل تغلب التورمانديين على 
مالطة وصقلية وجنوب ايطاليا . ومئذ ذلك التغلب ثم اتفصال مسلمى 
الأندلس عن القوات الاسلامية الشرقية ف مصر والشرق الأدنى , ويقال 
مثل هذا تماما عما أحدثه قيام الامارات الصليبية من الفصل بين بيزئطة 
وبين الأراضى الاسلامية فى الشرق ؛ الا عن طريق أملاك السلاجقة . 

يبقى بعد هذا أن ندرس مسألة الحياة الاقتصادية والتجارية فى عالم 
البحرين المتوسط والأسود خلال فترة الاتقال هذه » المليئة بالفوضى 
والاتقلاب العنيف . وريما كاث مسلمو شمال افريقية آكثر تأثرا بتلك 


كن 


:الأحداث ؛ اذ كان لاتفصال الفاطميين عن الزيريين أثره المباشر على الأوضاع 
الاقتصادية , وكان من أعمها اصدار أمراء القيروان فى سنة و4١٠١‏ مرسوما 
.بحرم نداول العملة الفاطمية فى أملاكهم 7" , وربما كان لهذا التحريم أثر 
ضار بالتجارة بين مصر وبين سوسة وصفاقس والمهدية » كنا أنه ريما قلل 
من الوساطة التى كان يقوم بها تجار المغرب ف التجارة الدولية بالبحى 
المتوسط . واذا صمح ذلك ؛ فان الحماديين فى بحاية أفادوا من هذا المرسوم 


١١67 (‏ م ) من أن التجار من العراق والحجاز ومصر وسائر بلاد المغرب 
كانوا يتوافدون على مملكة الحمادين 99 , 

3 ازدادت آحوال التحارة سوءا بشمال افرقية بعد عام 1١64‏ م؛ 
ذلك أن غزوات العرب الهلالية أحلت الخراب والدمار محل الخصب والتماء 
فى الودبان الواقعة بين قاس ويين بونة »ه وخرب البدو والمغيروث ونهبوا 
الأراضى الزراعية فى ذلك الاقليم ؛ ولافت الصناعة نفس المصير المحزن 
تقريبا » بعد ما بذل فى تنظيمها منذ القرن التاسم من عناية . والحقيقة 
أن الأنظمة الدقيقة التى وضعها القرطاجيوث والرومان للرى والزراعة بتلك 
البلاد » لي ,يدركها الفساد والانحلال الا فى أواخر القرن الحادى عثير 
.وليس قبل ذلك . ولا تزال تونس حتى اليوم تطلعنا على الخراب الذى 
تستطيع الجماعات البدوية أن تنزله بأخصب الأرض *9 , 

ولم يقف عمل البدو عند حد تخريب مراكر التجارة والصناعة فى 
.قونس ؛ بل تجاوز ذلك الى قطع طريقين هامين من طرق القوافل الواصلة 
عير الصحراء بين الغرب وبين السودان والنيجر ؛ وهى الطرق التى 
يمر أحدها بواحة أوجله والثانى بواحة غدامس , وتنج عن ذلك 
أن وقف تدفق الذهب لذلك القسم من بلاد المغرب . وفوق هذا فان 


.م - 0 ؟ القوى البحرية 


خط البزيدٍ المنظم ' الذى كان يربط سبتة بالاسكندرية توقف هو الآخر 
عام > لتعذر خماية الأربطة والحصون الواقعة على طول الطريق. 
من غارات. البدو 227 , ولم بق هناك سوى اتصال ساحلى بين طرابلس, 
ويونة وبين آملاك بنى حماد الجبلية وهى الجهات التى احتفظت برخاثها 
فى شمال اافرقية » ذلك الرخاء الذى قامت عليه دول الأغالية والفاطمين 
والزيريين , وحدث كذلك التقال قبائل البرير البدوية من مواطنها فى الداخل 
واستعرابها عن طريق اتصالها بقبائل بنى هلال وبنى سليم 9 , 

لم يعد غريبا اذن » فى ضوء هذه الاعتبارات » أن يتدهور أن 
تجارة المغرب البحرية 6 ولو أنها لم تختف تماما , والذى حدث هو أنها 
اتتقلت شيئا فشيئا الى أبدى الأور بين الغربيين وعلى الأخص الايطاليين . 
وندل المعاهدة التى تمت بين روجر ملك صقلية وبين ميم أمير المهدية 
عام هبا١!‏ م » على سرعة تنظيم العلاقات بين الأقطار البحرية الافريقية وبين 
صقلية تحت حكامها الجدد . وتدل شروط الاتفاقية المعقودة بين أمير المهدية 
سالف الذكر وين الأساطيل الايطالية اللافرة التى هاجمت المهدية 
عام 1١8»‏ » على وجود نشاط تجارى لتجار الغرب بالمياه الافريقية ؛ بدليل 
ما وعد به الأمير ى تلك الشروط من عدم التعرض لسفنهم , والمعروف عن. 
حكام بجاية أنهم أقاموا علاقات تجارية واسعة النطاق مع الايطاليين » وترجع, 
هذه العلاقات الى بداية القرث الثائى عشير » وربما الى ما"قبل ذلك 98 , 

غير أن الأحوال اختلفت فى الألدلس عنها فشمال افريقية ولا سيبا بعد 
عام ١١+‏ م , ذلك أن المرابطين لم يكونوا » من وجهة النظر الاقتصادية » 
هدامين: اطلاقا . وعلى هذا فقند ظلت أملاكهي »> سواء فى المغرب الأقصى, 
أو ببلإد الأندنس » على ماكانت عليه من رخاء فى ميدانى الزراعة والصناعة, 
يضاف الى هذا انهم. كانو! يبسيطروث على سجلماسة وهى نهاية طريق معظم 


اانا 


القوافل الغربية الى ذهب بلاد السنغال , وقد استمر فيضان الذهب عبر 
هذا الطريق » بعد أن اتقطع وروده عن طريق المسالك الصحراوية الغربية , 
وظل دينار المرابطين الذهبى » وكان يعرف باسمهم » مستخدما لمدة قرون 
كأهم عملة ذهبية فى الغرب 9" , وكانث هذا الرخاء الذى ساد أيام المرايطين 
وأيام الموحدين من بعدهي 4 هو الدعامة التى ارتكرت عليها حضارة المسلمين 
الرفيعة بالأندلس ف القرن الثانى عشر 47 , 

ومن الراجح أن هذه المرحلة بالذات » وعلى الأخص بعد عام ءا 
شاهدت ازدياد التحارة بين ممتلكات المرابطين وبين سائر بلاد أوربا 
٠‏ اللائينية فى الغرب » ولم تنقطع التجارة رغم غاراته الايطاليين , وان العملة 
التى سكت وقتئذاك فى قطلونية ومئملييه 91 » وهى العملة المعروفة باسي 
الدينار المتقوش لتدل على قيام تجارة نشيطة بين تلك الجهات وبين مسلمى 
الأندلس وشمال افريقية 49 , وقد استحوذ تجار جنوه وبيزا » على قدر 
كبير من تلك التجارة خلال القرن الثانى عثر , 

ومعلوماتنا عن الشرق أقل بكثير من معلوماتنا عن الغرب » ىف هذه 
الفترة . والظاهر أن مصر وسورية الفاطميتين » استعادنا فى أواخر القرن 
الحادى عقر » قدرا كيرا من رخائهما السابق بفضل اصلاحات يدر 
الحمالى » بعدما ماحنتهما الفوضى والأزمات فى الفترة ما بين ١١5٠‏ » 
دبا م . ومع ذلك فان انخفاض سعر الدينار الذهبى الفاطمى © ليدل 
على انخفاض مستوى الرخاء فى ذلك الاقليم 297 , ويحتمل أن يكون مرجع 
ذلك الى قلة الذهب الوارد لمصر من شمال افريقية يسبب الالقسام الحادث 
بين الفاطميين وبين الزيريين وقتذاك:؛ أو بسبب حركات الهلالية وقطعهم 
طرق القوافل الذاهبة جنوبا الى السودان , والراججح أن تجارة مصر مع 
يلاد المغرب كانث أقل أهمية بعد عام ؟6١١‏ م عنها قبل ذلك , وليس هناك 


لاارم 


من دليل » حتى الآن » على ندهور التجارة بين مصر وبين بلاد النوبة والبحر 
الأحمر . كذلك ظل الاقتصاد السورى سليما لم يصب بسوء » رغم ما نشب 
هناك من حروب أهلية » ورغم غزوات السلاجقة . وعندما استولى الصليبيوث 
وحلفاؤهم الايطاليون أهل المدن البحرية » على المدن الساحلية بين غزة 
والاسكندرونة ؛ وجدوا مخازن التجار مليئة بالبضائع والتوابل وسائر 
تفائس الشرق , وهذا كله دليل على استمرار مصر فى علاقاتها التجارية مم 
بلاد فارس والهند والصين ا 

وربما كان حظ الامبراطورية البيزنطية من الرخاء » دوذ حظ سورية 
ومصر , اذ يبدو أنْ هحمات سلاجقة الأتراك وغارات قبائل التركمان فى., 
جنوب روسيا أدت الى اضطراب طرق التجارة القديمة الواصلة الى طربيزون 
وخرسون . يضاف الى هذا أن التجار الايطاليين استائرو! لأنفسهم حتى 
قبل عام © بخير ما ندره تجارة القسطنطينية مع الغرب . وان الرقابة 
الحكومية بأنواعها على الشسئون الاقتصادية » قد اتنهى معظمها قبل أيام 
الكسيوس كومنين . وان المعارضة التى قوبل بها احتكار ميخائيل السابعم 
لتجارة القمح بالعاصمة عام 1١7‏ م » لتدل على مقدار التحول الذى بلغته 
الأمور منذ أيام ليد برائد الكريمونى 4 , أى ان القاعدة الآن هى حرية 
التجارة ؛ ولم بعد فى الامكان اعادة النظام القديم , 

والأمر الأكثر خطورة من وجهة نظر مستقبل بيزنطة الاقنصادى » كان. 
تطورا آخر لاحظنا وجوده آتها ؛ ذلك هو اتجاه التجارة العالمبة فمحو 
التحول عن الأناضول وأقاليم البحر الأسود » واتخاذها الطريق الغربى, 
المباشر » طريق مصر وسورية . وأن ظهور كثير من السفن - حتى قبل أن 
تبدأ الحروب الصليبية - التابعة لبارى وأمالفى والبندقية » فى الاسكندرونة 
( ميناء أنطاكية ) وف المدن الساحلية الأخرى التابعة للمسلمين فى سورية 


نينا 


ومضر » بدل على اتثقال حركة التجارة صوب الجلوب » بعيدا عن فلك 
القسطنطينية , والواقع أنه طالما كانت ببزئطة قابضة ببدها على كريت 
وقبرص ؛ وطلما كان لها أسطول قوى ‏ فانها استطاعت دائما أن تأخذ 
بنصيب من أرباح تلك التجارة , لكن بعدما ضاعت آنطاكية عام م١١‏ 4 
وبعدما حصل البنادقة على امتيازاتهم التجارية عام جما » 
فان التحارة أخذت تبتعد عن المناطق الخاضعة لبيزنطة , وتعشتير 
الحرب الصليبية » المرحلة الأخيرة فى اتصال الغرب اللانينى بالشرق الاسلامى, 
مباشرة » أى دون تدخل القسطنطينية , وادراك هذه المسألة يفسر لنا سبب 
سعى أسرة كومنين فى القر التالى سعيا حثيثا لائشاء نوع من الاشراف 
على آنطاكية » وكيف أنها لم تعبا كثيرا بطرد السلاجقة من آسيا الصغرى , 
ذلك لأن البيزنطبين كانوا » سعون للحصول على ما تدره التجارة من 
أريام 4 , لا على مجرد امتلاك الأراضى , 

وتحول طرق التجارة هذه نحو الجنوب » حتى قبل أنْ يدعمه استقرار 
الصليبيين فى الرها وسورية » يفسر فقدان طربيزون وخرسون لكثير من 
أهميتهما . كما أته يفسر أيضا » كيف أخذت مملكة الفا نجيين » وطريق. 
التجارة الفارئجية » فى التدهور والذبول ابتداء من ذلك الوقت » وكان 
التحول أقوى فى ذلك أثرا » من الغارات البدوبة فى جتوب الروسيا 4 
وهكذا تحولت طرق التجارة العالمية عن منطقة البحر الأسود الروسية . 

ولكن القسطنطينية ظلت حتى ذلك الحين مدينة عالية كيرى تنعم 
بالرخاء والثروة ؛ ومركزا هاما لشتى المننجات الصناعية الفاخرة التى يحتاج 
اليها عالم البحر المنوسط ؛ٍ كما تويد ذلك أقوال بنيامين التطيلى فى القرن 
التالى 249 , على أن استمرار قيام الأزمات الاقتصادية فى عهد أسرة 
كومتين 409 ؛ وجمع التجار الايطاليين فى أيديهم للقدر الأكبر من آرباح 


1 


«الوساطة التحارية ؛ يدلان على ضآلة:ما فى من ثروة سيرنطة قى أبدى 
أباطرتها وأيدى أهليها » ابتداء من ذلك الوقت . وقد غدت ييزنطة حول 
عام ء.ءؤا م منطقة استغلال اقتصادى لصالح التحار الغربيين » مثلما 
كان الغرب تماما منطقة استغلال اقتصادى للسوريين واليونانيين © أيام 


ويمكن القول انه حدث تطور ممائثل » الى حد ما > فى بلاد الشرق 
الاسلامى اذ بدا أن حكام مصر ؛ حتى قبل مجىء الصليبيين أخذوا يتخلون 
عن محاولة الاحتفاظ بأسطول تجارى فى البحر المتوسط , يضاف الى هذا 
أن خراب شمال افرقية على يد الهلاليين » واستيلاء النورمان على صقلية 
«قضيا على ما كان للمغاربة ومسلمى صقلية من وساطة فى الحركة التجارية 
مع سورية وبلاد الشرق , وأسرع الايطاليون فحلوا محلهم فى ذلك . وام 
تكن الحروب الصليبية الا قمة ذلك التحول » فبعد عام ١١١١‏ م أصبحت 
بضائع فلسطين وسورية ومعظم بضائع مصر » تتقل على سفن تابعة للغرب , 

يبقى علينا أن تتكلم عن أوربا اللاتينية ذاتها . كانت بلا شك أكثر 
.بن استفاد من التطور الذى حدث , ولم تقتصر هذه الاستفادة » على 
احتكار التجار الايطالبين لمعظم تجارة االبحر المتوسط البيزلطية والسورية 
.والمصرية فحسب » بل اتتفعوا أيضا من الفرص التى أتاحها لهم اسثيلاء 
النورمان على جزيرة صقلية الغنية ذات الموارد الزراعية والصناعية الشخمة , 
وكما لاحظنا من قبل » تقدمت أيضا تجارتهم مع مسلمى شمال افرقية 
والأندلس > ولكن ذلك كان دون ما بلغه تقدمها فى القرث التالى . 

ومن النطورات الهامة التى حدثت ء قيام بيزا وجنوه تدريجيا بالوساطة 
التى كانت تقوم بها مدن كمبانيا وعى : أمالفى وسارئو وجايتا ونابلى 


م 


فى تجارة الغرب المسيحى العالمية , ولم يكن ذلك لأن ملاحى شمال 
ايطاليا كفوا عن أعمال القرصنة 49) ب ولكن كان ذلك لأنه حدث منذ 
سنة ++11 م أن حلت التجارة المعتمدة على رأس مال 4 محل الغارات. 
القرصنية » وان كان رأس امال هذا لم تراع النزاهة كثيرا فى جمعه ؛ 
وصارت التجارة بهذا نشاطا اقتصاديا رئيسيا 60 , ويثلب أل تكون 
الحركة الصليبية هى نقطة التحول فى هذا الموضوع , فقد بدأت بيزا 
وجنوه تسهمان مع البندقية وبعض لمدن الأخرى فى نقل الحجاج الى 
الأراضى المقدسة , وتسهمان كذلك ىق قل توايل الشرق ويضائعه 
الأخرى الموفورة فى المدث الساحلية فى فلسطين وسورية . وصارتا المنافس 
الأول للبندقية فى المياه الشرقية ؛ وظلتا على هذه الحال طوال ما بقى من 
العصور الوسطى . 

وكان لظهور قوة بيزا وحنوه البحرية والاقتصادية ى شطرى البحر 
التوسط الشرقى والغربى » أثره الواضح على سير التجارة الأوريية . 
وقد قام تجار المديئتين بحمل بضائم الشرق وبضائع الجهات الأخرى الى. 
الشواطىء الأوربية » بين برشلونة ونهر التيبر . وقيامهم بهذا العمل معناه 
اتنعاش الحياة الاقتصادية ق تلك الجهات »> ونسوق بعض الأمثلة على, 
نتائئج هذا العمل بالنسبة لغرب أوربا : فبرشلونة مثلا لم تكن فى القن 
العاشر مدينة تجارية اطلاقا 297 , ثم تغير وضعها الاقتصادى بين عام 
4 و 1١/4‏ 4 مما دعا الى وضع قانون بحرى لها 257 . وموتبليبه وثار يون 
زادث تجارتهما أهمية ودفعهما هذا الى عقد معاهدة تجازية بينهما عام 
.عم ١‏ 09 , وتآثرت منطقة مو ثليه » الواقعة على مدخل طريق نهر الروذث» 
تأثرا مباشرا بالاتتعاش الذى سرى ف طريق الروذ التجارى , وغدت مونبلييه 
مدينة كبيرة » وأحيطت بالأسوار عام ٠.د.!‏ 19 , وانتقل أسقف ماجلون فن 


84 


«الداخل وجمع قساوسة كنيسته وبدا يعيد بناء ماجلون التى تخربت فى 
'القرث الثامن © ؛ فانشسثت الحسور » وجرت المفاوضات حول عوائد 
المرور » وعادث للعملة أهميتها بالنسبة لأولئك المستولين عن حق سكها30) 
واستعادت مرسيليا أهميثها كميناء , 

وأخذ التجار الابطاليوذ » دكثر ترددهم على بلاد شمالى أووبا . 
ونذكر فى هذا الشأن احتجاج البابا جريجورى السابع عام 1١4‏ لدى 
يليب الأول ملك فرنسا على خداعه لعدد من الايطاليين المقيمين قف 
أملاكه 9" . ولم يهمل شأن ممرات الأآلب الواقعة شمال وادى نهر بو » 
فقد حمل التجار الايطاليون عن طريقها الأقمشة المنسوجة فى الشمال الى 
مدينة جنوه عام ووء! 20) , وازدادت التجارة فى كل مكان وعلى كل 
طريق » وسلكت تجارة الشرق طريق الرون وممرات الألب وحوض الدانئوب 
وسكن المجر بعد اضطراب » واعتئق أهله المسيحية وأصبحوا جزءا من 
الحضارة الغربية » وعبر الصليسيون بلادهم فى طريتهم الى الأرامى المقدسة 
وكان للمجريين حى خاص بهم أيضا ف القسطنطينية9" , 

ويستدل على قيمة هذه العلاقات التجارية مم الشرق © من ازدياد 
كميات الذهب ببلاد الغرب فيما وراء ايطاليا. فمثلا استطاع أحد الأديرة فى 
:اللورين أن يقرض أميرة هينولت عام 1/ا١1‏ م 6 قرضا قدره 0٠+‏ بيزئط من 
الذهب 7" . وكاذ رئيس ديرسان لوران قرب ناربون ,ملك آوقية من 
الأهب عام 1١5+‏ م. 217 , وسكت قطلوئية الدينار المنقوش ولقشت عليه 
اسم أميرها 7" , وكذلك فعلت ملجيل اندعواءة عام ملام د 
وف آغنية رولائد » التى ترجع الى ذلك الوقت » كثرت الاشارات الى 
العملات الذهبية مثل البيونط والمانحون والدينار المنقوش . وسادت بين 
الناس فى ثورمائديا عام ٠٠١١‏ م ؛ معرفة البيزنط الذهبى 09 , وهمذه 


فدهن 


كلها دلائل تشير الى ازدياد اندماج غرب أوربا فى نجارة البحر المتوسط 
العالمية » الى ازدياد 'تحول نظامها التقدى تدريحبا من قاعدة الفضة الى. 
قاعدة الذهب , 

واذن فقد أصبح الغرب اللاتينى حول عام ١١١١‏ يملك زمام أمره , 
فمن وجهة النظر البحرية أصبحت لسفنه السيادة على معظم جهات البحر 
المتوسط فيما بين شاطىء الأندلس وسورية . ووقعت فى حكم شعوبه 
القواعد البحرية التى مكنت أساطيله من أن يكون لها أثر فعال . وغدت. 
مدن ايطاليا بالذات » مراكز الوساطة الكبرى» ف التجارة بين الشرق والغرب ., 
وأعاد الايطاليون على نطاق واسع » سير التجارة الى طريق حوض الرون » 
مع بقاء ميرات الألب محتفظة بأهميتها » ونشطت الحيأة الاقتصادية على. 
طول الشواطى» الممتدة بين برشاونة وبين مصب نهر التيبر . وربطت 
التجارة العابرة لهذا الاقليم نحو الشسمال » كلا من فرنسا و بلحيكا وانجلترا » 
وبطا متحكما بالبحر المتوسط » كما كا نالحالتماما أيام الرومان والميروفنجيين 
مع فارق كبير بين الحالين » وهو أنْ الشرق الاسلامى البيزنطى قد أصبح 
الآن اقليما سلييا من وجهة النظر التجارية بينما أصبح الغرب العامل التجارى 
الفعال . وبدأ مسلبو الأندلس وشمال افريقية يخضعون للنفوذ الاقتصادى 
الأوربى الغربى , وغدا غرب أوربا سيد الموقف ؛ والآمر الناهى فى حوض 


وهكذا وضعت الأسس الاقتصادية التى ستقوم عليها الحضارة فى القرئين 
الثانى عشر والثالك عشر ؛ والتى مهدث للسيطرة التى اكنسبتها أوريا 
الغريبة الحديثة منذ ذلك الحين فى الشئون البحرية والاقتصادية والصناعية 
والتجارية . 

وما حل عام 1١١٠١‏ م ؛ الا وكانت أوربا التى كونتها في الفرنين الثامن 
والتاسع الكئيسة اللاتينيةوالأسرة الكارو لنجية قد بلغت أخيرا مرحلة الرشد .. 


يو بل 
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افلض 


ان التبدلات والتغيرات التى حدثت فى ميزان القوى البحرية 
والاقتصادية فى عالم البحرين المنوسط والأسودء بين عامى ++٠ه‏ و١١١١‏ 4 
شاهددته اتنصار غرب أوربا على دولتى المسلمين والبيزنطيين » أى اتتصار 
أقل أقطار هذا العالم قوة خلال تلك القرون , ان هذا آأمر عجيب حقا » 
انه لم يكن أمرا منتنظرا » وكان فى ذلك شبيها باتتصار روما على عالم البحر 
المتوسط قبل ذلك بحوالى آلف عام , وبهذا الاتتصار بدأ نمو حضارة 
غرب أوربأ الى أن بلغت وضعها الحالى على رآس العالم . 

على اننا لا يصح أن تتنصور أن اتتصار غرب أوربا عام ٠٠لزاء‏ كان 
كاملا ونهائيا . فقد: شاهد القرن التالى ثلاث صحوات أو ثلاث اتنفاضات 
أكيدة فى ثلاثة من مراكز القوى البحرية والاقتصادية السابقة فى عالم البحر 
'المتوسط.. فقد استجمع المسلمون ق الغرب قواهم من تجديد وأنشأوا دولة 
افريقية أندلسية اسلامية متحدة > هى دولة المرابطين » ثم دولة الموحدين . 
وف أيام هائين الدولتين أعاد الأندلس والمغرب والجزائر .بناء الأساطيل » 
.وتخلص شهال .افريقية وجزر البليار من النفوذ الأوربى » وخصنسلت هذه 
الأقطار 'جميعا من جديد على قدر كبير من. الرخاء. الاقتصاذى . وبلغت 
'الحضارة فى: هذا الوقت بالذات أرقع مستوياتها فى الأندلش : وشبيه 
بهذا ما خدث فى مصر.وسورية اللتين اتحدتا تحت زعامة: صلاح الدين 
موأصيحتا دولة. عظيمة الرخاء قوبة السلطاث » وأصببيح جيثنها' قادرا على 
حلرد الصليبيين من الداخل وحصرهم فى شواحل فلسطين وسورية , واذا 


م 


كانت مملكة صلاح الدين لم تبلغ - فيما هو محتمل - المستوى العقلى, 
الرفيع الذى بلغه المسلمون فى الأندلس » فان حضارة مصر وسورية على أية 
حال » كانت رفيعة جدا , وكذلك بيزنطة استعادت فى ظل حكامها من أسرق 
كومنين قدرا كبيرا من السلطان السياسى والاقتصادى والحربى , أما أفضالها 
وجهودها ف الميدان الحضارى » ولا سيما فى مجال الفنون » فقد كانت. 
جديرة بنفس القدر من التنويه الذى كان لها فى أيام جستنيان » أول. 
الأباطرة المقدونيين , 

ولع يمكن » حتى القرن الثالث عشر تسديد ضربة قاصمة لدولتين من. 
الدول الشلاث التى اتتعشت قوتها » على الوجه الذى شرحنا » حتى 
باستيلاء الممسيحيين على جميع الأندلس ما عدا مملكة غرناطة » أو بتحطيم. 
الحملة الصليبية الرابعة لقوى بيزئطة , وقد آدى هذان الحادثان الى ربط 
الشواطىء الأطلنتية الأوربية الغربية بالبحر المتوسط عن طريق جبل, 
طارق ؛ والى فتتح البحر الاسود للأساطيل التجارية الايطالية . ولكن اختفت 
فى تلك الأثناء الامارات الصليبية » ووقعت فى حكيم الدولة المصرية أيام 
السلاطين المماليك » ولم يبق من آثر لممتلكات اللائين فى الشرق سوى 
جزيرة قبرص . 

على أنه يجب أن نلفت النظر الى أن القوة البحرية والاقتصادية 
للأيوبيين فى مصر » والكومنينيين فى بيزنطة والرابطين والموحدين فه 
الأندلس »؛ كانت محلية فى طبيعتها . ولا جدال فى أن هذه القوى الشلاث. 
ظلت فى عنفوانهما من الناحية الحضارية » ولكنها لم تهدد بصفة جدية » 
سلطان غرب أوربا وسيادته على البحر المتوسط وتجارته . بل ان الذى نافس, 
بيزا وجنوه والبندقية منافسة يعتد بها » كان المراكز البحرية الجديدة ف. 
الغرب أمثال برشلونة وموتبلييه ومرسيليا . وصارت بعد عام 1٠١١١‏ أنفذ 


ل 


منافسة من البيز نطيين ومسلمى الأندلس ومصر . على أن هده المراكز البحرية 
الجديدة لم تزحزح السفن الايطالية والتجار الايطاليين عن السيطرة على 
البحر المتوسط ؛ فظل أعل ييا وجئوه والبندقية » حتى سنة ٠6.٠١‏ » على 
ما كانوا عليه ىق سنة 1١١١‏ م ؛أى أصحاب النصيب الأوفر من ملاحة 
البحر المتوسط وتجارته , ولم يتأثر مركزهم هذا الا فى القرن السادس عشر 
عندما انتقل الزمام من أبديهم الى الاسيائيين » والب رتغالبين والفر نسيين 
:والانجليز والهولنديين , وكان ذلك بعد أن امتدت طرق التقل والارة 
الأوربية الى أركان المعمورة الأربعمة. 
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نراق 
١‏ - العوامل الخفية غير المعروفة 

قد تكون دراسة القوة البحرية وما أحاط بها من ظروف اقتصادية ى 
عالم البحر المتوسط دين عامى ٠ه‏ و 1١١١‏ م » مما ينفع كثيرا المعنيين بتاريخ 
. هذه المرحلة من المورخين . ولكن هذه الدراسة لا يمكنها وحدها أن تحل 
الكثير من القضايا المعقدة التى تعرض لهم . فلا تزال هناك أسثلة كثيرة 
لم نجب عنها » وربما كانت هذه هى أهم الأسئلة جميعا . ويرجع ذلك الى 
القوة البحرية والتطور الاقتصادى الذى كان تنبحة لما حدث من تغييرات 
فى ذلك الحين أكثر مما كان سبما لها . وهذه القوة وهذا التطور هما أثر لتلكه 
العوامل الخفية التى تملأ الشعوب والحضارات عزما وقوة فى بعض 
الأزمنة » آو تقودهم الى الفوضى والتدهور والانحلال فى أزمنة أخرى . 
وعلى ذلك فبينما تعين دراسة القوة البحرية والتطور الاقتصادى »؛ المؤرخ 
والقارىء المتفكر على تقدير متزن لطبيعة التغيرات وتطورها » فانها تسجز عن 
اعطاء التعليل النهائمى لما حدث , 

ونذكر على سبيل المثال أنْ السياسة البحرية والحربية التى اتبعت »+ 
أو العوامل الاقتصادية » لا نستطيع أن تعلل فى الواقع سبب انهيار العالم 
الرومانى ف القرن السابع المبلادى » الذى كان جستنيان قد أوجده من 
جديد , وليست السياسة أيضا أو العوامل الاقتصادية بسستطيعة أن تعلل 
سبب فشل الكارولنجيين فى القرن التاسع أو ملوك أسرة أتى فى القرن 
العاشر » فى اعداد القوة الكافية للحصول على نفوذ فى عالم البحر المتوسط » 


فلت 


الخاضم لسيطرة بيزئطة والاسلام » على حين نجحت الأساطيل الايطالية 
ونجح المغامرون الاقطاعيوث فى القرن الحادى عشر فيما عجز عنه الغربيون 
السابقون . ' 

واذا اتتقلنا لدار الاسلام لوجدنا دراسة السياسة والعوامل الأخرى > 
أقل عونا فى اعطائنا اجابة شافية عن أسباب عجز المغرب الاسلامى » خلال 
القرث الحادى عشر » عن صد الجماعات البدوية , بينما استطاع المغرب. 
قيما سبق أن يتغلب على حركات الخوارج فى القرن الثامن وعلى أنصار 
أبى يزيد من البدو فى القرث العاشر » واستطاع ذلك مع أنه كان اذ ذاك 
أقل رخاء وأضعف بأسا , وهاك أسئلة آخرى من نفس الضرب : لم أخفق 
بنو زيرى * ولم نجح الأغالبة والفاطميون ؟ 

وييزنظة » فى ارتفاعها وفى انخفاضها » تثير هى الأخرى قضايا على نفس 
القدر من الخطورة . لم استجمعت هذه الامبراطورية قوتها على عمد 
الايسوريين لتواجه هجوم الأمويين » على حين عجزت عن مقابلة خطر 
المسلمين » فى البحر خلال القرن التاسع وأوائل القرن العاشر وكان الخطر 
وقتها أضعف من الغزو الأموى # وما تفسير سقوطها أواخر القرنُ الحادى 
عشر » بعد الاتتعاش الذى ظفرت به زمن الأباطرة المقدونيين ‏ من المؤكد آن. 
اتتصار الغرب » أوثق ارتياطا بعوامل الضعفه الخفية التى أصابت المجتبعين 
الاسلامى والبيزنطى ف القرن الحادى عشر » منه بتفوقه الذاتى , ومع التسليم 
بذلك » نعود فئسأل : ما أسسباب نيو عوامل الشعف هذه ؛ أو ما هى 
حقيقتها بالضبط 8 ا 

من الواضح أن دراسة جميع جواب هذه الحضارات دراسة دقيقة 
كاملة » آمر لازم يجب أن يسبق أبة اجابة فاصلة عن هذه الأسئلة . وربما 
كانت دراسة التطورات الدينية والحضارية والفعلية خير ما سلك لاستقصاء 


ودف 


جوائب هذه الحضارات , على أنه فى الوقت ذاته يجب آلا نغفل شأن الأنظمة 
والشئون السياسية والزراعية . فلا سبيل اذن الى فهم مظاهر التقدم 
أو التكوص للمجتمعات الغريبة والاسلامية والبيزنطية فى مختلف العصور» 
آلا بالاحاطة بآفكار أفراد تلك المجتمعات والمواقف المختلفة التى وقفوها من 
مختلف القضايا , ١‏ 

وما القوة البحرية والحياة الاقتصادية ؛ الا جانبان اثنان من تاريخ ذلك. 
التقدم وذلك النكوص . 

وواجب المورخ » مهما كانت الحال » هو أن يقدر وأن يزن » مهما ددا 
التقدير مؤقتا أو غير صائب . ويصح ‏ تطبيقا لهذا الرأى - أن تتخذ 
من تدهور الحضارتين الاسلامية والبيزنطية فى القرن الحادى عشر موضعا 
تيدأ منه بحث علل الضعف كما برزت ونئمت خلال القرون التى طواها 
هذا الكتاب , 

فالوهن الذى أصاب بيزنطة » والذى جر" الى سقوطها المحتوم ق 
القرن الحادى عشر » لا يرجع الى سوء الزعامة أو للنقص الذى اعترى تطور 
أنظمتها الاجتماعية » بقدر ما يرجم الى علل آخرى ؛ يكشف عنها موقفهما 
الجامد من العالم الخارجى ؛ وهو موقف الحذر المدافع , لقد ورت ديز نطة 
هذا الموقف عن الامبراطورية الرومائية وزادت نمسكا به فى أيام جستئيان » 
وف أيام الصراع الذى دار بين حكامها الأيسوربين وبين الأمويين . وهذا 
الجمود ندلك عليه الحواجز الحضارية والاقتصادية التى أقامتها الدولة 
لتفصل ما بينها وبين العالم الخارجى . ولم تحارب بيزئطة أعداءها فحسب » 
ولكنها ضربت على رعاياها حجابا كثيفا يحميهم من كل اتصال بالغير » 
وأصبحت بيزنطة على هذا النحو دولة متحجرة تقاوم ما ,يمسها من ضغوطل 
خارجية ..وآل اتصالها الاقتصادى بالعالم الخارجى الى التجار الايطاليين 


تالف 


النضوب حتى غدت شيئًا لا غناء فيه, وأمست الدولة مثالا حيا ليقاء ما عفى 
عليه الزمن » وظلت هكذا الى أن انهار النظام كله نحت ضغط ثقله , 


وأما ما جرى فى دار الاسلام من اضمحلال القوة فأمره جد مختلف عن 
نظيره فى المجتمع الاسلامى . سقط العراق العيامى فى يد الترك وكذلك 
سورية ؛ وتدهورت مصر الفاطمية » وانهارت افريقية الزيرية » وتلاثى أمر 
الأموبين ف الأندلس من جراء العلل الداخلية . حصل كل هذا فى دار الاسلام 
ولكن لأسباب غير الأسباب التى ذكرت فى الكلام على بيزنطة . فان المسلمين 
اذ ذاك ؛ أو فيما بعد » احتفظوا بحريتهم فى ميدان التطور الاقتصادى كما 
احتفظوا بحرية فى التطور العقلى والثقافى » لا أثر لهما عند البيز نطيين , ان 
الاضمحلال الاسلامى كان أمرا سياسيا . وها هو ذا ابن خلدون » أحكم 
خلاسفة علم الاجتماع عند المسلمين » يدرك تماما طبيعة فشل قومه فيما 
عضى , ويشير الى أن تآثير البداوة فى شمال افريقية كان حاسما , وعبّر عن 
ذلك ف قوله : « ان العرب اذا تغلبوا على أوطان أسرع اليها الخراب » ؛ 
وهو يخصد هنا العرب الركحل أو أهل البداوة , ولاحظ كذلك اضطراب 
أمر الدول الاسلامية » وقدر أن الدولة تبلغ مرحلة العجز فيما لا يزيد على 
نعاقب ثلاثة أجيال . 

ولكن يبدو أن ابن خلدون لم يتعمق نعمقا كافيا. ذلك أن غارات البدو 
واضطراب الدول الاسلامية » يرجم فى الحقيقة الى تفشى « الفردية » فى 
أوضاع المسلمين الاجتماعية » وق السياسة فيها بصفة خاصة , ومعنى هذا 
أن الارستقراطية العربية الاسلامية عموما » لم تستخدمها الدولة 
الاستخدام الذى يؤدى الى تكوين طائفة الموظفين والجيشش اللازمين لصالح 


1 


الشعب بأسره , فلم يكن للحكام المسلمين ما كان للرومان والييزنطيين من, 
نظم سياسية من نوع ما حرصت انجلترا وفرنسا على تنميته ورعايته , ولي ' 
يعرف التاريخ بين الحكام المسلمين الا عددا قليلا جدا من آمثال معاوية 
والمعز وعبد الرحمن الثالث ومن اليهم من ذوى الكفاية الفائقة » استطاع أنه 
دوجه صفة « الفردية » العربية الاسلامية هذه » لخدمة الدولة . 

ولكن أكثر الحكام ‏ حتى ذوى الكفاية منهم -- سلك مسلكا آخر , 
فعهدوا شئون الحكومة الى الطوائف الدنيا ىف المجتمع الاسلامى من 
اليهود والنصارى والعبيد . وقد اعتادوا أن يتخذوا زوجاتهم وحظاياهم 
من بنات تلك الطوائف » وكان هذا أحد كثار نظامهم الاجتماعى السيىء » 
المعروف بنظام « الحرم » وهو مما اقتبسوه من فارس الساسانية ف الأغلب, 
أما الجيش فكثر اعتمادهم على تكوينه شيئا فشيئا من جماعات العييد 
والمرتزقة , ولا شك أن طوائف الموظفين الجنود ؛ المكونة على هذا النحو 
كانت تخضم لارادة الحكام على وجه لم تعرفه الارستقراطية العرببة أبدا . 
ولكن الآثار التى ترتبت على هذا التنظيم لاداة الحكم والحرب بالنسية 
للحضارة الاسلامية كانت وخيمة حقا , اذ كلما كان ينتهى حكم رجل عظيم 
الشخصبية من رجال الأسرات الحاكمة » ويخلفه على العرش رجل ضعيف » 
كان العبيد والأدئياء الذين كانت بيدهم أزمة الحكومة والدفاع » يعرفون, 
انهم ليسوا خدم الأمير بل سادته ؛ وعندئذ يعلنون الفتئة ويعم الاضطراب 
والفوضى » ويفتك الحماة بمن هم ف حمايتهم » ويتحرك البدو لتخريبه 
الحياة الاقتصادية التى تعتمد عليها تلك الممالك , 

واذا كان مبعث فشل بيزنطة هو جمودها والتزامها جاب الدفاع ق 
الحياتين الاقتصادية والحضارية فان مبعث نشل المسليين يكبن ف. 
استخدامهم لنظام سياسى يقوم على تسلط العبيد . وقد نفذت سموم هذا 


15 


بالنظام السيئء الى الدول الاسلامية الأحدث عهدا ؛ كدولتى المماليك والترك 
:العثمانيين ؛-ففسد بذلك أيضا أمر الحضارات الاسلامية الأحدث عهدا , 

وف ضوء هذا كله » نستطيع أن تقول ان الغلبة التى كانت لغرب أوريا 
على منافسيه » نتجت عن جمود بيزئطة والتزامها جائب السلبية فف.الحياتين 
الاقتنصادية والحضارية » وعن نظام حكومات العبيد فى الدولة الاسلامية . 
واذا كان الملاحون الايطاليون واخوائهم مغامرو غرب أوربا الاقطاعيون » 
غلاظا جماة الى حد كبير » فانهم كانوا على جانب غير قليل من المرونة فى 
الحياة السياسية والاقتصادية والحضارية , ولا يزال لدى الغرب حتى اليوم 
من المرونة ما يفوق كثيرا ما لدى المجتمعات الأخرى . 

؟ ‏ تشابه الوضاع بما كانت عليه 
فى العالم القديم ' 

يبدو واضحا أنه من العسير أن نقارن عالم البحر المتوسط أيام الرومان » 
دما كان عليه بعد عام + م » حينما كان مقسما الى ثلاث مناطق حضارية 
متباينة , ذلك أن عالم الامبراطورية الرومانية الموحد يختلف اختلافا تاما عن 
عالم البحر المتوسط » بعد أن تفتنت تلك الامبراطورية , ولكننا اذا رجعنا 
بأبصارنا الى العالم القديم أيام اليونان الأقدمين والفرس » رأينا أل ثمبة 
نماثلا فى الأحداث . ففى عام 7٠٠١‏ م كانت الامبراطورية البيزنطية تحكم 
نفس الأقاليم التى حكمها اليونان الأقدمون , هذا اذا ما أضفنا اليها قلب 
آسبيا الصغرى » وهو ف الواقع يخضع لنفوذ اليونان منذ أيام كراسوس . 
وكانت بلاد اليونان الأقدمين » ومستعمرائهم تخيط احاطة تافة ببح ايجه 
كما أن معظم صقلية وجنوب انطاليا ( أو بلاد الاغفريق الكبرى ) كافنا تابعين 
لليونان » وتبعتهما أيضا شواطىء جنوب روسبا وبلاد القرم » حيث قامت 


/لا2 


مستعمرات كثيرة لليوناتيين , وامتد نفوذهم شرقا الى جزيرة قبرص » التى, 
كانت مقسمة بينهم وبين الفينيقيين. وف عام + ءلم كان البيز نطيون يحكمون. 
هذه المناطق ذاتها » وكانوا أيضا قد اقتسموا جزيرة قبرص مع مسلكى, 
سورية. 

وانا اذا ريطنا أملاك قرطاجنة فى الغرب باأملاك امبراطورية فارس, 
وأضفنا الى ذلك بلاد برقة اليوئائية »6 لوجدنا أن نلك المناطق هى نفسها التى, 
حكمتها الخلافة الأموية , أما أقآليم غرب أوريا فكانت فى كلتا الحالين. 
ضعيفة لا تنظمها روابط سياسية , واستطاع اليونانيون القدامى مثلما 
استطاع البيزنطيون - يفضل مركزهم المتوسط وما يمتلكونه من الجزر 
أن يفصلوا بين تجارة شمال افريقية وبحريتها » وبين مثيلتيها ى سورية . 
وواجهوا »؛ كما واجه البيزنطيون أيشا ؛ هجوما مزدوجا : أحدهما من الغربه 
وقامت به قرطاجنة على صقلية » والثانى من الثمرق وكان بريا وبحريا معا . 
وهذه الهجمات الشرقية هى المشهورة عندنا باسم الحروب الفارسية . 
ويرجم نجاح اليونان كما يرجم نجاح البيزنئطيين فى التغلب على الخطر 
الشديد الذى أحدق بهم : الأولون فى الحروب الفارسية » والآخرون ق 
حروب العامين ٠١لا‏ و 18, م » الى نفوق قواتهي البحرية فى كلتا الحالين , 
وبين معركتى سلاميس وميكالى ومعارك حرب 7١لا‏ - ١8‏ شبه عجيب ‏ 
ولا نختلف موقمة ههيمرا كثيرا عن الهجمات التى شنت ضد صقلية بينه 
و ؟7+0 ., وق كل حالة من هذه الحالات 6 كانت الانتصارات تتلوهما 
سيطرة اليو نانيين على البحر المتوسط , كان ذلك فى القديم فى عصر سيمون 
وي كليس ؛ أما فى العصر البيزنطى فقد ظهرت امبراطورية بيزئطة البحرية فه 
البحر المتوسط بين عامى ٠7*65‏ » 851 م . ' 

وف كل حالة من هذه الحالات أيضا كانت نسقط الدولة الشسرقية الغازية 


ليلق 


على اثر هزيمتها على بد اليونانيين » فسقطت الدولة الأموية وحلت محلها 
الدولة العياسية 6 ومثل هذا حدث عندما سقطت دولة الفرس وورثنها دولة 
الاسكندر . وحدث أيضا فى كلتا الحالين » أن آصيبت الدولة الوارثة 
بالتفرق » فاتفصلت مصر عن الدولة العباسية أيام الطولونيين » ثم 
الاخشيديين » ثم الفاطميين » مثل ما استقل بها من قبل البطالمة . والحصة 
من الأرض التى بقيت فى حكم دولة بنى العباس أتفسهم كانت نفس الحصة 
'التى حكمها السلوقيون من قيل 6 وكانت مواضع الضعف ف الدولتين 
.واحدة . وتشبه بيزلطة شها كبيرا اتحادا يجمع بين بلاد اليونان فى العصر 
الهلينستى 4 وبين مملكة برجامه ب كما تشبه بلغاريا بلاد مقدونية , وتوازن 
«القوى الذى ساد تلك الأقاليم فى العصر الهلينستى هو نفس التوازن الذى 
.ساد خلال القرئين التاسع والعاشر الميلاديين , 

وف الحالتين أيضا ء جرى الصراع فيغرب البحر المتوسط بين الافرقيين 
«واليوثائيين » على أى الفريقين يملك صقلية » بل وجرت المعارك فى الحالتين 
فى نفس الأماكن و بنفس الأساليب , وكانت يلرم قاعدة الافريقيين أيام أن 
كان اسمها بانورمس 5تدهعمصة2 بيئما كانت سرقوسه قاعدة اليو نائيين ثم 
البيز نطيين , وى كل من الحالتين » يبوءون بالهزيمة , اذ كان الافريقيون أشد 
منهم اقداما على القتال والمهاجية . وكان يونانيو صقلية لا يتخذون خطة 
الهجوم الا حينما يتلقون العون من الشرق , وقد حدث فى كل من الحالتين 
أيضا أن محاولة القرق اعانة صقلية تمت بحملة كبيرة » فكانت فى العصر 
الأقدم الحملة التى قادها بيروس «سطصصرم ء وكانت ف أيام البيزئطيين 
الحملة المماثلة التى قادها جورج منياس » وانتهى آمر الحملتين بالفشل بعد 
أن ظفرنا ينتجاح أول الأمر , 

على أن الذى انتصر فى النهاية ف كل من الحالتين كان فرما ثالثا قادما 


لق 


من ايطاليا » أى من الشمال . وقدر لهذا الفريق أن بسسط سلطانه على 
أملاك اليونانيين والأفريقيين فى صقلية وجئوب ايطاليا ؛ ففى العصور الأقدم 
كانت روما هى ذلك الفريق الثالث ؛ وف العصور الوسطى كان الفريق. 
الثالث هم المغامرون النورمان الاقطاعيون » الذين كانوا يعملون تتحريض. 
روما المسيحية أو روما البابوات , 


وفى كل من الحالتين كان الغرببون الغازون يتجهون شرقا بعد أن يتغلبوا 
على جنوب ايطاليا وصقلية ؛وبعد أن يملكوا السيادة يغرب البحر المتوسط, 
وقد فعلوا ذلك ف كل من الحالتين سسب نداءات الاستغاثة التى جاءتهم من, 
عالم البحر الابجى الى تربطهم به روابط حضارية وثيقة , وفى العصور 
الأقدم كان المعتدون دولة مقدونية ودولة السلوقيين » فى القرن الحادى 
عشر الميلادى كان المعتدون هم الأئراك السلاجقة , وآدى ظهور الرومان 
والصليبيين فى منطقة العالم الايجى » الى هزيبة الغازين لبلاد اليونان , وف 
كل من الحالتين » دب الشسقاق بين القادمين من الغرب » وبين السكان 
اليونانيين 6 وكان منشؤره تخوف هئؤلاء من نلك المساعدة وما يحتمل أن تنذر 
به من شر , وى كل من الحالتين ثبت أن الأقدمين والبيزئطيين كانوا على حق 
فى تخوفهم . اذ حدث فى كل من الحالتين أن أطاح الغربيون بعد فترة من 
الزمن بالحكومتين الوطنيتين » وحطموا الحضارتين اللتين أنشئنا » وجعلوا 
من أنفسهم سادة البحر المتوسط . 

' أن هذا التماثل القوى بين الحالتين لا يمكن أن نعتبره أمرا اعتباطيا ؛ 
فمن الواضح أن الأوضاع الجغرافية السياسية والقوة البحرية ؛ وما تتخذه 
الشعوب والحضارات من مواقف تواجه بها ما يعرض لها من ظروف وأحوال» 
لها جميعا من خصائص الثبوت ؛ قدر أكبر مما يسلم به كثرة المورخين . 


بالف 


م أيْر الفاطميين الممرّق 

لم در الكتاب حتى الآن أهمية آثر الفاطميين فى تجرئة سلطان المسلبين 
فى البحر المتوسط ف القرن الحادى عشر حق قدره , فما كنبه الأقدمون عنهم 
من مثل ما أورد وستدفلد فى ناريخه المشهور للأسرة » أو مثل ما أثبت كترمير 
.فى ترجمته للمعز أعظم خلفائهم » ترك لنا الكثير مما يجب ألا يرك . مثل 
هذا يقال عمن أتى بعد وستنفلد وكترمير . بل ان ابن خلدون لم يدرك تماما » 
فيما يبدو » مدى تأثيرهم التاريخى , على أن هئولاء الحكام الشيعة كان لهم 
.فى اضعاف « دار الاسلام » نصيب لا يقل خطورة ؛ عما كان للمونوفيسيشية 
فى القضاء على « رومانيا » كما خلقها جستنيان ؛ أو عما كان لحركة تحطيم 
:الارقونات من انشقاق النصرانية بين اليونانيين واللائينيين . 

واذا آخذنا الأمور فى ظاهرها فان الفاطميين لم يقوموا فى التاريخ 
الاسلامى بعمل يختلف عما صحب قيام الدول الاسلامية وسقوطها من 
.اضطراب . لقد سبق قيام دولتهم ظهور الأموبين والعباسيين والادارسة 
والطولونيين والاخشيديين والأغالية والصفارية وكثيرين غير هؤلاء فى أنحاء 
كثيرة من العالم الاسلامى , واذا أخذنا الأمور بظواهرها أيضا » فلنا أن 
تقول ان دولتهم لم نكن الا تعبيرا سياسيا لسيادة شمال أفريقيا البحرية 
والاقتصادية على حوض البحر امتوسط , وان انساع ملكهي وامتداده غربا 
حتى سبثة وشرقا ليشتمل على مصر وسورية والحجاز » ما هو فى الحقيقة 
الا تنيجة لوقوع السيطرة على التحارة وعلى الملاحة فى البحر المتوسط » فى 
أبدى التجار والملاحين المغاربة فى القرن العاشر , والامبراطورية الرومائية 
التى أحياها جستنيان كانت هى أيضا ‏ ف القرن السادس - تعبيرا مماثلا 
عن القوة الاقتصادية البحرية للعنصرين اليونائى السورى مجتمعين ى 
.دولة واحدة , 


كلت 


وبالاضافة الى ما تقدم بسكن دراسة ناريخ الدولة الفاطمية من زاوية 
أخرى 4 فيبدو لنا عندئذ رد فعل من جانب البربر فى افريقيا الشمالية لاتتشار 
الاستعراب من وقت أن تنعرضوا له فى القرث الثامن . ظهر رد الفعل هذا 
أولا فى حركة الخوارج » وفشل . وظهر بعد ذلك ف الدعوة الفاطمية » و نجح . 

وبدأت حركة الفاطميين بالتغلب على الأغالبة العرب ؛ ثم اتجهوا شرقا 
وغربا وف مقدمة الزحف أولياء المعز المخلصون من كتامة ( وهم فى الطليعة 
كسنان الرمح فى الطعان ) فيسطوا سلطائهم على الجزائر والمغرب الأقصى 
وعلى مصر وسورية العربيتين وعلى الجزيرة العربية , والفاطميون بالنسبة 
لقيام البرير فى الغرب الاسلامى فى القرنين العاشر والحادى عشر » كالعباسيين. 
بالنسية ترد الفعل الفارسى ضد السيادة العربية فى سورية والشرق الأوسط. 
قفى كل من الحالتين كان العرب الذين يعيشون ف قلب العالم الاسلامى, 
ضحية الشعوب الأحدث عهدا بالاسلام » والتى تعيش فى أطرافه , 

وثمة قفطة أخرى جديرة بالاعتبار » وهى أن العصر الذى اتسع فيه 
ملك الفاطميين وازداد نفوذهم » كان عصر رخاء حقيقى للشعوب الاسلامية . 
ولم يقتصر هذا الرخاء على أملاك الفاطميين فى شمال افريقية وصقلية 
وسورية ومصر ؛ بل تعداه الى أملاك منافسيهم الأمويين فى اسبائيا وباقى, 
الأسرات الحاكمة فى الشرق . وامتاز العصر الفاطمى امتيازا مماثلا لرخائه 
المادى » بازدهار الحياة العقلية فى قرطبة والقاهرة وبغداد , 

ولو اققتصر الأمر على تتائئج توسع الفاطميين هذا » لما ترتب عن قيام 
امبراطوريتهم للشعوب الاسلامية المطلة على شواطىء البحر المتوسط 
الا الخير » ولما أدى قيام دولتهم الا القليل من التأثير الضار بالاسلام . ولكن 
بالاضافة الى ما أحدثته هذه الدولة الشبيعية من اعلاء كلمة البربر اقتصاديا » 
وسياسيا » ورفع مستواهم العقلى ورخائهم المادى ؛ فانها أدخلت ف الحياة 


ينك 


الاسلامية عناصر لم تكن ذات أثر طيب » وهذه العناصر هى ما البثق عن, 
المذهب الديئى الذى نشروه فى ملكهم - وهو مذهب الفرقة من الشيعة 
التى اتثموا اليها » وكان مذهبا فرق كلمة الجماعة الاسلامية فوقت عصيب.. 

لم يكن الفاطميون هم أول أو آخر من تشيع لعلى ؛ فالتشيع يرجع الى. 
أيام الخلاف بين على بن أبى طالب ومعاوية بن أبى سفيان فى صدر الاسلام . 
وللتشيع تموذ قوى فى بلاد فارس منذ زمن طويل » وكان مظهرا من مظاهر 
العصمية القومية الفارسية تجلى فى الثورات العلوية الخطيرة ضد الخلافة 
العباسية , وف المغرب الأقصى استغل الأدارسة نسبهم العلوىورفضوا سلطان 
الخلفاء العباسيين السياسى , وكانت لفرق الشيعة أيضا اذ ذاك معاقل أخرى 
فى بلاد العرب وف جهات أخرى من الششرق الأدنى . 

ولكن لم يحدث قبل ظهمور الفاطميين » أن تعرضت وحدة العالع, 
الاسلامى الدينية والثقافية للتصدع يسبب أية حركة شيعية , وظل لاسم 
« دار الاسلام 6 مفهومه الدينى والثقافى الموحد ؛ رغم ما كان هناك من 
اتقسامات سياسية , واذا كان الخلفاء العباسيون قد فقدوا سلطانهم السياسى, 
على الحكومات المحلية ف شرق دولتهم وغربها ؛ فانهم ظلوا وحدهم - الى. 
ما قبل مجىء الفاطميين - الخلفاء حقا » لا ينازعهم فى ذلك منازع حتىى 
أمويو الأندلس أنفسهم , 

لكن بمجرد أن قام ملك الفاطميين فى الفيروان » نجدهم يحدثون هذا 
التصدع الدينى باعلانهم أنهم هم الخلفاء وحدهم »؛ مناهضين بذلك خلافة 
بغداد . وبامتداد حكمهي شرقا وغربا » امتد سلطان عقيدتهع حتى شمل 
الجانب الأكبر من العالم الاسلامى , ازاء ذلك » اضطر منافسهم فى المغرب 
الاسلامى » وهو عبد الرحمن الثالث صاحب الأندلس » أن يفعل فعلتهم وأن 
يتخذ ألقاب الخلافة . وقد ألجاه الى ذلك الدفاع عن النفس » فان رعيته 


م 


الاسلامية كانت تشستمل على طوائف عديدة من البربر » وقد خقى أن ينتشر 

بينهم اتباع الفاطميين ونحلتهم . كما خشى أيضا أطماعهم السياسية . ونتيحة 
يداك العالم الاسلامى بعد أن كان يتبع » حتى منتصف القرن العاشر 
الميلادى » خلافة واحدة » صار مقسما بين د خلافات »© ثلاث : واحدة ق 
قرطة » والثانية فى القيروان » والثالثة فى بغداد . وكل منها تدعى لنفسها 
أنها وحدها الشرعية . ويشبه هذا الوضع غير المقبول » الانشقاق الكبير 
الذى أصاب أوربا فى أواخر العصور الوسطى »© فحطم وحدتها الدينية . 
ولا شك أن المسئولية عن أحداث هذه الأزمة الدينية الاسلامية تقعم على 
كاهل الفاطميين . 

على أن نجاح الفاطميين لم يود الى تقسيم الخلافة فحسب , بل أدى الى 
أكثر من هذا . ذلك أن الضرب من التشيع الذى نشروه كان يقوم على عقيدة 
غريبة عن الاسلام , ألا وهى مقام الامامة فى الأمة ‏ فزعموا أن للأممة 
رسالة دينية والهية لم يدعها أحد من قبل 4 بل ان الخلفاء العباسيين أتفسهم 
لم يذهيوا الى شىء من ذلك . وهذا مع أن العباسيين ذهبوا فى هذا الشأن 
مذهيا بعد كثيرا عما وقف عنده سابقوهم الأموبوث . وأدمج الفاطميون 
شئون الدين والدنيا فى امامتهم ادماجا لا عهد للاسلام به من قبل , والمرجم 
ف كل شىء الى الاقتباس من الامام المعصوم القائم بالحق »؛ وان كان 
الاغراق فى هذا بلغ مداه ف شخص الحاكم بأمر 0 فانه حاضر دائما ى 
أفكار الفاطميين جميعا وفى أعمالهم , 

وقبل ظهور الفاطميين اختص الاسلام بتاكيد ربوبية الله وبشرية 
الانسان بما ى ذلك ذات النبى محمد صلى الله عليه وسلم » ودار الخلاف 
بين الاسلام والمسيحية على رفض الاسلام قبول العقيدة التى سادت فى 
العالم اليونانى الرومانى » ومثرداها صيرورة الكلمة جسدا » أو اجتماع 


1 


اللاهوت والناسوت ف السيد المسيح عليه السلام , وى هذا كان الاسلام 
أقرب الى الموسوية منه الى المسيحية » والبساطة الاسلامية هذه تأثرت 
بالدعوة الفاطمية الى الامامة كبا صوروها , 

وزيادة على هذا كان التمييز ظاهرا » حتئ فى القرن العاشر » بين الولاية 
الدينية وخططها من جهة ؛ والوظائف السلطائية من جهة آخرى ؛ فالقضاة 
يحكمون يما أنزل الله وقل أن يخضعوا لسلطان الأمراء » وكثيرا مالم يبالوا 
يتأنيب أكير الأمراء استبدادا اذا ما خالفوا السئن , فكأن” رجال الشرع 
قد استودعوا أمانة المحافظة عليه ) وكان لنذيرهم وتحذيرهم وقعه وأثره , 
وجاء الفاطميون بالامامة المعصومة - فلا كلام لرجال الشرع أو لغيرهم 
ازاء كلمتهم . 

وهذا هو مصدر الأزمة التى ذكرنا قبامها فى أقطار الدولة الفاطمية . وقد. 
رفض رجال الشرع والرعية الباقون على مذهب أهل السنة » النظرية 
الفاطمية للامامة » وأنكروا عليها استثثارها بالتأويل والتعليم , والعقلاء من 
الأمراء الفاطميين من أمثال المعز لدين الله وقفوا عند حد » مراعاة لمخالفيهم ؛ 
الا أن أكثر الخلفاء وخصوصا الحاكم بآمر الله » أذاقوا مخالفيهم بأسهم 
وأرغموا القضاة وغيرهم من أهل السنة على مجاراة مذهبهم , ونم لهم الارغام 
.باستخدام عبيدهم ومرتزقيهم من الزنوج والترك والبربر . وبدأت نظهر 
لأول مرة على هذا النحو فى العالم الاسلامى الاضطهاذات الدينية أو المذهبية 
متميزة عن قمع الفتن السياسية , وقد بدا يجرى هذا على نطاق واسع بعد 
أن كان الاضطهاد فى الماضى لا يتعدى قمع بعض المأاهب العقلية الضالة , 
وامتد الاضطهاد وعدم التسامح الى آهل الذمة من المسيحيين واليهود ؛ 
وهكذا أقام ى الوسط بين الاسلام الأموى السنى ف الأندلس والاسلام 
العباسى السنى ف الشرق ؛ دولة فاطمية خرجت على الأسس التى قامت عليها 


ل 


الجماعة ؛ وحاولت فرض مذهبها عنوة على رعية مغلوبةٌ على أمرها » تكره 
كثرتها ذلك المذهب , 

وقد ترتب على هذا أن اتقسم العالم الاسلامى على نفسه » واشتبك 
املسلمون فى المجادلات وق الشقاق الدينى الداخلى . وهذا شبيه بما حدث 
ف أوربا فى القرن السادس عثر الميلادى » عندما قضت البروتستلتيه على 
الوحدة الدينية القائية » وجمعلت أوربا فترة من الزمانث عاجزة عن مقاومة 
الأثراك العثمانئيين » عندما زحفوا على البلقان ووسط أوربا وسيطروا على 
معظي حوض البحر المتوسط . فليس عجبا بعد هذا أن نتفكك المجتمع 
الاسلامى سريعا عندما عصفت به حركات اليدو » من المرابطين والقرامطة 
والعرب الهلالية وسلاجقة الترك . وليس عجبا كذلك أن شمكن المغامرون 
من أهل الغرب الأوربى » والصليبيون والملاحون الايطاليون من السيطرة 
سربعا على البحر المتوسط » فينتزعونه من قيضة المسلمين المتراخية . وكان 
هذا كله لأ الشلل الذى أصاب قلب العالم الاسلامى من تعطل حركته » لم 
بتح للمسلدين الا قدرا يسيرا من مقاومة عدوهم ؛ مقاومة متقطعة » رمزية 
أكثر منها حقيقية » جزئية لا اجماعية , 

وقد يقال ان سلطان الفاطميين لم يدم طويلا » وانه ما حل منتصف 
القرن الحادى عشر الا وكان سلطانهم قد انحسر عن شمال افريقية وصقلية > 
وان صلاح الدين ق القرن التالى تغلب عليهم نهائيا ى مصر » وان السّنة 
انتصرت فى كل أرجاء دولتهم , وهذا كله صحيح » ولكن الى أن ني حدوث 
.ما ذكرنا ودالت دولتهم » فان هذه الدولة بحكم موقعها المتوسط ف العالم 
الاسلامى » استطاعت ما بقيت قائمة أن 2 ذلك العالم على نفسه وأن 
تعطل حركة شعوبه . وأدى ذلك الى عجز تلك الشسعوب عن الاحتتفاظ 
بالسيطرة على البحر المتوسط وتجارته , 

ومنذ ذلك الحين والفرق الشيعية من ايرائية وتركية ودرزية ويمنية » 
وما نتصل بها من الدعوة المهدية فى أفرميا وغيرها » عنصر له أثره القوى 


في الحياة الاسلامية عامة , 
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لال ع تاو ة 5#" : 2411 4ه2 
لكععمب 

أنطاكية ‏ #المموءن#ةوهلاءلمءهة ») 
ل الل لسك 
م ل ل احيانا 

أنكونا ( مدينة) ١1١‏ 

أنوشتكين الدزبرى ( حاكم سورية ) حملن 

أوجلة (واحة) ممم 

أوريولة ونم 

أيتنا ر اقلم ) 1م 

أيجور +180 (أمير كييف) ١+‏ 

إيرات ١61ه6,9م؟؟‏ 


ايرين ( الملكة) )594156 » 
ا ات له 
45 

اير لندة ١ه‏ 

ايزادور الأشبيل 14" 

١١١ ايسثريا‎ 


إيطاليا 21م 4695ل »4لا!ء95١161؟»‏ 
وعأع خخخ سد دوي ؤه 572 4186م 
54601 - 0لا 2 259 54 » 
ا ل رن 1 به 


لا 011 للا 14 » 
اعلا ءءء لول لول 
ل ل الل رشا رشن 
لاعلا - الاك 1و ورا وون 
ل ا ب شت الي 
ل ا ل ل ا 
لل ا 1 0 

أيلير ب' (صدعاع1112) لويم 


١٠7٠١ ايونيةووس‎ 


(ب2 


ياجة (88[8) غ59" هغل #عوهمم 

يارى 0518م :(5207 جام )2 
ا الل ل ل ل 0 ال ارت 0 
لش لي ليشن 

باسيل الأول 18 و١277‏ لسرن 
لاخ خا م 1 
ل نكن 

باسيل الثالق ىم دسا مء عيبم 
ل ا لت اا لي 
ب ل ان 

يافها 2710721852115 41؟ 

بانونيا م 

يتراس ( مدينة ) ١١6‏ 

البتشناغ (قبائل)/ا 4 «٠٠٠‏ لجس موس 
ا 

عاية (عابرناه8)» نك ال للا 

البجة (قبائل ) ٠5١‏ 

البحر الباعلى 1١552185‏ 

البحر العبرالى 7849١671966914‏ ع 
لم 


البحر الأخر «مءموء الا ءارم يوسم 

البسر الادريالى 5جاء لا وماءلاور, 
21" والاءعلم !ا إلاا)2 
لي نيش لالت للا لو 
ارضينا 

البحر الأسود « .م 06( ءلاز ع9 
خا "20+44 )"8 )2 إم )2 
خلا ككذاء كفك لإداد؟؟ » 
ملاعم دغ اح لمن ووم و 
الا ا ا 0 

خراجه "2 54 الاو جزر4ءؤ »ع 
ذذدء أسطول .986174 ء 
ل رش يت 
ب الت الا لق 

بحر العرب ١1‏ 

حرفزوين م١١‏ 

تحر مرمرة 69942164 89م 

بدر الحمالى. مم ممم امم 

براغ 48م 

الربر (قبائل ) نا ,٠06‏ 72م 0 4"”249» 
الل ل ل لف ل ا 
ل 355290 2 


ليان 

البر تقال (نبات ) 285 14 امم 
ألير ثغال 2 

برجامة ( ملكة ) 401 


البر جنديون 8م486" 

برداس اسكليروس ا.١ممام.م‏ 

برداس فوكاس 6801م 

البردى ملعتا 12 2 
ال ا كا 

برشلونة (28م885681) 15 ع 785ه* 


لحلتة 


له 


ا ملالاء 14" 646 0غي_ 
لل ب كل 

«برقة 1526462921 ءمسم 

١1١4 برنديزى‎ 

برنيقة (معلصدء8) ١5‏ 

بروفانس (اقلم ) م 845446١06‏ 11ء 
ل يت رفت ايشا ل لشي 
اام 

بروكوييرس 510604646828 اه 
ل المثرقف 

البريد ١رم‏ 

بريستول 07وم 

بريطائيا 1129١‏ 8م؟142 

بسبطة (همه8) .جم 

١١١ ء١١#»ء5؛»2؛ة)21١ البسفور‎ 

١4 البطالمة‎ 

.بطرس الثالى أسيوكى (17م0256 55 ممنوم) 
م 

إطرس الناسك مم 

ابعغداد ؟ 6لام1: 1101 6م4 70909 ع 
ل 

بكيران (متسوجوعة8) در 

بلرم (مستعلو2) سسرى وو بجوى 
لي الت اش ل 
ل 0 إن الل اللي ل 
فت ا ل ا 
اماما 

بلزاريوس 672780 246 م دعبا" 

البلغار #6461١4619١‏ زلعؤوموء 
415842150 4155 1ه الال 


ل 0 ين ل ل مرت الا ل لون 
ل ا ل ا را يل 


حرق 


البلقانت * 6لا ”.١(6‏ ءيس 614 ف» 
ل ل ل ا 

بلنسية (قلعصع1ه7ا) ومرل ووس بيس 

بليى اسناط) وم 

بليموث ( مدينة ) 4107م 

بنتابوليس ه55١‏ 11ل172[ه 
يفن 

البندقية ل#علخصت7) مان باو )ىع ود 
فالخل ل 4لاضء 
ولالعدلالء اماع للع ”ما ء 
ق4اضءكلاء لاع 11ت اا ء, 
اك عتما ملالا 44ا/ا؛ 4و0 
ككاء الال إلالله علا مود 
كا عو لم2 مو« كاريمهة 
د اش ف شل شرت 
لف ب ال ل ا 
55م لالالء لاط ولام رمم 
ل ل اق 

بشم مك ا الال العام وار 
لام 

بئوسليم لك ا كن 

بنونيا م 

بنيامين التطيل ‏ 84م 

بتو زيرى 5-5 81١‏ لاا مااع 
ين 

بنو هلال (قبائل ) 7كلرء مكمءء لم ع 
فضت دن 

بول جونز 99م 

بولدوين مم 

برنة ل عناية - (هص230) 7(094 , بمإزوم, 


1ع“ “ا نع" ون" 2 
كمم 


برئيفيس (©6ععتملده18) وزمر 

بوشند ١م02امم‏ 

يبن ( أبن شرلمان) 6151041195م؟0 

بيت المقدس صعلدفيحع3) 5ج , وبر, 
ل 0 

بيروت 416 45,5005 

بيزا! 1٠١‏ هلم 1زم ممم 
ا ا 0 
لاخ الا الام امم بوبم 1 
لاى 18140و 1و زرق 


تاجه (قتاهن؟1) ١4م‏ 

تانكرد اه" ع 0مم 

1١١ تدر‎ 

تراجان مغ 

تراقيا مام 

تراو ( مدينة ) ١ام‏ 

الأرك 8دمعي5م. عوميم.ة 
الركستان 5لع؟ا١‏ 

١ تريبونيان‎ 

٠٠١ تريفا‎ 

تريفيزو الإيطالية ها١‏ 

تسكانيا 15155 رب 5مك هرصع يرهم 
مم بن المع بن باديس الاء 4لام كم 
تنس ء بشمال امر يقية 
ديس (قاصدعء12) 


(قلصصة1) رمم 
أكلاء لامكامامث 
كلا ممم 
ترتيله ع1الاأه'"1" م”م..؛ 
تور ( موقمة ) ١١46‏ 
تولوز ١1م+6١مم‏ 


توما السقلى 7١65521586‏ ل ول » 
البلاى ؟.م 

ونس ١١١961١961(1721م‏ 5021ل 
لكأ كتلا لا الله زمه عقر 
11 او م0 
سي سيب ا ل يي 
لالع ممم 

١8١ تونة‎ 

١9 التيبر‎ 

تيبريوس 58+64 ؛ النالث هم١‏ 

تيمار المرمبر جى #خداطةةثتع]لة غ0 «مصذعلط" 
هعم 

تيران ( انظر يوتاب ) 

العيرول ( اتليم ) ؟للعءهةم 

تيودو برت (]7280805©5) ملك الفرئحة 4ه 

تيودورة 0865م *؟ 

توودوريك موقيءء م4199 

تيودو سيوس ؛4؟ 

ثيوفائن لاه١‏ 

تيوفانو (الأميرة البيز ناية ) .م 

تووفيل ( الامبراطور ) شق 

ثرا (أصتصدت) ,مم 


0ج 


جاريليائر و5 ا لام 2م77 :250 
لفان 

جايةا 11/4 110 :107277161715 ) 
بض لان 

جبال البرايسن 6181902611861١٠‏ 1511 » 
إن احلا 


تفي 


جبال طوروس ,51١61611761١4‏ 

جبل طارق 715566161197 لوءدة4 

جدة 1107م 

جراتئقة (عمهع6) بند.م 

جراوة (ثبيلة ) 88 

جر جنت (أ#طع158ة)) وبام 

الحرمان م.4١61‏ 1(ء١١1؛(4»79؟‏ 

جر جوري الأأكير 5105521405 )4ه 
لاا كن 

لحزائر بام 4 وو متم 

جزرر البليار /ا علا ءغم؛١ه؛ (١١‏ 2) 
1575*14١ ##‏ 1154 26 
لو الت ا ا ار تن 
ا 1ض امنا 

جزر الكلاديز »118211861١0445‏ 
ل 

جزر اغند الشرقية 081٠اه‏ 

المزيرة المغراء 5هتاعمهله) مم 

جزيرة علسيد (846ع1هط6) ملم 

جزيرة سامودن ١94‏ 

جزيرة مقطرى ‏ ٠و١‏ 

جزيرة كامرج نوق 

جزيرة كرسى 8١8‏ 

جزيرة كاريا 1م؟ 

جزيرة للوس 574 


جزيرة مالطة 67116490 11م كلم ع 
8 


جزيرة ملررقة (وميررقة ) 41١1‏ 54( » 
ككلءللم 

جزريك الويدالى 1 291م9؛4؟ 

جستليان ا 6(؟ءلام 4 وم ممع 


14 “م 4غ ممع ع5 مل بر 


بف 


جستئيان الثاق 2و ١..(ام‏ .لب 
لل ل ل للش 
ل لق 

اجستين 1 2ه" 62 

جستين الذاتىق 70> 

جغرى دى بويوث 781:١8؟‏ 

حكة (8#عطعه32) .بم 

جليقية (هلعتله0) موؤل.؟18! 

الحليل ( بفلسطين) 7007م 

جناديوس 44 

جنجالة (هللاطعصتطع) .وحم 

جنللسوة 21058خ8"“ 21521 21556 
ل ل ل ات 3 
مع :1" دهلء [لو"؛ الم 6 
ل لل ل 00 0 
١ك‏ 

جور ج منياس (085 هنطة]/3 )م لمع 
هعء؟ 

جودر العتلى امم 

جيان (642وك) ومعياديم 

جيروم ( القديس ) ١6‏ 


(ح- خ) 


الحيشة موث" مغ لامو بام 

حى (فيليب ) 185:4 

الحجاز مو١مة١؟م,‏ 

لحديد 4914441102118 1ه 457 
ل ل ل الس اشن 
رق 

الجرير ١م66‏ ؟هعممءمه؛؟وغ؛؟؟ هه 
ل ال لاب ال ل 


مما ءلم اء قورء كه ل نكل 
ل ل ل 
ل ل 
سان اين النمرآان ٠١١‏ 
حلب (ووهعلش) ينو ورم ممم قوم 
الحماديوت 2١-84‏ 5"". وكيم . وبر 
ممع 
الحيالات 
حنا الكبادو ثىي 5٠‏ 
حنا اسن ( بطريق الاسكددرية ) 655لا" 
حنا ملالاس 517 


خرسوت 5426764541١56‏ 2 لللاء 


(قعق8ع8116)) سيرم 


لم" اهلا ١؛‏ أامّا؛ همل2؛ كمضا »> 
ا لق 

اللزر (هانهممكة) أم ل وكا ءا يوون 
ل ل ل كن 

الحشب ‏ 1106119 عه5 1 ه1518 
لي ل ا اا ا ل 
يت رت ره 

عحلقدونية ملا.؟و 

لخليج الغارسى 110 .)مم 

جارويه 9ه؟ 


وده ذغ) 

دارا (18ه©) برزروم 9 وو وبين 
الدانوب ‏ ٠69م69د7‏ 9م646 5ق4ء مو 

0 
دانية (قلصء0) بمرمومورس ا ووم 
دبيق (تاططاطن<ة) برموع 
الدردثيل 6١ل‏ 9م (زيمم؟ 
دقلديائرس 0114١٠69؟؟‏ 


دلاضيا ل يي ا لا ا 


لا ع لم 
اال لمم 


دمشقن !ا 6ل لكشم خااة تاو ءادل 
لل ل ا ل 50 
5 »الا ١؛‏ لالالء؛ 5و7؟؛ وعم 
نضق 
صسياط 9691 ام ولنابام روسيم 
الدثيير ١5م‏ 
الذهعب ءءء شخريبة الذأهب 5رووبيى 
العملة الذهبية ةعضو يمه 
9 : ءلاءاثاوة 1غ وؤ . الديئار العربى 
ححبلكى البيزاطى 14نن مودء 
5؛؟ ل ثرلسا 2089 :م61 مور 
ل ا ل 600 
ار ضرائب ٠5وم»‏ الدثائير 
المغربية معهوم 646لاو( و ذهب 
الموبات مكى لكر مو يروو 
؟لالاء إلا ءهلاكء الاوبة باموم ع 
لل لضن بان ل 0 
ءلم لمم ؛ الميزنمل 
والمانجون والديدار المنقوش 7 مم وم 


رن -ز) 


راتلبون 4م 

باجرزه ملعنورصيعبووم 

راقبا #مرعور امايو مو يرو 
ك6كك لا لا 1 لءإزوو 
00 

رانمان 4 

رستيكوس ( ثائد ذرقة الحرس ) 1 

الرستبيون ووم 

ممز.م5٠١‎  سامرلا‎ 


يفف 


5-5 


الرقيق 54:ه17 .م م69م؟؟ ا ؤم 
ل ان 

رمطة (هاءأعصمة) بوم 

الرملة 5م 

الرها (هووع88) ب.جرومميووم 

'رويرت جسكارد #مبنام إبامء وبم اع 
الحض 22 رن 

روجرج كارد 04ا 05 ام 

1١5491١ رودس‎ 

ررميا 
ل ار ل ل 0 
+070 1# مء؛ 5ص لازام 6 
ل كن 


ل ف ل 


روما 6456 4 مزل و دويلا 
ل 0 
الرومان ١1.م1.”؟‏ ,ىم 
رومائوس أجريرو س ( الامبراطور ) 4.م 
رومائوس الرابع ( الاميراطور ) 4م 


رومانوس ليكابيئوس 0994م 67 وم , 
1# 


الروث 9م5..8ه6يدومه 
الرين ( جر ) 4عخ؟5ءمه! 
ريو (66880) م.م ويم 
الزئيق ومم رمم 

زارء (مديئة) 5وم.موم 
الزياء رومن 

الزجاج 1 

الزعفران ( ئبات) مم امم 
زهير بن قيس مو وه 
زتجبار بوم 

زيت الزيتون ١٠٠مومهم‏ 
الزيريون 8# كد" اندم وللزيو 


فت 


ار لل ال 5 
لي لقا برط ارو ل امو 
ابا ا لعل 


١٠64١١ زيلون‎ 


(س اش) 


سابن (52غطة85) بروم 

الساسل (للطوة) موم 

الساسائيرن ١1 76١١1١‏ ء العملة م ى 
45 لالآاء لام#م)؛ ه4) لوه مه 
؟الاء اع لامء التجارة )مم 

سالرنيك 7؟4.021 456794110021 
لديف 

سانت جال 9م 

سبدائها ( اقلم ) 11 

سبعة (هاناء0) مهللا زىمرو و وعرورى 
اس رض اا اكوا 

سبو ليتو ( دوقية ) ١89‏ 

سبيبة 8+ ولام 

ملماسة امو وه95.69 ابم عكمم 

سرت (08ا892) با 

سر جيوس ( دوق نابل ) ١1١‏ 

مردينيا 17م79429غج" 664200 144 وى 
ا 064 ) *5؛ لم4 485ا ل١[هم‏ 
لظ4 +21 41# مه 41 5ن وملا فى 
صف ييف شب شت ب 
ار ل كنا 

سرقسطلة (582880558) مم14 14 3) مولزاىل 
1 45 +71؛ ه1ل7ا ف 
وام 

سفاتسلاف ( أنير كييف ) 0٠م‏ 


سكيذيا هلطه5 مومع 
السلاف حفغء4؟:؛4لاء وو ه5ا 
الملاجقة وى موجنل وومء 


ل ال ا ل 
ل 


سلرئو 915410561106 4291م 
لمي ؤم"6 9 :"4 معن إبلم ) 
كلا" و7 

سمعان ( القيصر ) («معتهذة) 47م 

ستغافورة 410 

الستفال ( بلاد ) ممم 

السوداتن .بممى رمس سلسم لوم 
ىن ات 2 كنا 

سصورية 011142152116106 
يف ل اع ل ل ل لان لان 
اا لغ 9لا - لز 2 لا ) مم كم ») 
1555 لء؟” 05-1 الع 
4١59‏ لاه ١‏ - 65 ها ءلالازلءع 
5١2 181/‏ ؛ 41١56‏ 54/ ملاع 
لي ل لل ا 0 ل 
ل ب لل 00 
«+١‏ وفد" 2 ود" 4 ا" إعجلم, 
بيت اطرش يشت لمان الاش 34 


+1" لما ممم وو لوبو 
ارمع 


1418461941 لالا1‎ 6107١  ةسوس‎ 


كام لوعو و 
و ا 


السويس ١564061١5‏ 
سيدو نياس 921١1‏ + 
سيلانث 11215 ه69 ره 
سينو سيفيلاى ١5‏ 

شارل الحسور ٠8٠‏ 


شارل مارئل ١١941١8‏ 

شئونة (هلدموم8) .سم 

رمات وك5.ء وزومو ووزءه5ري» 
ا 0 0 


7 
شط ه١٠‏ 
شقيتافكيا 01١١1514‏ 
شلب «ع517) يسوم 
شلفودة (لللققع©) ورسو بوم 
شلميرجر 4؛عومم 


الشراق (5وعلاهة) ووموسيم 


(ص سدضص) 


المراف (قناتتعتصعوعق) بب؟ 

الصند ( بلاد ) ١١‏ 

صفاقس 814820) ووب ممم ع مومع 
حرا لل 0 ارات ل الا 

الصقاابة ).٠ع‏ لام؛ مم 

صقلية 4 46 2428م" 6 هجوم باون 
١ؤ0ع“‏ 445 5 :5 0١)‏ 2 ودزسه 
“| - هل 5الء 5ه 
١1757 2 “1:44‏ ذواء هماه 
ا غك ؛ 1غم1؛ 6مطا؛ءلاما-ه 
4 ءءء (ل؟ - 78 مك0 
11 ةا كال و2 :ا 
415١ 41 5‏ 
ال فا؛ مؤورء 
تمع فاخا رزو اوزكر 
0 
١‏ ا ا ا ا ل 
ل شت انض رشان الرشان 


دقف 


ل لت رك الل ا نا 
فلن 
صلاح الدين الأيرف م40 
الصليبيون 9«*لم) ١م8؛‏ م9 8م" )2 
ل ل ل ل ل 
صور 2[18ه65ة 492لا ام 
صيا 6و 
'السين 161980615ه2 10/564097 ء كوا 
غريبة الأهب («ممووعةوصصط) حر 


(ط) 


طارق بن زياد مك9 ١٠١*1٠١‏ 

طارنت (لتنافسهمه )1‏ .مامز روووالء 
كن ل لشن 
لق 

طبر مين (قصتهنه18) 1811119 0م21 
4 ملام 

طبرية اام 

طرابلس (هتصهاناهص3ة) ١.‏ ), وه 
ل لشت ال ان 
لا مدا 1# 
م 

طرايئش (لصووهم؟) ونم 

علربيزون ٠1اء‏ 9 41(؛ ولاله؛ املء 
ل ا ا ا ل ا الوا 

علرسوين 910975279967741 
561417 نوما د “5 
حل ل ا ل رق 

علرطشة (2685ه10) .645 55ل مامه 
ب الك 

علركونة (لقدميوتمة )5‏ كزرويوهم 


طفق 


الطريجار - وهو مساعد قائد الأمسسيرالية» 
(8597109صمع2) م زلىع يوم 

طايطلة (901886) علوم ولو نوعلم 

الطواوزيوث" 729ا :ه675 5ه9الاة؟7ء 
لس رقن 

ليبار يوس الغالث ( أسيوار ) ٠٠١‏ 


(0ع)2 
العباسيوث 0م14( 7م416 (59١‏ 
لضم 11 ع 


غلا )؛ 451415٠‏ 51551457541 »2 
لم ل ا ل وان 


عبد الرحمن الأموى ٠١76151‏ 

عبد الرجن الثالث دم وب على مون 
ل ل ال ل اا 

عبد الملك ين مرواث 4658 456:١٠١641لا 6٠١‏ 
ليا ال ل 

عدث ءا 1مم 

المراق ممه عم +م12م" 2م١4‏ 

العرب 4 وكلاءممءكم؛ :95ت قؤء 
ال ا ل يق 
ل ل لل ل ام ل 
ل ل ل ل 0 
كا م ل ا م 
ل ا ل ال للق 
421 35141 ؛ دلالرء؛ 3856 ؛ 
ا ا ل ل 
ل ل ل ال 
ل ةفجر شان اليش 


98241 ) لم2 59” وذ" 2 
لاي ال ين 


المزيز ( الفاطمى ) 604 
عسقلان مم 


عقبة بن نافم ١١١4+‏ 

عل بن أفى طالب ة 

على بن ماهد الام 

عمر بن الطاب 6٠‏ 

عمر بن عبد المزيز 6١١8‏ لا"١‏ 

عمرو بن العاص ١١9:86‏ 

العملة 4.694هعلاءة4غ 6161411 
“11421 مذ “415 4154 
ا شت ل 
ل بي يكن 

١45 جمورية‎ 

عيذاب (طقطفله) امم 

الغال ( بلاد ) لم2 1956418:116414:ل؟ 

غدامس  )08087088(‏ ووعاوهمم 

الغرب (عجوهلة) دهم 

غرباطة (مقمصوم6) وعم ادغ 

غزة 6اغلم؟ 

الغساسئة باه 


رف2)2 


فارس 47617 "اله 
١عء؛؟ة*»**‏ 520 همه 5مغ؛ 55 2) 
ل ا ا لل الى 
لاسي يض 

الفارئجميوون ( انظر روسيا ) 

خاس (سع5) لمكم 

الفراء كز ء فك ءهلااعممم 


الفاطميون » انظر مصر 

غرارة ١؛”‏ 

فردان 4ا؟ 

الفرسان المدرعرن (لأع20طم0818) 4٠‏ 


فر كسيتث (لمسطعمتسه) .لر ووو 
لا 4544 4ك + ا 21514 
لل ل 

الفرما 708,.ى؟ 

فرلسا لاع ءلم ولم"2 1/1054 42(لء 
ل لت رف ف ان 
مم 

فرانشيجنا لإلا١‏ 

فريس (0_312218مة131 1ع مللتامة0)) ؛ حو 

النسطاط 6م5١‏ 0 

فلاديمير ( أمير كيت )2080 نم ويام 

النلجا اه 

فاسطين1 41 1606)1ا8ه 9م5005 
ل الوا 

فرركناتس ( بلريق جراكو ) ١١0‏ 

فيجليا ( مديئة ) 15 

الفيكنج 16م 

الفضة #774 1م لو جموس كر 
151 74دط؛ 41586 لاة|؛ ؤؤزء 
تلت لتم الل م 4 
كل 

١4 قينا‎ 


2)3( 


تابس (60268) ور للم 
4" 

قادس (قلقهة) +61 50م؟ 

القاهحرة ,اردع وام 1614لا 
ف ل لان 

قبرص 49217 ]695764143504560 
1 6لا 1؛ ؟ا|؛ 21١144179‏ 


4 


ل ل 1 
0102164 لز دولك الال قارع 
ل ا ا 
ا ل ال 1 
مع علا ورف 1م ممع 

قبرة ل28طه0) ,درى.مم 

القرامطة م4 مورء .مولا وود 
لق 

قرطاجنة (9921٠٠١7‏ ىمل 

قرطبة (6050098©) 619290 4وره 
ل ل ل 0 
الال امل قمر مور 
لمم 

القرم 44421497644612015دهء زم 
00 

القرن الذدجى 
لخادم رلك لوس ووم 
ولم ولع ممم 

8567861٠١ قسطئطين‎ 

قسطئطين الخامس ٠١46189‏ 

قسطنطين الثامن و.م 

قسطتطين العاسم 4661م 

القسطنطيلية 68م0-1.2 ,4270م 
ل ا ا 0000 


ملت ال 


ل ال الل 0 
لد ل ل ل 0 0 
ب لل ل الا ا 0 
الل ا ا 0 
"الا كلالااء أماءا همف مؤلهء 
لل ا ا ل ل 01 
ل ل الأ ا 0 
لس ب شب شا 10 


ترق 


1لا لالع اط ؤم" > 
84 

قشتالة +ع ب 7لام 

قصب السكر 7752/6754 لمم 

التصدير وه؟ 

قصريانة (لسسصوبامتع متنقمه) ومو ومنب 

١597705 القطائم‎ 

قطلونية /1لم :وم 

القطن 54 9917م اسم 

قفصة (دفقهة) 294 و90 4.م 

القلزم (قسقتاهة) .لو يم 

قلورية (#18طهله©) 4١١929١4201١‏ 
١لا‏ اللا مع ا 
ل ل ا ل ا 3 
يش طشان 

قندية(682018)) 155 م9 40942 مم 7ه 
“114 

قسطائر الثاتى ى [51١54235‏ »> 
114 

قنسطنطين بر فير و جليعوس  ٠١54‏ 

قوصرة(08[18218هة©) ٠١ ١‏ 6119م و1اء 
ل 1ن 

القوط ل ل 0 
كلا ءا" ل" +6445 42" :4ه 
ل يل الل ل ل ري 
ل ا ين 

الفوقاز ١ه‏ 

قومس التجارة (8ع7قتصصممء عط 2ه أصدامع» 
يف 

قومس الحر س (202068868 2ه خطنام©) و؟ 

قومس فرقة الرفقاء(8214[مطء8 02 مصتامع) وو 

قونية .بام 


القيروان 15610411169( 
ل ار شال 
لضف بلس طشان 
ل ا كن 


تميسارية ١١6‏ 
غيليقية ١1442و‏ 
للق 
ك2 
كايوا 00م 


الكارولنجيون 86539 942 16601و 
لمزكعذه|؛ ٠+١‏ ؟15/؛ 4ؤوزل؛ 
كلك #ل1ل؛ إلاكه ملارء 
4 و بم مو 
1 

"كافور الاخشيدى *و؟ 

كالينيكوم (متتاءلصلتتدت) لازم 49م 

الكبريث ١‏ مم 

كبير هايوت ل 
ل ل لقا 

الكتان .وم 

١١6 كركاسون‎ 

١14 كروئوق‎ 

اكريثت 8820989 19421 264ل فازه 
ا ا ا 
5 ال م 
اا 5 "ان لل ل 
248254 454" ا دو" ) زواع 
ا 0000 
لس ري ارت ارت لضا 


الكساء الطراق ( نسيج ) 9؟؟ 

كمرى الثاى هو 

كسيلة مف :و4 

الكلبيرث .11م ما 

٠١١4268 كلوفس‎ 

كليارى 4465097 

كبائيا. 4797ليدوم 

كبراى ا 

كبوستلا 44م 

كورسيكا لا عخا عم 1ع م ع0 5 
لل ا ل ا لف 
ف ل 000 
م 

كوميز ا (هتمعومة) 

١4 كولونها‎ 

الكريان (معفست6) بون جورم 


كبيط مر" جلو تم ام 


20 


اللائقية (8كعزمهل) بوم 

لاون العاسم ( البابا). .نام 

لبدة (مطتوعن بوب 

لبسان .م١١‏ 

لشبرنة 2185 11م رم ممم 

لقنت (دسائف مم 

لعجدرة (اتلى ) 6م11 ما 

لرثير لام 

لرمارديا اام ءاه 
كلل نشل لء هلل و"( 17ل 
قدا رقت نكا 


غحف 


لوق و١زوجيظوءو(ء‏ 52149 كله 
ل قن 

لويس الثافى الكارو لنجى 845471١8‏ 

ليدبرائد الكر غوف مسرس نسم 

١1١١ ليديا‎ 

ليجوريا [اقلم ) 1144م" نكتل 
مزع وميم 

ليسيا (هلعسة) مرزء.رم 

الليمون #»4+؟ 

لير الطرايكمى للامصكة عه وعنة) امي 
ل ل ال 6 
ل ل كن 

لورث م١521:؛4؟‏ 


20 


المأمون ( الخليفة ١44154)‏ 

مارينوس ٠م‏ 

مازر (هتتهعمفكة) ورم 

مالقة (88هلذهكة) ؟و.ه؟ 

عانة (3583[828) بوم ش 

ماهد بن يوسف العامرى ‏ 0# م#64)6» 
“ام 

الجر مب”م ش 

خلون 14دءة .مر رومع روم 

حيط المندق ١70607‏ 

المدائن لمعفقمستف) ووم 

مذكورة - قاصرة - (8«تعتقمكة) مى؟ 

المرابطرن 59م6موم بجوي و جمم 

لي لب 0 00 

١5١ مراكش‎ 

المرجان .مم 

5-7 


المردة (م#تتهةعة]3) ووحيحدى حى رجلا 
ل الل لل لك 

مرسيليا 184254258266591 ناد م[ه 
اللا / 14" 15" * 
0 

مرسى الخرز (8116© 8بآ) 1197م 

مرسية (هأعتد36ة) .6م 

مرقية (هلتتوحدكلة) لاوم 

المرية 949*24١‏ للام 


المستنسصر ( الخليفة) ‏ ١1م281166م99»‏ 
ال لضن 

المسطحات (02]8طفصوع1) ميم 

المسعودى هم 

المسيلة هلتعقة وجم 

مسينا 41١2ا!‏ :14149452109 
نض 


مصسر ‏ [1-ه]]19]" م6 1 6 مةه 
ا ل 
# 11و" 1 119 لامله لكله 
ل ا لل لشي 
ال ل ا 1 ال 
عمو ولا ول روكاء 
ل 
بم “وم كوم و1" قم 
م 

معاوية همءء؟06496م4 لاف 4م١41‏ 
وما 

المععصم ( الخليفة ) 6م 

المعز بن باديس 608٠4‏ 7ام و ورمامهم 
4 ماس مم 


الممز لدين الله الفاطمى م76:42 
اعم ١‏ 


المقدمى م«س سوسس عرسم 

المقريزى ٠41١م‏ 

المقس .م 

مكة “م2 م8[ عرولا مم 

ملاذ كرد عع لأقصدةة) .٠م‏ ومس رورجم 

مرات الأآلب و4 روم 

متسثار («لأققمه1818) وولءوء.سم 

المتصور بن أ عامر ‏ 4و«6.م| وم رس 
لل اخ ار 

المنصورية ووم 

المهدية ‏ «و# وهلا ءوسا اسمن مسي 
لير الل ايش لتر شرت 
املق 

المرحلون باللاو ووم 

مو مى بن نصير 
ل شيل 


لداكد ان ل ل لت 


موريس (الإمبراطور ) ٠766دووبن‏ 
موقية « ذات السوارى» ١4:م»‏ 

موليليية لاغ" با .4 

مونت جاريليانو #9١‏ «ممى.س روميس 
ميشائيل الثالث برم ووم وم 

ميكلجراد ( مدينة ) 1و١‏ 

مهلاض - ماراصس - 
ميتائدر 4 
ميناو (معصطط86) مرو 


400 )11122::0( 


(نمع 


نابل 2م0465 4 لاملا لادلا 
احلءمماعء 25١385‏ م1 205 
ل اا الا وما 
ل ل ل ال ا ا ا لون 


النار الاغريقية ل4)91١61 91١61١‏ 
#اع 1ك ال وو سير 
م 

ثاربون 
8 


ل ا ل ل 00 


تأرسيس م208 م64.* 

تاصرى خس و( الرسالة) 4.م68 :وس 
ثافار ٠456‏ 

١١ النحاس‎ 


النسيج ١١‏ » البيز تعلى هه ء فى مصر م* » 
6لا ه5045 البندادى 1597 ع 
51 وى أسيط 5مس ؛ الكساء 
الطراق ووس 

تصيرين هلط 1هط07) ريسم 

نفجورود 0اا29ه»*؟ 

النفط وعم 

نكتأس 1510 م6110 18؟ 

تكور (تلامع )8]6‏ إبم 

جر الابرو 47م 

عبر بو 68#8ة61و(م_ 

عبر الثيير #47 لوس 

جر الرون #وم سروس 

مبر العادصى 07 ؟ 

النوبة ( بلاد) لدم 

التويان م ٠م‏ للم ترمو ووس بعس 
لل ف خضب ل لض 
لذ ا ل ادنم 

ثوفا أوسئيا 15+ 

نورءانديا ؟وم 

النيجر ويرم 

١54 ئيس‎ 


لقوق 


نيقفور ( بطريق افريقيا) 14 

نيتفور فوكاس 95٠‏ )م29 م07؟4؟) 
ل الا وار رن 

نيقية امم 

نيكيتاس أو ريفوس ١47‏ 

نم 4114وا١‏ 

عارون الرشيد ١٠61ا51١615984!29)21‏ 
لل 

هانيبال لا 

عدنة (8صفم8) وكلم 

أعرمل عو م اكوا 
ل 01 

هرمز 551 

اللذليون اواك اا اا 
كن 

اند 5اءلااءمرءاهع آلا 

.عترى مورجان 81٠‏ 

المرن “!:ه! 

هيو ( ملك إيملاليا) 4*؟ 


فق 


(ودى) 
وارقلان (فم1هدت©) وو؟ 
والئر المفلس مواقا 


الررق رم 

رقعة أغاز (هالة85 قطة 2ه 038نو8) ورم 

ولاشيا ورم 

الوليد بن عيد الملك م ١‏ 

الوندال ‏ مءوا١41١49]لاغم‏ يوه 
ل 

رهران (صوع0) .مم 

بابسة «وجل12) مهم 

يافا امم 

البرموه 8618م 

بزيد بن معاوية 1و 

٠٠١ اليمقوقى‎ 

المن بون 

يوتاب - وهى جزيرة تيران المالية (6طماه3) 
ليا 

يوحاأ جيمسكى 171451 :ابل 
يلار كن 

اليرتات ولع اوع و 12" 41 اله 
حل ا ل لل ا لما 





هخ االلمتاب 

« القوى البحرية والتجارية فى حوض البحر المتوسط فيما بين 
٠ه‏ و ١١١١‏ الميلاديتين » هوضوع هذا الكتاب الذى وضسسعه 
أرشيبالد ٠‏ ر ٠‏ لويس وثقله الى العربية أحمد محمد عيسى ٠‏ 

وللكتاب خصائص لم يسبق اليها ولا يشاركه فيها حتى الآن 
كتاب آخر ٠‏ 

أولى تلك الخصائص ': الجمع فى دراسة واحدة بين القوى 
البحرية والتجارة , وهذا الجمع أكده مؤرخو 0 الحديثة » بل 
واتخذوا لمعناه شعارا حينما قالوا : التجارة تتبع العلم » ولكن 
الارنباط بين القوة البحرية والتجارة فى الازمنة القديمة والمتوسطة 
لم ينبسط القول فيه على النحو الذى فعل لويس فى الكتاب الذى 
بين أيدى القراء اليوم ٠‏ ويفعله هذا نبهنا الى ما يجب أن نتنبه اليه : 
نبهنا الى أن الفروق بين ما هو شرعى وما هو غير شرعى فى الحرب 
البحرية لم تكن واضحة الوضوح كله ( وبعد , فهلوضحت تماما 
فيما هو أقرب الينا من الأيام ) 2 كما تيهنا الى أن عتضر السطو ب 
أو ان فضلت عنصر الغئيمة ‏ كان عنصرا أساسيا فى ثكوين راس 
المال » أوعاملا. فعالا فى التنمية الاقتصادية ٠‏ 

و يجيع كتاب لويس بين الحرب والتجارة فى دراسة واحدة , 
اختلف كتابه عن الكتب المشهورة فئ تاريخ التجارة كالكتاب المشهور 
للمؤرخ. حجيد (4ي650 . .مثلا ٠‏ من مقدمة 

الاستاذ محمد شفيق غربال 
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منفمصلا دقان جيك 


